ادل ک !لغري 
پا میک 2 
موا كا الاب بالاو مالاا الب اط 
للب حوث ود ات ر 24 


a ET 
ربوا لجرا و سيط‎ 
رولة.الرة اتاد‎ 


لزب اھر الط 


لااد 


التو لة دة ٠‏ 


2 


سوا ا آلآ راب العا مالاا )اباط 
لل .حوث وو اعات ر¿ 24 


الطبùgùŠنمى‏ 
التسلسل الدولي : 
ردم لك : 
الإيداع القانوني : 
الطيعة الأولى : 


المغرب في العصر الوسيط : الدرلة والمدينة والاقصاد. 
بحوٹ ودراسات رقم 24. 

محمد زنیبر. 

منشورات كلية الآداب بالرباط. 

بلميد حميدي. 

عمر أفأ. 

© محفوظة للكلية بمقتضى ظهير 1970/07/29. 
مطبعة النجاح الجديدة _ البيضاء. 

.ISSN 1113/0369 

.ISBN 9981-59-015-0 

.1999/590 

. 0 


سے لہ 
تدم 


يصدر هذا الكتاب في الذكرى السادسة لرحيل أستاذنا الدكتور محمد زنيبر 
رحه الله» دليل وفاء واعتراف لرجل قضى شطرا من حياته أستاذا باحثا وموطرا 
ومسؤولا تربويا. ويأتي جمع شتات هذه الأبحاث وغيرها في كتاب تنفيذا لأمنية 
كان الأستاذ الراحل قد عبر عنها غير ما مرة لبعض زملائه وتلاميذه» وقد وافته 
المنية قبل أن تتحقق بالشكل الذي كان يريده. 

لقد جاءعت فكرة جمع هذا الكتاب قبل أزيد من ثلاث سنوات» حينا اقترح 
الفكرة علي الزميل الأستاذ عمر بتميرة» وتم الاتصال بالسيد القيدوم السابق لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الأستاذ عبد الواحد بنداود» فتبنى مشكورا 
إصداره ضمن منشورات الكلية. وكان الأستاذ عمر أفا قد أجرى من جهته 
اتصالات بأسرة الفقيد في نفس الشأن» فأمدتنا بمجموعة من البحوث الخطوطة 
وغير المنشورة» فتمكنا من استخراج جميع الأبجاث المنشورة وغير المنشورة المتعلقة 
بالعصر الوسيطء وتكون لدينا رصيد هام من إنتاج الخاد جد ر ل هه 
مجلد واحد» وقمنا بتصنيفه إلى ثلاثة أجزاء : 

1 المغرب في العصر الوسيط الدولةء المدينةء الاقتصاد (424 صفحة). 

2 دراسات في ثقافة الغرب الاسلامي (أكثر من 350 صفحة). 

3 دراسات في الحضارة الإسلامية (أكثر من 200 صفحة). 

والجرء الذي بين يدي القاري هو الجزء الأول من هذا المشروع» على مل 
أن تصدر الأجزاء الأحرى تباعا بحول الله هذا عدا البحوث التي تمم الفترات 
اللاحقة من تارج المغرب» والتي للفقيد فيما إنتاج غزیر أيضا» فضلا عن کتاباته 
في الفلسفة والأدب والفن والسياسة» وكلها شاهدة على تعمقه في مقاربة قضايا 
متنوعة من تار ا مغرب وحضارته ورجاله» وعلى منهجه المتميز في قراءة وتحليل 
ختلف أنواع المصادرء والخوص وراء مدلولاعما الظاهرة والخفية» مع الاحاطة 
بالمعا لجات العربية والأجنبية المعاصرة والتعامل معها بحس نقدي متبصر» وذلك 
بلغة رصينة واسشلؤت أحاذ. 


يغطي هذا الجزء ثلاثة محاور متكاملة فيما بينها تجيب على جانب من الأسشلة 
التي کان الأستاذ محمد زنیبر يطرحها حول بناء الدولة والحتمع بالمغرب والتي 
كان يطمح من ورائها إلى تجاوز بعض الأطروحات الرائجة في مشروع لم يكتب 
له أن یکتملء› حيث رحل الفقيد وهو يتابع أعاثه فيه. وقد قسمنا المحاور الثلاثة 
إلى خمسة فصول هي : 

الفصل الأول : أصول الدولة المغربية 

الفصل الثاني : المرابطون» وجوه واثار 

الفصل الثالث : الموحدون من ا إلى الدولة 

الفصل الرابع : إطلالة على بعض المدن المغربية الوسيطية 

الفصل الخامس : من مظاهر e‏ المغربي في العصر الوسيط. 

e‏ هذا الكتاب م یکن ليرى انور لولا المساعدات القيمة التي لقيناها 
والتي د يستحق أصحابها منا الشكر والتنويه» وأحص بذلك السيد القيدوم السابق 
للكلية الأستاذ عبد الواحد بنداود على تشجيعه لإصدار هذا الكتاب» والسيد 
القيدوم الحالي الدكتور سعيد بنسعيد العلوي على متابعته لتنفيذ المشروع» وعلى 
حرصه على تکرم الأستاذ محمد زنيبر بإطلاق اسمه عل أحد مدرجات الكلية 
ملحقة السويسس 11ء والسيد الكاتب العام للكلية الأستاذ محمد منیار على 
مساعدته القيمة. 

وساهم في إنجاز هذا العمل ماقام به الأستاذ عمر أفا من مواكبة مستمرة 
واقتراحات سديدة» والأستاذة أمينة البلغيثي بمساعدتها في القراءة والتصحيح» 
والأستاذ محمد معتصم بتر جمته لأحد أبحاث الكتاب من الفرنسية إ إلى العربية فلهم 

جميعا جزيل الشكر. 

ولا يفوتنا هنا التنويه بأسرة الفقيد» زوجته الفاضلة وأبنائه وبناته» على ما قدموه 
لنا من مساعدات قيمة» ونخص بالذكر كريمة الأستاذ الراحل السيدة زينب زنيبر 
التي حرصت على نمكيننا من البحوث التي تعذر علينا الحصول عليا. 

وفي الختام» فإن العمل الذي نقدم هذا الجزء منه» والذي تحملت كلية الآداب 
مشكورة أعباء نشره» ماهو إلا رد لبعض جيل أستاذنا محمد زنيبر» نرجو أن 
تتضافر الجهود لتوفير إمكانيات إصدار الأجزاء المتبقية في أمد قريب» والله ولي التوفيق. 

محمد المغراوي 


الدولة المغربية والفوذج الإسلامي» 


التاريخ وإن كانت له قواعد ومبادئ وحتميات تسري على البشر دون استشناء 
يترك مع ذلك مالا لكل شعب کي يبرهن على شخصيته ويعبر عن إرادته بالقول 
واف وبال جل دار ر وا فصنم التارخ الهادف والجميل ليس 
أمرا سهلا بالنسبة لأي مجموعة بشرية» بل هو بناء يتطلب هندسة خارقة للعادةي 
هندسة لا تجري في الحيز المعتاد المشتمل على ثلاثة أبعادى بل هو حيز ذو بعاد 
متعددة لا تدحل تحت الحصر. 
والمغرب الذي نتحدث عنه اليوم يدحل شعبه في عداد الشعوب التي عرفت 
كيف تبني تاریخها وتخطط له وتحدد له أهدافا وتضع له اسسا وتضمن له ثوابت» 
بحيث إنه كلما حاد في سيره عن الطريق الواضحة التي حددها لنفسه واختارها 
منذ أزيد من ألف سنةء إلا وتح ركت تلك الثوابت كقوة كامنة ولكنها قوة حية» 
فاجتذبته من مزالق التيه وعادت به إلى الطريق التي حطها له قدره وطموحه معا. 
وتاريخنا المعاصر يقدم لنا أقوى الدلائلء فقد أراد حصوم المغرب أن يتجاهلوا 
هاته الحقائق وأعماهم الطمع» فظنوا أن هذا البلد وهو آخر ما بقي في مال أفريقيا 
يتمتع بالحرية» يمكن الاستيلاء عليه وابتلاعه إلى الأبد لقمة سائغة. وحاولوا 
و وأتوا بالحديد والنار وسخروا كل ما لديهم من علم وتم حم ما أرادوا 
ولكن في الظاهر فقد تمكنوا من احتلال البلاد والسيطرة على الأرض فعلا. وبقى 
الشعب المغربي واقفا أمامهم كلغز»ء كسر وراءه أسرار لا تبعث على الطمانينة. 
وعندئذ حرج دهقان الاستعمار الكبير الماريشال ليوطي بتقريره الشهير» بعد 
أن تمرس سنوات وسنوات بالمغاربة وعرف طبائعهم وأخلاقهم وشاهدهم في 
الحرب والسلم واتضحت له بعض الق التي يتشبثون بها. ماذا يقول في ذلك 
التقرير ؟ 


إنه يؤكد أن الفرنسيين حينا جاءوا إلى المغرب لم يجدوا الفراغ بل وجدوا 
دولة ذات سيادة ومؤسسات وتقاليد. ويستنكر موقف الفرنسيين الذين يتجاهلون 
ذلك الواقع ويعملون على تنحية المغاربة من مباشرة شوون بلادهم قائلا : 

«سيكون» ولاشك في ذلك من الخطإ الاعتقاد بأن ا مغاربة غير واعين بتنحيتم 
من مباشرة الشؤون العمومية ا هو الحال القام» إنم يتألمون من ذلك ويتحدئون 
به» فهم قابلون» في يوم من الأيام» ليقتنعوا بالمطالبة بحقوقهم وليستمعوا للدعوة 
المعادية. ولايفصلهم عن ذلك إلا خحطوة واحدة». 

هذا کلام کان يقوله ليوطي في سنة 1920. وهو يريد ان يبين لحکومته إل 
أي حد كان الشعور بالكيان السياسي المغربي متغلغلا في نفوس المغاربةء إن الدولة 
المغربية التي استمرت قائمة منذ عهد الأدارسة في أواخر القرن الثاني للهجرة إلى 
القرن الرابع عشر كان» ولاشك» ها من الصدى والوقع في نفوس المغاربة ما 
تجعلهم متشبعین بفکرتا مقتنعین بضرورعا لا يرون أي توازن مجتمعهم وي 
اطمعنان على وجودهم كأمة بغيابا. صحيح أن الدولة المغربية مرت من فترات 
ضعف وقوة وارتطمت بأزمات عبر تارجخها الطويلء ولكن هذا لا يتنافى مطلقا 
مع استمراريتها. بل إن كل أزمة حادة كانت تشوق المغاربة إلى الدولة القوية 
وتدفعهم إلى السعي ها ودعمها متى قامت. مصداق ذلك ما حدث في القرن 
السابع عشر مثلا عندما تدهورت الدولة السعدية وتشتتت الكلمة وقامت الفوضى 
فاشتد حنين المغاربة حينعذ إلى الحكم القوي الذي يجمع ويؤلف ويضمن العدل 
والامن. فكان الترحيب الكبير الذي صادفته الدولة العلوية عند قيامها في الفترة 
الأخيرة من القرن السابع عشر والدولة السعدية نفسها قامت في ظروف ماثلة 
عندما تدهورت الدولة الوطاسية. 

هذا التعلق بالدولة في المغرب ظهر في الأمغلة التي عرضنا ها على مستوى 
القاعدة الشعبية. فمفهوم الدولة لم يكن مفروضا ولا طفيليا على الإدراك الجماعي» 
بل هو مفهوم تلقاني وأكاد أقول بديبي لأنه داخل في تربية الشعب کا سنرى. 
وظهر التعلق بالدولة على مستوى القمة والقيادة. ولابد من ظروف خاصة 
واستشنائية لكن نلمس ذلك لسا قريبا. ولن نجد أقوى دلالة من تارجخنا المعاصر 
لإبراز هذا المعنى. ذلك أن الدولة المغربية ما شعرت بالخطر يمدد كيانما إلا في 
العهد الاستعماري. 
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فالاستعمار لكي يحقق برنامجه المبني على الاستغلال والاستعباد لابد له من أن 
يقضي على كيان البلاد التي يستعمرهاء وبخاصة الكيان المعنوي الذي يتمثل في 
دولة وثقافة وتقاليد. وبالفعل سار الاستعمار في تنفيذ هاته الخطة ببلادناء 
فاسعحدث الإدارة المباشرة ووضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت 
مراقبته وهمش البقية الباقية من الدولة المتمثلة في الخزن. ومع ذلك فقد فشل 
٤‏ خحطعه» لأنه م بحسب حساب هذا اللإرث التارجخي الكبير المتمثل في دولة 

لقد تلقى المرحوم محمد الخامس هذا الإرث وهو صغير السن» ولكنه قدره 
حت قدره وأدرك أن المهمة الكبرى التي ألقاها التارج على عاتقه هي أن يعيد 
للدولة المغربية حقيقتما. فلم يعد أي شيء يروق في عينيه ما عدا تحقيق هذا الهدف 
الذي سخر له حياته وأفنى فيه جهده. وسرعان ما التقى مع القاعدة في الكفاح» 
تلك القاعدة المحكونة من الوطنيين النابعين من أبناء الشعب والذين أخحذت 
صفوفهم تقكاثف سنة بعد أخزى. فوضع يده في يد أولئك الوطنيون لتحرير الدولة 
المغربية. فصادفت الفكرة ذلك النجاح التارجخي الذي أفسد كل خططات 
الاستعمار وحطم أحلامهم» وجعلهم يدركون» بعد فوات الأوانء أن المغرب 
دولة تارجخية عريقة لا يمكن القضاء عليا. 

ولم يكف خصوم المغرب» مع ذلك عن تجاهل واقعه التارجخي» والاستہانة 
بحقوقهم ومنزلته كدولة» حتى بعد الاستقلال. فقد طرحت قضية الوحدة الترابية. 
وصادف المغرب فيا كل أنواع التنكر والعقوق» برغم مراعاته للقرابة والجوار. 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على الجر من وقع الحسام المهند 

ولكنه تحمل ما يكفي وفوق ما يكفي. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه 
بحسن النية عن الحقوق الشرعية ويدلي بالحجة التاريخية ويحتكم إلى روح الإخاء 
المغاربي» ويذكر بتضامن الأمس» في الكفاح المشترك, كان الأشقاء يغدرون به 
ویتامرون عليه مع کل من هب ودب ويشنون عليه حملات القذف والاتام. 
وأمام المتان الصارخ» كان لابد من غضبة مضرية تفرز الحق من الباطل. 


وهنا نشعر» مرة أخحری» بالإإرٹ التاريخي»› إرث الدولة المغربية العريقة يحرك 
املك والشعب معا. فالمسيرة الخضراء التي دعا إليها جلالة الحسن الثاني قرار 
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تارجخي يدخحل في سلسلة القرارات الحاسمة التي رصع بہا تار المغرب : قرار 
إدريس الاول لا اسس آول دولة مغربية في عهد الإسلام قرار يو سف بن تاشفین 
ما وضع اللبنة الأولى في صرح المغرب الكبير» قرار .عبد المومن لا أتم الوحدة 
المغريبة الكبرى» قرار عبد الملك السعدي لا قاد جيشه إلى انتصار وادي الخازن» 
قرار المولى الرشيد لا أنهى الشتات داخل المغرب وأعاد للدولة وحدعهاء قرار محمد 
الخامس لما واجه الاستعمار أعزل من كل سلاح إلا سلاح القوة المعنوية لينشب 
معر كة التحرير. 

ويكاد امرخ يأّخذ منه العجب كل مأخذ لا يتأمل هاته الصرامة والوضوح 
الذي دخلت به فكرة الدولة با مغرب منذ الفتح الاسلامي. وهذا العجب له 
مايبرره» لأن المعتاد في تاريخ عدد من الشعوب أن الدولة الوطتية أو الدولة الأمة 
نم تظهر إلا في اخر المراحل. فهذه فرنسا التي كثيرا مانرجع لثالها لم تصبح دولة 
ولم تستجمع كل مقوماتا الا منذ خمسة قرون» إذ كانت قبل ذلك ممزقة على 
عدة فيوداليات. فكانت عدة أقالم من أرضها الحالية مستقلة عن الدولة المركزية. 
وميلاد الدولة الفرنسية كا هي اليوم كان صعبا واحتاج إلى عدة قرون. وهل 
نذكر مثال ألانيا أو إيطاليا ؟ فكلاهما لم يصبح دولة إلا منذ مدة لا تفوق القرن 
إلا بقليل. واحتاج م شتاتهما وتوحيدما سياسيا إلى مجهودات ومجهودات شغلت 
قرونا من التارج. 

أمام هاته الأمثلة الواضحة لا يسعنا إلا أن نعبر عن تعجبنا من ميلاد دولة 
من الزمان حتى كانت دولته قائمة وحكمه ساريا على معظم المغرب الأقصى 
وجزء من المغرب الأوسط. فكيف نفسر هاته الظاهرة التي يصح لنا أن تنعتا 
بالمعجزة ؟ 

الواقع أن الفتح الاسلامي تمخض عن جملة من المعجزات مازالت لم تدرس. 
وربا حاول بعض المؤرخين» أجانب ومغاربة أيضاء أن يتجاهلوها أو أن يجردوها 
من میز اها ويدرجوها بين الأحداث العادية. ولا يتسع المقام لاوإفاضة في موضوع 

للمغرب» ولاشك» وجود في التارج القدم. ولكننا نبحث عبشا عن دولة مغربية 
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بكل معنى الكلمة. فلا الآثار المكتوبة ولا الحفريات الأ ركيولوجية تقدم لنا شواهد 
كافية على حضور تلك الدولةء بجيث نستطيع أن نقول إن قيام الدولة على وجهها 
الحقيقي م يع في المغرب إلا على عهد الإسلام. فما السرء يا ترى» في ذلك ؟ 

إن هذا راجع إلى طبيعة الإسلام الذي هو دين ودنيا ودين ودولةء لقد أدرك 
لنبي عليه السلام» بعد التجربةء أن الدعوة لابد من تعزيزها بالدولة» فكان هذا 

هو الاتجاه الذي سار فيه والذي يلخص سيرته من اوها إلى اخرها. كان عمله 
ع ا و ا ا 
حطته مرسومة في ذهنه» وهي أن يضع ليثرب التي هاجر إليها هو وصحبه قيادة 
سياسية» ارتكزت على حلف للمدينة الذي هو بثابة دستور ينظم حياة الجماعة 
القاطنة بيثرب وملحقاتما ويحدد حقوقهم وواجباتجم. وهكذا ارتبطت الدعوة 
بالدولة والعكس صحيح. 

وهذا بعكس ما سارت عليه المسيحية في بدايتماء إذ اثرت أن تكون دعوة 
فقط. وتفرق الحواريون في البلدان يبشرون بدين عيسى عليه السلام فتعرضوا 
للمحنة والاضطهاد. ودامت هاته الوضعية ثلاثة قرون ونيف إلى أن قرر 
الامبراطور الروماني قسطنطين الأكبر أن يعتنق النصرانية. وبذلك أصبحت الدولة 
بكل ثقلها حامية للكنيسة» بل إنا تبنت الدعوة وعملت على نشرها بين عدد 
من الشعوب. وأصبحت المسيحية بعد ذلك هي الدين الرسمي لكل الدول الأروبية 
التي تاأسسست بعد ذلك في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألانيا اخ. E‏ 
بون الدين والدولة إلا منذ عهد متاخر جداء مع العلم بان هذا الفصل لا يعني 
أن الدولة تخلت عن المسيحية ولم تعد تساندها. 


هاته التجربة المعقدة والمأساوية هي التي قرر محمد عليه السلا أن يتنبا 
بالنسبة لاإسلام» حينا قرر أن يربط الدعوة بالدولة. وقد كان الاقفار جن العو 
بمكة درسا ضروریا اساب حتی یتدربوا على الات ا ف أصب 
الظروف» من جهة» وحتى يقتنعوا فيما بعد بضرورة المجرة وتأسيس نواة لتنظم 
سيامي من أجل تكوين الأمة ونشر الدين ومجابهة الأعداء من جهة أخرى. 

كل ما بسطناه في تحليلنا لحد الساعة يعكس العوامل الظرفية والتاريخية لربط 
الدعوة بالدولة. لكن الأمر لا يقتصر على تلك العوامل وحدهاء بل إن هنالك 
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عوامل صادرة عن بنية الفكر الإسلامي ذاعماء بحيث يكن القول إن الدولة فيض 
من الدعوة الاسلاميةء ذاعجاء فكيف ذلك ؟ 

إن كل النصوص الاسلامية الأساسية من قرآن وحديث تيرز أن عهد الاسلام 
جاء لينقض عهد الجاهلية. والجاهلية كانت تتسم بنظام اجتاعي قاثم على الحيف 
وتمكين القوي من الضعيف وغابة منطق الهوى على منطق العقل. وهو ما خحصه 
عمرو بن كلثوم في بيته المشهور 
ألا يجهلن أحد علينسا فجهل فوق جهل 

وقد قام الإسلام ضدا على ية الجاهليةء أي غضب الجاهلية الذي يجعل المرء 
لا يحتكم إلى عقل ولا قانون وإنما إلى ما تمليه عليه شهوته فيستبيح القتل والنہب 
والاغتصاب. والجاهلية تتمثل أيضا في العصبية التي تجعل الشعب الواحد ينقسم . 
السياسية السائدة في الجتمع وتحول دون قيام وحدة شاملة تتمقل في أمة. کا أن 
الحاهلية كانت تبیح استغلال البشر للبشر عن طریق الاسترقاق الفاحش والربا 
ویر ذلك. هى ابي عن عادات a‏ 
ر ن e‏ الواردة : «لا حى إلا لله ورسوله». إشارة إلى ما كان يفعله 
طغاة العرب في الجاهلية حينا كانوا يستبدون بالمرعى وحدهم وينعون غررهم من 
يو خد ولف ألغى لش چ حدا ا e‏ بنظام 
الأمة الذي يجعل الرابطة الحقيقية بين الناس في الحتمع هي العقيدة. وكان لابد 
لذلك التطام من غطاء سيامي واضح هو الدولة التي وضع النبي أسسهاالأوى 
في يثرب أي المدينة» ثم استمرت بعد على شكل خلافةء دالة باسمها على أن 
مواصلة للعمل السياسي الذي استحدثه النبى. 

هذا هو» بوجه عام وجد مختصرء المشروع السياسي الذي نقله معهم الفاتحون 

لقد وجدواء تقريباء نفس الوضعية التي كانت سائدة بجزيرة العرب على عهد 
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الجاهلية. فلم تكن هنالك حكومة مركزية ولا أي نظام موحد يغطي البلاد كلها 
بل هي ججموعة من القبائل يطول تعدادها. وقد شار ابن ج في جمهرته إل 
البعض منہا کا أفاض ابن خلدون في دراستها والبحث عن أنسابها ومواقعها. 
ا الإسلام بين ظهراني تلك القبائل التي سرعان ما أقبلت عليه قلبا وقالبا 
جعلها تنسلخ شيفا فشيقا من عقلية القبلية والعصبية الضيقة وتأحذ بنموذج الدولة 
الإإسلامية. 

فما مر نصف قرن على الفتح الاسلامي حتى كانت أول دولة مغربية إسلامية 
تسس في سجلماسة وهي الدولة المدرارية. وما مضت عانون سنة حتى قامت 
أول دولة مر كزية هي الدولة الإدريسية التي اتخذت لنفسها عاصمة جديدة» اقتداء 
بالدولة العباسية في الشرق هي فاس. وهكذا تسرب الموذج السياسي الإسلامي 
بم صورة إلى المغرب الأقصى الذي ربا كان له امتياز في هاته الناحية بالنسبة 
للمغربين الأوسط والأدنى. فالأدارسة أسسوا دولة مستقلة عن الخلافة العباسية. 
فأحذت من أول يوم صبغة الخلافةء كا يتضح ذلك من بيعة المغاربة لإدريس 
ومن خحطاب هذا الاخير. ومثل هذا الطموح يتناسب» بالطبع» مع شرف النسب 
الذي کان يتحلى به إدريس بوصفه حفيدا للرسول» وهذا بخلاف ما حدث 
با مغرب الأدنى» في القيروان. فالأغالبة م يكونوا إلا ولاة للعباسيين يحكمون البلاد 
باسمهم. 

وهكذا طرح الأدارسة البذرة الأولى للدولة في التربة المغربية فأحصبت 
واستمرت على يد دول متعاقبة» ولم يتوقف تيارها» برغم الازمات والفتنء إلى 
اليوم. وتلك ظاهرة لا جد الباحثون الأجانب مناصا من التسلم بها. يقول أحد 
أساطين الاستعمار ج. دراك في كتابه صورة أولية عن تارج المغرب الديني» 

«كانت الوضعية قبيل الغزو العربي الأول تتسم بكثير من الخلط. فهنالك عناصر 
تأثروا قليلا أو كيرا بالرومان أو البيزنطيين» ولك الغا الساحقة من السكان 
ظلت تعاني من الفوضى المتفاحشة. فالبربر ظلوا ينفقون طاقتهم في صراعات غير 
ذات قيمة ولا فائدة بين أفراد وعائلات وعصبيات وقرى وقبائل... وبرهنوا على 
انهم عاجزون عن جمع قواهم وتكوين دولة.» (ص 13) 

تلك هي الجاهلية المغربية ا صورها لنا هذا المؤلف. فماذا حدث بعد إتعام 
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الفتح الإإسلامي ؟ يبنا نفس المؤلف : «الدولة الادريسية» برغم بساطتهاء تر كت 
وراءها خميرة ستساعد فيما بعد على تكوين الدولتين المرابطية والموحدية. فهي 
أول محاولة للتوحيد السياسي والديني.» 

ويقول «تيراس» في كتابه تارك ا مغرب إن الأدارسة» بصفتيم مبتكرين لمؤسسة 
سياسية جديدة» كانت قيمتهم في المثل الذي ضربوه لمن جاءوا بعدهم والذي 
استمر في الحياة بعد عهدهم) (1/ 133). 

لا داعي للاستمرار في تقديم الشهادات من هذا النوع فهي كثيرة. ونما کان 
قصدنا أن نبين أن الدولة المغربية ارتبطت بالهوذج النبوي وهي مدينة له با عرفته 
من توفيق واستمرارية عبر تاريخ طويل وعريق. 

بقيت عدة قضايا تعلق بالمضمون الدستوري للدولة الاسلامية وبالنظم 
والاجهزة والتشريع ومقتضيات التطور والتحديث. 
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حفريات في تارج الفكر السياسي بالمغربه 


من الموضوعات المفيدة التي يمكن أن ينصب علا البحث التاريخي في بلادنا 
المغاربية ما يتصل منها بتارخ الفكر السياسي. وربا أحجم عدد من الباحثين عن 
الخوض في هذا الموضوع» بدعوی أن الأنظمة التي حكمت البلاد الاسلامية شرقا 
وغربا كانت استبدادية» لا قانون ها إلا ما يساير رغبتها. وحتى إذا ما اتخذت 
من الإسلام مرجعا وسنداء فإنها في الواقع» لا تلتزم بكل أحكامه» وتتخذ منه 
ستارا للتغطية على تعسفها وإضفاء رداء المشروعية على وجودها وسل وكها. فمتى 
فكرت بجد ني تطبيق مبداً الشورى الذي يقود توا إلى الديوقراطية» والذي ورد 
ذکره في القران بدون غموض ولا ہام ؟! 

وإذن» فالبحث عن تفكير سياسي من مستوى مفيد وناجع في أدبياتنا الفقهية 
أو التاريخية لا ينتظر منه كبير فائدة» في نظر أولعك الباحثين المتشائمين. وأبادر 
فأقول إن تشاؤمهم ناشىئ عن التسرع وعدم التأني في تتبع الأحداث وقراءة 
النصوص. صحيح أن الدولة الإسلامية التي بنيت على مبدأً الشورى في منطلقها 
سرعان ما تخلت عنه إثر قيام الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثان بن عفان» وظهر 
نبذه بعد ذلك بصورة جلية» في عهد الخلافتين الأموية والعباسية اللتين أصبحتا 
قدوة لغيرهما من الدولة التي تأسست في ظل الإسلام. ولكن هذا لم يحل دون 
وجود نشاط سياسي وجدال قوي وحاد» في بعض الأحيان» بين العلماء والزعماء 
وأهل السياسة. وإلا لما وجدت فرق إسلامية» ونظريات ختلفة حول موضوع 
الإمامة والخلافة ونظام الحكم. )ا أن بعض الخلفاء والملوك استفتوا العلماء في 
قضايا عامة أو خاصة تدخل في محال السياسة. ولدينا أمثلة عديدة عن ذلك. 
فضنجد أبا جعفر المنصور يفاوض الإمام مالك في شان توحيد التشريع الإسلامي 
حتى لا يقع تضارب بين أحكامه حسب البلدان والأقالم. ونجد هارون الرشيد 
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يطلب من القاضي أي يوسف أن يوّلف له كتابا في الخراج يصبح مرجعا يؤخذ 
به في تنظم جبايا الدولة. ومن هذا القبيل العلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين 
فقهاء المالكية والأمراء الأموين في الأندلس» والتي سيكون ها صدى قوي في 
عهد المرابطين با مغرب الأقصى» وفي هذا السياق» لا ننسى العلماء الذين اهتموا 
بتحديد الدولة الإسلامية هيكلا وسياسة وعملاء مثل الماوردي» صاحب الكتاب 
الملشهور الأحكام السلطانية الذي يکن ان يستخلص منه صورة عن النظام 
الدستوري في الإسلام. وتبارى العلماء في هذا الميدان بالفتاوى والتاليف. فكانوا 
على نوعين : 

 .1‏ فئة سارت في ركاب الحكام» فساندتہم ولو كانوا خطعين أو متعسفين» 
ميررة موقفها بأقوال مأثورة» وبدعوى الخوف من الفتنة. وهو الموقف الذي أخذ 
به الكثير من علماء السنة» ما جعل منهم في الغالب» حلفاء للأنظمة القائمة 
ومكن لمذهبهم في كل جهات العا الإسلامي. على أن هذا الموقف لم يكن مريجا 
لضمير كل العلماء السنيين» إذ كان من بينهم من لم يتردد في إبداء انتقاده و تحفظه 
قولا وكتابة. بل ظهر في صفوفهم من هلوا لواء المعارضة وتعرضوا للعقاب» 
أحيانا. وهؤلاء هم الذين نصادقهم الآن في الفعة الثانية. 

 .2‏ فة اثرت التحرر من الارتباط بالحكام» لا بقصد الغرد أو المعارضة 
المنهاجية» ولكن بقصد الحافظة على استقلال العام في مزاولة مهمته الطبيعية. فكان 
منهاجها هو الرجوع إلى النصوص المؤسسة وقراءتا بكل ما يجب من الفعن 
والتحري لاستنباط أحكامها وتوجيهاتما» بغض النظر عما يوافق أو لا يوافق 
السياسة الجارية. 

وقد ينشاً عن هذا الموقفض رجال ثائرون أو متشددون في العمل يبدا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من هذا الصتف» على سبيل الالء المهدي 
ابن تومرت الذي أت في دعوته بنظرية سياسية متكاملة أساسها وجوب قيام 
الإمامة» وذلك حين يقول : «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد 
الإمامة في كل زمان من الأزمانء إلى أن تقوم الساعة»(“ وقد صحت هاته 
الإمامة» في نظره» على يد الأنبياء إلى النبي محمد مي ثم على يد الخلفاء الراشدين 


(1) أعز ما يطلب الجزائر 1985ء ص 229. 
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مدة ثلاثين سنة» ثم تسرب إلا الفساد حين ظهرت فرق وأحزاب. وكان من 
مغبة ذلك يقول المهدي س أن «ماتت السنن وذهب الحق وارتفع العدلء 
اط الدنيا بالجهل والباطل» واسودت بالكفر:٠‏ ومن المعلوم أن ابن 
وت انتهى به التفكير في هاته القضايا إلى ادعاء المهدوية. ولكن» هل يصح 
ليا أن نعتبره طالب ملك اتخذ من الدين وسيلة» کا يتراءعى من بعض الدراسات 
التارييةء أم هو مصلح اجتهد في البحث عن منهاج سياسي لتلافي أحوال الأمة 
الإسلامية ؟ 

إن مراجعة حياة المهدي وقراءة كلامه تدعواننا إلى الاعتقاد في صدقه وحسن 
نيته. فطموحه منذ البداية کان هو أن يصبح عالما من علماء الإسلام وهو ما 
قوى في نفسه العاطفة الدينية. وفوجىء حينا ذهب إلى الشرق للتزويد من العلم» 
إذ وجد الإسلام هنالك في حالة متردية» قد حلت به مصائب كبيرة من الداحل 
والخارج. فشاهد تدهور الخلافة في تلك الديار وفساد الحكام واستفحال 
الإقطاعيةء وانتشار غلاة الشيعة وصراعهم مع أهل السنةء وتمزق الوحدة الفكرية 
داحل الأمة الإسلامية. کا شاهد هجوم الصليبيين» واستيلاءهم على بيت المقدس 
وتخاذل الملسلمين في مواجهتهم. 

فكان من الطبيعي أن تثور في نفس ذلك الطالب المغربي الشاب غيرة قوية 
على الإسلام وأن يهتم بوضعه المتردي اهتاما كبيرا يدفع به إلى التفكير في سبل 
الإصلاح. وهذا ما حدا به» منذ البدايةء إلى رفع شعار الأمر با لمعروف والنهي 

عن المنكر. ولم يكن من الممكن له أن ينفذ مشروعه الإصلاحي في الشرق حيث 
کان غریباء وکانت الظروف المعقدة لا تساعد على اي خحطوة في هذا السبيل. 
ؤرأئ :أن باد لغرب كات سليمة من الضراعات الظائضة و المذهية وان أهلها 
مستعدون للاستاع إلى الوعاظ والمرشدين بنفوس صافية وقلوب متعطشة»ء فاتجه 
إلیما بدعوته» وهو مقبتع با أحسن مكان تنطلق منه فكرة الإصلاح الذي يجب 
أن يعم كل الأمة الإسلامية. اليس هو الذي يورد في كتابه الحديث المنقول عن 
صحيح مسلم : «لا يزال أهل المغرب ظاهزين على الحق حتى تقوم الساعة.»(۵ 


(2) ن.م. 232. 
)3 ن.م. 
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ومادام يحمل هاته التية بكامل الصدق» ويضع نفسه في خدمة الل الأعلى 
الإسلاميء فقد قر في اعتقاده أنه فاز بهداية الله وأنه يستطيع أن يقول لمن حوله 
إنه مهدي. وبذلك يعبر عن حقيقة ما يشعر به في خحاصة نفسه» من جهة» ويحصل 
على أكبر سلطة ممكنة لمن يريد أن يقوم بإصلاح يس الأمة بكاملهاء من جهة 
أخرى. 

طبعاء إن فكرة المهدوية التي قد تبررها ظروف استفنائية ککل الدیکتاتوریات 
الثورية» توول إلى حكم استبدادي ثيوقراطي» ا صارت عليه الدولة الموحدية. 
ولكننا نلمس» من خلال تتبع تارج هاته الدولة» وجود حياة سياسية با مغرب 
الوسيط تتمثل في تلك الاعتراضات الصادرة عن أشياخ الموحدين» والتي لا تبرز ِ 
منها المصادر إلا القليل» وني تلك الرسائل الموحدية التي نكتشف فيا خطابا سياسيا 
وإغلاميا نشاهد من خلاله وجه الدولة وإيديولوجيتعا وخطتا السياسية يضاف 
إلى ذلك أن التجربة أبرزت ماولة جريئة .ني جال التنظم الدستوري. فإلى جانب 
الإمام أو الحليفة» کا هو معلوم» هنالك الجماعة وهم كبار الأشياخ وعددهم 
عشرة» وهنالك الطلبة والحفاظ الم... وكل من هؤلاء له دوره وموقعه في النظام 
العام» بحيث إن الصورة التي تبقى لنا من الدولة الموحدية هي أنها دولة كانت 
تبحث بطريقتها الخاصة عن أن تصبح دولة قانون مضبوطة بمؤسسات وقوانين. 
هل جحت في ذلك أم لا ؟ هذا أمر اخر. ولكن الاتجاه واضح في تجربتها ومحاولتا. 
لا يتسع لنا لمجال لتتبع التطورات التي حدئت بعد انقراض الدولة الموحدية وقيام 
الدولتين المرينية ومن بعدها الوطاسية. فقد طرح المشكل السياسي في فترات 
ختلفة. وكانت مواقف للعلماء والمتصوفة. لکن المرينيين بصفتہم منحدرین من 
رحل زناتة لم توجد لديم العقلية التنظيمية التى وجدت عند المصامدةء الذين 
يشلون» في الغالب» جماعات مستقرة يمزجون بين الزراعة والرعي ويتوقفون على 
أعراف وتقاليد معقدة لضبط الحقوق والمعاملات. لكن المغرب» برغم نزوعه إلى 
الانطواء والتخلي عن سياسة الجهاد في الأندلس في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر» ما كان لينسلخ عن الحيط السياسي الأجنبي الذي يطوقه ويؤثر على وضعه 
ومصيره. ولذا» فمن المفيد أن نعيد النظر في الموضوع على ضوء أحداث 
القرن السادس عشر. 
(4) هذا امحيط تيز بازدياد الدولة الايبيرية قوة وسيطرة في البحر الحوضط وتقلص الدولة العربية 

في الاندلس وتراجع الدولة المغربية من خحطة اهجوم إلى خحطة الدفاع. 
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ولنلاحظ بادىء ذي بد أن الروايات الموجودة اليوم بين أيدينا عن تلك 
العصور الغابرة هي» في الغالب» تصفية موجهة من كتابات متعددة المشارب» 
فا ماهو باد الول التي :ائم اوهو الاي ى ممه رهن اجار 
وفيه ما كان معترضا على الحكام ومنتقدا لسلو كهم أو» على الأقل» ما كان متحررا 

و وهو الذي ضاع أكثره. على أن أصحاب التأليف التارجخي كانواء 
ني معظمهم» في خدمة الملوك والكبراء في عصرهم» کا يتراءى ذلك من ترجتهم 
وک وهذا ما يفرض عليناء اليوم» أن نكون محتاطين في تسلم تلك الروايات. 

هذا الموقف الاعتراضي مهم في تاريخناء وبالأحصَ في القرن السادس عشرء 
ویستحق أن يکتب عنه تاريخ مفصل» قد يتسع جلد كبير. فهو يكشف عن ثابتة 
عريقة في موقف العامة والخاصة على السواء» وهو البحث عن أرضية لإقامة الحوار 
بين الحاكمين والحكومين أو لفتح باب مهم من أبواب الياة الدستورية» حسب 
تعبيرنا المعاصر. فالقرن السادس غشر حفل بأحداث خطيرة دعت إلى تكثيف 
التشاور بين أهل الحل والعقد. وإلى تقييد المتولي للسلطة العليا في الدولة بشروط 
والتزامات. ولا عجب» فهذا القرن» با أثاره من مشاكل جديدة ناشئة عن العدوان 
الاستعماري الصليبي الإيبيري» وبا أبرزه من عجز الدولة الوطاسية عن مواجهة 
الأحداث بجد» حرك ضمائر أهل الحل والعقد في كل الجهات من المغرب» ودفع 
إلى تفكير سياسي جديد مداره حول قضايا المشروعية في بناء الدولة وتسييرها. 

فإذا رجعتا إلى المصادر الأساسيةء» تبين لنا أن السعديين لم يتولوا املك بالقوة» 
من أول وهلةء وإنما باختيار من علماء سوس وصلحائه. وهذا ما نستنتجه من 
قراءة صفحة من «نزهة الحادي» للوفرالني (ت 1151/ 1738) يقول فيا : 

«وقال ارج زهرة الشمارعخ : كان السبب في قيام أبي عبد الله الام ان 
أهل السوس أحاط بهم العدو الكافر#» ونزل بجوانبهم من كل جهة حتى أظلم 
اجو واستحكمت شوکة الروم» وبقي المسلمون في أمر مرج لعدم أمير يجتمعون 
عليه وتجتمع به كلمة الإسلام لأن بني وطاس كانت قد فشلت ري ملكهم 
في بلاد سوس وإنما كان لحم الملك في حواضر المغرب. ولم يكن لحم من السلطنة 


ے 
(5) ابو عبد الله القائم رت. 1517ءم) : موؤّسس الدولة السعدية. 
(6) للمراد بالعدو الكافر البرتغاليين. 
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بسوس إلا الاسم» مع ما كان فيه بنو وطاس أيضا من معاناة قتال الكفار بثغر 
أصيلا والعرايش وطنجة وبادس وغيرها من الثغور والمراسي. فلما رأى أهل 
السوس ما دهمهم من تفاقم الأهوال وطمع العدو في بلادهم ذهبوا الى الشيخ 
الولي الصاح أي عبد الله محمد بن مبارك» فذكروا له ما هم فيه من انتشار جماعتهم 
وافتراق كلمتهم وكلب العدو على مباكرتيم بالقتال ومراوحتهم. وطلبوا منه أن 
تجتمع كلمتهم عليه» ويعقدون له البيعة ويقوم بأمر الناس في إمضاء الحكم علمم 
وجمعهم لقتال عدوهم. فى من ذلك وامتنع منه كل الامتناع. وقال هم إن رجلا 
من الأشراف بتاکادارت من بلاد درعة) یقول انه سیکون له ولولدیه شأن» 
فلو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب بكم وأليق بمقصو د . فبعثوا إليه وأتى إلہم 
وکان من أمره ما کان. 

راک بخط الفقيه العا لم العلامة الحافظ آي زيد سيدي عبد الر حن ابن 
شيخ الجماعة أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي ما صورته : ذكر لنا الوالد 
عن سيدي أحمد بن سيدي علي السوسي البوسعيدي أن ابتداء دولة الشرفاء بسوس 
سببما أن بعض السادات وهو سيدي بر کات تو سط في فداء بعض الاساری» فاراد 
أن يكون اتفاقه مع النصارى على أن لا يقبضوا أسيرا» فكلمهم في ذلك فقالوا 
له : حتی یکون لکم أُمیر» فإن ملککم ذهب واضمحل. قال : ثم إن بعض 
أهل سوس سار إلى قبيلة جسيمة يكتال القوت فأخذهم جسيمة وأكلوا بضاعتهم 
وأمتعتم. فذهبوا إلى شيخهم» وكان ذا حزم وتدبير» فرد هم كل ما ضاع هم 
حتى لم يبق هم شيء. فلما رجعوا إلى بلادهم» قالوا إن هذا الشيخ الرئيس هو 
الذي يليق أن نبايعه. فاجتمعوا وأتوه» فطلبوه أن يرأسهم» فامتنع واحتاط لدينه. 
واعتذر بتشويش هذا الامر للدين» ودهم على رجل شريف كان موذنا بدرعة» 
فقال همم : إن كان ولابد فاقصدوا الشريف الفلاني» فإنه يذكر أن ولديه لكان 
المغرب. فقصدوه واستصحبوه إلى بلادهم وفرضوا له ما یکفیه ويكفي آولاده 
من المؤنة» وبقي عندهم في نحر العدو هنالك إلى أن كان منه ما كان». (الوفراني : 
نزهة الحادي» ص 10). 


)7( درعة : نهر مشهور بجنوب المغرب تقوم على ضفافه عدة واحات. 
(8) عبد الرحمن الفاسي (ت1096/ 1685) من أكابر علماء المغرب. ترك ما لا يقل عن سبعين 
مؤلفا متها زهر الشمارج في علم الارج. 
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أوردت هذا النص» على طولهء لأنه يكشف لنا عدة نقاط مهمة عن. التطور 
بيذي حدث في الفكر السياسي وني تصور الدولة وتشكيلهاء والذي يبعدنا عن 
إموذج الخلدوني : 

1 . _ إن تغيبر الدولة القائمة يصبح ضروريا حينا يظهر منها العجز عن حكم 
البلاد والدفاع عنها من عدوان الكفار المغيرين. والنص يبين أن تلك كانت هي 
حالة الدولة الوطاسية التي م تستطع بسط نفوذها في كثير من الأقالي» ولم تقو 
على ردع البرتغاليين الذين بسطوا سيطرتيم على كثير ا 
الشمال والجنوب واحتلوا مدنا مهمة مثل سبتة وطنجة واصيلا والجديدة واسفي 
وأكادير اتج... 


 .2‏ إن قيام دولة جديدة يكون مرهونا بإنجاز ما عجرت عنه الدولة المطاح 
العدوان البرتغالي» أصبح من حقهم أن يبحثوا عمن يسندون إليه تلك للمهمة 
الخطيرة» فلم ججدوا إلا حلا واحدا هو تنحية الدولة القائمة وتعويضها بدولة 
جديدة. 


 .3‏ إن إقامة دولة جديدة لا يصح أن ری رر ال ن 


الأخذ عقياس منطقي وموضوعي لتحقيق الرغبة الجماعية. فكان اتجاههم إلى أحد 
الأولاى ما يدل عل أن اليا س الذي اهتدوا إليه و وهلة مرتہط بالدین 


والتقوى والصلاح. فمجابهة العدو الكافر لا يكن أن تكون إلا وراء قيادة تتجمع 
فيما كل معاني الإسلام والإعان. وهذا ما دفع السوسيين إلى الالتجاء إلى الشيخ 
الصاح اي عبد الله محمد بن مبارك. 


 .5‏ إن المرشح لمنصب الإمارة لا يكفي فيه أن يكون رجلا صالمحا تقيا. 
بل جب أن يكون شريفا من آل البيت. واستبدال مقياس العصبية قياس الشرف 
اصبح مطروحا منذ عهد المرينيون» الذين كان حم دور في رد الاعتبار إلى الشرفاء 
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الأدارسة بفاس. ورسخت هاته الفكرة في الضمير الجماعي وراجت في أوساط 
العلماء والصوفية ونضجت في القرن السادس عشر بقيام دولة السعديرن. والاتجاه 
إلى الشريف له علتان : 

ب دور الحكم بين العصبيات الختلفة لا يمكن أن يقوم به الا الشريف الذي 
يحظى بحرمة عامة لدى كل القبائل والمدن. 


6 النص يبرز أن وراء المشروع سكان سوس ككل» جيث إنه يؤكد 
وجود إرادة جماعيةء مما جعلنا نشعر بتوجه لا يخلو من ديوقراطية. 

هذا الجانب المرتبط بالشورى والديوقراطية تؤكده لنا رواية أخحرى أوردها 
الوفراني حيث قال : «وفي مرآة الحاسن أن السلطان أبا عبد الله محمد 
الشيخ().» ماهد دولة الشرفاء كان يتوهم من مشا الفقراء ويخاف مم 
لدحوهم الملك من بابم. وقد اتفقت كلمة أولفك الأشياخ على أن آبا عبد الله 
محمد القائم إنغا كان نهوضه باإشارة من الصالحين» وإذن من العلماء العاملين. و كفى 
ذلك شاهدا علل صحة نسبه الشريف عندهم» وإلا لما خحصوه بالامامة العظمى 
التي لا يتمطق حرمتها إلا شريف النسب قرشي الحتد. هذا ما وقفت عليه في 
سبب اتصاطمم با ملك ). 

فالصالحون والعلماء العاملون المشار إليهم كانت هم سلطة معنوية شاملة على 
عامة الناس» فكانوا في مثل هاته المناسبات الاستفنائية إذا تكلموا وأدلوا برأي» 
فإنما يتكلمون باسم الجحميع. هاته الصبغة «الديوقراطية» التي اكتستها الدولة 
السعدية في بدايتها هي التي جعلت محمد الشيخ يستريب منها ويسعى للتخلص 
منہا. 

وقصارى القول إن القرن السادس عشر أتى بتصورات ومفاهم سياسية جديدة 
كان من شأنا أن تق علاقة منظمة ومقننة بين السلطان والرعية لولا أن تقاليد 


(9) أيو عبد الله محمد الشيخ (ت. 1557) : ثالث ملوك السعديين. تيز بالجد والحزم. ما 
باغتیال من حرسه الأتراك. 
(10) نزهة الخحادي» ص 12. 
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يداد ظلت هي الغالبة. ومع ذلك» فالنخبة الواعية من علماء ومتصوفة ۾ 
پتسلموا» بل ظلوا يجذبون حبل الاعتراض والنقد كلما واتتهم الفرصة» ولدينا 
ف اأضادن والوتائق عدة اتوص ترز هدا احرص عل مراقة السلطان ي تصرفاته 
وإخضاع قراراته وأعماله لأحكام الشرع» ت نتا تشر من قراغة تلك الادبيات 
أن الناس كانوا منذ تلك الأزمنة الغابرة يبحثون» ولو في شيء من الضبابية» عن 
ما أصبحنا نسميه» اليوم» دولة القانون. 
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المشرق والمغرب العربيين 


تىديد المشكلة : 


اعتاد المربون والأساتذة» كلما تعرضوا لتارج العام العربيء أن يتناولوا تاريخ 
كل قطر أو كل دولة على حدةء بحيث نجد هنالك تاريخ العراق وتاريخ الشام وتاريخ 
مصر وتار المغرب وتار الاندلس» أو نجد دراسة عن العباسيين أو الفاطميين 
أو المروانيين أو الاأدارسة الخح. 

ويحق لنا أن نتساءل اليوم» بعد البحوث والدراسات الكثيرة التي نشرت في 
الموضوع» هل تستطيع هذه النظرة التجزيئية أن ترضي كل الرضى مقتضيات 
الهاج العلمي الصحيح ؟ اليس في هاته التجزئة نوع من التحكم الذاتي في 
الواقع ؟ وهل من الضروري أن تكون الحدود الجغرافية للأقطار المعنية هي» في 
نفس الوقت» فواصل فعلية في تاريخها ؟(1٠.‏ 

وقد يكون مذه النظرة التجزيئية فائدة علمية فتساعد أساتذة التارخ في المدارس 
رجت على حصر موضوعاتہم وترتیبہاء کا تساعد الباحث على تر كيز نظره 
في حيز جخراني محدود أو في فترة قصيرة من الزمن. 

فهي بمثابة انتزاع قطعة لحم من جسم حي بدمها وعروقها وأعضائها فلا يكن 


(1) عن الطريقة التي درس بها تاريخ الإسلام والعرب» توجد مراجع كثيرة نكتفي هنا بذكر 

: البعض منہا‎ 
J. Sauvaget : Introduction è histoire du monde Musulman (édition complétée par Cl. Cahen) 
Adrien Maisouneuve, Paris, 1961. 


ع الدوري : بحث في نشأة علم التار عند العرب» بيروت» الطبعة الكاثوليكية. 
س جرجي زیدان ۰ تارج اداب اللغة العربيةء دار املال 1957. 
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معرفتها على حقيقتها دون ربطها ببقية الجسم ومشاهدة عوامل الحياة فما وهي 

ولا أدل على ذلك من الارتباك الذي يقع فيه اصحاب النظرة التجزيئية في 
دراساتهم كلما انتقلوا من وصف الأحداث الجردة الى تعليلها. فظاهرة الازدهار 
العلمي > مثلاء ليست خاصة بقطر عرلي واحد بل هي معممةء ولذلك فلا يكن 
الاقتصار ف تفسر ها عل الأسباب المحلية: وقل مثل ذلك في ظاهرة الاغملاط 
وغيرها من الظواهر التارجخية ا لجوهرية التي انطبعت ہا حياة العام العرني ف 
الماضي<). 

وهذا لا يعني مطلقا أن التارجخ المحلي مستحيل أو عدم القيمة» وانما يعني فقط 
أن التاريخ الحلي كيرا ما يطرح على الباحث مشاكل تتجاوز أبعاده امحدودة ولا 
يکن فهمه بدون الانتقال من الحزء إلى الكلء وهذا ما يظهر نا بکامل الجلاء 
عندما نقوم ببعض المقارنات التارجخية داحل ما نسميه اليوم» العام العرلي. وقد 
اعتاد المؤرخحون أن يقسموا هذا العام إلى مشرق ومغرب» حسب المقاييس 
الحغرافية. ویمکنناء لو شعناء أن نغلو في التقسم حسب نفس المقاييس أو حسب 
مقابيس أخرى» ولكن لنحتفظ بہذا التقسم التقليدي لفائدته العملية ولكونه سيبرز 
بصورة أنصع» الفكرة التي أريد توضيحها الآن(. 

فالمشرق والمغرب طرفان يلان أكثر ما يمكن من ن التباعد ال جغرافي داخل العام 
العرلي. والانتقال من هذا الطرف ل الطرف الا ثل رحلة طويلة وشاقة» 
وبخاصة في العصور الغابرة» فهو تحول من قارة إلى قارة أخحرى. ومع ذلك فما 
شوهد تاريخان يسيران سيرا متوازيا مثل تار المشرق وتار المغرب إذا نظرنا 
إليهما بنظرة المقارنة. 

هذا السير المتوازي بين تار ا مغرب والمشرق العربيين هوء في اعتقاديء ظاهرة 


(2) المشكلة تطرح بحدة عند تناول الجوانب الحضارية بالخصوص, لأن المد الحضاري لا يقف 
عند الحدود السياسية. 

(3) تقب العام العربي إلى مشرق ومغرب وارد أيضا عند المؤرخين وال جغرافيرن القدامى أمثال 
القصي» روي عبد البكرية راي سيد الغري» قهم رر ن الجهعن وعرضر ن عل 
دراسة کل جهة» على حدة. 
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أساسية لم تنل كل ما تستحق من العناية من لدن الباحثين. وتفسيرها مع تحليلها 
بالطرق العلمية هو الذي يمكننا من معرفة العوامل التي ربطت تارييا ما بين 
فرق والمغرب منذ ظهور الإسلام ومن استكناه أسس الوحدة العربية التي 
زيشها اليوم بفكرنا ووجداننا إن م نكن نعيشها في واقعنا۵). 

وإن تحليل هذا التواکب بین التاریخین في کل مظاهره وبکامل شواهده أمر 
طويل لا يتسع له المقام هنا. وكل ما في وسعي هو أن أجتزي بعض الجوانب 
التاريخية الأساسية التي تساعدنا على تكوين فكرة أولية عن الموضوع. 

وأول ما يطالعنا في هذا الباب هو التواكب الواضح في إلأطوار التاريخية. ولئن 
كان المؤرخون غير متفقين على تحديد هاته الأطوار في تفاصيلهاء فيمكن أن نعتبر 
اهم وصلوا إلى نوع من الإجماع في اتفييز بين ثلاثة أطوار رئيسية بالدسبة لتاريجخ 
الشرق. فهنالك عصر نهوض حضاري يتد من بداية الإسلام إلى أواسط القرن 
السابع المجري عند سقوط بغداد في يدي المغول. وهناك عصر انحطاط يتد من 
هذا التارجخ الآخر ليدوم ستة قرون تقريبا أي إلى بداية القرن التاسع عشر. والطور 
الثالث هو الذي اعتدنا أن نسميه عصر الانبعاث وهو الذي ينطلق من القرن 
اا ع وار و و و ا أثير من اعتراض على هذا التوزيع 
الزمني» فقد ظل هو المعمول به إلى اليوم لانه يستوعب كثررا من الحقائق التاريخية 
ويصور لنا التطور في منعرجاته البارزة. 

فإذا انتقلنا إلى بلاد المغربب نجد أن نفس التصنيف ينطبق عليہا. فقد عرفت 
هي أيضاء حر كة نحو النهوض والازدهار إلى أواخر القرن السابع الهجري. نم 
دخحلت منذ ذلك الحين في طور التدهور والانحطاط إلى أواسط القرن التاسع عشر 
حیث بدأت تستيقظ ودخحلت في طور الانبعاث. ولئن كانت هنالك بعض 
الاختلافات أو الاستثناءات» فهي لا تمس باميكل العضوي الجوهري» وإما تظل 
ف مستوى ال جزئيات والحالات المفردة(., 


)4( نضيف إلى ذلك أن التارج المقارن بين البلاد والمناطق العربية هو الذي اغا جا عل 
ابراز الأسس التارجخية لما نسميه اليو الوحدة العربية أو «العروبة». 

(5) تحدد أطوار التارج العربي يطرح مشكلة دقيقة مازالت في طور النقاش» إذ ليس هنالك اتفاق 
بين المؤلفين على توقيت العصور وتحديد محتواها وصفاتها وهذا ما يظهرء مثلاء من المناقشات 
التي دارت بين المستشرقين في ندوة «بوردو». ڪ 
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التواكب في عصر الهوض : 

ولكن هذا التواكب في التوقيت التاريخي لا يأحذ معناه الكامل لا إذا عرفتا 
حتويات كل طور وميزاته. فما سميناه بطور النهوض يعني أشياء كثيرة اهمها اثنان : 

تماسك الكيان العربي الإسلامي» سواء في وضعية الوحدة أو التجزئة. 

استمرار النشاط الحضاري باوجهه الختلفة» مهما كانت التطورات 
الا 

فإذا حللنا النقطة الأولى بشيء من التفصيل» نجد أن تماسك الكيان يعني هنا 
قوة الأمة العربية الإسلامية وقدرتها على الدفاع عن نفسها وعلى تبوأً مرتبة أولى 
بين أم العا لم. وقد استطاعت مجموعة الدول العربية الإسلامية خلال هذا الطور 
الأول أن تفرض بالفعل احترامها على دول أروبا المسيحية سواء في الشرق أو 
في الغرب. ففى الوقت الذي كان فيه العباسيون يعبعون الطوائف تجاه بيزنطة» 
كان المروانيون بالأندلس يقومون بنشاط ماثل تجاه القوات المسيحية المتربصة في 
شمالي إسبانياء والأغالبة بدورهم يغزون صقلية وجنوبي إيطاليا. 

وكانت البحرية الإسلامية سواء في البحر الهندي أو البحر المتوسط تمارس 
نشاطا متزايدا وسيطرة تكاد تكون تامة حتى إن ابن خلدون استبعد أن يكون 
للأم المسيحية مجال في الملاحة بالمتوسط). وفي نفس القرن العاشر الميلادي كان 
الغزنويون يتوغلون داحل اند بقصد ربط ذلك القطر الكبير بدار الإإسلام ونشر 
الدين الحنيف بربوعه» و كان صناجة اللشمون بالغرب ينطلقون من الصحراء غو 
إفريقيا السوداء تحدوهم نفس الأهداف. وبا لجملةء فإذا نظرنا إلى الإسلام كدين 
وقوة سياسية معاء فإننا نجد له نفس الوجه ونفس اللاح في الشرق کا في الغرب. 
ففي اتجاه الشمال» حاول أن يتوغل داخحل بلاد الصقالية أو السلاف عبر بلاد 
الخزر» من جهة الشرق» کا حاول أن يتوغل داحل بلاد الفر ج عبر جبال البيرينى 


Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de Islam. Actes du Symposium international = 
d’histoire de la civilisation musulmane : Bordeaux 25-29 Juin 1956. 


ومن المفيدء أيضاء النظر إلى الطريقة التي يحاول بها المستشرق «أندري ميكيل» تحديد أطوار 
الحضارة الإسلامية في کتابه «الاسلام وحضارته». 
A. Miquel, L'Islam et sa civilisation, Armand Colin, Paris.‏ 
(6) ابن خلدون : المقدمة : قيادة الأساطيل» ص 447 454. 
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من جهة الغرب. . وفي كلتا الحاولتين لمم يستطع أن يسير بعيدا. أما في اتجاه الجنوب» 
فقد استطاع» في في الشرق»› ان يدخحل إل عالم لهند وينتشر في أقالعه» وفي الغرب 
أن ينفذ بعيدا داخل بلاد الزنؤج» وأمكنه أن يحقق مكاسب ويغير مجرى التارخ 
ني اند وأفريقيا. تما يدفع بالباحث إلى التساؤل هل لانتشار الإسلام ارتباط با مناخ 
والجغرافية» سوال نطرحه» ولكن لا نعالجه لأنه جخرج عن موضوعنا. 


NEE E‏ ال اا 

العام الاسلامي. وللنظر قلیاد لى ب و لا دات الحربية ف القرن الحادي عشر 
اليلادي» فنجد من جهة استيلاء ملك قشتالة الفونسو السادس على طليطلة 
بالأندلس سنة 1085م واستيلاء الصليبيين على القدس سنة 1099م» لكننا نجد 
من جهة اخحرى السلاجقة ينتصرون انتصارا كبيرا على البيزنطيين في «ملازجرد» 
سنة 1071م» في حون يلحق المرابطون هزية منكرة بالفونسو السادس في مع ركة 
الزلاقة الشهيرة سنة 1086 م. فإذا انتقلنا إلى ما بعد ذلك بقرن من الزمان» 


وإذا كانت نهاية العباسيين في الشرق سنة 1258/656 نذيرا بالدخحول في 
عهد التدهور والانحطاط فإن ناية الموحدين في سنة 1269/668 تعني نفس 
الشيء بالنسبة للغرب الاسلامي» جملة وتفصيلاء برغم بعض المنجزات الحضارية 
التي تحققت» مثلا على يد المرينيين أو اصن فما بعد فكل القراقن والأحذاتك 
تشير إلى تقلص العا لم الاسلامي كقوة سياسية وانطوائه على نفسه تجاه التطورات 
التي بدأت تعرفها أروبا الغربية قبيل عصر الهضة. 

هنالك» إذن تواكب في أهم الأحداث التارينية التي تمس بكيان الدولة العربية 
الإسلامية» سواء في المشرق أو المغرب اللذين عاشا نفس المواجهة مع أوربا 
المسيحية متقلبين بين النصر والزيمة. فإذا نظرنا إلى هذا الكيان من الداخحل نجد 
مظاهر أحرى للتواكب. ففي الوقت الذي قامت فيه الثورة ضد الأمويين با لمشرق 
ئي يداية القرن الثاني للهجرة وانتبت بإدالة دولتيم وإحلال العباسيين حلهم» 
اندلعت الثورة في المغرب بشكل عارم مرتكزة على المذهب الخارجي وانتهت بقيام 
عدة إمارات خارجية وفي الأخير بتأسيس دولة الأدارسة التي اعتمدت على برابرة 
المغرب کج اعتمد العباسيون على الخراسانيين. نعم إن ميزان القوى م یکن متکافا 
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بين الدولتين. ومع ذلك فقد كان هنالك تشابه في ار کن التارجخيتين» 
فالعباسيون يحتجون بقرابتهم من النبي وكذلك يفعل الأدارسة. والعباسيون 
يۇسسون عاصمتېم المحيدة بغداد و كذلك الادارسة حينا يشيدون عاصمتهم مدينة 
فاس(). 

وني هذا الطورء أيضاء نجد العام الإسلامي يتقلب بين ظاهرتي التوحيد 
والتجزئة. فالدولة العباسية عاشت في عصرها الذهبي فترة من التوحيد ثم دبت 
فيما حر كة الانفصال في أواسط القرن الثالث وتجزأت ملكتا إلى دويلات. وفي 
هذه الفترة بالذات انطلقت حر كة التوحيد من المغرب على يد الفاطميرن الذين 
استطاعوا أن يبسطوا حكمهم على جزء كبير من العام الاسلامي. لكنہم م 
يحتفظواء هم أيضاء بوحدة ملكتم الواسعة وتلتها الحاولات التي قام بها السلاجقة 
والمرابطون في المغرب والتي تقلبت بین مد وجزر. فالا تجاه ال توحيد دار الإسلام 
عرف في المغرب كا عرف في المشرق ومر من نفس التطورات. 

ومهما يكن» فإن العام الاسلامي في طور النهوض» سواء أكان في وضع 
الوحدة أو التجزئةء استطاع أن يحافظ على كيانه ويرد عنه كل الاعتداءات» ويتمتع 
منزلة متازة في العام المعاصر. | استطاع أن يكون واثقا من نفسه» قادرا على 
منافسة خحصومه والتفوق علیہہ(). 


(7) فيما يخص الثورة العباسية ومعناها التارجخي› من المفيد مراجعة دراسة حديثة هي طبيعة الدعوة 
العبامية للمۇرخ العراقي الدكتور فارؤق عمر» دار الارشادء بيروت. 
وفيما بخص المقارنة بين العباسيين والأدارسة» نحيل القاريي» أولاء على التصرجات التي فاه 
يها كل من السفاح وإدريس الأول عند تسلم الأمر والبيعةء وثانيا على المراجع الخاصة بدراسة 
المذاهب الإسلاميةء وبالأحص : 
H. Laoust : Les Schismes dans PIslam, Payot, Paris, 1965, pp. 48-119.‏ 
(8) هذاهو الانطباع الذي يخرج به الباحث من قراءة بعض المراجع العامة مثل : 
ح س وراه حسن : تار الاسلام في 4 مجلدات. 
ه ‏ بروكلمان : تارم الشعوب الاسلامية. 
C. Cahen : L’islam dès origines au début de l"empire ottoman.‏ - 
ع س عنان : دولة الاسلام في الاندلیس. 


- Ch.A. Julien : Histoire de Afrique du Nord. 
- A. Laroui : Histoire du Maghreb. 


فإذا نظرنا إلى عصر النهوض من وجهة الحضارة» نستطيع أن نكشف عن 
عدة مظاهر للتواكب بين المشرق والمغرب. وسنجتزي هذاء أيضا ببعض الأمثلة : 

1 _ ارتكز الاقتصاد العربي في عصر الخلفاء الكبار أي في القرون الثلاثة 
الأولى لتارخ الاسلام على التجارة. وبرغم قلة مصادرنا عن هذا الموضوع فقد 
وصل التحقيق التاريخي إلى إبراز الدور الكبير الذي لعبه الشرق الإسلامي في 
ررشيط التجارة العالمية» ووضعت الخرائط للطرق افر الکبری التي كانت 
تنطلق منه إلى جهات مختلفة. فتربط جحريا بين البصرة أو الأبلة على شاطيء الخليج 
العربي والمند الصينية والصين. کا تربط بين الخليج العربي وشواطي افريقيا 
الشرقية. کا تربط الشرق العربي مع اسيا الوسطى والصين أو بلاد الفو لجا بواسطة 
طرق برية كانت تخترق إقلم خرسان وبلاد ما وراء النهر. وكان البحر المتوسط 
يلعب دورا كبير في ربط التجارة العربية ببلاد أروبا الغربية. 

وفي نفس الاتجاه» سارت بلاد المغرب التي نشطت هي الأخرى في توسیع 
شبكة الطرق التجاريةء سواء نحو الشمال تجاه بلاد أوربا عبر البحر المتوسط أو 
تجاه الشرق الاسلاميء أو نحو الجنوبب تجاه أفريقيا السوداء الغربية» وقد بدأت 
الأبحاث الاخيرة قيرز الدور الكبير الذي لعبه المغرب في ربط أفريقيا السوداء 
بالتجارة العا مية وعرفت الطرق الصحراوية التي كانت تسلك منها القوافل» متخذة 
من سجلماسة مركزها الرئيسي الذي تتفرع منه شبكة طرق ذاهبة في كل 
الاتجاهات<9. 

وكان من نتائج هذا النشاط التجاري الاهةام الخاص الذي حظي به النقدء 
سواء في المشرق أو المغرب» والحرص على صياغته من المعدنين النفيسين : الذهب 
والفضة. وكا كان الخلفاء العباسيون يبحثون بإلحاح عن مناجم الفضة والذهب 
في المشرق وغيره» كان الأمراء في ا مغرب يجتمدون في الحصول على هاتين المادتين 
بكل الوسائل. ومازالت لدينا في المغرب» شهادات حية عن دور سك النقود التي 
کے 
(9) ابراهم أحمد العدوي : الأساطيل العربية في البحر الحوسط القاهرة 1957. 

صابر محمد دياب : سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر الحوسط. 
ابن حلدون : المقدهة» ص 447 س 454. 


- M. Lombard : !"Islam dans sa première grandeur. 
- A. Miquel : L’Islam et sa civilisation. 
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أقامها الأدارسة» مثلاء في عدد من الأقالم. ا لازالت هنالك مناجم للفضة يعود 
عهد استغلاما إلى ذلك العصر<1. 

فإذا ألقينا نظرة خاطفة على الأنشطة الاقعصادية الأخرى نجد دلائل كثيرة 
وقوية على التواكب في شأنها بين الشرق والغرب. وقد امد هذا التواكب إلى 
التطورات التى اجتازت مها تلك الأنشطة وإلى أصناف الإنتاج وبضاعة 
الاستيلاك. 

فالفلاحة تقدم لنا نفس المظاهر هنا وهناك : زراعة الحبوب في المساحات 
الكبرىء الاعتاد على الرعي والانتجاع في مناطق الجفاف» خلق حزام من الأراضي 
اللسقية حول كبريات المدن لتزويدها بالخضروات والفواكه. كا أن هنالك تشابما 
في التقنيات الزراعية المستعملة» وبالأحص في أساليب الري ووسائله. ولنا أن نقول 
مغل ذلك عن التطورات التي حدئت بالنسبة لاستعمال بعض المزروعات الجديدة 
المهمة» ففي نفس الوقت الذي ظهر فيه الأرز» مثلاء بالشرق العرني» م تمض 
عليه مدة طويلة حتى انتقل الى المغرب» وكذلك كان الشان بالنسبة لقصب 
الشكر والقطن وغيرها من الباتاتة العطرية أو يعض الأصتاف سن الخضروات 
والفواكه التي انتقلت من الشرق إلى الغرب('. 

وكذلك كان الشان بالنسبة للصناعة والسكافة أي ما يسمى» بتعبير أخر 
الصناعة التقليدية» حيث تبين لنا المصادر المكتوبة والآثار المتبقية أن نفس الأنشطة 
الصناعية كانت قائمة بالمشرق والمغرب» وكانت تخضع لنفس الأعراف والتقاليد 
وتعرف تنظيمات مهنية ونقابية متشابهة. وهذا ما تبرزه المقارنة التاريخية بين أُسواق 
بغداد ودمشق والقاهرة وفاس» مثلاء وإن كان هذا موضوعا مازال في حاجة إلى 


)10( أحاث الأستاد «دانییل أوستاش» عن النقود الإدريسية (بالفرنسية) وكذلك کتاب «موریس 
لومبارد». 


M. Lombard : L’Islam dans sa première grandeur, Flammarion, pp. 103 - 121 
E. W. Bowill : The Golden Trade of the Moors. 


نقل إلى العربية بقلم زاهر رياض وعنوانه الممالك الإسلامية في غرب افريقيا وأنرها في 
تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى. 


A. Miquel : L’Islam et sa civilisation. (11) 
D. et J. Sourdel : La civilisation de L’Islam classique. 
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الزيد من البحث والاستكشاف. نعم» هذا التواكب لا يعني أنه لم يكن هنالك 
تنوغ ني الأسلوب» وبروز شخصية كل بلد في ما يتتجه من مصنوعات»› 
وبالخصوص في الصناعات التي ا طابع فني مثل صياغة العادن النفيسة 
والحوهرات و المعمارية والرخرفة على الخشب والجبس» وصناعات الجلد 
والزرالي والاأنسجة 0 .. ومذا امکن مرحي الفن الإسلامي ان يتحدثواء 
مڻلاء عن اسلوب مغربي اندلسي» وآخر مصري وسوري» آخر فارسي» واخر 
هندي. لكن هذا الاحتلاف لا يمس بالتواكب الذي أكدناه منذ البداية لأنه لا 
يتجاوز الشكل إلى الجوهر بحيث يظل المسجد هو المسجد, والمدرسة هي المدرسة 
والفندق هو الفندقء مثلاء وإن اختلفت هاته الأبنية في بعض أشكاها المندسية 
ومظاهرها الزخرفية. 

2 لنا أن نلاحظ نفس التواكب في الحياة الثقافيةء حيث نجد في كلا 
الجناحين الشرتي والغربي سلما واحدا للقم الثقافية» تأتي في درجته العليا العلوم 
الدينية وتليها علوم اللسانء ثم تأتي بقية العلوم الأخرى التى تعتبر ذات منزلة 
دنيوية. وإذا نظرنا إلى المدرسة في المشرق والمغرب نجدها على نمط واحد من حيث 
اراح وطرق التلقين والمتون المستعملة أحيانا. ) أن المسجد كان يلعب هنا وهناك 
نفس الدور في تنشيط الحياة العقلية. 

ومن الممكن أن يلاحظ معترض بعض الاختلاف أو التفاوت بين الشرق 
والغرب من حيث كمية الإنتاج أو قيمته في هذا الميدان. ولكنه تفاوت لم تكن 
له أي صبغة نبائيةء وإنغا برز في القرون الأولى من تاريخ الإسلام» نظرا لكون 
بلاد المغرب كانت في حاجة إلى فترة زمانية أطول لتتبنى اللغة العربية وتهضم 
جملة من التقاليد الحضارية والئقافية الواردة من الشرق. ولكن» لا تم ذلك في 
القرن الخامس الهجري» على أوسع نطاق» بدا التجاوب بين الشرق والغرب يقدم 
کل ماره(13). 


M. Lombard : Ouvrage cité, p. 153 - 159. C. Cahen : L’Islam des origines... )12( 


(13) عبد الله كنون : النبوغ المغرلي» 1 : 43 س 107. 
د. إحسان عباس : تارج الأدب الأندلسي : عصر سيادة قر طبة. 
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ونستطع أن نقيس على هذه الأمثلة ما كان يجري في ميادين أحرى من الحياة 
العامة نم نتعرض ها. 

التواكب في طور الاحطاط : 

مفهوم الانحطاط يتاج إلى تحليل واسع وتوضيحات عديدة. وهو لا يعني 
انعدام الإنتاج والابتكار بالكلية. ففي هذا العهد ظهرت عقول جبارة عند العرب» 
ولكنہا ظلت حالات فردية واستفنائية. فالانحطاط يعني» قبل كل شيء الإطار 
العام الذي أصبح يعيش فيه الجتمع العرلي ووزن هذا المجتمع داحل العام المعاصر. 

فقد أخحذ هذا الوزن يتناقص ابتداء من القرن السابع المجري أي الثالث عشر 
اميلادي أمام صعود دول أروبا والشرق الأقصى. وجاءت غارة المغول لتؤكد 
الانهيار وتضع حدا لوجود الدولة العربيةء بمعناها الكامل. ولعل المغرب استطاع 
في هاته الحقبة أن يحتفظ باستقلاله مدة أطول. فلم تلحق به غارة من نوع الغارات 
الغولية» وبقيت فيه دول قائمة تواصل عملها بنوع من التوفيق» أحيانا» مثل 
الحفصيرن والزيانيين والمرينيين. ومع ذلك فإن هذا الفارق لم يكن إلا سطحيا. 
فقد نشأت كل هاته الدول من تجزئة المملكة الموحدية التي استطاعت» في عهدها 
الزاهر أن توحد المغرب العربي» وأصبحت تعيش في نزاع مستمر فيما بينها. 
وعجزت عن مواجهة الدول المسيحية في إسبانيا لهي كانت تكتسح تدرييا يا أرض 
الأندلس العربية : ففي كلتا الحالتين» في الشرق کا في المغرب» أصبحت الأقطار 
العربية في موقف ضعف تجاه العام الخارجي» مما جعلها تفقد منزلتها وهيبتها وتثرر 
طمع الطامعين. 

ونحن لو ردنا أن نمعن النظر بالتفصيل في هذا الانتقال من القوة إلى الضعف»› 
يمکننا أن نشاهد المنعطفات الكبرى التي جرى فيا هذا التطور بالتدرج. فقد 
استطاع الإسلام في أول فترة من تاريخه أن يكتل كل قواه» في نطاق وحدة سياسية 
شاملةء ثم انتقل إلى الانقسام البسيط إلى كيانات معدودة» ثم تحول ذلك الانقسام 
ی تجزئة لا متناهية مع إنشاء كيانات إقطاعية وتكريس الشتات السياسي وتفكيك 
التضامن الأصلى وخلق صراعات داخلية كانت سيبا في تقلص ظل العرب 
بالأندلس» مثلاء أو بالعديد من أقطار الشرق الإسلامي فإذا قمنا بتاريخ مقارن 
للعالمين الإسلامي والأروبي المسيحي» جد الأول بداً بوضعية تفوق شامل» انتقل 


نا بالتدرج نحو وضعية تكافو تحولت» في النايةء إلى وضعية تخلف وانحطاط 
لأن الجتمعات الإسلامية بصفة عامة م تكن واعية بهاته التطورات قادرة على 
تلافي أحطائها وانحرافاعا'. 

وهنا يظهرالتواكب» بالخصوص,» في الروح التي صارت تيمن على أجهزة 
اكم في تلك الأقطار. فقد أصبحت الدولة تعيش في خوف وحذر» ما جعلها 
تعيش في نوع من الانكماش والانطواء متخوفة من كل اتصال وتفتح. وعقلية 
الخوف هذه دفعتا إلى سد الابواب وال ر كون إلى الجمود ورفض كل تجديد. فكان 
لذلك بالطبع أثره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. ويكفي 
أن نشير مثلا إلى أن حالة التعلم» شكلا ومضموناء م يدخحل عليما أي تغيير منذ 
القرن الثالث عشرء وأن التطورات الكبرى التي عرفتها الحياة العلمية باروبا 
منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر ل تؤثر بقليل ولا بكثير في الأوساط 
العلمية عندناء سواء في الشرق أو في الغرب. وهذا المغال يشير إلى القطيعة التامة 
التي عاش فيا العام العربي مع أروبا طيلة قرون عديدة دون أن يستفيد من تجربتما 
في أي ميدان من الميادينء والمقارنة بين المشرق والمغرب تبرز أوجها كثيرة للشبه 
في كلل مظاهر الحياة الفكرية. 

ونجد أمثلة أخرى في الحياة الاقتصادية والاجتاعية. إذا أردنا أن نعرف اليوم 
أصول تخلفنا بالنسبة للدول المتقدمة» فيجب أن نعود لتلك العصورء اذ بدأت 
أقطارنا تتردى في هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ناجعة لتدارك الحالة. فقد فقد 
العام العربي دوره التجاري الكبير بالنسبة لبقية العالم. فكان اكتشاف الطريق 
البحرية لرأس الرجاء الصاح مع حصار البرتغال للتجارة العربية في البحر الهندي 
سببا رئيسيا للقضاء على الازدهار الاقتصادي في الشرق العربي. کا أن الطريق 
جو افريقيا السوداء عبر الصحراء لم تعد تلعب دورها التجاري الكبير حینا بدأت 
السفن الأوربية ترسو على شواطيء أفريقيا وتتعامل معها مباشرة. وكان هذا أهم 


(14) ليس من السهل تحديد مفهوم الانحطاط وتوضيح حتواه لأنه مفهوم معقد ويدحل في جدلية 
تاربخية تححضن عدة تناقضات» ومن المفيد الرجوع إلى ما كتبه في هذا الصدد مؤلفون عرب 
مثل ابن خلدون في نظريته عن أعمار الدولء أو جرجي زيدان وأحمد أمين اللي » أو ما أثاره 
المستشرقون في موتمرهم المنعقد ببوردو والمشار إليه انف ونستطيع على أي حال أن نتصور 
هذا المفهوم إذا قلنا إنه يعني تدهور اجتمع ف أهم مقوماته ومظاهر حاته. 
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الأسباب في اندثار مدينة سجلماسة الشهيرة التي كانت مركزا تجاريا رئيسيا في 
بلاد المغرب طوال عدة قرون(15. 

وني نفس الوقت بدأ الاقتصاد الرعوي يطغى على الاقتصاد الزراعي في 
الأرياف» نتيجة لطغيان عشائر الرحل على الأقالم الجاورة للصحراءء وللإهال 
الذي أصبحت تعيش فيه المناطق الفلاحية بوجه عام من تخل عن ضبط الامن 
والعدل في البوادي والارياف» وتفريط في وسائل الري التي أصاببا الخراب» وعدم 
حماية ا راضي الزراعية من تسلاط اصحاب الرعي والمواشي. وفي مثل هذا ا لجو 
بدأت تتکون إقطاعيات علية تتزيى بشتى الأشكالء ولکنہا على آي حال تضعف 
الكيان العام وتمس باستقرار السكان وامجتمع نظرا لما ینشاً بینہا من تکتلات 
متعادية. وني هذا الحيط. ل تعد المدينة عامل توحيد واستقطاب للأرياف المجاورة 
اء بل كانت علاقاعما مع سكان الريف مبنية على النزاع المستمر ما يجعل التكامل 
الاقتصادي بين الجانبين غير قار. وكل هذه ظواهر عامة نلحظها سواء في تاريخ 
المشرق أو تاريخ المغرب في عهد الانحطاط<1. 

وأمام تردي الأوضاع وضعف السلطة المركزية» ظهرت بعض الح ر كات 
الإصلاحية في شكل زوايا صوفية تحاول تربية العامة على المبادي الدينية وتكتل 
الناس» في بعض الأحيان من أجل الدفاع عن الوطن ورد غارات الاستعمار. ولكن 
هذه الزوايا ظلت مرتبطة بالماضي من الوجهة الروحية ولم تستطع أو لم ترد أن 
تكون عامل تغيير وتطورء ميث إا في الوقت الذي كانت ترد العدوان 
الاستعماري» كانت تحارب كل فكرة جديدة» مما جعل منها في النهاية قوة محافظة. 
وفي هذا المضمار أيضاء نجد تواكبا بينا بين المشرق والمغرب(1. 

على أن الاتجاه الفقاني» بوجه عام تأثر أثناء هاته الفترة بالمصالح القائمة في 
اجتمع. ذلك أن الإقطاعيات التي كانت تتحكم في مصائر الجتمعات العربية آنذاك 
کان من مصلحتہا ان تحارب کل تجدید» وکل تفکیر صحيح» وکل تفتح ذهني» 


J. Pirenne, Les grands courants de Y’histoire universelle, pp 277-367. )15( 
F. Braudel, La Méditerranée et le Monde Méditerranéen ù epoque de Philippe I1I. 


(16) نفس المراجع 
C. Cahen : Op cit, pp 239-263. (17)‏ 
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تعمل على تركيز الجمود والعقلية الخرافية من وراء ستار الدين» وترك العامة 
ية للشعوذة والتدجيل. نعم» لقد صدرت في هذا العصر تاليف مهمة تدل 
علي علم وتفكيرء ولكنما قليلة بالقياس إلى عدد من التاليف التي تدل على الفقر 
زكري أو التخلي عن التفكير بالمرة. e‏ 
والابتكار› فاا تدعو إلى التخلي عن الدنيا والقناعة بالقليل› والاستسلام للقد 
والتواكل. وکل هذا کان من شانه أن يصرف العامة عن التفكير في e‏ 
وحاسبة الحكام على تصرفاتهم. 

من هذه الأمثلة القليلة وامجملةء نأخذ فكرة عن طور الانحطاط وتشابه مظاهره 
فى المشرق والمغرب العربيين. وقد جاء الوقت الان لنحاول تاويل هذا التواكب 
وو أسبابه» تار كين الكلام عن عهد الانبعاث للأخير. 

التأويل التاريخي لظاهرة التواكب : 

إن استعراض ختلف المظاهر الدالة على وجود تواكب تاريخي بين المشرق 
وامغرب» تجعلنا نتتبي إلى هذا الاستنتاج وهي أن أثر الدول الختلفة التي حكمت 
الاقطار العربية في تلف الاطوار كان سطحياء حيث إنه م يمس ب ر كات التطور 
الكبرى التي عاشها امجتمع العربي الإسلامي من الشرق الى الغرب. 

وهذا يدفع بنا إلى إعادة تقيم تاأثير الدولة في ذلك الجتمع» من جهةء وإلى 
البحث عن العوامل الأخرى التي كانت تؤثر فيه والتي م تكن صادرة عن جهة 
الدولة. 

وبالفعلء إننا حين نحلل علاقات الدولة بامجتمع نجدها محدودة. فتر كيب الدولة 
يكن مبنيا على ساس تمثيلي للمجتمع في أي شيء. بل إن الدولة في كل أشكالها 
من خلافة وسلطنة وإمارة كانت تمثل جهازا مفروضا على الجتمع العربي الإسلامي 
الذي لم يكن له أي خيار في قبوله أو رفضه. ومن جهة أخرى» لم تظهر الدولة 
أي حرص كبير في مؤسساتما على أن تحيط نفسها بممثلين عن القطاعات الاجتاعية 
اختلفة بقصد الاطلاع على رغبات العامة وأحواها. وهذا ما كان يجعل الدولة 
تعيش جنبا إلى جنب إزاء الجتمع دون أن يكون هنالك ارتباط وثيق» ما عدا 
رابطة العلاقات الإدارية التي كانت تنحصر غالبا في ال جباياء بحيث أن التداحل 
بين الدولة واجتمع کان سطحيا. فالخليفة المعتصم مغلا يستطيع»› حينا بے ية 
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له قرار مع شعب بغداد» ان ینتقل بجیشه ودواوینه الى «سامراء) دون ان یکون 
لذلك تأثير كبير في حياة المجتمع. 

والذي يؤكد لنا هذه الظاهرة هو أن علاقة الدولة بامجتمع كانت في الهاية 
علاقة قوة وهيبة ينتفى معها كل حوار. ولا شك أن العاطفة الدينية لعبت دورا 
كبيرا في استقرار الدول واستمرارهاء وبخاصة الدولة العباسية. ولكن تحليل الواقع 
بموضوعية يدي بنا حتا إلى تسجيل هذه السطحية في العلاقات بين الحانبين»› 
التي ترجع قبل كل شيء» إلى ميزان القوى» دون أن يقدم لنا التاري شواهد قاطعة 
عن تعاطف مستمر بین ها( 1). 
أنفسنا في موقع لا نرى منه إلا الأشياء الظاهرة» في حين أن البواطن المهمة تفلت 
بين أعينناء وبعبارة أوضح» إننا نرى المدار الذي تدور فيه الدولة» ولكننا لا نرى 
المدار الذي يدور فيه الجتمع. ولذلك فلا يمكننا أن نربط جوهر التاريخ بوضعية 
الدول. الشيء الذي يظهر لنا بكامل الوضوح إذا أمعنا النظر في القرون 4 و 
5 و6 للهجرة حيث نجد أن الحضارة العربية الإسلامية بلغت أوج ازدهارها في 
حين أن الدول ضعفت وفقدت استقرارها. 

معنى كل هذا أنه لم تكن هنالك روابط بنيوية ولا تأسيسية قوية بين الدولة 
والأمة. فالروابط البنيوية هي التي تنش عن مؤسسات تمثيلية : جماعات استشارية 
أو تشريعية قائمة في النطاق الحلي والمر كزي» تنظيمات شعبية ختلفة مهنية» نقابية 
إخ... والروابط التأسيسية هي التي تنش عن التسلم المبدي» عن طريق العرف 
أو عن طريق القانون المكتوب» بنوع من التنظم السياسي القام على حقوق عمومية 
يحترمها كل من الحا وامحكوم» وهذا يفسر لنا کون ابن خلدون حينا أراد أن 
يحلل اصل الدولة استنادا إلى تجربة الجتمع الإسلامي الذي كان يعرقه أكثر من 
غیره» حرج باستنتاجه المشهور وهو ان الدولة تنبني على العصبية» قبل کل شيءِ. 
ومفهوم العصبية حينا نحلله يبرز لنا : 


(18) إننا تتحدث هنا بالطبع عن الحالات العادية ولا ندحل فيما بعض الفترات القصيرة والاستفنائية 
التي سادت فيما البطولة أو غلب علييا الحماس الديني. 
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1 _ الجانب الاعتباطي في أصل الدول حيث إنها تتمثل في تسلط جماعة قوية 
يتا على مجتمع بكامله محاولة أن تسيطر على كل مقوماته. 

2 _ عزلة الجهاز الحا الناشي'» عن العصبية داخل الجتمع فتجعل منه 
ية سطحية وطفيلية في عدد من الحالات» مما ينجم عنه عدم استقرار الحكم 
وقصر «أمد الدو لة)(20). 

من ثم صح لنا أن نعتبر أن سيطرة الدولة تظل محدودة في بعض المستويات 
م الحياة الاجتاعية» بيا تظل مستویات أخری ذات كثافة وعمق قائمة بذاعها 
وحارجة عن تأثيرهاء فلا يمكنناء إذن أن نفسر التواكب التاريخي بين الشرق 
والغرب بوضعية الدول وأجهزة الحكم التي كانت هامشية» من بعض الوجوه 
بالنسبة للمجتمعات» بل يجب أن نبحث عنما في تلك المستويات التي تعكس بنياتها 
حياة الجماعة بروابطها وتناقضاتما وتظهر فيا الثوابت والمتغيرات الحقيقية المتصلة 
بالعوامل الأساسية للقطور التاريخي» وهذا يتطلب» بالطبع» إعادة النظر في الطريقة 
التي اعتدنا بها أن ننظر إلى التارج الإسلامي» وبناء نظرية جديدة تستطيع أن 
تفسر وتستوعب ذلك القسم الجوهري من تار امجتمعات الإسلامية الذي لا 
يرتبط بكيان الدولة» ولعلنا لا نستخني عن الرجوع إلى المهاج السوسيولوجي في 
التحليل لننفذ إلى تلك المستويات الأساسية التي نرى فيا الجتمعات الاسلامية 
من خلال التارخ ككل متاسك. 

ونحن اليوم» محتاجون إلى مباشرة هذا التحليل بہذه النظرة الشمولية» وأعتقد 
أن مفهوم الأمة الذي أتى به الإسلام لعب دورا كبيرا في التاريخ» ومازال لحد 
الساعة م ينل نصيبه من البحث والدرس» بالمنهاج العلمي الصحيح» وإن كان 
بعض المستشرقرن تفطنوا لاأهميته» فالإسلام نفى القومية الضيقة المبنية على الرقعة 
الجغرافية الحددة أو على الروابط السلالية ودعا إلى فكرة الأمة الاسلامية التي تجمع 
بن أجناس وشعوب مختلفة برابطة العقيدة واعتير أن الأرض الإسلامية أو دار 
الإسلام كا ورد في الاصطلاح التقليدي تكون وطنا واحدا يخضع لشريعة واحدة 
سے 


H. Laoust, les Schismes dans PIslam, pp. 282-299 (19)‏ 
€ الفاسي : التصوف الاسلامي ق المغرب. 
)20( أبن خلدون : المقدهة. سم الجابري : العصبية والدولة. 
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ويؤمن بنفس الق ومهما تجزأً هذا الوطن بين دول مختلفة» فإنه يبقى متصلا في 
العمق والجوهر» إذ لا تمس هذه التجزئة بمقومات الجتمع الاساسية. 

ولقد حاول الأمويون أن يسلكوا سياسة قومية عربية إزاء الشعوب المفتوحة» 
ولكن فكرة الأمة الاسلامية التي بدأت تتمكن آنذاك في محتلف الأقالم قضت 
على اتجاههم وأنجبت ثورة جديدة هي التي أصعدت العباسيين إلى الحكم» على 
أساس مو كل الفوارق التي أقامها الأمويون. 

ونشأ عن هذه الفكرة مجتمع شمولي أو كا يسميه العام الاجةاعي الفرنسي 
«مارسيل موس» ظاهرة اجتاعية كلية هي التي تعبر عنها كلمة أمة» بمفهومها 
التقليدي عند العلماء المسلمينء وهذا الجتمع الشمولي هو الذي يساعدنا على فهم 
كتير من ظواهر التار الإسلامي» ومن بينها ظاهرة التواكب التي هي موضوعنا. 

وترتبط بفكرة الأمة الاسلامية مبادي أخلاقية اجتاعية» ففي أمة «وسط» لا 
تنزع إلى الغلو والتطرف في أي شيء» وهي مبنية على التقارب و«التعارف» بين 
القبائل والشعوب» بتنحية العصبيات وإقامة سبل اللقاء والتبادل» کا تلتقي في 
الاعتصام «عبل اللّه» أي بالكتاب المنزل الذي هو القران» ومن ثم كان شعارها 
هو الوحدة «إإن هذه أمتكم أُمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. 

حقاء إن هاته المبادي كونت مثلا أعلى لم يكن من الممكن تحقيقه على 
الكمال. ولكن تار الإسلام جسم» من بعض الوجوه» مجهودا قويا نحو ترجمته 
إلى الواقع فكانت هنالك دار الإسلام التي لا تعرف حدودا داحلية» برغم تكاثر 
الدول والكيانات السياسية داحل رقعتها وكانت فكرة «الإحاء» الإسلامي أسمى 
من «المواطنة» الإقليمية في سلم القم الأخلاقية والاجتاعية التعارف عليما داخل 
العام الإسلامي» وكانت هنالك تقاليد مشت ركة في شون الحياة الختلفة» ورغم 
ارات والصراعات التي عاشتها الأمة الإسلامية بسبب الخلافات المذهبية 
والسياسية» ا ل تنل من وحدة الكيان والتضامن الجماعي حتی أن عددا من 
الملا-حظين الاروبيين شيوا في عصرنا هذا العام الإسلامي بصندوق «الرنين» بمعنى 
أن أي حادث يقع فيه إلا ويكون له صدى في جميع ائه القريبة والبعيدة» ولابد 
لنا هنا من التنويه بدور أهل السنة والجماعة في الحافظة على الوحدة والانسجام» 
فقد ناضلوا طوال قرون متعددة» تارة في صفوف الحكم» وطورا في صفوف 


العارضة من أجل الوصول إلى هاته الغايةء واستطاعواء في النهايةء أن يجتذبوا الهم 
الأغلبية الساحقة. 

فهذا الجحتمع الشمولي ليس فكرة نظرية أو فرضية وإنما هو واقع يلمس في 
الأحداث على تنوعهاء ولا يمكننا في هذه العجالة أن نقحدث عن طريقة تكوينه» 
وإغا جب أن نشير إلى أن بعض المبادئ التي أتى با الإسلام كالمساواة والقضامن 
عملت كثيرا في خلق روابط متينة بين سائر الشعوب التي أسلمت» کا أن 
المواجهات الختلفة التي تعرض ها العام الإسلامي في تاريخه قوت هذه الأواصر 
وجعلت ما موقفا تلقائيا لدى سائر الشعوب الاسلامية. 

وقد ظهرت شمولية هذا الحتمع في مستويات عديدة : 

_ في مستوى التشريع الذي ينظم حياة الفرد والأسرة والمعاملات على 
احتلاف مناحيها تما كان له أثره البين على النظام الاقتصادي والالي» ومهما اختلفت 
المذاهب الفقَهية فقد ظل التشريع ف جوهره موحدا. 

في مستوى المحياة الاقتصادية حيث إن الجغرافية والمناخ أوجدا كثيرا من 
أسباب التشابه والتقارب بين المشرق والمغرب» نما جعل ظروف الحياة بالنسبة 

وفي مستوى الحياة الحضريةء نجد المدينة العربية في الشرق أو في الغرب 
ص نفس الطابع وتقدم نفس الصفات ویکاد یکون تصميمها واحدا» ل ان 
اسواقها وحرفها تتشابه إلى حد كبير. 

في مستوى الحياة الاجتاعية كان للمجتمع الشمولي نفس الغل والأفكار 
والقم ومزجها بالحياة الروحية والعبادات التي تحتل مكانا مهما في الحياة اليومية 
وجعل من الحج ملتقى سنويا لأبناء الأمة الإسلامية يع فيه الالتقاء والتعارف بين 

في مستوى الحياة الثقافية» حيث أن الثقافة العربية الاسلامية لم تكن ثقافة 
بلد معين» بل کانت منذ أول يوم ثقافة «دولية»» إن صح هذا التعبير و كان العلماء 
يمثلون» ف هذا المضمار» رابطة دولية» فعلماء المغرب يتصلون بعلماء المشرق»› 
ا أن هؤلاء يفدون على المغرب رابطين بين التيارات والمذاهب الفكرية في كلا 
الجهترن» ولنذكر على سبيل الخال دور رجال أمثال مالك» والبخاري» والغزالي 


والشيخ خليل في تاريخ المغرب. والغريب أننا نجد خحوارج البصرة يتصلون تخوارج 
المغرب في «تاهرت» وغيرها منذ القرن الثافي. ولنذكر» على سبيل المثال ايضاء 
التيارات الفكرية التي سرت مع المح ر كات الصوفية في مجموع العام اللإسلامي على 
يد رجال أمثال الشاذل وابن العربي والكيلاني وغيرهم» ونتج عن هذه الاتصالات 
المستمرة وهذه التيارات السارية بواسطة الدروس والتاليف» تكوين طريقة موحدة 
في التفكير والملاحظة والتقيم لأنها تستند إلى نفس الأصول والمباديي» ورغم أننا 
نجد كل بلد يفخر بعلمائه ويفضلهم أحياناء فما هذا إلا موقف عاطفي يستجيب 
لنزعة إنسانية معروفة» ولكنه لا يعس بتاتا بجوهر الاأشياء وبالإطار العام الذي كان 
يعيش فيه هذا الجتمع الشمول» وحتى في عصر الانحطاط الذي غلب عليه التقليد 
وران عليه الجمود ظل هؤلاء العلماء يستقون من معين واحد ويرجعون إلى نفس 
المصادر. 

تلك بعض المستويات الاجتاعية التي جعلت من الأمة الإسلامية في تلك 
العصور مجتمعا شموليا واحدا تحر كه نفس الدوافع وتجمعه نفس المشاعر» وهذه 
الوحدة لم تؤثر فيما النزاعات الداخلية ولا الحروب فيما بين الدول الإسلاميةء 
وذلك راجع إلى كون الحياة السياسية التي كثيرا ماكانت تسيطر عليما النرعات 
الفردية والمطاع الشخصية لم تكن منسجمة مع هذا الكيان الاجتاعي الشمولي 
أو هي وإن انسجمت معه في بعض الفترات فإنها لم تستطع أن تضع لنفسها 
ركأئز قارة تضمن هذا الانسجام استمراره ورسوخه» وهنا نلمس بصورة عابرة 
المشكلة الكبيرة التي طالما أسالت الأقلام ألا وهي المقابلة بين الإسلام كدين 
والإسلام كدولة» وعلى أي فإني أكرر هنا ما قلته نفا وهوان الكيانات السياسية 
المتعددة التي اقتسمت دار الإسلام في تلك العصور المنصرمة ظل أثرها محدودا 
سطحيا بالنسبة للعوامل الاقتصادية والروحية والثقافية التي كانت تجعل من الامة 
مجتمعا واحداء نشاهد وحدته سواء في النظر إلى الكل أو في النظر إلى الجزء. 

وهاته النتيجة التي انتينا إليما ليست بدعا في التارج إذا اعتبرنا التحليلات التي 
انتهى إليها علم الاجا ع المعاصر» برغم اخحتلاف نظرياته واتجاهاته فنحن لو انطلقنا 
مع المادية الحدليةء سنجد القييز واضحا بين بنيات تحتية وبنيات فوقية وسنجد 
أن الكيان السياسي يدخل في ضمن هاته الأخيرة بمعنى أن الدولة ليست هي العامل . 
الفعال في تطور امجتمع» بل ماهي إلا صورة للمجتمع المدني الذي ليس بدوره 
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إلا انعكاسا لدرجة من تطور الإنتاج والتجارة والاستيلاك*. ويطالعنا العام 
الاجتاعي الألماني «تو نيس» بنظرية تكاد تنطبق حرفيا على الواقع التارجني الإسلامي 
حي بیز بین ا'مة (La communauté)‏ و اجتمع société(‏ aا)‏ فالاولى جسم ما 
يسميه الإرادة العضوية أي الإرادة الطبيعيةء التلقائية التي تلتقي فيها كل العناصر 
النفسية والتي جد أثرها في ال ریاف والقری والأوساط الشعبية» بوجه 
عام أما الثانية فهي تمل إرادة التفكير» وهو ما يجعلها اصطناعية وسطحرة(22» 
وهذا ما تقودنا إليه» أيضا نظرية العام الاجتاعي الفرنسي «(موس» عن الجتمع 
الشمولي» وكذلك التحليلات التي قدمها «جورفيتش» عن ما ماه «سوسيولو جية 
الأعماق»» فهو يقول» مثلا : «إن الجتمعات الشمولية هي أوسع الظواهر الاجتاعية 
الكلية وأضخمها وأغناها مضمونا وتأثيرا على أي واقع اجتاعي» فالجتمعات 
الشمولية تتجاوز بنقلها وسلطاعما ليس فقط التجمعات الوظيفية» والطبقات 
الاجتاعية بل كذلك هرمياتما المتنازعة)(23. 


الواقع أننا ندخحل هنا في موضوع شيق بابحاثه ومناقشاته ونظرياته الختلفة ونحن 
لا ندعي اننا طرقناہ کا يجب وإغا کان يہمنا أن نبرز حقيقة تاريجخية» وهي أن 
البنيات السياسية ليس هما» في بعض الحالات» من الكثافة والعمق» ما ججعلها تفسر 
واقع الجتمع في كل أبعاده وتطوراته وهذا ما نلمسه» بدلائل كثيرةء عندما نحاول 
أن ندرس تاريخ الإسلام بتعمق» وليس المراد أن نأخذ بہاته النظرية أو تلك التي 
برزت في بيعة أوربية ها معطياتا الخاصة» ولكن أن ننطلق من تلك النظريات 
الختلفةء في نطاق دراسة للتار المقارن» حتى نخرج بنظرية صالحة لتفسير تارج 
الإسلام. 

ولا يسعني هنا إلا أن آذكر» بنوع من التقدير» بعض النظريات التي تعدر 
فعالية التاريخ ككل في تكوين الام وتطورها وتوجيمها الحضاري» دون الإلحاح 
على جانب ونسيان الجوانب الأخرى» حقاء إن الاقتصاد لعب دورا أساسيا في 
تاريخ العرب وحضارتهم» ومازلنا في حاجة إلى دراسات ودراسات تتصل بهذا 


(2) رسالة ك. ماركس إلى ب. ارمانكوف. 
F. Tênnies : communauté et société. (2 2(‏ 


G. Gurvitch : Vocation actuelle de la Sociologie 1/443. )23( 
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الموضوع» ولکن هنالك عوامل أخری 9 يسو غ لنا أن نہملها لأا تفسر ظواهر 
أساسية في تاريخهم مثل الدين واللغة والثقافة والأصالةء بعناها العلمي» والعلاقات 
مع الخارج والجغرافية الي» 

وقد سبق لي أن بحثت جانب الاصالة كأساس لتكوين الشخصية القومية 
والثقافة القوميةء مبررا با لخصوص, أن الأصالة ليست ارتباطا بالماضي» کا يحاول 
أن يووا بعض الباحثين» بل إنها تعبر عن الإرادة في الحافظة على الحرية الذاتية 
وإنقاذها من الذوبان في المؤثرات الخارجية ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب» 
فهي في مفهومها الصحيح» » لا تناف مع فكرة التقدم في أبعد مداها24» ولطالا 
تحدث الباحثون الأانت عن «الأصالة العر بية) وبالأخص «جاك بيرك»»› وأنا ف 
أعينہم مزج من وفاء للتار والتقاليد ورفض للخضوع والاستسلام وتفضيل 
للخيال على الواقع» ذلك الخيال الذي ججعلهم يحتفظون. بابائهم وانفسهم 
ويتجاهلون واقع التخلف الذي مازالوا يعيشون فيه موقفا سابياء ولكنه مع ذلك 
يعبر عن همة وطموح وهو الذي ربط ويربط العرب بعضهم إلى بعض مهما تباينت 
أقطارهم واختلفت مذاه(2. 

وقد ذهب أنور عبد الملك في كتابه الجدلية الاجتاعية وني مقال له نشر بمجلة 
«قضايا عربية» إلى أن النهضة الحضارية ترتبط بإطارات تاريخية ثلاث هي الحضارة 
والمنطقة الثقافية والامة» فالعالم العربي جزء من الدائرة الحضارية _ الثقافية 
الإسلامية التي تتكون من العام العربي وامتداده في افريقيا. 

ا أن العام العربي من جهة أخرى» يكون المركز الحركي الأول بهذه الدائرة 
الحضارية» الثقافية الاسلامية وهو أيضا يكون النقيض التاريخي والعصري لعملية 
التناقض الجدلي بين التحرك الغربي وتحرك الشرق الناهض لن نتعرض الأن 
لاستنتاجات ال عبد الملك بالنسبة للمستقبل ولفكرة الهضة26) وانما سنقف 


(24) م. زنير : «مفهوم الأصالة في تقافتنا القومية» مجلة أقلام : أعداد 2 3 س 4 5 
6 7 من يونيو 1972 إلى دجنير 1973. 

J. Berque : Les Arabes d’hier è demain, L’Orient second ... )25( 

(26) انور عبد الملك : «النهضة والحضارة» بجلة قضايا عربيةء عدد 1 نيسان 1974. ينظر كتابه 
المنشور باللغة الفرiة. La dialectique sociale, Editions du Seuil.‏ 


عند معناها التارجخي» إنها تقدم لنا أرضية عملية صحيحة مدعمة بحجج متعددة 
فالعا م العربي يكون جزءا من حضارة هما ملاحها الخاصة» وهو في نفس الوقت 
يكون منطقة ثقافية ويتطلع إلى أن يكون تشكيلة قومية موحدة فإذا أضفنا إل 
هذا أنه تعرض شرقا وغربا لنفس المواجهات والصراعات التاريخية فهمنا كيف 
أ ا غو ال دة ق مو فة اة 

وهذه الوحدة هي التي تفسر في اعتقادي» ذلك التواكب الواضح بين تارځ 
اشرق والمغرب العربيين في طوري النهوض والانحطاط» والعوامل التي عملت 
على انحطاطه هي أنه بعد التجارب العديدة التي اجتاز منها في طور النهوض أخحذ 
يفقد شيعا فشيعا حماس الاندفاعات الأول التي كانت مرتكزة على نوع من الإيان 
والثقة بالنفس وتسربت إليه أدواء خطيرة من تفشي الإقطاعية وفساد الحكم 
وتفوق الاعداء وياس من الإصلاح ومع ذلك فقد احتفظ هذا الجتمع بوحدته 
حتی ف المواقضف السلبية التي عرف جا في حالته المتدهورة من موده وانطوائه 
على نفسه ورفضه الاتصال بالعا لم الخارجي. 

ولكن الانحطاط يدل علل ازمة داخلية في الجتمع تعني أنه لم يعد قادرا عل 
الاستمرار في البقاء مادام على صورته الحاليةء وتعني» بالتالي أنه لابد له من ثورة 
عميقة تخرج به إلى صورة جديدة تتغير فيها كثير من الاسس البالية المهارة التي 
کان يرتكز عليما فيما سبق وتأتي بفكرة جديدة تتحمس ها كل النفوس إلا 
ا اح ت افر افخ و وة در ةم الا بن و ااا ات من 
لمعدر علا أن فك ق رة اح اما ن اء ها ر ان غد 
مفكريما ورجالما من يقودها في طريق اليقظة والتحرك الفعال بل كان لابد ها 
من أن تصطدم مع الاستعمار الاجنبي لتدرك تمن الحرية وتستيقظ من غفلتاء 
وتحاول أن تعدارك القرون الضائعة. 

هذا الاصطدام مع الغرب الاستعماري وما فتح عنه من ردود فعل وطنية وما 
تولد عنه من تحول في الرؤيا والتفكير هو الذي اعتدنا أن نسميه عصر الانبعاث. 

طور الانبعاث : 

إن هذا الانبعاث لا يشبه في شيء النهضة الأوربيةء لأنه انبعاث وقع وسط 
الدموع والدم بسبب تسلط الاستعمار على الاقطار العربية» فهو انبعاث لم ينطلق 
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من موقف قوة وإنغا من موقف صراع ودفاع عن النفس» ولذلك فقد كان انبعانا 

في النفوس والعقول قبل أن يكون انبعاثا حقيقيا في الأشياء» فالثورة الكاملة 
الشاملة» الكفيلة ببعث الحماس وإبراز الطاقات الخلاقة لم تحدث» وإنما الذي حل 
علها هو اليقظة التدريجية والوعي بالأهداف والعراقيل ونحن اليوم أمام بلاد عربية 
تعرف الاستعمار» مثل العن» وأحرى كثيرة عرفته عن كثب» والملاحظ هو 
ان الوعي بلغ أعلى مستواه في البلاد التي کان عليہا أن تواجه الاستعمار» ولا 
يمكن لأي نهضة أن تتحقق دون وعي شامل وجرأة على رؤية الواقع وتحليله من 
كل الجوانب. 

وني هذه المرحلةء أيضا يتراءى لنا التواكب واضحا بين المشرق والمغرب» سيما 
وأننا جد في هذا ا القريب منا ما يكفي من المصادر والوثائق والشهادات 
الحية فنحن إذا اردنا أن ترسم لوحة عن حالة العام العري قي بداية القرن التاسع 
E N ay‏ 
«انحطاط» الحللة آنفاء لكن اليقظة التي نشأت مع الصراع ضد الاستعمار أثناء 
القرن التاسع عشر أحدثت تطورات مهمة في الفكر العربي» كان أبرزها ظهور 
فكرة القومية العربية. 

وقد رأينا آنفا كيض أن مفهوم الأمة الإسلامية خلال الأطوار السابقة كان 

هو الحرك الأساسي للمجتمع العربي الإسلامي بحيث كان يغطي كل التجزئات 
E‏ القوميات» ويربط بين سائر الأقطار الاسلامية بنفس التيارات 
الفكرية والروحية» لكن فكرة الأمة الإسلامية في أواخر عصر الانحطاط تعرضت 
لأزمات وانحرافات كثيرة» فقد استغلتما الدولة العثانية القكون بها إميراطوريتها 
الكبيرة التي جعلت فيما النفوذ الأكير للعنصر التر كي بينا فرضت على العرب 
وضعية الشعوب الخاضعة» کا أن «إیران» سارت في اتجاه قومي واضح منذ قيام 
الدولة الصفوية» فلما استيقظت الشعوب العربية ونشدت حريتهاء وجدت نفسهاء 
أمام هذه المعطيات التاريخية الجديدة» منساقة هي الأخحرى في طريق القومية» 
ولاشك أن تيار القوميات الذي طغى بأوربا أثناء القرن التاسع عشر كان له أثره 
على تكوين الاتجاه القومي عند العرب. 

وعلى أي» فان المطالبة بالحرية كان لابد وأن تجد صياغتها في تيار القومية» 
فقد شعر العرب ا نہم استضعفوا وأحضعوا کعرب» ومن ٹم جاء النداء بشعار 


العروبة كسلاح فكري وروحي مكافحة كل أنواع التساط والاستعمار التي انطبع 
بها تارجخهم المعاصر. فالتطور الأساسي الذي اتسم به طور الانبعاث هو هذا 
التحول من مفهوم الامة الإإسلامية إلى مفهوم الأمة العربية وقي هذا الإطار الجديد 
أميخت اة الغزية كر فاه ورا الدرل ا( اكرمات يا عرلا واد 
كان الشان من قبل بالنسبة للأمة الاسلاميةء ولا أدل على ذلك من قضية 
فلسطين حيث ججد الشعور العام بالتضامن مع شعب فلسطين واحدا لدى سائر 
الشعوب العربية» مهما كانت المواقض الرسمية هنا أو هناك. 

ولكن فكرة القومية العربية ينحصر معناها في تحديد العلاقات مع الغير 
ومكافحة الاستعمار» بل إن ها مضمونا أساسيا يعني الشعوب العربية في حياتما 
الداحليةء إنها تستهدف» اولاء تحقيق النهضة العربية التي كانت هي فكرة الانطلاقة 
الأولى عند بداية الانبعاث في القرن التاسع عشر» وقد تعرضت هاته النهضة» ا 
هو معلوم» لتشويش الاستعمار وعراقيله» ولكن مازال موضوعها مطروحا أمام 
الشعوب العربية» وإن تغيرت مقايبسها تبعا للتطور العالمي» کا تستهدف تحرير 
المواطن العربي من كل العبوديات والتبعيات» وفتح افاق جديدة أمامه سواء على 
صعيد الحياة الفردية أو الحياة الجماعية» إنها تعني بناء أمة قوية من الداخل 
بالالتفاف العام حول أهداف ومباديي» عن رضى واقتناع جماعي وهنا أيضا 
تتجاوب الاأفكار بين جناحي العالم العربي» كا تعكس ذلك كل الموتمرات 
واللقاءات الجماعية المبنية على حوار صرجخ. 

وهكذا فنحن إذا حللنا المشاكل التاريخية التي أبرزها طور الانبعاث سواء في 
المشرق أو في المغربب نجد التواكب واضحا تماما ويكفي أن ننظر إلى مطالب 
أي شعب في المشرق لنجدها تعبر عن مطالب أي شعب في المغرب» ولنذكر 

الرغبة في التحرر الكامل من سيطرة الاستعمار بكل أشكاله. 

س الرغبة في إقامة ديوقراطية سياسية واجةاعية. 

الرغبة في الإصلاح الزراعي. 
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الدولة الإدريسية 


تعددت في السنوات الأخيرة البحوث عن الدولة المغربيةء عن نشأهاء عن 
غطهاء عن قاعدتا الأرضية والبشرية» عن دؤرها وعن الصنف الذي تدخل في 
حسب النظريات الحديثة. وهو اهتام جدير بكل تنويه» لا سيما إذا علمنا أن 
اموضوع لم بحظ بأي التفات جاد ومجدد منذ ابن خلدون. صحيح أن هنالك 
مؤلفين انكبوا على موضوع الإمامة والخلافةء لكن لا ليبحثوا فيا بحثا حرا کا 
فعل ابن خلدون» وإغا ليرددوا ما هو معروف عند الماوردي وغيره من المؤلفين 
في السياسة الشرعية. 

إلا أن تناول هذا الموضوع» لكي يصل إلى المدف المنشود يجب أن يجتنب 
الشطط والتسرع وأن لا يتعسف في استعمال القياس والمقارنة فالدولة المغربية 
م تنش ا نشأت الدولة عند اليونان أو عند الرومان أو عند الجرمان وغيرهم 
من شعوب أروبا التي انصبت عليما الأبحاث بكثارة هائلة والتي كثيرا ما يتخذ 
مها بعض المؤلفين عندنا مرجعا يستندون إليه. بل إنها نشات في ظروف خاصة 
ال مك اعرف علا إلا مراجهة تار وة اة 

والعامل الأول في نشاتما ‏ وهذا على ما أعتقد واقع تارجني لا ينازع فيه 
مناز ع هو دخول الإسلام إلى المغرب. لقد بدأت فكرة الدولةء ول ما بدأت» 
على شكل الولاية التي استحدثها الأمويون لإدارة الأقالم العديدة التي أصبحت 
تضمها المملكة الإسلامية الواسعة الأطراف. والولاية في ذلك العهد» الذي م 
تكن فيه وسائل الاتصال والمراقبة متوفرة وسهلةء كانت بثابة إمارة مستقلة. وكان 
الواليي الذي ربا حمل لقب الأمير» يتمتع بثقة الخليفة وينال منه كامل التفويض. 
والذي كان يضمن تبعية الأول للثاني وولاءه له هو سلطة الإسلام المعنوية على 
عموم المسلمينء فلم يكن يعقل ولا يقبل أن يخرج الوالي عن طاعة الخليفة» فموسى 
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e e r a 
غضب عليه الخليفة الأموي سليمان بن عبد املك وأمره بالعودة إلى دمشق حيث‎ 
نزل به أسواً العقاب.‎ 

فا مغرب استأنس بفكرة الدولة عن طريق أولفك الولاة الذين كان أوهم هو 
موسى بن نصير. فماهي مظاهر ذلك الاستناس ؟ 

_ التوحيد السياسي المتجلى في الحضوع لسلطة واحدة. فالوالي لم يكن ينظر 

إلى القبائل بقدر ما كان ينظر إلى البقعة الا التي تنسحب عليما سلطته والتي 
يقرر فيها نفس الأحكام ويجرى فيا نفس القواعد والإجراءات الإدارية. 

المييز بين دار الإإسلام ودار الحرب. وهذا مفهوم سيامي کن على درجة 
كبيرة من الأهمية في تلك الخطوات الأولى نحو إنشاء الدولةء فهو يشعر الخاضعين 
بامتيازهم وبشرف انتائهم» فيخومم حقوق المواطنة الإسلامية ويفسح ها امجال 
للتجند في مشروع الفتوح الإسلامية. وهذا ما حصل بالضبط. بالنسبة لبرابرة 
المغرب حينا نودي عليهم للمشاركة في فتح إسبانياء فلبوا النداء بحماس وشجاعة. 

ا عن او واو عن رن ااا ورجا من اروص العاف 
بحيث يشعر الفرد أن هنالك رابطة قوية تربطه مجهاز منزه وعال هو الدولة. 

الإسلام كعقيدة وشريعة أعاد تشكيل العقليات السائدة وأحدث فيها 
تحولات جذرية واتجه بها إلى التوحيد الفكري وإلى إيجاد تطلعات جماعية. 


لكن الولاة لم يستطيعوا» کا هو معلوم» الحافظة على المغل الأعلى الإسلامي 
وصدرت منم انحرافات وتعسفات أدت بالبربر إلى التذمر والتشكي. ولا أدل 
کل ری و ا ل عن ورا راطات ن کر درام ای ار 
أن يتجاوزوا سلطة الوالي ا ذاته. وقد اوردت المصادر 
أحداثا تدل على أن ثورة البربر لم تكن قضية عرقية أو رغبة في بث فوضى وسلوك 
طريتق العصيانء وإغا هي ثورة من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتيم» طبقا لا 
استقوه من تعالم الإسلام» أي أنهم كانوا في الواقع كانوا يسعون إلى أن تكون 
الدولة الحاكمة هحم دولة القانون والنظام. 

فمن الشهادات التي نقلها الطبري عن رواة معاصرين أن أهل المغرب» منذ 
فتحت بلادهم «مازالوا من امع هل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد 


اللك» أحسن أمة إسلاما وطاعة». وأن خروجهم عن الطاعة فيما بعد إنما نشا 
عن تاثير آهل الفرق عليمم» آي تاثير الخوارج» على الخصوص» الذين وردوا إلى 
وهلة للخروج عن الطاعة والثورة على الخلافة» بل اعترضوا على الدعاة القادمين 
هم الدعاة : «إنما يعمل هولاء بأمر أولعك». قالوا هم : «لا نقبل ذلك حتى 
نبورهم» أي حتی بجرہم. 


وحينئذ تالف وفد صغرر من رجال البربر على رأسهم ميسرة الذي سیظلمه 
المرخحون حين نعتوه بالحقر› مع أن سلو که کان منطقیا ومتاشیا مع الشريعة. 
وصل الوفد الذي كان يتألف من بضعة عشر رجلا إلى الشام وطلب مقابلة الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك» لكنه لم يستقبلهم» فجاءوا انذاك إلى أحد المقربين 
منه» كاتبه الأبرش الكلبي فخاطبوه بقوهم : «أبلغ أمير المومنين أن أميرنا يغزو 
بنا وججنده» فإذا أصاب» نفلهم دوننا وقال : هم أحق به. فقلنا : هو أخلص 
لجهادناء لأنا لا نأخذ منه شيئاء إن کان لنا» فهم منه في حل. وإن لم يكن لنا 
نرده. وقالوا ء : إذا حاصرنا مدينة» قال : : تقدموا وأخر جنده» فقلنا : تقدموا 
فإنه ازدياد في الجهاد. ومثلكم كفى إخوانه» فوقيناهم بأنفسنا وکفیناهم ثم جم 
عمدوا إل ماشيتناء فجعلوا يبقرونها على السخال يطلبون الفراء البيض لامير 
المؤمنين. فيقتلون ألف شاة في جلد فقلنا : ما أيسر هذا لأمير المومنين. فاحتملنا 
ذلك وخليناهم وذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا. فقلنا : 
لم جد هذا في كتاب ولا سنة» وحن مسلمون» فأحببنا أن نعلم : أعن رأي أمير 
المؤمنين ذلك أم لا ؟ قال : نفعل». 

لکن طال ار دون الحصول على جواب واضطروا at‏ ۵ بلادهم 
لنفاد أسماءهم e‏ ف اللغليفة 2 ان ا طریق 


إننا حين نقامل هذه القصة التي نقلناها عن الطبري ونحلل كلام الوفد» نصل 
لل نتيجه تخالف»› تماما» ما ذهب إليه بعض المورخين الأخاتت وحتی بعض 
المؤرخين المخاربة حينا حاولوا أن يفسروا ثورة الخوارج بالفوضوية البربرية أو 
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بالعصبية العرقية أو برفض سلطة الخلافة الشرقية. بل إن نية الوفد الأولى كانت 
هي السعى للبقاء على الولاء للخلافة وتنزيه الخليفة» امير المؤمنين» عن الموافقة 
على بعض الأعمال الشنيعة التي كان يرتكبما العمال» لكن ولاءهم» کا هو متضح 
من النص» کان مرهونا بقيام الخلافة عل الشرع» فهم یبحثون» کا نقول اليوم» 
عن دولة القانون. ومسعاهم ذلك يمكن أن يدج في تاريخ الكفاح من أجل حقوق 
اتان 

وربا أثير الشك حول هاته القصة» ولكن» لدينا مايدعمها في المصادر. 
فهنالك» أولاء السياسة العامة التي اتبعها الأمويون منذ البداية والتي كانت تمنح 
الأولوية للعرب على غيرهم من أبناء الشعوب المفتوحة. بحيث نشأت قضية الموالي 
التى شرقت وغربت وكانت من أعوص القضايا في الجتمع الأموي» فتحت الباب 
تمن الخامرين الساسكن فل الان بن أن عبيد الثقفي» الذي كانت هم 
حجة قوية في الاستناد إلى مبدإ المساواة الذي نادى به الإسلام ونبذ عصبية 
الجاهلية. وتفاقمت المشكلة بتكاثر الموالي الذين دخلوا إلى الإسلام وبالمزيد من 
اطلاعهم على تعالم الدين الحنيف ووعيمم بالحيف المسلط عليہم. بحيث إن شكوى 
المغاربة لم يكن بدعاء بل هو داخحل في التذمر العام الصادر عن المسلمين من الموالي 
شرقا وغربا. 

وهناك ٿانیاء السياسة الحديدة التي انتهجها عمر بن عبد العزيز ليصحح سلوك 
الدولة ویعیده إل النسق الإسلامي الموثق. ومن خلال مراسلاته وتصرځاته نلمس 
خحطورة التعسف التي وصلت إليها تصرفات الولاة والعمال في الأقالم إزاء الموالي. 
فهو الذي لم يتردد» مثلاء في عزل أحد الولاة الممتازين الذين اختارهم بنفسه 
عن إقلم خراسان ونعني به الجراح بن عبد الله الحكمي لانه تلكا في السير على 
منهج العدل تجاه الموالي المستند إلى المبداً القرآني : فإإن أكرمكم عند اله أتقا؟). 
وهو الذي يقول في كتابه إلى أهل الحج : «أنا معول كل مظلوم. ألا وأي عامل 
من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنةء فلا طاعة له عليكم. وقد 
2 امره إليكم حتی یراجع الحق وهو ذمم. 51 وإنه لا دولة بين ُغنیائکم» 
ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيعكم...». 

لكن عهد عمر بن عبد العزيز لم يدم أزيد من سنتين ونصضف» جحيث إنه م 
يستطع إتمام برناج الإصلاح والتصحيح الذي أتى به بل إن الخلفاء الذين جاءوا 


بعده تراجعوا عن خطته وتجاهلوا التعالم والتدابير التي أقرها في سبيل تحقيق العدالة 
الاجتاعية. لكن عمله م يكن سحابة صيف بل ظل شهادة ونموذجا. 

يتضح ما سبق أن الشغل الشاغل بالنسبة للشعوب التي دحلت إلى الإسلام 
رقا وغرا 6 هو اول عل درا ال وعو طح ای عع قارع 
لأن إقبالها على الإسلام كان من أول يوم بدافع تقديرها لما يدعو إليه من عدل 
ومساواة» لكن قد تكون المبادئ» في جهة» وتكون السياسة المتبعة في جهة أخرى. 
وهو ما حدث» بالضبط بعد انتهاء دولة الخلفاء الراشدين وقيام الدولة الأموية. 

رحب المغاربةء إذن» بقيام الدولة الإسلامية في بلادهم» ولو على يد الولاة 
الإقليميون» لكنهم رفضوا الظلم والإهانة حينا انحرف الولاة وعاملوهم بسوء. ولئن 
نفضوا ایدیم من الخلافة الأريت حينا يسوا منهاء فإن مثال الدولة الإسلامية 
الصالحة ظل ثابتا في أذهانهم وظلوا يتطلعون إلى تحقيقه» بصورة أو بأخرى. ا 
حل بارضهم دعاة المذهب الخار جي وخاطبوهم بمنطقهم البسيط والواضح المغالي 
في الديموقراطيةء المحشدد في ححديد المسوٌوليات والواجبات» لبوا الدعوة بصدق 
وحسن نية. وهكذا نشأت دولة بني رسع بتاهرت ودولة بني مدرار بسجلماسة. 
فالأولى إباضية والثانية صفرية. و م تتسما كلاها بالعنف والتعصب الذي عرفت 
به حركة الخوارج في المشرق بل انسجمتا مع غيرهما من الدول التي نشات 
بالمنطقة كالادارسة والاغالبة وعرفتا بالتساعح والتفتح. 

ومع ذلك فالخوارج لم يستطيعوا أن يجلبوا نحوهم عطف عامة المسلمين» بل 
ظلوا يلون حر كة أقلية» حر كة ظل يعوزها دائما السند من كبار العلماء والفقهاء 
الذين ظلوا ينظرون إليها شزرا كمذهب منحرف عن السنة الصحيحة. فالخوارج 
م يستطيعوا أن جحققوا حوهم الإجماع في آي مكان من العام الإسلاميء بل ظلوا 
يعتبرون كفوضوييبن و كح ركة متاثرة بتقاليد البداوة العربية الرافضة لاي سلطة 
عليا. ولعل موقفهم من علي بن أبي طالب في معركة صفين وبعدها نفر معظم 
الملسلمين منم وحكم علیہم بان يصبحوا حر كة هامشية. 

لذلك» فإن الثورة الخارجية با مغرب وما نشا عنها من محاولات لم تشف غليل 
المغاربة ولم تسد الفراغ الذي بدأوا يشعرون به عند انفصالمم عن دولة الخلافة 
في المشرق. والانطباع العام الذي يبقى لنا من قراءة المصادر هو تطلعهم إلى إاد 
دولة مغربية مستقلة تتوفر فما كل الشروط التي توفرت للدولتين الاموية 
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والعباسية» أي أن تكون دولة متاشية مع رغبة عامة المسلمين وشعورهم أي ما 
ينطبق على مفهوم السنة والجماعة... ولا ننسى أن المغاربة احتكوا انذاك بعذاهب 
أحرى من غير المذهب الخارجي» إذ نجد من بينهم من ينتسب إلى الاعتزالء مثلا. 
أن عددا من الفرق كان للحصول على الأنصار والمؤيدين. ما يجعلنا نفترض بكثير 
م اليقين أن المغاربة استقبلوا انذاك عددا من الدعاة واستمعوا إليهم واحتكوا 
بافکارهم. 


لكن العقلية المغربية أو المزاج المغربي» كا برهن على ذلك التارجخ في فترات 
ختلفة» يستنكف عن كل ما هو منحرف عن الجادة التي تسلكها الجماعة 
الإسلامية» فيحرص دائما على البقاء فيما. يكفي أن نشير» على سبيل الخالء إلى 
ما حصل للمذهب التومرتي من انقراض سريع ونسیان تام» برغم ما بذل في سبيله 
من اوسائل اة النشرة وتر ية اي العقول والقلوب. امزاج الغري مرج 
كلاسيكي ييل إلى الماذج الاصيلة المسلم بها حتى إن غا إلى التطور والتجديد. 
إنه يرفض المغامرة ويتسلح بالتبصر والاحتراز. 

لذلك» فإن هذا العصر الأول الذي جاء بعد الفتح والذي امتد إلى ما يقارب 
نمانيون سنة والذي كان عصر الولاة والثورة الخارجية انتهى بتطلع المغاربة الذين 
بلغتم الدعوة الإسلامية وتشبعوا بتعالمها وجربوا حكم الخلافة والحاولات 
الخارجيةء إلى إيجاد دولة إسلامية أصيلة في بلادهم. 

وهي الفرصة الذهبية التي صادفها إدريس وهو يخترق أرض المغرب مع مولاه 
راشد» فارا من نقمة العباسيين» وباحثا في نفس الوقت عن الوسيلة التي تسمح 
له بالانتقام من خحصومه ومواجهتهم في ميدان السياسة» لاشك أن الرجل كان 
ذكيا. فهو الذي تمكن من بين إخوته» وعددهم ستة» من تأسيس دولة كان ها 
ذكر واستمرار في بلاد بعيدة عن مسقط رأسه بالحجاز» م تكن له صلة بأهلها. 
ولاشك أنه كان ذا معنوية رفيعة وشجاعة نادرة حيث لم بياس من الدفاع عن 
قضية العلويين التي کم أريق فيا من دماء وقتل من أشراف ولم يتردد في الإقدام 
على مغامرة كبيرة محفوفة بالاخطار مهددة بالفشل في كل وقت. 

ولاشك أن المغاربة رأوا انذاك في هذا الرجل الذي ينعسب لآل البيت ويحمل 


نفحة الشرف خير من يزكي مشروع تأسيس دولة مغربية صميمة. ومن المعلوم 
أن المغاربة متشبثون بخصوصيتهم غيورون على استقلاهم» متحفظون كثيرا إزاء 
الأجنبي الطارئ» لا سيما وقد كانوا في ذلك الوقت لا يعرفون إلا لختهم البربريةء 
ويقل بينهم من يتكلم العربية. فنجاح إدريس الطريد الشريد الوحيد يظهرء لأول 
وهلة» كحدث من قبيل البطولات النادرة والمعجزات المثيرة. 


لكنه في الواقع حدث يكن تفسيره وفهمه بالظروف والملابسات التي أحاطت 
بتاسيس الدولة الإدريسية. إن بيعة إدريس بن عبد الله لم تأت كحادث اعتباطي 
أو كمصادفة لم يسبقها تهييء. بل إننا نرى إدريس» أول ما وطعت قدمه رض 
مغرب يتجه إلى طنجة» التي يتحدث عنہا المؤرخحون كحاضرة المغرب» وكانت 
إقامته بها مرحلة ضرورية ليتعرف على البلاد ويجس نبض سكانما»ء على المستوى 
السياسي» وقد تطلب ذلك سنتين حسما نستخلصه من المصادر. 


فنحن حينا نقرأً السطور وما بين السطور القليلة في المصادر نخرج بالخلاصة 
التالية : لقد سعى إدريس ليتصل بزعماء القبائل الكيرى» وكانت القبائل انذاك 
بعصبيتها وعدد أفرادها هي كل شيء في المغرب. فالمدن» برغم وجودها لم تكن 
قادرة على أن تكون القوة السياسية الفاصلة في المغرب. بل القوة السياسية كانت 
توجد» معنويا وماديا لدى القبائل. وتمكن إدريس من ربط الصلة مع أحد رجاها 
هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي» زعم قبيلة أوربة التي يصفها روض 
القرطاس بأنها «كانت في ذلك الوقت أعظم قبائل المغرب وأكثرها عددا وأشدها 
قوة واا وأحدها شو كة» وهي القبيلة التي كان أحد زعمائها هو كسيلة الذي 
قتل عقبة بن نافع في خبر مشهور. فأقدميتها في الإسلام مسلم بهاء ونسب إسحاق 
المذكور انفا يدل على ذلك. 

اختار إدريس» إذن» إحدى القبائل المرموقة با مغرب ليتصل بزعيمها ويعرفه 
بنفسه ونسبه ويخبره بمشروعه السياسى المادف إلى تأسيس دولة بمسإعدة أهل 
البلاد» تكون مطابقة لما ورد من مبادئ وتعالم في الكتاب والسنة في هذا الشان» 
متحاشية عن الانحرافات التي سارت فيا الدولة العباسية باسم الماشميرن. وصادف 
هذا الخطاب استحسانا وتحبيذا من مخاطبه ثم من المغاربة الذين تراكمت في 
نفوسهم ماخحذ على الخلافة القائمة في الشرق. 
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هكذا سار المشروع نحو الإنجاز في مراحل متلاحقةء فاختار إسحاق الأوري 
شهر رمضان» الذي له منزلة حاصة في نفوس المسلمين» ليجمع أبناء قبيلته 
ويطلعهم على ما دار من حدیث بینه وبين ادریس» ولیبین هم المدف الذي جاء 
من أجله إلى المغرب. ولعل أَهمّ عنصر كان له الوزن الكبير في أعين الجتمعين 
هونسب إدريس» فهو يتميز بانتسابه الصرع إلى سيدنا محمد مي وني طبيعة 
المغاربة وفي تقاليدهم تقدير الأنساب» فبرغم أنفتهم ونزوعهم إلى الحرية» بحتفظون 
في أنفسهم تاعفار كر للأصول رالا ساب و ف وات اة الكو حت 
تعبيرهم الدارج عن غيره. 

BS O 
ید ولاتہم باه فريقية إذا م يبادروا ا س بو ل كر ر ا ن ت‎ 
العباسيين من حيث الشرف والأحقية بالامامة ؟ ار إن کان» من جهة‎ 
يراعي النسب ويدل على خخوة وغيرة على ما أصاب الأسرة العلوية من سحن ومآسء‎ 
فإنه من جهة أخرى» يبين ہم كانت همم نظرة سياسية خطيرة وذات بعد‎ 
مصيري. إن قبوهم عرض إدريس معناه إقامة دولة ذات وزن مجاه العباسيين‎ 
بالمشرق وتجاه الأمويين بالأندلس» ر بالتاليء رفض آي تبعية واختيار القسك‎ 
بالاستقلال» وهکذا طبع المغرب الأقصى تاريخه الإسلامي فد اول یوم باختیار‎ 
لمم يحد عنه» ألا وهو المسك بالاستقلال وكانت الدولة الإدريسية أول من ضرب‎ 
المغل.‎ 

كانت أوربة» إذن» أول من صادق على بيعة إدريس كإمام للدولة التي مازالت 
في طور المشروع. لكن أعيان القبيلة اعتبروا» ولاشك» أن الاقتصار على قبيلة 
واحدة لا يكن أن يضمن بلوغ المدف. ولعل إدريس كان» هو أيضاً» يحمل 

نفس الشعور ويحرص على أن يكون جمع من القبائل الختلفة تلتف حوله وتسانده. 

لذلكء كانت الخطوة الثانية هي ضم عدد من القبائل ا لتکون» هي 
الأخرى» في جانبه» وقد ذکر روض ار تسلسل الأحداث مبينا أن 
من بایعه قبائل اور بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر من 
أهل ا مغرب منم زواغة وزواوة ولاية وسدراته وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة». 

يتضح من كل ذلك أن دولة الادارة م تنشاً على أساس إرادة قبيلة واحدة 
کا كان الشأن» مثلا» بالسبة للدولة المدرارية التي ارتكزت على العصبية المكناسيةء 
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بل إنها انبنت على قاعدة بشرية واسعة فيا قبائل متعددة وأقالم ختلفة» بحيث إن 
إدريس سار على الخط الإسلامي المناهض للعرقية والعصبية والمرتكز على تعارف 
الشعوب والقبائل وخلق وحدة تولف بين سائر المؤمنين على اا المساواة 
والإخاء في العقيدة. ٠‏ 


لكن إدريس ومن حوله من المستشارين لم يعتبروا القاعدة البشرية وحدهاء 
بل فكرواء أيضاًء في القاعدة ال جغرافيةء فاتجهوا إلى أحسن منطقة في المغرب موقعا 
وأخحصبا وأكثرها موارد وأقدرها على الإشعاع في كل الاتجاهات» أي المنطقة التي 
ي حون و وها ها إل امورل لخر في هة ارا وزرا 
وثروة» أي إا توفر عوامل التوازن الاقتصادي والبشري الضروري لضمان القوة 
والاستمرار للدولة الناشئة. فيمكنها أن تسعى ر نفوذها في جهات اخری 
من المغرب» وهو ما حصل» بالفعل» حيث إننا نجد الأدارسة يصلون إلى تلمسان 
شرقا وإلى البحر المتوسط شالا وإلى سوس جنوباء کا تشهد على ذلك المصادر 
والمسكو كات النقدية التي ترجع إلى تلك العهود. 


يبقی عنصر حر اا ومهم يدخل في نشاة الدولة الإإدريسية ونعني به 
البيعة الذي هو مفهوم إسلامي يرجع إلى عهد الرسول ا ا 
واضح بين المبايعين والبايع له» فبيعة الرضوان» مئلا» التي قرر فيا الرسول» عليه 
السلام» محاربة قريش إن صح النبا الذي بلغه بمقتل عثانء كانت فيها مبايعة من 
الجهتين : بايع الرسول أصحابه على الموت» کا بايعه أصحابه. وكذلك كانت بيعة 
الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين تنص على شروط والترامات بين الطرفين. 
وكذلك كانت بيعة إدريس» التي لخصها روض القرطاس في هاته العبارة مشيرا 
إلى بيعة أوربة : «بايعوه على الإمارة والقيام بأمرهم وصاواتہم وغزوهم 
وأحكامهم» بيعة فيما تفويض للسلطة الدينية والدنيوية معاء بما فما التشريع والتنفيذ 
والقضاء. 

والموضوع واسع إذا اردنا أن ندخل في تفاصيله» مکنا أن نعود إلى النصوص 
الجديدة التي نشرها المرحوم علال الفاسي والتي تلقى أضواء اشر على الظروف 
الي احاطت جاسيسن الدولة الإدريسية. 


وأهم ما يمكن أن نلاحظه في ختام هذا التحليل هو أن إدريس تجاوب مع 
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متيس من موذج الخلافة الإسلاية. فضرب ممم مثلا نم يكن من لمكن افراع 
ی و اجات ارتا ES‏ 


في تار الغرب یستحق دراسات و 
مراجع أساسية : 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك دار المعارف القاهرة. 
ابن هشام : السيرة النبويةء القاهرة» 1936. 
البكري : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب مكتبة المثنى» بغداد. 
اا زرع : الأنيس المطرب الرباط» 1973. 
ابن خلدون : کتاب العبر» بیروت» 1959. 
عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب» الرباط» 1968. 
الوثائق : المجحموعة الأولى» الرباطء 1976. 
المخاهل» عدد 11» الرباطء 1978. 
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المرابطون : حيوية الصحراء 


ا المرابطون دولتهم في القرن الخامس الهجري أي الجادي عشر 
اليلادي»› کان قد مضی عل وجود ا با مغرب أزيد من ثلاثة قرون. وي 
مدة كافية لرسوخ دعوته وتعالمه في الأفكار. ولسنا نجد برهانا على ذلك أقوى 
من الصعود الكاسح والسريع الذي سار فيه صنهاجة الصحراء بقيادة المرابطين. 

حيوية الإسلام : 

إن أول ما يلفت النظر في المرابطين هو أم لم يحاولوا في أي وقت أن يفرضوا 
أنفسهم باسم عصبيتهم القبلية ولا باسم «قومية صنهاجية» ساعية إلى خلق 
إمبراطورية. كا أنهم لم يقدموا على حركتهم بدافع من خطة مدبرة هدفها 
الاستحواذ على الموارد الموجودة في أقالم أغنى من وطنهم. 

إنهم جاءوا قبل كل شيء باسم الإسلام وأراقوا دماءهم في سبيل الدفاع عنه» 
ومن تم تحلوا باسم المرابطين أي المؤمنين الذين ينقطعون للجهاد في مكان ينطلقون 
منه ويكون رباطا هم. فبروزهم اللامع في ساحة التاريخ يفسرء إذن» بح ركة دينية 
كان مسرحها في جوف الصحراء. وهذا على أي حال هو الاستنتاج الذي يخرج 
به كل من يقرا بتعمق وتفهم المصادر روت ملحمتېم. 

لكن هنالك ماولة يقوم بهاء اليوم» بعض الباحتين من أجل ايجاد تفسير 
اقتصادي لوبتهم التاريخية اي لتجريدها من دوافع النبل والإخلاص» وکان الق 
والمغل العليا لا دور ها في تحريك الشعوب. والحقيقة أن الأحذ ممثل هذا الرأي 
يدفع بالضرورة إلى اختيار منهاج الفرضيات التراكمة والانسياق» في بعض 
الأخانء وراء تأويلات مفتعلة مع إغطاء الأخدات أكتر من مالو ها 

وهذا لا يعنى غياب العامل الاقتصادي كليا عن التحولات الكبرى التي اجتاز 
متا الجتمع المغربي عند قيام دولة المرابطين. وإنما المطلوب من المؤرخ هو أن يحدد 
بالشبط طبيعة ضور ذلك العامل و توعية له في الأ دات عل أساس علي 
لا إيديولوجي. وسواء اعتبرنا التطور التاريخي في جهماته أو حللناه في تفاصیله فلسنا 
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رچ ن ا ها اا اي e a‏ 
مواز لعامل اخر أو على هامشه وهذا العامل تيز انذاك بكونه تجمعت فيه «دينامية 
التاري»» ألا وهو العامل الديني. 

وهكذاء تتراءى لنا الح ر كة المرابطية كإعادة للدعوة التي قام بها الرسول بنفسه» 
ولو كانت في صورة أكثر تواضعا وبساطة. فالمثال النبوي داحل بكل عمق في 

ميلاد الح ركة المرابطية : 

لابد لنا من العودة إلى الوقائع إذا أردنا أن ندرك الوثبة المرابطية في حقيقتما 
الكاملةء وأوّل ما ظهر منها عزم رؤساء صنہاجة القاطنين وسط فيافي الصحراء 
على التشبع بتعالم الدين الصميمة وتطهير عقيدتمم وعباداتعم من كل رواسب 
الوثنية القدية والانحرافات الناشئة عن الجهل والامية. فكان لقاؤهم المشهور مع 
العام المغربي الكبير» أي عمران الفاسي المستوطن بالقيروانء الذي م يكتف 
بتزويدهم بنصائح نظرية» أو بإلقاء خطبة وعظية عليمم» بل تباحث معهم في خطة 
عمل قابلة للتنفيذ. وبفضل توصياته ووساطته» أمكنه أن يربط أوثق الصلات بيهم 
وبين علماء الجنوب المغربي الذين برهنوا على أنهم رجال يتقدون حيوية ونشاطاء 
مثل وجاج بن زلو اللمطي وبا لخصوص عبد الله بن ياسين الجزولي. وفي مرحلة 
تاليةء جاء عمل الجزولي هذا ودعوته» فكان يقتفي أثر الرسول ويستوحي من 
سیر ته. 

لبی عبد الله بن ياسين دعوة صنهاجة» فذهب إلى الصحراء ليكون أستاذا هم 
وإماما. وما أن حط عصا التسيار بين ظهرانيهم حتى أخذهم بكثير من الصرامة 
والجد. وانطلق في عمله على أساس أن القوم الذين جاء لارشادهم وتعليمهم 
مازالوا بعيدين عن الإيمان الصحيح» وان لابد من أن يعرض علمم الإسلام حتى 
يدخلوا فيه دخولا جديداء فتوجه إلمم بدعوة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض» ولم جحاول أن جاملهم ولا أن يتحبب إليهم. فما سرع ما آثار استياء 
الكثير منهم» فوجد نفسه مضطرا جرهم صحبة زمرة قليلة من التلاميذ الأوفياء ! 
وذهب هو ورفاقه يبحثون عن مكان منزو في جهة من الصحراء يتخذون منه 
رباطا هم. فكان هذا الرحيل بثابة هجرة خرولته الفرصة لتكوين أقلية فعالة 
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وتدريہا» وشحن أذهانها بالعلم» وجعلها قادرة على تحقيق المشاريع والأعمال 
المليلة بفضل ما تسلحت به من إيان. واستجابت الاقدار لتوقعاته وتخميناته إذ 
مكنت تلك النخبة التي سهر على تكوينها من أن تفرض نفسها على صنهاجة 
لا د السلاح» ولکن باللإشعاع الفكري والروحي. وهکذا ارتفع وضع هذه 
الحماعة من المستوى البشري العادي إلى درجة عليا. 

أصل الدولة المغربية : 

إن الإقبال على دراسة الشريعة الإسلامية يقود حتا إلى إثارة موضوع إنشاء 
دولة إسلامية. فما أن انطلقت الدعوة الاسلامية حتى وجد الرسول نفسه يواجه 
هاته القضية ویبتکر ا الجحل المعروف ف کت السيرة. وتکاد نفس الوضعية 
تتجدد مع الحر که المرابطية. فالإسلام» کدین عالي» یستنکر العصبية والعنصرية 
والقومية والقبلية» ويدعو إلى تكوين أمة يلتقي فيا المؤمنون في إطار المساواة 
والاخاء وهذا ما جعل المسلمين يحسبون كل حساب لتسيير جهاعة تتصف هذا 
الاتساع وتلتزم بمثل هذا الالتزام. ومن ثم كان اخحتيارهم هو أن يجعلوا على رأسهم 
حكما قويا يتمع بكل الاختصاصات على المستويين الروحي والأخلاقي. 

وهكذا وجدت الح ر كة المرابطية نفسها منساقة في هذا الاتجاه بصورة طبيعية»› 
وإن كان مقصدها في البداية لا يتجاوز هدفا تربويا يقتصر على تعلم الإسلام 
الصحيح لقبائل الصحراء. فتطور الأمر إل صعود صنهاجة صعودا تاريخيا مرموقاء 
جعلهم يتجاوزون التقاليد القبلية والاقليمية إلى افاق أعلى طموحا وأنبل منزلة : 
تكوين دولة موحدة في المغرب الإسلامي وتحمل مسؤولية الدفاع عن الإسلام 
في هاته المنطقة الواسعة. وأدى ذلك إلى جملة من النتائج نقتصر هنا على عنصرين 
اباس مہا : 

1 س إرساء تقاليد الدولة في المغرب» وهو ما تعبر عنه كلمة ها رنين خحاص 
في البلاد» هي الخزن التى انتشر استعماها منذ العصر الوسيط. صحيح أنه كانت 
قبل ذلك ماولة أحرى في هذا الصدد هي محاولة الأدارسة» لكن هولاء أقدموا 
في الواقع على نوع من الرهان والمغامرة في الدولة التي أقاموهاء بالإضافة إلى كوم 
م يستطيعوا أن يیبسطوا سيطرتهم على كل البلاد ولا أن حصلوا على استقرار في 
الحكم لمدة طويلةء فالتردد ظاهر في محاولتہم ا تدل على ذلك الانقسامات التي 
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عرفتها دولتهم بعد اخحتفاء ادريس الثاني» الشيء الذي لا يدعو إلى العجب في 
مجتمع مازال اتصاله بالإسلام ني طور البداية ومازال لم يتعود على الوجود العربي 
بين ظهرانيه. ففضل الأدارسة يبقى في كونهم استطاعوا أن يربطوا بين التقاليد 
الشرقية والتقاليد الحلية في بيعة كانت ما تزال تعاني» ولاشك» من عدم الاستقرار. 

وتقخضت جهودهم عن نمرة ذات شأن : تأسيس فاس» المدينة اللامعة» التي 
ظل المغاربة ينظرون إلا ) كان الرومان ينظرون دائما إلى روماء أي المدينة 
الخالدة. وأما محاولة المرابطين فقد كانت أكثر رصانة وأقوى نضجاء وميزتها أا 
ابتكار ذو طابع مغربي أصيل لأن أصحابها ساروا فيما بخطى ثابتة» فلم تعترضهم 
أي عقبة ولا أي تخوف وهم ينجزون بناءهم الكامل. فكان سل وكهم كمغاربة 
ابتكروا دولة من خيالم ومنظورهم الحاص» لكن بعد أن هضموا تعالم الإسلام. 
اول مرة في التارخ قامت دولة فغطّت بسلطتہا جموع البلاد» ومنحت أقالم 
الجحوب المكان الذي ينوا والذي أبرزته في أحسن زي عاصمة جديدة كان 
المرابطون موفقين أحسن توفيق في تاأسيسها : مراكش. 

وهذا ملحظ لا يكفي فيه الالحاح مهما طالء لأننا إذا حاولنا أن نبين ما 
هو المغرب التاريخى» كوحدة سياسية» كدولة» ككيان أرضى» فمن هنا يجب 
أن ننطلق. ٠ ٤‏ 

2 إن بروز المرابطين على مسرح التارج المغربي يقدم لنا البرهان الذي لا 
يرد على الروابط الطبيعية والمتينة التي كانت تجمع دائما بين المغرب الاقصى 
والصحراء. ولا أدل على ذلك من كون صناجة حسب ما تجمع عليه المصادر 
م يصعدوا من الصحراء إلى أقالم الشمال كغراة أو فاتحين ولكن كأبناء للبلدء 
مهتمين بمصيره' غيورين على سلامته. ومن أبرز الدوافع التي ح ركتهم حرصهم 
على تخليص الغرب من جور بعض الإمارات الزناتية» مستجيبين لاستصراخ عدد 
من المغاربة المستائون والثائرين وراغبين في نفس الوقت في إحضاع حكم البلاد 
لقوانين الشريعة السمحة. 

حقائق وتساؤلات : 

ليس بمستبعد أن يكون وراء كل ذلك منافسة قبلية وعراك حاد من أجل 
الاستيلاء على طرق القوافل التي كانت تربظ المغرب بأفريقيا السوداء عبر 
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السحراء. ولكن المصادر لا تتكلم كثيرا عن تلك المنافسة» ما يبيح لنا أن نتشكك 
في دورها الحاسم أو» على الأقلء أن لا ننظر إلما كسبب أول في قيام دولة 
المرابطين. 

والشيء الحقق هو أن انتصار صنهاجة ينتج عنه ازدهار ملموس لتجارة القوافل 
وكل ما يجوز لنا قوله» في أحسن الافتراضات» هو الحافظة عليما. ولو صدقنا ماورد 
في بعض الأبحاث المهمة لرا سلمنا بحدوث بعض التدهورء فهذا أحد الختصين 
الكبار في تاريخ الصحراء بالعصر الو سيط جان دوفيس› يترك في نفسنا الانطباع 
بان عهد صنهاجة كان أقل لمعانا من عهد زناتة» ففي حديثه عن هولاء يقول 
مثلا : (في هذا السياق العام الذي جرى فيه انتصار زناتة نشاهد ازدهارا متوازیا 
بين سجلماسة وأودغست فقد تمكن زناتة افريقية من الاستيلاء على هاته الحطة 
الأحيرة في أكثر الطرق الغربية حركة فزناتة أو أودغست» ولو كانوا ينتمون 
لمذهب ديني يختلف عن مذهب أهل سجلماسة» ولو کانوا ير جعون لأصل آخر» 
كانت همم نفس المصلحة مع قرنائهم في الشمال من أجل مارسة أحسن استغلال 
للوضعية الممتازة التي تعرفها طريق الغرب. 

وهكذا فإن طرفي الطريق الرابطة بين إسبانيا والسودان كانا في حوزة زناتة 
الذين طردوا مالكيما السابقين من صناجة في تواري مختلفة» وقد استفادت صنهاجة 
كثيرا من هذا الوضع سيما والطريق الشرقية كانت انذاك ما تزال مفتوحة ولو 
کانت تجار تپا تضررت کنیرا من ازدهار المسالك الغربية. فکانت اودغست تتلقی 
من دون شك منعجات المغرب الأقصى وإسبانيا دون أن تتوقف كليا البضائع 
الواصلة من أفريقية» وفي تلك الآونة بلغت المدينة والم ركز التجاري منتهى 
الازدهار»(. 

تلك كانت هي الوضعية في النصف الارل م ارت الحادي عشر الميلادي» 
آي النصف الأول من القرن الخامس الهجري. فما الذي حصل بعد انتصار 
صناجة ؟ يجيبنا دوفيس مرة أخحرى فيلاحظ أن صنهاجة كانوا أقل حيلة في 
الاستفادة من وضعهم الجغرافي : «كان صنهاجة يعيشون من كلتا الجهتين اللتين 


3 ESSE 
(ج. دوفيس : قضية أودغست» ص 150 (بحث مكتوب بالفرنسية).‎ )1( 


69 


تكتنفان تلك المسالك. والوصف الذي يقدم لنا البكري إذ كان مطابقا لواقع 
القرن الحادي عشرء جعلنا نعتقد بان غنى زناتة لم ينتقل إلى خصومهم». 

وحينا استتب الأمر لصنهاجة عند قيام دولة المرابطين» عملوا على «إضعاف 
أودغست التي أصيبت في دورها كوسيط لا غنى عنه وفي أسوارها وني أمواها 
وني سكانها». صحيح أنه وقع الحفاظ على تجارة القوافل في العهد الجديد فظل 
الذهب يرد من السودان. وأقدم المرابطون على سك دنانير بسجلماسة وأغمات 
وإشبيلية وقرطبة. لكن» بالرغم من ذلك» م يتمكنوا من أن يوفروا في المنطقة 
نفس الظروف التي ساعدت على الازدهار الذي كان في عهد زناتة. فقد دخحلت 
أوداغست في عهد من التدهورء إذ تحولت من مركز تجاري مزدهر إلى قرية صغيرة 
متخصصة في تربية الإبلء حسب شهادة الإإدريسي. وكانت العلاقات بين 
المرابطين وغانة تجتاز من فترة صعبة لا تخلو من مجازفات وأخحطار. 

ولعلنا توغلنا داحل نقاش مازال بعيدا عن نايته بين المؤرخين» سيما وهم 
يرون أن البحث في هاته القضايا مازال في طور البداية وأن هناك أشياء كثيرة 
ما تزال في حاجة إلى التحقيق» سواء بالنسبة لتارج أفريقيا السوداء أو بالنسبة 
لتارجخ الصحراء. ولكن مهما كان ذلك الجديد الذي سيتمخض عنه البحث 
المهاجي الجريء فالامر الجلي في قيام دولة المرابطين هو الكشف عن تلك 
العلاقات البشرية الدسمة والمتنوعة التى كانت تربط منذ عهد لا تدركه الذاكرة 
بين سكان الصحراء وبقية سكان المغرب. فابن خلدون وهو يلقي نظرات فاحصة 
على الجتمع المغربي قابل بين الرحل والمستقرين وكأمما نقيضان لا يلتقيان» لكنه» 
وهو يحلل ما يباعد بينهما» يبين في نفس الوقت ما يوحد بينهما وما يجعل من 
الاخحيرين استمرارا للأولين وحلا لوضعيتيم في المسلسل الجدلي الذي بنى عليه 
ولذلك استطاع رئيس من صنهاجة» من صمم الرحل» مثل يوسف بن تاشفين» 
ان يصبح رجل نظام واستقرار ومؤسس حواضر ورجل دولة» بكل ما في الكلمة 
من معنی. 
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يوسف بن تاشفین 


ولي في زي بطل حروب : 

يوسف بن تاشفين هو الوجه المشخص للدولة المرابطية وهو زعيمها بدون 
مناز ع. جاء في وقت فقد فيه المغرب الشعور بمصيره وانزوى في وضعية الانطواء 
والخمول» حيث كانت البلاد مقسمة إلى إمارات عديدة في نزاع مع بعضها ولمم 
تكن تلك الامارات» في سبيل الحفاظ على وجودهاء تستنكف من طلب حاية 
الأجانب» فتارة ترهن نفسها لدى الفاطميين بإفريقية» وطورا لدى الأموين 
بإسبانيا. وقدر ليوسف بن تاشفين أن يحول الخليط الذي صادف أمامه إلى بلد 
موځد» قوي مهيب» سواء في دار الإسلام أو في دار الحرب. 

واقترن مجيعه بتفتح آفاق كبيرة أمام المغرب» إذ ازدادت أواصره بالصحراء 
وثوقاء وذكره انتشارا في افريقيا السوداء حيث توغل الإسلام منذ ذلك العهد 
بفضل جهود المرابطين. کا لس المغرب في نفسه طاقة جديدة» بفضل قيادة ابن 
تاشفين الحازمة والتبصرة» تمكنه من التفكير بجد وثقة في إنجاز مشروع الوحدة 
المغربية الكبرى ذلك المشروع المرتكز على التقارب العريق بين شعوب المنطقة» 
وأخيراء كانت اسبانيا المسلمة تعاني من انقساماتما وتناقضاعا الداخلية. وباتت 
المنجزات العظيمة التي قام بها موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحجان 
الناصر والمنصور بن أبي عامر مهددة أفظع مديد من المجوم الجديد المبيت الذي 
انطلق فيه ملك قشتالة ألفونسو السادس» في نطاق حرب الاسترداد. وإلى يوسف 
ابن تاشفين يرجع الفضل في إنہاء الفتنة التي كانت قائمة بين ملوك الطوائف› 
وني إعطاء نفس جديد إلى مسلمي الاندلس. 

ها إذن» صفحة جديدة من التارجخ تبداً مع يوسف بن تاشفین في الغرب 
الاسلاميء صفحة خافقة بنسم الحياةء مليعة بالوعود. 

لكن العجيب في أمر ابن تاشفين هو أنه ونحن نأخذ هاته الصورة العظيمة 
عن شخصیته» یفاجفنا رجل لا یکن لأي رجل آخر في مقامه أن بباریه في تواضعه 
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فاط فا تلن ق اط و مظهره آي ار كرا الفراة و القاضن و لد 
الرئيس الظافر الذي يحكم أمبراطورية كبيرة. إه على العكس من ذلك يفضل 
أن يقدم نفسه كمؤمن حشوه الخشوع والتواضع. ولم يكن في البدء راغبا في 
تولي الحكم» وحينا توصل إليه م يكن يفكر في امحافظة عليه على الدوام. 

من دون شك أن تخلقه بالتعفف راجع إلى تربيته الدينية وتشبعه بمبادىء المروءة 
والشرف وطبيعته كجندي أصيل. وعلى أي» فليس في مستطاعنا أن نمر مرور 
الكرام على ذلك المشهد التارجخي المؤ كد في المصادرء الذي يقدم لنا زوجته زينب 
النفزاوية ذات الطموح الكبير تستعمل كل وسائل تأثيرها عليه لتقنعه بامحافظة 
عل السلطان» في الوقت الذي كان هو نفسه يفكر بكل تؤدة وهدوء في التنازل 
عنه لصاح ابن عمه ف بکر. 

وهذا الموقف لا يعني پاتا انه م یکن رجل مسوولیات یقدرها حق قدرها. 
فهو سن اى به الامر إل قزل لقب أمر المسلمين: م یکن ضن بوقته ولا 
بجهده ليجعل من ملكه الطويل عهد تجديد وعدل. فتحمل باإخلاص كل 
العبوديات التي يفرضها منصب رئاسة الدولة» حيث كان يهجر عاصمة ملكه 
وقصره ليتفقد أحوال رعيته وملكته بنفسه أو ليقود جيشه في ملاحم الجهاد. 
وما سمع في بلاطه الحديث يجري عن الملذات والخمور ولا عن سهرات الندامى 
الطويلة وسط الأغاني والنساء. بل كان يفضل مجالسة أهل الجد والفضل من علماء 
وفقهاء ووعاظ وأساتذة. وقلما قبل أن يستمع إلى مدائح الشعرايء مع أن العادة 
كانت جارية بذلك يومعذ في قصور الملوك والأمراء. وبا لجملةء فابن تاشفين م 
يكن في أعين المغاربة ملكا فحسب بل وليا من الأولياء أيضا. 

خم يصبح عاصمة كبيرة : 

انفتح ملكه على انجاز عظم له وزنه في تاريخ الحضارة العالمية» ويعد باللسبة 
للمغرب إحدى معالمه ومفاخره نعني بذلك بناء مدينة مراكش. صحيح أن سلفه 
أبا بكر بن عمر اللمتوني هو الذي فكر في المشروع وبدأً في تحقيقه» لكن سرعان 
مادعته ظروف ملحة للعودة إلى الصحراى فقدر ليوسف بن تاشفين أن يكون 
هو بانيها الحقيقي. وكان الأصل في اختيار مكان المدينة البحث عن مم يستقر 
فيه جنود صنہاجة القادمون منذ عهد قريب إلى المنطقة مع حلة المرابطينء ويكون 


72 


تقلا وبعيدا عن المدن التقليدية مثل أغمات التي كانت بثابة عاصمة لتلك 
الناحية. ومع استقرارهم بذلك الخم اخحتمرت في الأذهان فكرة تأسيس حاضرة 
جديدة ووقع الشروع في بنائها سنة 1070م. ولم یکن الموقع الذي تم عليه 
الاحتيار يخلو من فوائد. وهكذا» ضمنت مراكش بابا مفتوحا على الجنوب 
والصحراء بفضل الأودية والشعاب التي تخترق الأطلس الكبير» وني نفس الوقت 
كان هما اتصال مباشر مع السهول المغربية الكبرى امحاذية للمحيط الأطلسي أي 
النطقة التي تمد البلاد بالغذاء وهو ما تلخصه الحملة الماثورة ف کن التاريخ : 
«یکون نفیس جنانہاء وبلاد دکالة فدانہا وزمام جبل درن بید أميرها) (الحلل 
الموشية). 

وبرغم كون المرابطين لم يفكرواء في البدايةء أن يجعلوا منها عاصمة المغرب 
ولا أن يقدموها كمنافسة لمدينة فاس» فقد حالف مشروع مراكش نجاح كبير» 
وما لبشت تلك المدينة أن فرضت نفسها كعاصمة لأمبراطورية كبيرة فتحولت 
شيا ما من خم يستقر به فعات من الرحل إلى حاضرة تتوفر على قصبة فيا مقر 
السلطان ودواوينه» وعلى مسجد» وعلى بيوت مبنية وأسوار... وسرعان ما نشطت 
فيها التجارة» بحيث حلت عل اغمات وجعلتا في درجة ثانية. 


ا این راک ج و اھ ر ری ا ل عن یس فاش 
ولابد من أن نستحضر في بالنا أن تأسيس مدينة كان حدثا يكتسي» في العصر 
الوسيط» أهمية أكبر نما هو عليه الشأن اليوم. فإذا كان الهو الحضري» في الوقت 
الراهن» ظاهرة عامة وعالمية وشيعا مألوفاء فهذا ناشىء عن تطور طويل أتت به 
الحضارة الصناعية. وأما في عصر المرابطين فكان الحدث من هذا النوع لافتا 
للأنظار بوجه خاص ويحمل دلالة رمزيةء لأنه ترتب عن مبادرة قام بها بعض 
العظماء مثل إدريس أو ابن تاشفين. فكانت المدينة تلقى ‏ إن جاز لنا هذا التعبير 
س وسط البوادي بحظوظ غير مضمونة. فتارة يحالفها النجاح» فتصبح جذابة 
مقصودة» وطورا يكون مصرها التدهور والتحول إلى أطلال ورسوم کا كان 
الشأن بالنسبة لبعض المدن المغربية (البصرة» نفيس» الح.) أمّا مراكش فكانت من 
حملة التي طاولت العصور وتحدت الزمان. 


فقد کانت دار ثقافة وحضارة ف الحنوب المغرلي»› وقامت بدور ملحوظ ي 
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حياة البلاد الاقتصادية» سواء كعاصمة لنطقة الحوز والأطلس الكبيرء أو كسوق 
كبير على المستوى الوطني أو كمحطة كبرى في شبكة الطرق التي تتحرك فيا 
القوافل الرابطة بين المغرب الأقصى وأفريقيا عبر الصحراء. وأخيرا ‏ وهذا من 
أقوى الدلائل على نجاحها _ لقد اختيرت كعاصمة من لدن ثلاث دول مغربيةء 
على الأقل» هم المرابطون والموحدون والسعديون. وهكذا كان اختيار يوسف 
بن تاشفین موفقا مثل اختیار ادریس. طبعاء إن لکل من مراکش وفاس میزاما 
وشخصيتها ومفاتنها الخاصة بها والتي قد لا توجد عند الأخحرى. 


من وحدة المغرب الأقصى إلى وحدة المغرب الكبير : 

اهم يوسف بن تاشفين في سياسته الداخلية ببناء وحدة ا مغرب الأقصى على 
الانسجام السياسي والديني. فسار على نهج تطويع کل الاقالم» صاعدا من 
تافيلالت إلى الحوزء فإلى الريف مرورا بفاس» ثم إلى وجدة بحيث اصبحت سلطة 
الدولة متمكنة من كل جهة وأمكنا أن تدعم منذ ذلك الوقت وحدة البلاد. 
ولم تكن تلك السياسة ترتكز في عملها على أساليب الضغط والاكراه» بقدر ما 
كانت تسعى لاججاد التقارب والفازج بين السكان بفضل تطبيق صادق للقانون 
وتجنب كل التصرفات التعسفية. ومن ثم جاءت سياسة يوسف ال الية التي كانت» 
حسب المؤرخين» نموذجا لتطبيق التعالم القرانية في هذا الصدد. ومن المعلوم أن 
الضرائب المعتبرة في الشرع الاسلامي تمتاز جخنفتهاء بالقياس إلى ما جرى به العمل 
في شرائع اخحرى. ولا قرر يوسف الوقوف عند هاته التعالم دون تجاوزهاء فإنه 
اكتسب بذلك مزيدا من الذكر لدى الشعب واستطاع أن يلف بين المغاربة 
حوله. 

وبقيت» من جهة أخرى» أماكن مازالت ل تأخحذ كليا بعذهب السنة فكانت 
تافیلالت ماتزال تخامرها ذکرى الخوارج الذين حكموها في عهد بني مدرارء 
كانت هنالك اثار للشيعة بسوس. وقد وضع المرابطون حدا لتلك الأقليات 
المنشقة عن الجماعة إثر وصوهم لتلك المناطق. 

بقيت المشكلة البرغواطية التي كانت أكثر حطورة. والسبب يكمن» أولاء في 
كون المتمذهبين بها كانوا يضعون أنفسهم خارج الجماعة الاسلامية» ويدعون 
لدين فيه تشويه كلي لصورة الإسلام الحقيقية. ثم إنهم كانوا يسيطرون على إقلم 
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مهم ومركزي في المغرب الأقصى ألا وهو تامسنا. ولم يكن هنالك بالنسبة 
للمرابطين مال للتساهل مع هذه النحلة. بل كان لابد مم من أن يحاربوا 
البرغواطيين بوصفهم كفارا. وهنا نذكر كيف قتل عبد الله بن ياسين في كريفلة» 
بناحية الرباط» وهو يقاتلهم. فکان من الطبيعي ُن تابح یو سف سیاسته بکامل 
الحزم بحيث إن برغواطة اضطروا إلى الاحتفاء والتقية لما اصابہم من التنكيل 
والاضطهاد. قد استطاعوا ان يعلنوا عن ظهورهم» مرة اخرى» في عهد 
الموحدين» لكن كان ماحم انذاك الاستعصال النهاي. لكن يوسف كان قد حقق 
الجرء المهم قبل ذلك إذ استطاع أن يوجه المغرب نحو الوحدة الدينية. 


هذا الشعور بالوحدة وهذا الحرص على تحقيقها هما اللذان أهما يوسف لنقلها 
إلى إطار أوسع من المغرب الكبير. ولعلنا لا نخطى إذا قلنا إنه كان رائدا في هذا 
الميدان. وهكذا» فهو لم يتوقف عند حدود المغرب الاقصى ولم يعتبرها كخط 
هاي لا يكن تجاوزه» بل تخطاها ججيشه مندفعا في أراضي المغرب الأوسط متقدما 
نحو مدينة الجزائر التي تجاوزها ولم يقف به السير إلا عند سفوح جبال القبائل 
الكيرى. وهنالك من قاده التسرع إلى الاعمام فقال إن مثل هاته السياسة ذات 
غ وة را ولك القن ولون ل اقول سوا با 6 وم ين 
تاشفين م يكن يضع أي فرق من أي نوع بين سكان المغرب الأوسط وسكان 
المغرب الأقصى. صحيح أن تصورنا اليوم لوحدة المغرب الكبير قد يختلف كيرا 
عن تصور يوسف بن تاشفين لأسباب أهمها هو أن التطور الذي حصل في فكرة 
القومية كان كبيرا في العام الحديث. ولكن» هنالك واقع لا جدال فيه : إن ما 
نفكر فيه اليوم ونتصوره بطريقة يدخل فما الحساب والتخطيط بحصة كبيرة» كان 
يوسف يشعر به فطریا ویطبقه بدون تلکو. 


ومن دون شك أن يوسف صادف اعتراضات ومقاومات وهو يذهب قدما 
في محاولته. إلا أنه كان يدرك جيدا أن الوحدة الحقيقية» على مستوى المغرب 
الكبير» لم يكن من الممكن تحقيقها دون مساهمة الجيش. فهنالك «الفيوداليات» 
(الإقطاعيات) الحلية والصراعات القبلية والعصبيات الاقليمية التي لم تكن تترك 
فكرة الوحدة النيرة تسير في طريقها السوي. فابن تاشفين» وهو يوطد ساطته 
في المغرب الأوسط لم يكن له من هدف إلا جمع شمل المغاربة تحت ظل دولة 
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واحدة تحكمهم جيعا بقانون واحد في نطاق المساواة الصارمة. ومهما كانت 
النتائج» فإن محاولته في هذا الصدد حدث له أهميته الكبرى في التارخ. 

معر كة الزلاقة (479ه/ 1086م) : 

م يستطع يوسف أن يصل بمشروع توحيد المغرب الكبير إلى نمايته بالتوغل 
في أفريقية وإحضاعها للدولة المرابطية : فسرعان مانجمت أمامه مشكلة خطيرة 
تدعو إلى الاستعجال في العمل : إنها التهديدات المباشرة التي باتت تتربص بدولة 
الإسلام في إسبانياء غداة استيلاء ألفونسو السادس» ملك قشتالةء على طليطلة 
(478ھ/ 1085م فمنذ انقراض الدولة الاو بالأندلس في بداية القرن 
الحادي عشر» أضاعت إسبانيا الإسلامية وحدتا السياسية وانقسمت إلى عدّة 
إمارات تختلف أهمية وحجماء وعرف المسيطرون عليها في كتب التارج العربية 
والإسبانية باسم أصبح مضرب الأمثال في التخاذل» هو : ملوك الطوائف. 

فهو» إذن» ليس باسم تنويه وتقديرء لأنه لا يدل على ملوك حقيقيين يقودون 
أمة» بكل معنى الكلمة» بل إغا هُم رؤساء جماعات أو عصابات أو طوائف. إنه 
دل بالا خر غل خط الملمين الأندسن و الاه ها اساب درم من 
انكسار وتدهور. فكانت» بالطبع» فرصة سانحة لمملكة قشتالة من أجل التخطيط 
لمشروعها الكبير» مشروع الاسترداد والشروع في إنجازه. 

استطاع ألفونسو السادس أن يستغل بكل سهولة الصراعات بين ملوك 
الطوائف» إِذ کانوا ي حروب فیما بینہم» فحقَق التقدم خحطوات ملموسة داخحل 
ال راضي الإإسلامية وتوج و بالااستيلاء على طليطلة. وهو حدث كان على 
جانب كبر من الخطورة لان طليطلة كانت هي عاصمة ملوك القوط قبل الفتح 
الإسلامي. ولا استولى العرب عليهاء اعتبروا حضوع المدينة هم رمزا لخضوع 
إسبانيا بكاملها هم. فلما حدث ما حدث في عهد ملوك الطوائف» ظهر ذلك 
القلب ركاه و إل ان ارغ اخ مد ذلك کن بر ن آغاه مه کی 

وفي تلك الأثناءء ظهر بالأندلس تيار فكري قوي معاد ملوك الطوائف الذين 
اعتبروا غير أكفاء للدفاع عن الأمة. فكان هنالك علماء وأدباء وفقهاء لم يترددوا 

في التعبير عن تخوفام» ومنهم من ضحى جياته في هذا القصد. كل هذا أدى 
إلى نوع من ضغط الرأي العام على ملوك الطوائف» ما دفع بالبعض منم 
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للاستنجاد بيوسف بن تاشفين. وكان العاهل المغربي قد ضرب أطيب الأمثال في 
أعت اندم بر ك روشاه ومت راه الد رازا به ا لحف :الذي ات به 
العناية الربانية في الوقت المناسب» سيما وهو» بتربيته وطموحه» كان يبرز على 
المسرح التاريخي کرجل جهاد. 

ولذلك» فإن المعتمد بن عباد» ملك أشبيلية» جاء بنفسه إلى المغرب ليطلب 
يو سف النجدة العسكرية ليحارب أعداءه من النصارى. فاأجابه مضيفه العرلي 
في الحين إلى طابه. 

وحتى يستطيع يوسف تقد العون المطلوب كان لابد له من الحصول على 
أس جسر في العدوة الإسبانية من الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق. وبفتوى 
من علماء الأندلس تمكن من الحصول على مدينة الجزيرة الخضراء التي تخلى له 
عنما المعتمد» فانزل فيا جنوده. كانت تلك هي المرحلة الاولى في طريق اللقاء 
مع جيش قشتالة» بقيادة ألفونسو السادس. ولا تقرر القتال» وجه البعض من 
ملوك الطوائف فيالق لتعزيز جيش المرابطين. وأتت النجدات» بالخصوص» من 
إشبيلية وألمرية ومالقة وغرناطة. فبادر يوسف حينعذ إلى التوجه» بدون إبطاي في 
طريق الشمال. 

وجرى اللقاء في الزلاقة» وهو مكان قريب من مدينة بطليوس» وبعد أن مرت 
الالتحامات الأولى. بين الجيشين» تحولت المعركة لصاح المسلمين. وقتل معظم 
جنود قشتالة أو وقعوا في الأسر. وأما باقي الجنودء فقد ولوا الأدبار فارين مع 
ألفونسو السادس. فكانت خاتمة لتلك المعركة التاريخية» معركة الزلاقة 
(479ه/ 1086) التي حياها المؤرخحون العرب كانتصار عظم والتي أهمت 
شعراء و كتاباء فنظموا القصائد وكتبوا قطعا من النغر الحيد لتمجيد الإسلام والتناء 
على ابن تاشفين. 

نهاية ملوك الطوائف : 

م تكن مشكلة الأندلس في الواقع منحصرة في عداء الممالك النصرانية بل 
الذي زادها تعقيدا وخطورة هو الموقف الحخاذل والطائش أحيانا الذي وقفه ملوك 
الطوائف. فقد برهن الكثير من هؤلاء على أنهم عاجزون عن الارتفاع فوق 
مصالحهم الشخصية وعن تجاوز محيطهم «الفيودالي» ليتمكنوا من تاليف قوة 
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يوسف بن تاشفين في البداية أن يتفاهم معهم» ولكن خاب ظنه بسبب ما صادفه 
منہم من تذبذب» وخحيانة» وعقوق. واتیح له اٿناءِ جوازه الثاني للعدوة» أن يمف 
بنفسه على عواقب سلو كهم السيء وتشتت كلمتم بل راى البعض مہم يلجا 
للنصارى ليواجهوه بالعداء. فخرج من ذلك باقتناع قوي بانه : لابد من وضع 
حد لنظام ملوك الطوائف. وي هذا الموقف» وجد لل جانبه العلماء الذين کانوا 
يطعنون في ملوك الطوائف e TT‏ 
إذن» في خحطته e‏ ل ET‏ بالاندلسن e‏ غرناطة 
إلى قادة عسكريين أو إلى أعضاء من أسرة بن تاشفين. إلا أن الأندلسيين» مع 
ذلك» ظلوا يشغلون مناصب أساسية كوزراء وكتاب وجباة وقضاة وأساتذةء الخ. 
وليس من نافلة القول أن نذكر في هذا الصدد أنه حدث نوع من التعاون والقازج 
بين المغاربة والأندلسيين واستفاد المغرب من ذلك فائدة محققة. وهذا واقع تاربخي 
لانرید أن ندخل في تفاصيله وإنما نكتفي بلفت النظر إليه : دحول الحضارة 
الاندلسية إلى المحتمع المغربي. 

ار ر ااا ا ی مات جا إل ب درد نع لالت 
والاستغناس بینہما على نطاق ملموس. نعم» کانت هنالك مبادلات تمَافية» ولکہا 
ظلت» في الغالب» محصورة في منطقة البوغاز. لكن الوضعية الجديدة التي أحدثها 
ان تاشفین ا السياسية بين إسبانيا الإسلامية e‏ و 
خيرة أبناء yy e sS‏ 
في البلاط. فكان في ضمنها العلماء والفقهاء والاأدباء والمهندسون والتقنيون على 
اختلاف أنواعهم والصناع الفنيون» الح بحيث إننا إذا أردنا أن نقحدث عن أثر 
المرابطين في ميدان الحضارة فلابد لنا من الإلحاح على أهمية مسامتہم کا وکیفا. 
فمنذ ذلك العهدء يمكننا أن نتحدث عن الفن المغربي الأندلسي. ومن جهة أخرى» 
نسجل أن المرابطين ساحموا مساهمة كبيرة في إشعاع الثقافة العربية الإسلامية لانم 
على الخصوص» احتاروا بدون تردد العربية كلغة رسمية لدولتمم. فكثير من وثائقهم 
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ورسائلهم وصلت إليناء محررة ا از ادبي ملون ينم عن ات النثر الفني 
الاندلسي. 

يحتل ابن تاشفين مكانة» بين عظماء التاري» بوجه تغلب عليه الطلاقة والدوء 
ويغطي على حرارة في العمل الصادق الدؤوب» ويبساطة مع علو القدر وبصدق 
واستقرار في الايان. فهو عملاق» ولكنه يوحي بالثقة والاطمعنان بدل أن يثير 
الخوف والفزع. 
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زينب النفزاوية 


من بين الفصول المهمة والممتعة في حياة يوسف بن تاشفين الدور الذي قامت 
به زوجه زينب. فمن الأقوال المأثورة أن وراء کل رجل عظم امرأة. وکلام کھذا 
ينطبق بالضبط على حال ابن تاشفين» حتى ليدعونا إلى الحكم بأنه يلخص» نوعا 
ما» حياته. ولکن زينب م تبق دائما وراء الرجل العظم. فلقد برزت أحيانا على 
واجهة المسرح وتدخحلت غير ما مرة في توجيه الأحداث. 

وليس لدينا» لسوء الحظ» كل ما نرغب فيه من معلومات عن شخصيتها 
وحياتها. فا لمؤرخون العرب كثيرا ما يجتنبون الحديث عن النساء» من باب التورع 
والتعففض. وهذا ما يجعلنا نفتقد اليوم كل الاخبار المفيدة عن حياة الاميرات 
وسيدات القصور والبلاطات. فكانهم كانوا يعتبرون هذا الموضوع من قبيل 
المنوعات والحرمات. ومع ذلك فلم يستطيعوا ملازمة الصمت فيما بخص زينب» 
لأا كانت» بالفعل» امرأة تخرج عن المعتاد. فالمّؤرخ شارل أندري جوليان يرى 
فیا غوذج المرأة البربرية التي وهبت شخصية قوية حتى ہا ل تقبل أن تظل 
قابعة في ظل الرجل. وكان EAL‏ آثره في اجتذاب دن الأمراء ی 
الرواج بہا. ونظرا لا أحاطت به شخصيتها من كتان وتستر» فقد نظر إلا 
معاصروها كحكيمة وساحرة. 

ومهما يكن» فإن شخصية زينب» سواء أكانت أسطورية أم حقيقة» تستحق 
أن نقف عندها وأن نثير ذكراها انطلاقا من الفقرات القليلة التي خحصصت ها 
في بعض كتب التارخ. 

م تكن بربرية من برابرة البادية» أي من سكان النيام والأكواخ. لقد كانت 
بالعكس» تنتمي إلى أسرة جاءت من أشهر مدينة بالمغرب» انذاك» وأكثرها 
حضارة : القيروان. وأبوها إسحاق اهواري كان» على ما يظهر» تاجرا موسرا» 
کا تدل على ذلك التجارة التى كانت له بأغمات» مما جعله يستقر بہاته المدينة 
ل ‏ الة ن د هو ون الكا ر ال اات 
القيروان غداة تعرضها لغارة البدو واهلاليين. 
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كانت مدينة أغمات التي ترعرعت فيا زينب مقر طبقة موسرة معروفة برقة 
أذواقها واهتامها بالعلوم والفنون. وكان كثير من الأغماتيين من الأغنياء الكباں 
بفضل مشار كتم الواسعة في تجارة القوافل القائمة بين المغرب وأفريقيا السوداء. 
وكانوا يقطنون ببيوت فاخرة تحفها الحدائق المسقية من مياه أوريكة العذبة» فيثيرون 
بذلك إعجاب السكان في الناحية» وبأغمات كان يقام سوق مزدهر بتجاراته» 
کا يحدتنا عن ذلك شاهد معاصر»› هو ابو ۔عبيد البكري. ولذلك» فليس من المبالغة 
أن نعتبر أغمات منافسة آنذاك لسجلماسة. 

وکانت زينب على مبلغ كبير من الجمال يستلفت الأنظار» حينا أأصبحت فتاة 
کبیرة وبدأٹ تقارب الشباب» وتقدم لوالدها عدد من الخطاب. ولکنا کانت 
ذات طموح کبیر نما جعلھا تردد في کل مکان أا لا تتزوج ج إلا الرجل الذي 
E‏ 
لکن في ذات و ا ٤‏ ا اا مر 0 ن يغير راي ز ت 
لشجاعته آم لزا معا ؟ 

من الصعب الإدلاء باي راي سيما والموضوع يتعلق بقضية هوى وعشق 
على أي قبلت زينب أن تغادر مدينة أغمات الحميلة وترافق زوجها إل قمم 
الاطلس العالية حيث كان مقر سكناها الحديد. 

ومرت ليالي الزواج الحلوة» فدات تشر زب بشيء من الوحشة وسط 
لر ا ا وکان بودها لو استطاعت أن تخلق حواليما جوا من الأنس 
والحياة الاجتاعية وآن تتربع ضيوفها كسيدة قصر وكاميرة تملا النفوس حبا 
وإعجابا واحتراما في ان واحد. ولولا حبما الصادق لزوجها لغادرت تلك الأماكن 
الموحشة منذ زمان» ولکن الحب» مهما کان قویاء 5 يستطیع ان يصمد أمام 
كل تلك المعاكکسات والمصضادمات. ومن دون شك أن الخصومات الصاخبة ثارت 
sS‏ إلا انه کان في سلوكه نبيلا معها إذ تفهم وضعها 


رجعت زينب إلى أغمات وقد ت رکت التجربة في نفسها أثرا عميقا 
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واستخلصت منها العبرة بأن لا تنساق مرَّة ثانية مع هوى النفس قبل أن تفكر 
بجد في الموضوع. وكانت انذاك قد وصلت إلى عنفوان أنوثتها وجماها. ما جعل 
أمير أغمات نفسه» لقوط بن يوسف المغراوي» يحصل في غرامها ويتعلق بهاء فما 
کان منه إلا أن خحطبا وتزوجها. وهكذاء ربطت زينب مصررها مع أكير شخصية 
في البلد. ومن دون شك انا سعدت ذا الزواج الذي حقق ها طموحهاء 
فصارت أكبر سيدة في مجتمع أغمات الراقي واستمتعت كامل الاستمتاع بامتيازات 
أميرة البلد. 

كان لقوط ينتمي مجحموعة الأمراء المغراويين الذين تولوا الحكم في عدة أقالم 
ومدن مغربية. وأتيح له هو ن يسيطر على إقلم يتميز باميته ودوره الحيوي بالنسبة 
لا للمغرب فحسب ولكن للغرب الافريقي أيضا. الشيء الذي جعل المرابطين 
يفطنون هما ويد ركون أهميتها الستراتيجية كمعير ضرورية نحو ال جزء الشمالي من 
المغرب الواقع خحلف جبال الاطلس. فتقرر مصير لقوط في غيبة عنه» حينعذ. كان 
المرابطون» لاسباب يطول شرحهاء ينظرون إلى مغراوة كاعداء لانم فرع من 
زناتة حصومهم في الصحراء وغيرها. فلم يكن هم إلا أن ينحوا لقوط من المكان 
ويسلبوه الإمارة ويصبحوا السادة في أغمات. إلاً أن لقوط لم يستسلم وفضل 
أن يحارب وقتل وهو يعارك الاعداء بالسلاح في تادلا. 

في هاته المرة» كان الموت هو الذي فرق بين زينب وزوجها الثاني ومن دون 
شك ا بکته وحزنت عليه. فما أظهره من شهامة وبطولة وهو يرفض مذلة 
الخضوع ويقبل الموت حفاظا على شرفه» كان من شاأنه أن يستدر عبارات امرأًة 
ذات إحساس بالعظمة وتقدير لفضائل المروءة والفروسية. 

وكان الزمن كفيلا بان يحول زينب شيعا فشيعا عن حالة الحداد والحزن فيجعلها 
تنصت بأذن الرضا للعرض الذي تقدم به إليها القائد الأعلل للمرابطين الأمير 
أبو بكر بن عمر المتوني» بان تكون زوجا له. فأجابت بالإججاب على خطبة الأمير. 
وكان من مصلحتها أن تقبل حتى لا تبقى في حال الأرملة التي لا ټطمئن على 
مصيرها» سيما وزوجها امالك كان عدوا لسادة الوقت ومات وهو يحارمم 
بالسلاح. ثم إن ما اشتهر به الأمير أبو بكر من تقوى واستقامة كان فيه ما يغريما 
الق لول وعد اناالا ابا بکر حینا آقدم على زواجه بہا» لم يفكر فقط 
في جماها وذكائهاء وإنغا دفعه إلى ذلك» أيضاء الرغبة في أن يتقرب أكثر فأ كثر 
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من أهل أغمات وأبناء مصمودة. والمصاهرة کا هو معلوم كانت في كل زمان 
ومكان وسيلة لتسهيل الأحلاف السياسية وتوثيقها. 

والظاهر أن زينب كانت مرتاحة لزواجها الجديد في البداية. فحاولت أن تخدم 
زوجها وتسعده» ولكن آبا بكر لم يكن يحسن الاهتام بامرأة من نوع زينب 
وش د خض نا : 

تكن تستطيع أن تقنع بأن تكون امرأة بيت مبوبة من زوجهاء ولكنها منحاة 
عن كل الشوٌون المهمة ومتروكة على المامش. والواقع ان الامير آبا بکی با اعتاد 
عليه من بساطة في الفكر وتقشف في العيش وصرامة في الاخلاق»ء وكلها صفات 
اکتسہا من حياة النجعة ف البراري والقفار» کان یعرف کیف ت بالقضايا 
الخطيرة ويسهر على مصال صنہاجة» ويشتغل بنزاعام الدانحلية. ولکنه ۾ يکن 
بالرجل الذي يحسن أحاديث الأنس والتعة في ردهات القصور مع النساءء 
والدحول في الحاورات العاطفية المشحونة بأفانين التشويق والنكتة. فقد كان 
مطابقا لموذج الرجل الذي تحدث عنه نيتشه» والذي كانت للمرأة بالنسبة إليه 
استراحة للجندي الحارب. ومن ثم لم يكن مناص من الفراق. ولكن الاقدار 
دت ری الان و ی و چ ی ال ال دات 
زیت کر جديا ق االفراق سن رر ھا ای بک کراردت غل هذا الا 
انباء مزعجة من الصحراءء نما اضطره إلى التوجه إليها على الفور. وكان سلوكه» 
في هذا الظرف» إزاء زينب سلوك سيد نبيل. فهو لم يكتف بتفهم وضعها 
وتحريرها من رباط الزو جية به» بل إنه أوصى ابن عمه و خحلفه یو سف بن تاشفین 
بان يتخذها زوجا له» في عبارات مليعة بالمدح والثناء. فقد كان یعرف انها ذات 
طموح كبيرء فأمكنه بہاته الطريقة أن يحقق رغبتهاء ألا وهي أن تصبح زوج الرجل 
الذي سيكون في يده مصير المغرب. 


ھکذا أصبحت زينب النفزاوية زوجا ليوسف بن تاشفين» بعلها الرابح 
والاخير. لقد تمكنت أخيرا من أن تحرز كل ما كانت تتمناه : الحب والجحد ولا 
تتحدث لنا المصادر كثيرا عن سلوك يوسف في يط الحياة العائلية والعلاقات 
الزوجية. ولكن» كل القرائن تدل على أنه كان ذا شخصية عببة. فقد كان الكل 
متعلقا به» و لم يسجل عليه طوال عهده المديد قيام أي اعتراض أو أي ثورة عليه. 
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ومن دون شك» أنه جخصاله الإنسانية وفكره المنفتح» استطاع أن يغزو قلب زينب 


ووجدت زينب نفسها منساقة إلى أن تقوم بدور حاسم في صعود يوسف 
إلى الملك. ولم يکن يوسف» مبدئياء إلا نائبا عن ابن عمه ابي بكر طوال غيبته 
في الصحراء. ولكنه تولى مهمته بكامل الجد والاخلاص» فوسع الفعوح المرابطيةء 
وأعاد تنظم الجيش وأقام إدارة ناجحة» وواصل تشييد مدينة مراكش. وكانت 
زينب تساعده بارائها السديدة وتسانده في مسوولياته الشاقة. وقد طال غياب 
أبي بكر حتى أصبح يوسف لا يفارقه الشعور بأنه هو المنشئ الحقيقي لدولة 
المرابطين. وكان مساعدوه يتقبلون أوامره بمحبة واحترام وكانه سيدهم. 


رلک ا الو ای ر رده ار آي الكل هن اماه 
رشع وف ق أعاق ف أن ا ا رو لوم اا و ن ا 
زينب حاسما في هاته المناسبة. والواقع أن يوسف كان موز ع النفس بين ما كان 
يعتقد أنه الواجب وبين الشعور بانه استحق مع ذلك أن يكون هو الأمير المطاع» 
بفضل ما أنجزه من أعمال وحققه من بطولات. و كاد ينهي حيرته بأن يعيد الإمارة 
إلى ابي بکر ا کان في الآول. وشعرت زینب با کان يثیر وساوسه فتدخحلت 
بقوة : 

«ما الذي يحزنك يا يوسف من عودة ابن عمك ؟ إني أقراً في وجهك أنك 
تريد أن تتخلى له عن الأمر. 

صحيح» يا زينب» إنني حيران ! ولكن» هل لي أن أعمل غير ما أعمل ؟ 
فهذا ابن عمي نحى أبناءء ووضع في كامل ثقته لتسيير هاته المملكة الكبيرة فلو 
کان شخص غیره ما کنت اتردد في مڅاربته. 

أما أنا» يا يوسف» فاسمع مني كلمة جد ليس غيرها : إني أقسم بالله العظم 
أن با بكر لن يقعد ثانية على كرسي الإمارة ! 

تقسمين» يازينب» ولكن ما في طوقك أن تعملي ؟». 

کان يوسف يلقي سؤاله وقد فوجیء با معه من زینب وما أظهرته من يقین 
في کلامها. فأجابته : 
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في طوتي أن أعمل أشياء كثيرة» ولكن على شرط أن تستمع إلي وتعمل 
ا 

إني أعجب من يقينك ولكني مستعد لأن أستمع إليك علما بأن رأيك 
تحصل معه البركة. 

أَوّلاء ينبغي لك أن تطمئن وأن تزيل عن نفسك كل دواعي القلق والحيرة 
لأن أبا بكر لن يتقلد من جديد منصب الرياسة.. 

ثانياء إياك وأن تستقبله كأحد أتباعه وخدامه ينحني أمامه وينتظر أوامره. 
وكل ما تعمله هو أن توجه له بعض المدايا المل وكية. ٠‏ 

هذا فهمناه» لكن هب أنه فاتحني في الموضوع والح ني العودة إلى كرسي 
الإمارة ؟ 

اعمل» أولاء ماذكرت لك وانتظر ماذا يأتي منه. ثم أظهر له» من بعد 
انك صرت ملکا عظیما وراء جیش کبیر وباسل لا یغلب. وحین یتاکد من 
ذلك فإنه يدرك أن لیس له مکان هاهنا. وکن متيقنا أن خطتنا لابد من أن 
تنجح»› باذن اله ! 

ماذا أقول لك يازينب» لقد خففت عني من ثقل كان يضغط على نفسي 
ويحرمني لذة النوم.» 

أدرك يوسف أن خحطة زينب ليس فما عنف ولا إراقة دماء ولا خصام بين 
أبناء الأعمام» فسار على نهجهاء وعمل برأيما وشاهد كل تكهناعما تتحقق جملة 
وتفصيلا. وهكذاء فإن أبا بكر ما وقعت عينه على الم وكب الضخم الذي جاء 
في رفقة يوسف حين جاء لمقابلته» حتى قال على الفور : 

«إنك» يا يوسف» ابن عمي ولك مكان الخ في نفسي. أما أنا فلا بد لي 
من العودة إلى الصحراء لأساعد إخواني على لم شتاعهم. وسأعود وأنا متيقن أنه 
لا يوجد غيرك للاضطلاع بمهمة قيادة المغرب ولاستحقاق هاته المنزلة السامية. 
فنا أتخلى عن منصب الإمارة وأستده إليك. فقم بشؤون مملكتك بارك الله فيها». 

وانتهى ذلك اللقاء التارجخي في جو الإخاء والتفاهم ؛ وكان يوسف قد وجه 
من قبل لابي بكر هدايا كثيرة بقصد ترضيته وتطييب خاطره. وكل المؤرخين 
ينوهون بدور زينب النفزاوية في المناسبة. فكانت هي السبب في النهاية الحسنة 
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التي عرفتها هاته القضية التي كان من الممكن أن تتطور سيغا للغاية. فبفضل 
تدخلهاء قدر ليوسف أن يكون من أعاظم الرجال الذين سجل اسمهم في تاريخ 
المغرب. 
بعد ذلك تقل أخبار زينب في كتب التارج» حتى إننا لنجهل گی کانت 
E E‏ 
في الوقت الذي كان فيه يوسف يتحرك بشمال المغرب عل رأس جیشه لتوطید 
كلمة الدولة المرابطية. 


وصف لزينب النفزاوية 


«وفي سنه ستین وأربع مائة استقامت الاش للأمير اي بکر بن عمر 
وطاعت له البلاد ووجه عماله إلہاء وکان مستو طنا مدينة أغمات»› وکانت 
بها امرأة جميلة تعرف بزينب النفزاوية قد شاع ذكرها وأمرها في قبائل 
u E‏ فکان يخطمما أشياخهم وأمراؤهم فتمتنع هم وتقول : «لا 
يترو جني الا من يجک كم المغرب كله) فکانوا یرمونہا با لحمق» وکان ها آخبار 
E nS‏ 
يقولون هي ساحرة» وبعض يقولون كاهنة. فأعلم بجماها الأمير أبو بكر 
a GS a‏ 
ذهب كثير وفضة وجواهر ويواقیت» فعجب من ذلك ابو بكر بن عمر 
BR‏ عليك» 
SS O‏ 
بزینب المد كورة في شهر ڏي القعدة من عام ستین واربع مأئة. وکانت 
هذه 2 رو بالجمال والمال وكان هما محاسن وخحصال محمودة وروية 
مستطر فة فقيل واللّه أعلم إن الجن كانت تخدمها وقيل غير ذلك کا تقدم». 
ابن عذاري المراكشي. البيان المغراب 
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علي بن يوسف 


بداية عهد حسنة : 

کان يوسف بن تاشفين» قبل وفاته» قد عيّن ولي عهده بموافقة أشياخ المرابطين. 
وکان اختیاره وقع على ولده علي» الذي ازداد حوالي 477ه/1084م وارتقی 
إلى العرش في 500ه/1106م. وظل في للملك إلى حين وفاته سنة 
 . 7‏ فهو» إذن» عهد طويل دام نماني وثلاثين سنةء إلا أنه لم يكن خاليا 
من الغيوم التي جاءت فعكرت صفاءه» وبالأحص في المرحلة النائية. 

والواقع أن ملكه عرف انطلاقة حسنةء إذ كان ما يزال في ريعان الشباب حين 
تولیه مقاليد الأشرز وسنه م يتجاوز بعد ثلاثة وعشرين ربيعا. وخحلف له والده 
مملكة واسعة الأطراف تتد من حدود أفريقيا السوداء في الجنوب إلى تخوم الممالك 
النصرانية بإسبانيا في الشمال» ومن ججاية في الشرق إلى السوس ف الغرب. کا 
ترك له خرينة ملأى بالذهب والفضة. وفي هذا لصدد» قال المؤرخ ابن أي زرع 
وهو يتحدث عن يوسف بن تاشفين : «فيقال إنهم وجدوا في بيت المال بعد 
وفاته ثلائة عشر ألف ربع من الورق وخمسة الاف وأربعين ربعا من دنانير 
الذهب المطبوعة.» 

وخلف له» أيضاء إدارة مر كزية قوية» وحاشية تضم أحسن رجال السياسة 
والقادة العسكريين الموجودين في الجيش المرابطي. ويمكن أن نيز بين طورين في 
عهده. 

1 الطور الذي سبق قيام الموحدين. 

2 _ الطور الذي طغى عيه الصراع مع الموحدين. 

ففي خلال الفترة الأرلء استطاع أن يتفرغ لمضايا الأندلس» وأن یرصد ها 
جهودا كبيرة في مجابهة الممالك المسيحية التي ما انفكت تعتدي علا كلما سنحت 
ها الفرصة. فتقم أحلافا فيما بينها» وتستغل فكرة الحروب الصليبية الموجهة ضدا 
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على المسلمين» لتطلب النجدة والمساعدة من كل النصارى في مختلف الأقطار 
الأوربّية. وفي هاته الحرب المتواصلةء استطاع تم أخو علي» الوالي على غرناطةء 
أن يقود أول معركة كبيرة ضدهم وأن يحرز انتصارا باهرا في أوقليش سنة 
2 ه/1108. وسقط ولد ألفونسو السادس الوحيد الأمير دون سانشو صريعا 
هو وعدد کبیر من قواده وأفراد جيشه» عند ما استعرت نار القتال. وجرت 
تحر كات مرابطية أخحرى في جهة سرقسطة وطليطلةء وبعض المراكز في البرتغال. 
ولئن لمم تكن لتلك الوقائع نتائج حاسمة ونہائیةء کا لاحظ ذلك بعض ال مررخين»› 
فإنها على الأقل مدت في عمر الاسلام بالأندلس» إذ استمرت دولته هنالك قرونا 
أخحری. 

أدرك النصارى» من خلال معا ركهم الدامية مع المسلمين» أن حرب الاسترداد 
تتطلب نمنا باهظاء باعتبار المقاومة التي كان يقوم بها المسلمون. والواقع أنه كان 
من المستحيل على المرابطين أن يصاوا إلى نتائج أحسن من التي وصلوا إلماء وذلك 

1 _ كان العام المسيج بکامله یوید نصاری اسبانيا ني مشرو ع الاسترداد ؛ 

2 كان المغرب وحده في الساحة ججيش المرابطين ولا يتلقى النجدة من 
اي جهة من العام الاسلامي ۽ 

3 كان الجترد الغاربة يتخملون المرء الأكن من تقل ارب قي حين 
كانت المساهمة الأندلسية امحلية ذات طابع تكميلي ؛ 

4 يد رون فر ة فن الرعان ن يق السلمون اا دلوت مسن ا 
مع المرابطين. بل عادوا ينظرون إلمم كمعتدين ومغتصبين» ما أدى إلى حدوث 
ألوان من العصيان واتهرد في بعض الجهات ؛ 

5 وکان لظهور الح ركة الموحدية» في نخحاتمة الملاف» أثره في عرقلة امجهود 
العسكري المرابطي وشله في كتير من الأحيان. 

ظهور طبقة ذات امتیازات : 

م يكن لعلي» على المستوى الداخلي» أي سبب للتخوف والقلق في تلك الفترة. 
فقد قام بجولة في مملكته منذ بداية عهده. وصادف من جحيى ابن أخيه أي بك 
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الذي كان واليا على فاس» بعض التلكو في تقد البيعة لعمه. لكن لا اقترب علي 
من المدينة» حرج يحيى مها هاربا بحيث استطاءع الملك المرابطي أن يدخلها دون 
أي صعوبة وأن يواصل زياراته إلى أن بلغ تلمسان. وأمكن يحيى بعد ذلك أن 
يحصل على عفو عمه ورضاه. والذي يجب التذكير به هو أنه لم ترق قطرة دم 
واحدة في هاته القضية» التي كانت هي الحادثة الواحدة الواردة عند المؤرخحين 
بالنسبة للطور الأول من حكم علي. 

إذا كان علي تلقى تربية جد راقية» وإذا كان لم يعرف الصحراء ولا حياة 
النجعة والترحل مثل والده فإنه ورث منه تدينه الكبير» وسلوكه في التواضع 
طبعه الجاد والمستقم ريما كان سببا في تعرضه لبعض الخاطرات. وهو الذي حدث 
بالفعل. 

فمن جملة ذلك أنه فوض جزءا مهما من سلطته للفقهاء والعلماء الذين ۾ 
يتوانوا في استغلال الفرصة الممنوحة هم ماديا وأدبيا. فكان أن تضرر الشعب 
من ذلك لانه شاهد قيام طبقة من امحظوظين والخصوصين بامتیازات» على حسابه. 
وكانت التتيجة أن أصبح فقهاء المالكية حل انتقاد وعمكم في الأحاديث العادية 
وحتى في أهاجي الشعراء. وسرعان ما نشأت حركة فكرية معترضة على تلك 
المالكية الشكلية فكانت هي التي هيأت التربة الخصبة التي نما فيا المذهب 
الموحدي» بعد فترة وجيزة» على يد محمد بن تومرت. 

وفي نفس الوقت ظهرت ججماعة أخحرى من الىحظوظين والمحميزين في الجتمع 
والأندلس» ونشأ نشأة مترفة في حضن الجحمع الراقي وتعود على حياة الجالس 
الرفيعة» واستانس برقة الحضارة. فلم يخطر بباهم أن يتخذوا من يوسف بن تاشفين 
أو من ولده علي قدوة هم» بل اهتبلوا الفرصة الممنوحة هم فتوسعوا في جمع 
الأروات» وتباهوا عياة البذخ والترف. ونظرا للتقاليد الصنهاجية» فقد كان للمرأة 
بروز حافل في هذا المجتمع. فالأميرات وسيدات القصور لم يكفهن أن يكن 
لامعات بالجمال» بل حرصن على أن يكون من نفوذ في مجالات الحكم والسلطة. 
فكان منهن من يقمن الجالس في قصورهن ويستمعن إلى مدائح الشعراء فيهن: 
ويخرجن سافرات في الطريق العمومي. ولابد من التفطن إلى كون المرابطين كانوا 
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مستقرين في أرض مصمودة» والمرأة عند هؤلاء كانت ملزمة بتحفظ أكبر وتجنب 
كل تبرج» والأحذ بتقاليد الحجاب» طبقا لتعالم الإسلام بالنسبة للمؤمنة الحريصة 
عل دیا. 

فهاية علي : 

كان من شان هاته الأحوال أن تبعث في نفوس المصامدة الإرادة في القيام 
على صناجة المرابطين. لقد تولى هؤلاء الحكم باسم الدين. فكذلك سيفعل 
الصامدة إذ سيهاجمونهم باسم الإسلام ويتخذون منه حجة قوية لتأسيس الدولة 
الموحدية. 

ولقد نجم من بينهم عبقري» هو محمد بن تومرت» فعرف كيف يستغل الوضع 
لتنظى حملة شعواء بالغة الفعالية على المرابطين. وانطلقت هجماته متتابعة» منظمة 
تحت قيادته الشخصية» ثم تحت قيادة تلميذه وخلفه عبد المومن بن علي الكومي» 
فزعزعت أ ركان الدولة المرابطية. وقضى على الشطر الأخير من حياته تحت ظغط 
الجهود الحربي. ومع ذلك فقد ظل شجاعا صامدا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة 
سنة 537ه/1143. ولم يطل عمر الدولة المرابطية بعد ذلك كثرراء إذ فقدت 
الأمل في القضاء على خصومهاء وانطفات شعاتها. والحق أن علي ابن يوسف م 
يصادف النهاية التي كان جديرا بما. فقد عمل الكثير من أجل المغرب والإسلام 
والحضارة. 
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بعض الكتب التاريخية المنشورة 
اخیرا عن تار المو حدين» 


إن نشر عدد من المؤلفات القدية عن تاريخ المغرب تجعل المؤرخ أو الباحث 
يصع من جديد نصب عينيه مشكلة قيمة هذه الكتب من الناحية الإخبارية ويحدد 
مدی مساهمما ف في المعلومات التي نتوفر علہا عن ماضي بلادنا. 

لکن جب عليناء من قبل» ُن ننوه کل التنویه با جهو د الذي بذل خلال 
السنوات الأخيرة من أجل نشر مخطوطات قدية كان يظن أن البعض منها فقد 
بصورة نهائية ويكفي أن نورد هنا بعض العناوين لنتأكد من ذلك. 

ففيما خخص الدولة الموحدية نشر : كتاب لمن بالامامة لابن صاحب الصلاة 
ونظم الجمان لابن القطان» والبيان المغرب لابن عذاري المراكشي. أما عن 
المرينيين e‏ 2 النسرين لابن الاجر ومستودع SE‏ 
وعن o‏ هنالك کتاب ناهل الصفا لفشتال» e‏ ملخصه 
وكتاب جنى زهرة الآس للجزناي. وفيما يخص العلويين نشر مؤخرا روضة 
التعريف للافرانيء والعز والصولة لابن زيدان. کا نشرت خطوطات أخرى لا 
تتعلق بتاريخ دولة معينة بالذات مثل التشوف لابن الزيات وأنس الفقير لابن قنفذه 
والروض اهعون محمد ابن غازي» ونظم السلوك للملزوزي» والإكسير للمكناسي 

هذه جحملة من الكتب التى نشرت وهى تدل على أن الجهود الذي بذل في 
هذا الصدد یستحق التنويه. والڏذي ینبغی أن نامله الآن هو أن يتحه عما النقد 
والقحيص بصورة جدية وفعالة إلى هذه المحموعة الجحديدة والضخمة کک 
والوثائق وأن تتمكن الأعحاث المقبلة من استغلال متواها أحسن استغلال. 


aaa 


(ء) نشر هذا البحث بمجلة البحث العلميء ع 10› 1967. 
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الآن» فلا يمكننا في نطاق هذا الملتقى الا أن نكتفي بتقدم بعض التأملات 
الشخصية أوحت إلينا بها مطالعة بعض هذه الكتب المنشورة. 

منذ لحظات» استعملت عبارة : على الباحث أن يضع من جديد نصب عينيه 
مشكلة قيمة هذه الكتب من الناحية الإخباريةء ذلك أن هذا الميدان لیس بکرا 
حيث ال الموضوع تعرض له عدد من المستشرقين والمؤرخين الاوربيين والعرب. 
وفي الغالب» كان كل من نشر دراسات عن تارج المغرب يخصص فقرات ان 
مم يكن فصلا بكامله للبحث النقدي عن الكتب القدية للتار المغربي. وفي هذا 
الصدد يكن للإنسان أن يستفيد من مطالعة الكتب التالية : 

دوزي : مقدمة لطبعة البيان المغرب (بالفرنسية), 

مارسى : العرب في بلاد البربر من القرن الحادي عشر إلى التاسع عشر 
(بالفر نسية). 

شارل أندري جوليان : تارج أفريقيا الشمالية (بالفرنسية). 

ليفي س بروفنصال : مؤرخو الشرفاء (بالفرنسية). 

احمد أمين : ضحى الاسلام» وظهر الاسلام. 

عبد العزيز الدوري : بحث في نشأة علم التارج عند العرب. 

وهنا يجب أن نلفت النظر أيضا إلى كون كتب التاريجخ المغربية تدحل في عداد 
كتب التاريخ العربي بصفة عامة. فالمؤلفون المغاربة اتخذوا من المئرخحين المشارقة 
والاندلسيرن قدوة ينسجون على منوالماء بحيث أن كل دراسة نقدية عن المشارقة 
والاندلسيين تنطبق عليہم في الجحملةء إن لم يكن في التفصيل. 

ولیس من شاننا أن ندرس الموضوع من الجانب الذي سبق أن درس منه. 
ويكفي أن نستخلص من الأمحاث السابقة بعض الأفكار الرئيسية لنزرى إلى أي 
حد تنطبق الخطوطات التاريخية التي نشرت موخرا. 

وما أن الوقت محدود وأن المادة غزيرة» فسأكون مضطرا في هذا العرض 
الوجيز إلى الاقتصار على بعض المولفات الخاصة بالعصر الموحدي. الشىء الذي 
سيسمح لي بان آبرز فائدة هذه الكتب وأميتہا بالنسبة مۇرخ اليوم وذلك بایر اد 
تفاصيل وأمتلة دقيقة. 
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هنالك» فيما يخيل إلي» مسألتان جوهريتان» من شأنهما أن تستوقفا امرخ 
حينا يريد استغلال تلك الجحموعة الضخمة من الأخبار التي تحتوي علا كتب 
التاريخ القديمة» فالأولى تتعلق بامحتوى التاريخي : هذه الكتب هل تفيدنا عن 
مجموع تاريخ ا مغرب بالنسبة لعصر معين ؟ وإلى أي حد يمكن القول إنہا تعكس 
لنا تار المغرب في هذا العصر أو ذاك ؟ ومعنى هذاء بالطبع» هو وزن ما تقدمه 
لنا من معلومات بالقياس إلى ماتتركه نسيا منسيا. أما المسألة الثانية فهي تتعلق 
بالتحقيق التارخي : هل هذه الكتب لا تقدم لنا إلا ما هو حقيقي وصحيح ؟ 
وهل عرف مولفوها كيف يتا كدون من صحة معلوماتمم ويستوثقون من قيمة 
أو بالعكس الرغبة في الذم والتنقيص ؟ فالامر يتعلتق هنا بامجهود الدقيق الذي يجب 
أن يبذل في سبيل النقد التاريخي ولست أدعي أنني سأجيب عن كل هذه الأسئلة 
ما يتطلبه الموضوع من التفصيلات والتوضيحات» ولکني ساجعل مہا شغل 
الشاغل أثناء هذا العرض الوجيز. 

الحتوی التارخي : 

ان أهم نقد يوجه إلى المؤرخين المغاربة والعرب بصفة عامة يتعلق بالكيفية 
كل سلطة في البلاد أي السلطة الملكية. وفي هذا الصدد يقول ليفي ‏ بروفنصال : 

«إذا طرحنا جانبا البلاط والحواضر الکبری» لا يوجد شيء خر في البلاد جدير 
بالاهتام» وتار المغرب کا يتراءى من خلال تلك الكتب» ليس إلا تاريخا محدودا.» 
(مؤرخو الشرفاءء ص 42). 

وغير حاف ما في هذا النقد من خحطورة إذ أنه يضع في ميزان الشك القيمة 
الإخبارية لكتبنا التاريخية. لذلك فنحن إذا كنا نريد أن نعحرى الإنصاف حقاء 
فمن الواجب أن نزن كلماتناء وأن نخلع علا معنى دقيقا محدداء وآن لا نندفع 
وراء رنينها أو قوعها الإيحائيةء فكثيرا ما بخلق فينا الكلام أحوالا نفسية تزيغ بنا 
عن طريق القصد والموضوعية. 

ولنحاول أن نطبق الحكم الذي أوردناه منذ لحظات على مولفين مهمين من 
جملة المؤلفات التي نشرت أخيرا. وهما : 
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1) نظم الجمان لابن القطانء وهو مورخ من القرن السابع الهمجري» أي 
الالث عشر الميلادي» عاش في البلاط الموحدي وكانت له علاقات وثيقة بالخليفة 
المرتضى. 

2 البيان المغرب رالقسم الثالث) لابن عذاري وهو أيضا من القرن السابع 
(13 م) وقد عاش في بداية الدولة المرينية» والمعلومات عن شخصيته وترجمته 
قليلة جدا. 

إذا ألقينا نظرة عن القطعة المنشورة من نظم الجمان وعلى كتاب البيان» نجد 
أن شخصيات المهدي وعبد المؤمن وأبي يعقوب يوسف ويعقوب المنصور والناصر 
ومن أتى بعدهم من الملوك الموحدين يحتلون بالفعل مكانا كبيراء فهم المر كز الذي 
يدور عليه الكتابان. والتارخ المغربي لا يرى إلا من خلال تعاقهم على العرش. 
ويهتم المؤلفان بسائر أفعالهم وأقوالهم» ويسجلان كل التفاصيل عن حياتب» 
ويخصصان همم أكير قسط من صفحاما. 

ومع ذلك فلا يسوغ لنا أن نقول إن الحياة الشخصية للخلفاء الموحدين هي 
التي يتكون مہا جوهر الكتابين. فابن القطان وابن عذاري لا تان :ہم إلا بصفتهم 
رجال دولة. والذي يلفت نظرها بالاكثر هو مظهر حياتم العمومية. نعم يحق 
لنا الآن أن نتساءل هل كانت توجد في ذلك العصر حياة عمومية خارج البلاط 
ولن يعسر علينا أن نجد الجواب. وبا أننا سنعود إلى الموضوع فيما بعد بشيء 
من التفصيل» يكفي أن نقول الآن إن معظم النشاط السياسي كان يجري تحت 
الإشراف الفعلي للملك وني دائرته الخاصة. وإذا سلمنا بهذه الحقيقة» يمكننا أن 
نقول ودون أن نخشى أي مجازفة» إن نظم الجمان والبيان ا مغرب يقدمان لنا معا 
تاريخ ا مغرب السياسي لحقبة تتراوح بين نهاية المرابطين إلى بداية المرينيين وتشمل 
جزءا كبيرا من القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 

وهذا ما يظهر لنا بكامل الوضوح حينا نستعرض عن كثب محتوى الكتابين. 

فكتاب النظم» إذا ت ركنا جانبا ما فيه من معلومات عن ترجمة المهدي وعبد 
المؤمن» يعرض علينا أهم الأحداث في تارج المغرب السياسي لمدة تبتدي من سنة 
0 وتنتهي عند سنة 533 للهجرة» وبالرغم من كون الولف لا يتحرج في 
إظهار عدائه للمرابطين»ء فإن هذا لم يمنعه من أن يصف لا ما بذلته الدولة 
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الصنهاجية الكبيرة من جهود للمحافظة على تراب الأندلس الإسلامية ولصد 
هجمات المسيحيين الإسبانيين الذين كانوا بدون فتور يعيدون الكرة لاسترداد 
الاراضي الباقية في يد أعدائهم. ويقدم لنا في سرده للأحداث تفاصيل ومعلومات 
لا توجد عند غیره» کا تشهد بذلك ملا روایته عن احتلال أقليش وطلبيرة من 
لدن المرابطين» وهو كذلك» حينا يتعرض للتار الداخلي للبلاد يتتبع باهتام وانتباه 
مراحل الكفاح الطويل الذي انتشب بين الدولة المرابطية الحاكمة وجماعة الموحدين 
المنشقة التي لازالت انذاك معتصمة في معاقلها بالأطلس الكبير. ويورد في هذا 
الصدد الروايات الختلفة التي أمكنه أن يتوصل إليما. ونجد في الكتاب تفصيلات 
مفيدة عن غارات الموحدين بسوس» وبالأطلس الكبير وعن انتصارهم بأغمات 
ومع ر كة البحيرة الشهيرة وغير ذلك من الوقائع الحربية الشهيرة التي جرت سواء 
بالمغرب أو بالاندلس» ومن جملة المواضيع التي اجتذبت انتباه ابن القطان نجد 
كذلك نشاط المهدي كإمام» وتنظيمه لطبقات الموحدين والحملات التي قادها 
عبد المؤمن لتمدئة السكان في بعض أطراف المغرب. ثم إن الكتاب بيتوي على 
بعض الوثائق التي لا تخلو من أحمية» حيث يورد نص بعض الرسائل والخطب 
ال هن بمثابة شهادات مباشرة عن العصر. 

وأما كتاب البيان _ والامر يتعلق هنا بالقسم الثالث الذي نشر أخيرا بمساعدة 
المر كز الجامعي للبحث العلمي س فإن حظه كان أحسن من كتاب النظم حيث 
وقع الاحتفاظ بنصه الكامل تقريبا. وهو خاص بتار الموحدين وتظهر أهميته أولا 
في حجمه. ففى الوقت الذي نجد الاستقصا لا يخصص للدولة الموحدية الأ مائة 
E a E E E ge‏ 

وفي النصف الأول من الكتاب نجد ابن عذاري يؤرخ لعهد عبد المومن وأبي 
يعقوب يوسف المنصور والناصر أي لمدة طوهما 77 سنة. وهو في هذا القسم 
يو جه اهټامه لموضعين اتنين بصورة خاصة : حوادث إسبانيا وحوادث إفريقية. 
وفيما بخص التارج الداخلي للمغربب فإنه أقل توسعا. ۰ 

فهو يسهب الكلام عن الفتوح التي قام بها عبد المؤمن في إفريقية فيصف 
دخوله إلى المهدية ويتحدث عن اتصالاته الاولى مع عرب بني سلم المستقرين 
بتلك البلاد» ودعوة عبد المؤمن إياهم للانخراط في صفوف جيشه من أجل الجهاد. 
وفي فصل آخر يقص علينا المؤلف بتفصيل الحملة التي قام با أبو يوسف يعقوب 
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سنة 570 ه في افريقية واستيلاءه على قفصة وتعيينه لواليين» أحدهماعلى تونس 
والآخر على القيروان. ولكن أطول الصفحات وأغزرها هي تلك التي حصصها 
المؤلف لاأحداث إفريقية في عهد يعقوب المنصور. ذلك أن ا تعلق هنا 
بحوادث خحطرة ه تېدد الإمبراطورية الموحدية الفتية في وجودها. ففي ذلك الوقت 
کان بنو غانية قد استولوا على ججاية وغدوا يتوعدون a‏ عل فم ی 
الجزائر وعلى تونس وليبياء ويقص علينا ابن عذاري باسهاب الحملة العسكرية 
التي أمر بها المنصور في هذه المناسبةء لتلافي هذا الخطر الداهم. 

وأما حوادث إسبانياء فا مؤلف يتحدث عنها بتفصيل أكبر ومن بين المواضيع 
التي تستوقف انتباه و 2 تنصیب إدارة 7 ب سبانیاء وتعيرن بعض 
بني مردنیش» ار و وای ابی خضوع ھۇلا ار واللاخول ی 
مصاهرتہم۔ وكذلك عندما يتعرض الولف للحملات العديدة التي قام ہا الخلفاء 
الموحدون ضد النصارى بإسبانياء فإنه يقدم توضيحات متلفة عن عدد العساكر 
وترتيب الكتائب عند الخروج من المغرب وعند الوصول إلى مكان العمليات» 
وعن الطريق المتبعة» وعن الأسلوب الحربي الذي عمل به الطرفان وتكتسي قصص 
المعارك صبغة ملحمية في بعض الاحيان ‏ تدل على ذلك الصفحات الخحصصة 
لمع ركة الارك الواقعة في سنة 591ه/ 1212م في عهد يعقوب المنصورء ومعركة 
حصن العقاب (لاس نافاس دى طولوسا) الجارية في سنة 609ه/ 1212م في 
عهد الناصر. 

وأما القسم الثاني من الكتاب فهو يعني المدة امتراوحة بين 0ه و665ھ› 
هک کک لاخدا الداحلية. 
العقاب فقدوا في ان e‏ قم بنفسهم وروج ا التي کانوا ne‏ مہا 
من قبل» يضاف إلى هذا أن الأزمات التي بدأت تحدث داحل الأسرة المالكة 
حولت الأنظار والأفكار إلى داحل المغرب. ثم إن توارد العرب اللاليين وغيرهم 
بكثرة إلى المغرب في تلك الحقبة يثير في النفس انطباعا وهو أن المغرب دخل إلى 
منعرج جدید في تارخخه. 

ولن أواصل هذا القحليل كثيراء نظرا لتشعب الأحداث وتعددها. وانغا أضية 


100 


أن الكتاب يحتوي على معلومات تتناول موضوعات متلفة مثل النظام الإداري 
للبلاد تحت الخلفاء المتعاقبين» والنزاعات الناشئة على العرش» ونكبة بعض الوزراء 
ومعاقبة بعض رجال السلطة» ومزاولة الخلفاء للأحكام» ودسائس شيوخ 
الموحدين» وثورة غمارة وثورة صنهاجة» ووفود بعض القبائل العربية إلى المغرب» 
وانتقاض عدد من القبائل» وشخصية مسعود الخلطي الغريبة» وظهور المرينيين في 
الاقالم الشرقيةء والامتداد التدر جي لنفوذهم في البلاد ا 

تلك نظرة ختصرة وناقصة عن محتوى الكتابين. ولكنها تخولنا أن نقول» بدون 
تساهل ولا مجاملة مناء ن المؤلفين يثلان مجهودا جديا يستحق من المؤرخ كل 
تقدير. حقاء هنالك مشكلة التحقيق التاريخي التي سنعود إليما فيما بعد» ولكن 
إذا اعتيرنا الحصيلة التي يقدمها لنا الكتابان» بعيوبها ومحاسنهاء فلا يسوغ لنا أن 
نقول إنها لا تعالج إلا مظهرا ثانويا من تارج المغرب. 

ومع ذلك» فلابد من أن نلقي على أنفسنا سالا وقد وصلنا في بجحثنا إلى هذه 
النقطة : هل استنفد ابن القطان وابن عذاري جيع الجوانب في موضوعهما ؟ 
وهل عال جا حقيقة التارج السياسي للمغرب بكامله بالنسبة للعصر الذي أرخا له ؟ 
أم أنهما لم يعيرا اهتامهما إلا إلى جانب واحد» وهو الذي ينعكس في الأعمال 
الرسمية التي قام بها الملوك وحاشيتهم ورجال الصدارة في المملكة ؟ 

وهنا يمكن أن تبرز صحة بعض الانتقادات» شريطة أن توضح مدى خطورعا 
وأن يعين موقعها بالنسبة للمجموع. 

وأول ما يقال في سبيل النقد والاعتراض : أن هذا تارج الملوك والوزراء 
والولاةء فأين هو تاريخ الشعب ؟ ولاشك أن مثل هذا القول يترجم عن رد فعل 
مشكور من ناحية المبادئ وان كان المقام يقتضي الاستنصاف في الحكم به کا 
يقتضي أن لا نستعمل مقاييس عصرنا الذي صار فيه التطور حثيثا في جميع 
الملستويات» لنطبقها على عصور كان فيا عمر الإنسانية لا يزال قريبا من الطفولة 
فقد يغيب أحيانا عنا أهمية عامل تطور في تعاقب الأعصار فتتخيل بكل سهولة 
أن الأمور كانت تسير کا أنه لو كان هنالك» من جهة» حكم قائ ومن جههة 
أحرى» شعب يتحرك ويتتبع يوميا القرارات التي يتخذها آهل الحل والعقد والتي 
ستؤثر على مصيره» وري عام منتبه للأحداث يعبر عن شعور السكان باجمعهم. 
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ولا مخفى ما في هذا الرأي من خطاً صراح. ويجب أن نلاحظ قبل كل شيء 
أنه لم يكن في تلك العصور الغابرة ما نستطيع أن نسميه رد فعل شعبي يدل 
على وجود شعور سياسي ووعي جماعي بشؤون الدولة. فالحركة الموحدية نفسها 
لا تمل في الحقيقة تيارا شعبيا. 

وقد بين ابن القطان با يكفي من الدلائل والأمثلة كيف اإضطر المهدي إلى 
غزو القبائل في الأطلس الكبير» وقمع الخالفين والمترددين بمنتهى الشدة» واستعمال 
أساليب الاقناع» تارة ووسائل الشدة أخرى. ولم يستطع المهدي أن يحصل على 
سند سياسي حقيقي إلا بعد أن أسس منظمة الموحدين بطبقاعما المشهورة ومنح 
لبعض القبائل امتيازات خاصة بهم» كانت هنالك عصبية قبلية أو سلالية أو إقليمية 
اعتمد عليها الكثير ممن أسسوا الدول وأقاموا الممالك» وهذا ما بينه ابن خلدون 
بكامل الإيضاح والتفصيل في مقدمته وتارجخه. ولکن جل من اجار أن نرفع هذه 
العصبية إلى مستوى الوعي الجماعي الذي يعم أمة بكاملها ؟ وقد يقال كذلك 
في سبيل الاعتراض أن الشعور الجماعي کان یظهر على الصعيد الديني. وهذه 
مسألة سنعود إليها فيما بعد» ويكفي أن نقول الآن أن الدين كان حقيقة في ذلك 
الوقت هو العامل الأساسى لتوحيد عناصر الشعب بسائر طبقاته وأقامه وقبائله. 
وهذا ما يجعل من الممكن كتابة تار ديني للشعب المغربي. ولكن» إلى أي حد 
كانت ظواهر الدين الجماعية نمثل دائما اتجاها سياسيا لدى الجمهور ؟ سؤال 
يتطلب من المؤرخ كيرا من القحيص والتشبت مع دراسة كل حالة على حدة قبل 

وكل هذا يبين لنا أن الانتقادات الموجهة إلى كتبنا التاريخية القدية بدعوة أا 
انتقادات مبنية على افتراضات وهمية ومسلمات غير صحيحة على أن مورخينا ۾ 
هملوا بتاتا الإشارة إلى ردود الفعل الشعبية التى كانت تحدث في النطاق امحل 
في شكل ثورات أو حركات عصيانية. 

وعليه» فإن فكرة تعادل القوى بين الحا والحكوم التي يمكن أن نطبقها بكل 
سهولة على مجتمعاتنا الحالية دون أن نخشى أي شطط في حكمناء قد تؤدي بنا 
إلى الخطا والبعد عن الحقيقة التاريخية إذا نحن أردنا أن نستعملها بدون تمحيص 
لتصوير العلاقات التي كانت قائمة انذاك بين الدولة المسيطرة وجماهير الشعب. 
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فلم يكن هنالك أي وعي جماعي على مستوى الامة» کا لم تكن أي منظمة ذات 
صبغة شعبية. والمنظمة الوحيدة التي وجدت كانت تتمتل في طبقات الموحدين» 
ولکتہا جهاز مساعد للحکم اکار ما آي شيءٍ آخحر. ک كانت في أغلب الأحيان 
تظهر بمظهر «أوليجارشيا» ها امتيازاعا ومصالخحها. إذا لم يكن هنالك تاريخ سياسي 
للشعب کمجموع» ککیان لا يتجزاً فإنه يوجد مع ذلك تاریخ آخر له» لم جحظ 
لسوء الحظ إلا قليلا بعناية مؤرخيناء ونعني بذلك تاريخ المدن والقبائل وهذا لا 
يعني أنهم لم يسجالوا الحوادث الحلية حينا تدعو خحطورا إلى تدخل السلطة 
الم ركزية. وحن لا يغيب عنا أنه كانت هنالك عصبيات إقليمية أو قبلية» وعلاقات 
تقليدية بين القبائل تتسم بالعداوة أو الصداقةء ج أن العلاقات بين السكان الرحل 
والمستقرين في مناطق الصحراء والجاورة للصحراء كان من شأنا أن تخلق مشاكل 
عديدة وتتسبب في أحداث شتى. وكذلك يقال عن المدنء فقد كانت ها 
شخصيتها في الإطار الإقليمي وکانت ها علاقات مع ناحیتهاء ‏ كانت في بعض 
الأحيان مقرا لإقطاعيات صغرة أو عائلات بورجوازية كبيرة. ناهيك بالوضعية 
الخاصة التي كانت تتمتع بها المواف“ لسهولة اتصاها بالعا لم الخارجي. 

فهذا من دون شك» مظهر مهم جدا من تارجخنا القومي ويجب أن نعترف 
بأن الكتابين قد أهملاه كثيرا. 


ولكن» ليس هذا هو الانتقاد الوحيد الذي يمكننا أن نوجهه للمولفين» فهما 
حينا يقومان بعرضهما التاريخى لا يبرهنان عن توفر هما على ملكة التفسير التاريخي. 
ولا يدركان دائما بالصورة ا الارتباط بين الأحداث. ولا یدرسان دائہا 
بكامل الوضوح عناصر كل حالة مع تقديم الغلومات الضرورية اعيا ا انا 
لا يتتبعان دائما حسب منهاج مسطور تطور مشكلة من المشاكل من بدايتها إلى 
نہايتهاء وهكذاء يسدلان ستار النسيان على عناصر مهمة جدا أو يكتفون في شأنا 
بتلميحات موجزة إن م تكن مغلقة بحيث أن القارئ الذي يقرا ما بين السطور 
تنبعث أمامه من حين لحر مشاكل هم التارجخ بالدرجة الأوللء ولكن المؤلف 
م ير من الضروري أن يتبسط في الحديث عا 


ولا يسمح لي الوقت بان أعرض كل هاته المشاكل» ولكن سأقدم عنا بعض 
الأمثلة : 
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ماهو بالضبط الدور الذي كان يقوم به شيوخ الموحدين في جهاز الدولة ؟ 

إذا راعينا بعض الفصول من كتاب البيان يتبين لنا أنه أكبر مما يتصور عادة 
ويظهر أن مصادقة هؤلاء الشيوخ كانت ضرورية لكل قرار مهم. فهذا الاأمير 
المرابطي الصغير إسحاق بن علي يستعطف عبد المؤمن ويرجو منه العفو بمحضر 
أولعك الشيوخ. لكن عبد المومن ييبه قائلا : «مالى في الرأى شيء» ثم يرق له 
بعد ذلك ويريد أن يعفو عنه» إلا أنه اصطدم بمعارضة أحد الشيوخ الذي صاح 
في رفاقه : «ارتد عبد المؤمن علينا لأنه يريد أن يربي فراخ السبوعة إلينا». 

وني فقرة أخرى» نرى عبد المؤمن يطلب موافقة الشيوخ بمنح قرضا ماليا 
لجماعة من الطلبة جاءوا لزيارته. ويظهر أن الشيوخ كان همم دور أيضا في 
عزل أي عبد الله محمد عن ولاية العهد وفي إسناد هذا المنصب السامي إلى أخيه 
أي يعقوب» وكذلك الشأن فيما يتعلق بنكبة الوزير عبد السلام الكومي التي 
نتجت عن تدخلات الشيوخ). وسنراهم بعد ذلك يتدخلون باستمرار في 
الأزمات الناشئة من أجل العرش فيقومون بدسائسهم بين التنافسين على الملك 
ويدعمون بذلك نفوذهم. ولقد استنكر المأمون سيرتهم وتقلهم فقتل مائة منم 
وأكره الآخرين على الفرار إلى جباهم بالأطلس الكبير» حيث سينتظرون موته 
بقلوب مليعة بالحقد). وكان ولده الرشيد أكثر مسالمة» فرغب في ارجاعهم وفي 
استرضائهم يمنحهم من جديد النفوذ الذي كانوا يتمتعون به› لكنهم قبل أن 
يوافقوا على الرجوع سيفرضون شروطهم ومن بينها إحياء مراسم القجيد الخاصة 
بالمهدي» وقد كان المأمون أبطلها بالمرة. 

كل هذه الأحداث المبعثرة تبين لنا أن شيوخ الموحدين كانوا يثلون قوة سياسية 
نشيطة وفعالة. ولكن اين عذاري بكل الأسف لا يقدم لنا ما يكفي من 


(1) البيانء ج 3» ص 24. 
(2) نفسه» ج 3»> ص 57. 
(3) نفسه» ج 3» ص 54. 
(4) نفسه» ص» 43. 
(5) تفسه» ص 265. 
(6) نفسه» ص 305. 
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التوضیحات في شان دورهم الحقيقي ني النظام الموحدي. ونظرا لانعدام العلومات 
الكافية حول هاته المسألةء فإن المؤرخ جد نفسه وجها لوجه مع افتراضات 
عديدة : أ یکن الشيوخ الموحدون مرد عناصر متطفلة على ا التي 
احتضنتهم وتساهلت معهم اعتبارا لصفتهم كمؤسسين للحكم الموحدي ؟ أم هل 
کانوا يشكلون مجلسا استشاريا حقيقيا تعتبر اراؤه في كل القرارات المهمة ؟ أليس 
من الممكن أن نعتبر منظمتهم مستوحاة إلى حد ما من تلك التقاليد الديقراطية 
البربريةء الشيء الذي تدل عليه روحهم القردية ؟ أليست صورة مكبرة للجماعات 
الصغيرة التي كانت موجودة في نطاق الدوار والقبيلة لدى سكان الأطلس ؟ إن 
مثل هذه الأسئلة تطرح من جديد أمام الباحث نوعية ونظام الحكم الموحدي 
وتتطلب فحصا جديدا. 

ومن جهة أخرى» ألم يكن الحكم الموحدي متضايقا من هاته القوة السياسية 
النشيطة المتحركة ؟ ألم يحاول القضاء عليها أو الحد من شوكتها ؟ ألم يكن ذلك 
هو هدف القييز الأحير الذي قام به عبد المومن ؟ ولاذا يستدعي عبد المومن قبيلته ن 
كومية ويسكنما بمراكش ؟ واستدعاء الخلفاء الموحدين الأولين لعرب بني هلال 
من أجل الاستقرار با لغرب ألم يكن يدف إلى تكوين قوة إضافية في خحدمة العرش 
الموحدي تستعمل عند الاقتضاء لواجهة المعارضات الناشعة بقبائل الاطلس 
الكبير ؟ وكيف يكنا أن نفسر الأحداث التي جرت بين القبائل الموحدية 
والعرب» حين وصول هولاء إلى أرباض مراكش تلبية لدعوة الخليفة أي يعقوب ؟ 

لن أحاول الجواب على كل هاته الأسعلة ذات الأهمية البالغة. ويكفي أن أقول 
إن النص الذي يخلو من إيضاح وتدقيق في بعض المناحي يتسم بالغموض في مناحي 
أخرى وذلك الغموض هو الذي يدفعنا إلى إلقاء تلك الأسئلة. 

وتنبع مشاكل أخحرى أيضا أمام المؤرخ حيا يحاول التعرف على الحياة الدينية 
من خلال تلك الكتب التاريخية. والموحدونء الذين لم يكونوا بجهلون مقام الدين 
في نفس الشعب» أسسوا حكمهم على قواعد دينية. فقد حاربوا المرابطين باسم 
الدين الحق» ا برروا باسمه كذلك استيلاءهم على السلطة وسائر تصرفاتم 
السياسية وحروبمم. وأتوا بمذهب جعلوا منه في آن واحد وسيلة لحاربة أعدائهم 
وسلاحا إيديولوجيا إن صح هذا التعبير لتدعم وحدة الشعب حول دولتهم. وقد 
أورد ابن القطان رسالة أديب أندلسي هو أبو عبد الرحمن ابن طاهر المرسي وفيا 
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اول الولف اسلوب جدل. لا لو من شطارة أن يقم الذليل عل شرعية سلطات 
الموحدينة مدا ف ذلك إل الدين: 

وكل هذا يبين لنا إلى أي حد كان الشعب قوي الشعور بمسائل الدين» خلافا 
ا كان عاة الشات فما تعلق بالساسة ا راغا ذلك مدد تلطات. و كرا ما 
كانت تأتي الفرصة للشعب ليبرهن عن شعوره الديني وذلك بناسبة البعوث 
AOE EAI E A‏ 
بعشرات الآلاف ف الق الموحدي محاربة الكفار. 

ولكن اذا كان هذا الاجةا ع بحصل بين السلطان والشعب حين مواجهة العدو 
الخارجي» هل کن القول إنه م يکن هنالك أي مشڪل ديني في الداحل ؟ 

وهنا نجد المؤرخين أيضا لا يقدمون لنا كل المعلومات المفيدة. ومع ذلك فإنبم 
E‏ وركذا د رر غد 

ن هود السلاوي تدفع بعض المؤرخين المعاصرين إلى او أحداثها کرد فعل 
السواحل الأطلسية الذين قبلوا مذهب مالك منذ زمان طويل والذين 
هبوا لمناهضة المذهب الجديد الذي أقبل به المهدي ابن تومرت. ومهما يكن» فإن 
النجاح الذي لقيته في الأول ثورة ابن هود في عدة أقالم مغربية کسوس 
وسجلماسة والريف تدل دلالة كافية على أن تعالم المهدي كانت تلاقي نوعا من 
المعارضة في أفكار التاس. 

حقاء إن ابن عذاري يتحدث لنا عن ذلك» ولکنه لا يعطينا ما يڪفي من 
التفاصيل لتكون لدينا فكرة مدققة عن تلك الثورة وعن أسبابما وبواعثها. بل 
إن الرواية الموجزة التي يقدم لنا عنها ليست على ما يظهر إلا صورة مكررة لرواية 
رسمية حيث لا تخلو من عبارات الشتم والقدح في شخص ابن هود. 

وحن لا جد حججا تؤيد نظرية وجود معارضة دينية إلا عندما نتصفح توارج 
أخحری. ويذكر الاستقصا مثلا أن القاضي عياض» as aE‏ 
المالكي بسبتة» دفع بسکان مدينته إلى الثورة ضد الموحدين وإلى تاأبید ابن هود. 

وهذه النظرة المتقطعة الناقصة عن الحياة الدينية تظهر لنا في فصول أخرى 
كذلك. فابن عذاري ببين لنا الخلفاء الموحدين الأولين يحيون ذكرى المهدي في 
احتفالات رسمية. فهذا أبو يعقوب يوسف يذهب لزيارة قبر المهدي وقبر والده 
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و كلاهما مدفون بنفس المكان بتينمل» ويطلب من الشعراء الطلبة أن يقولوا الأشعار 
في تمجيدهما. ولكن ابن عذاري لا يقول لنا هل كانت هنالك احتفالات شعبية 
إلى جانب الاحتفالات الرمية. 


ومثل هذه الإيضاحات كانت ضرورية إذا علمنا أن عبد المؤمن م يحصل على 
الأمن الديني إلا بعد عملية قمع كبيرة دعاها المؤرخون باسم «القييز». وقد ذكر 
البيدق أنه قتل في هذا الفييز اثنان وثلاثون ألف وسيعمائة وعشرين من التهمين. 

ويظهر أن هاته التدابير الإرهابية القاسية لم تستطع مع ذلك أن تفرض بصورة 
غهائية النظريات الموحدية في الدين. ونستطيع أن نقول إن كان هنالك مذهب 
رسمي» هو الذي تسير عليه الدولة» وإلى جانبه كانت عقيدة تقليدية هي التي 
ظل الشعب متشبثا با. وهذا ما يفسر لنا كون الخليفة الثالث يعقوب المنصور 
كان يرفض في نطاق حياته الشخصية التسلم بعصمة المهدي. أما المأمون فسيذهب 
إلى أبعد من ذلك» حيث سيندد علنيا بعقيدة المهدي ويعلن العودة إلى العقائد 
السنية التقليدية. 

فنحن إذن» أمام مشکل ديني له وجوده وحیویته» مشکل کان له تطوره» 
لكن المؤرخين مع الأسف ل يخبرونا عنه الأ في نبد متناثرة. 

وهنالك تأليف اخر في التارخ يشهد على وجود حياة دينية ليس ها ارتباط 
كبير بالمذهب الموحدي» ونعني به كتاب (التشوف» للتادلي الذي يقدم لنا 277 
ترجمة لأولياء ومرابطين ومتصوفين الح... ونجد ضمن هذه امجموعة اسماء معروفة 
جدا مثل أي الحسن ابن حرزهم» أهى شعيب السارية» أهى يعزى» أهى مدين وأكثر 
هوّلاء الرجال عاشوا في عهد الموحدين. کا يذكر الكتاب أسماء عدد من الرباطات 
والرابطات» مثل رباط شاكر» وأسفي وتيط. کا يشير إلى المدن التي كانت توجد 
بها حركة صوفية كأغمات وأزمور وسلا وفاس وغيرها. وقد واصل ابن قنفذ 
هذا العمل بصورة مفيدة وكتابه «أنس الفقير» نشر مؤخرا. وقد تحدث المؤلف 
فيه عن رجال الصوفية الذين لقيمم أثناء رحلته بالمغرب» أي عن عدد من الذين 
عاشوا في عصر المرينيين. 

ولكن هذين الكتابين الخصصين للتراجم لا يخلوان كذلك من عيوب. فهما 
لاان في الغالب إلا جحياة الأولياء الشخصيةء ولا يبينان لنا بما يلزم من الوضوح 
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ال ركز الذي كان يحتله الأولياء في الجتمع» ومدى تأثيرهم في البلادء وعلاقاتيم 
مع الحكم القائم. 

ومجمل القول» إن هذه التاليف تتكامل مع بعضهاء دون أن تسد بعض الثغرات 
امهمة وتجيب على كل الأسعلة التي يطرحها المؤرخ في هذا العصر. وعلى كل 
حال» فهى تبين لنا أن الحياة الدينية في عصر الموحدين كانت تعبر عنها ثلاثة 
راف اة 

1) موقف رسمي» يستند على مذهب مدد ويحاول أن يفرض نظرية واحدة 
عن الدين. وهذا ا م يكن يخلو من بعض الرامي السياسية. فالدين والسياسة 
يتكاثفان ويبرر أحدهما الأخر. 

2) موقف واسع الاتتشار في الأوساط الشعبية ويتبلور في التعلق بالمذهب 
الالكي وني رفض الاعتقاد بعصمة المهديء وهو يفسر لنا اذا لم يستطع المذهب 
الموحدي» خارج الجماعات المرتبطة بالحكام» أن يدرك انتشارا كبيرا وأن يستمر 
في الحياة بعد سقوط الدولة الموحدية. 

3) موقف صوفي يشهد عنه تكاثر عدد الأولياء والصالحين في ذلك العهد. 
وعنه نشت الح ركة الكبرى للرباطات التي ستبرز في مغرب القرن السادس عشر. 

1 س مشاکل النقد التارخي 

بقي لي أن أقول كلمة مسألة القحقيق التارجخي في كتبنا التارجخنية. وسأكتفي 
بنظرة عامة» إذ على ما يلوح لي ليس من الممكن أن نقوم في شأنها بدراسة نقدية 
عا ی اق ا ن وا قل ل وا و 
والقحيص. إلا أن المصادر التي اعتمد عليما مؤرخونا ضاعت» وياللأسف» في 
معظمها ‏ أننا نجهل بنفس الصورة الوثائق الرسمية والخاصةء التي لم يصانا منها 
اي شيء» باستثناء بعض الرسائل الموحدية وبعض الخطب والظهائر والبيعات التي 
نجدها مثبتة في كتب مختلفة. ولا شك أن مؤرخينا استغلوا هذه الوثائق في جمع 
معلوماتہم. 

وكل ما لدينا اليوم ينحصر في أسماء مؤلفين سابقين أو معاصرين مع عناوين 
كتبهم التي ضاعت كلا أو جزءاء ولرعا صادفنا منها بعض النقول في عدد من 
كتب التارجخ. ولنذكر من بين أهم هؤلاء المؤلفين : 
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1) اليسع بن عيسى بن حزم الغافقى» صاحب «المغرب في محاسن أهل 
الملغرب» وهو كتاب مهم. 

2) عبد الملك بن موسى الوراق» صاحب «المقباس في أخبار المغرب والاندلس 
وفاس». 

3) ابو الحسن علي ابن حاد الصنهاجي مؤلف «الثبذ الحتاجة من أخبار 
صنهاجة» وهو كتاب ذو فائدة خاصة لأنه يعالح تارج شعب صنهاجة. 

4) ابن الراعى» مؤلف كتاب في تارج المخرب. 

5) أبو المومن المصرى» مؤلف «فضائل المهدي». 

6) ابن صاحب الصلاة» مؤلفض كتاب «لمن بالامامة» الذي ل يعثر منه إلا 
على قسم نشر مؤخرا. 

7) أبو مروان ابن حيان» مورخ الأندلس الكبيرء الذي أثارت مؤلفاته 
الإعجاب سواء بقيمتها العلمية بقيمتها الأدبية» لكن معظمها يعد ضائعا. وم 
E‏ النقول المتفرقة في عدد من الكتب. 

8) القاضي عياض الذي الف كتابا مهما عن تاريخ المغرب والأندلس دعاه 
«الجامع في التارج». 

ولازالت القائمة أطول بكثيرء ويمكن تكوين فكرة عنها بالرجوع إلى كتاب 
الاستاذ المؤرخ السيد عبد السلام ابن سودة» «دليل مؤرخ المغرب الأقصى». 


ومن دون شك أن موٌرخينا استعانوا كثيرا باته الكتب المفقودة» کا تدل على 
ذلك اقتباساتمم ونقوهم. لكن من البديمى أنه مادامت تلك النصوص مفقودة 
فمن الصعب إن م نقل من المستحيل القيام بدراسة نقدية عن الكتب التي أمكن 
إنقاذها من الضياع. وكل ما نستطيع أن نقوله في شأنها سينحصر في ملاحظات 
عامة نلخصها فيما يلي : 

أ يجب أولا أن تلفت الأنظار إلى عنصر إبجابي من شأنه أن بطمعتنا على 
القيمة الإخبارية للمصادر الضائعة. ذلك أن مولفیما کانوا في غلب الأخرال خن 
العاصرين للأحداث التي رووهاء أو عاشوا في عصر متقارب ما جعل أخبارهم 
تحتفظ بشيء من الطراوة» وتقدم بعض الضمانات على صحتها فهم وإن لم يحضروا 
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E‏ يلتقطوا شهادات مباشرة عنها. وجب أن لا نتسى 
أہم وجدوا رهن إشارتم عددا من المصادر الإخبارية المكتوبة مثل المستندات 
الرسمية والمراسلات الغاصة. ومن الأمثلة على ذلك ما نجده عند ابن القطان وابن 
عذاري من رسائل موحدية وغيرها من الوثائق الرسمية. 

ب لكن وضعيتهم كمعاصرين ترتب عنها بعض النقصان إلى جانب هذا 
العنصر الإيجابي. فلم تسمح هم بأن يبقوا باستمرار في المستوى المطلوب من 
الوضوعية والتجرد الذي هو العلامة الجوهرية التي يعرف با اليوم كل بحث 
تارجخي قم. والذي یکنا أن نعتب علہم ليس هو ما قالوه» ولكن ما م يقولوه 
أو حرفوه عمدا لااب سياسية و دينية. 


ومع ذلك فلا ينبغي ان تسرع في الحکم علهم» وڃڃب» قبل کل شيء ان 
حاول تفهم الوضعية التي كان يوجد عليما ا مورخ انذاك. هل كانت لديه كامل 
الحرية لينقل إلينا الحقيقة التاريخية )ا كان يكتشفها ؟ ألم يكن يشعر بأنه تحت 
رقابة الحكام الذين لم يتوانوا في معاقبته أشد العقاب إذا ما لاح منه أي انحراف 
بالنسبة إليم ؟ 

بل وأکثر من هذا» هل کان في مستطاعه أن يکون رجلا حرا مستقلا ليس 
له أي ارتباط ولا يخضع لاي ضغط أو أي تأثرر ؟ 

وإذا استشنينا حالة الزاهد والمحصوف» فإن المثقف كان متعلقا بالدولة من الناحية 
المادية» إذ هي التي كانت تضمن له مر كزه في الجتمع وتشجعه» وتمكنه من أسباب 
الشهرة» وتفسح له النجال للاتصال مع الجمهور. لذلك» فليس من النادر أن يكون 
المؤرخ من أولئك الرجال الحظوظين الذين هم ارتباط بالبلاط. وتلك هي وضعية 
البيدق» وابن صاحب الصلاة» وابن الراعي» واف المومن المصري. وهي كذلك 
وضعية صاحبنا ابن القطان الذي كان من المقربين إلى الخليفة الموحدي المرتضى. 
ولش من الغريب أن يكون تقلد تحت رعاية الخليفة منصبا ريا إما كشيخ 
للطلبةء و ککاتب بأعتابه. واين القطان لا يحاول إخفاء عواطفه مطلقا فهو يكتب 
تازه کان الأشياع اخلصين للموحدين. وموقفه يتجسم في حركة الية لا 
تخطيء. فهو كلما تحدث عن المرابطين» كانت عباراته منطوية على السب والتحقير. 
أا الوه والكاء ا كان عضن با مهتي وعد ارهن زعلة الو دين في 
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شلك شك الاتون لذن بخ اشر ف ةاعر هة خر هذا 
الي ل ورا جت ابن هاري الاي جا ف عفر ار واستطاع بالتالي 
أن يكون أكثر حرية في نقل مختلف الروايات التي توصل إلہاء ولکنه ظل مع 
ذلك تارا هة مضادره ه ونزعتا. 

وي بع ت کات البادرة مالك شه إنما يكون منفذا 
إل إحدی الاضب اا في a‏ ر ا ف 9 هذه الظروف ان 
يوفق بين رغبته في الكتابة الموضوعية وبين الهوى الذي يتولد في نفسه عن المصلحة 
الشخصية والطموح ؟! 


وعلى هذاء فلم يكن في مستطاع المؤرخين أن يتجاوزوا بعض الحدود في التعبير 
عن الحقيقة التاريخية. وقد وجد بعض المستشرقين في هذا الصدد الجال سهلا لينالوا 
مہم وینتقصوهم. ولکنہم نسواء SS‏ ن أن تزاول 
ب فائدتما إلا في نطاق الحرية التامة. والسوّال الذي سبق أن أجبنا عنه هو : 
أي حرية كان يتمتع بها المؤرخ خلال تلك العهود انار من القرون الوسطى ؟ 
لقد قال مۇرخونا ما کان في طوقهم أن يقولوه» في داثرة الانسجام السيامي 
والديني مع الأوضاع القائمة. ذلك أ: نهم إلا فيما شد وندر لم يكونوا لا بالمتمردين 
ولا بالثوریین. 

حقاء لقد عرفت الأندلس» مثلاء مؤرخين من نوع ابن حيان وابن بسا 
الذين لم يكونوا يترددون في ذكر الحقيقة عن معاصريمم. وقد تناولوا القلم بكل 
مهارة ورشاقة ليعبروا عن نقدهم وسخريتمم وهم جحللون أحداث زماهم ويعلقون 
عليما. ولكن يجب أن نعترف بأن الجتمع الإسلامي بإسبانيا تطور تطورا كثيرا 
بالدسبة مجتمعنا. فبعد انيار الخلافة الاموية» وتمزق الوحدة السياسية وقيام ملوك 
الطوائف» استيقظ الرأي العام أمام الكوارث والتقلبات التي شاهدها. وغدت 
الأوساط الثقفة تحكم على الحالة بشيء كثير من التبصر والحرية ولا تتردد في 
نقد الأمراء والوزراء وتندد بالرؤساء حينا يبرهنون عن العجز والقصور. 

ولاشك أنه کانت تقع من حين لخر متابعات واضطهادات لبعض رجال 
الفكر» ولکن لنقراً ابن حيان وابن بسام وابن خاقان وغيرهم» فسيتضح لنا آنذاك 
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إلى أي حد أصبح مركز الغقف قويا بالأندلس» ومن الأحداث ذات المغزى في 
هذا الصدد ما ذكر من جواب ابن جهور لولده حينا تجاهر هذا الأخير بالتهديد 
للمؤرخ ابن حيان. ولنذ كر كذلك الدور الخطير الذي لعبه الفقهاء في عصر ملوك 
الطوائف وبعده. 

أما في المغرب» فقد كان الوضع يختلف عن ذلك» فامجتمع كان أقل استقرارا 
وأكثر تقلباء والمدن كانت أقل تكاثفا في مجموع التراب. ولم تكن التقاليد الثقافية 
راسخة بنفس الدرجة» وبالإضافة إلى ذلك» كان قيام الدول يتسم بانقلاب شامل. 
فالمرابطون والموحدون من بعدهم كانوا يرتقون إلى الحكم محمولين بموجة من 
الأفكار الدينية والسياسية عدف إلى خلق امبراطورية كبيرة وقوية. فكانوا يشعرون 
بهم منوطون برسالة سامية محاربة الكفر. والدفاع عن المسلمين ضد أعدائه» 
كيز العقيدة الصحيحة في كل مكان. 

وهكذا كان شعار الدولة مركزا على الامتثال بدل النقدء وعلى النظام بدل 
الحرية» وسلطة الدولة تأتي قبل كل اعتبار. فرجال العلم» باستثناء ما كانوا بحظون 
به من احترام تقليدي موجه إلى رتبتم كقضاة أو كأساتذة أو كموظفين سامين» 
لم تكن هم الحرية الكاملة فيما يعملون. بل إنهم كانوا منديجين مع النظام» في 
غالب الاحيان. ولنذكر هنا الحن التي تعرض هما رجال من طبقة ابن طفيلء 
وا وای ر 2 ول 0 طون ر في مثل هذا الجو إلا أن يغمض 
عينيه وأن يوقض التصرف بعقله متى أحس بأنه ينزلق نحو مواطن الزلل ؟ 

فإذا نظرنا إلى المسالة من جانب اخرء يحت لنا أن نتساءل : لو لم توجد في 
تلك العهود تشجيعات الأمراء ومبادراتهم» هل كان يقدر طماته الكتب التاربخية 
أن تؤلف ؟ وهذا سوال مهم لا يجوز التهاون بشانه. فنحن نعلم الأثر الذي كان 
لتشجيعات أولي الأمر وجوائزهم في العام الاسلامي بالقرون الوسطى لبروز عدد 
من المؤلفات القيمة سواء في التاريجخ أو الأدب أو الطب أو غير ذلك بحیث مکن 
القول إن السلطة الحاكمة كان ها بوجه من الوجوه نصيب من الفضل في المحافظة 
على تاريخ بلادنا مهما ظهر لنا فيه اليوم من نقص. 

ج س ماهي الاستنتاجات التي يكن استخلاصها من الملاحظات السابقة ؟ 

لست أعتقد أن العيوب التي وصفناها بإجمال تخولنا الحق في أن نضع كل 
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محتوى كتبنا التاريخية في موضع الشك والريبة. ذلك أن تلك الكتب تضم بين 
دفتيما قدرا كبيرا من احقيقة التاريخية. لكا حقيقة جزئية لانها لا تسعى لإبراز 
التوازن بين الجانب الايجابي والجانب السلبي» وهو توازن ضروري حي نواجه 
تاريخ بني الإنسان. ولذلك ند المؤرخ يصيبه شيء من العي حينا يشرع في 
الحديث عن عيوب ملك أو نظام فيكتفي ببعض الإشارات أو ببعض الآراء 
الغامضةء فهو في مسالة مهمة كقضية القييز» مثلاء يعطى الحق للمهدي أو لعبد 
المومن» بدون أن يحاول اقناعنا بأسباب مقبولة» ولا أن يشرح لنا أخطاء الطرفين. 
زف ماله فورة ابن هود لا اول طلقا أن :يدرس بالكفاية هذه ار كة العارضة 
الكبيرة» ولا أن ينفذ إلى نوعيتها وطبيعتهاء ولا أن يعرض علينا وجهة نظرهاء 
والأمثلة من هذا النوع كثيرة» فالمؤلف يحكم جملة بان سائر الح ر كات المعارضة 
كانت تحمل ضررا وتتسم بصبغة خالفة للدين. ويكتفي بان يحلل في شانہا الشعور 
الرسمي أو أن يكرر الدعاية التي كان القائمون بالحكم يبررون بها تدخلهم 
وقمعهم. ولست أقول هنا إن الحاكمين كانوا دائما على خحطاً وإن المعارضين كانوا 
دائما على صواب ولكن» على المؤرخ أن لا يترك أي عنصر في ظلال الإهمال 
والنسيان وأن يسرد كل الأحداث بموضوعية. وحيها يقوم بهذا العمل على الوجه 
لمطلوب» يتسنى انذاك الحكم عل قيمة الأشخاص والأفعالء بصورة ل تقبل 
المناقشة. 

فإذا رجعنا إلى الجانب الاججابي نجد المؤلف» بالعكس» يصوره بتفخم» فيرفع 
الأشخاص إلى أعلى عليين» بل لرا أضفى علمم وجها أسطورياء ويبالغ في وصف 
انتصار عسكري» ويورد قصائد بعض الشعراء المقربين ليدعم ويوسع الاأنطباع 
الذي تر كته الحكاية النغرية في النفوس. 

د لذلك» فلا مندوحة لنا من أن نصطدم ببعض التغرات وبعض النقط 
الغامضة» بسبب كون معلوماتنا لن تكون تامة في جميع الجوانب» ومع ذلك كله» 
جب أن نعترف ان معرفتنا بالموحدين ازدادت كيرا منذ بداية القرن وستطرد 
في الازدياد» وذلك بفضل تزايد المصادر واكتشاف الخطوطات المنسية. وعلى النقد 
أن يقول كلمته في المعلومات الجديدة التى توفرت بسبب ذلك. وقد اى النقد 
ببعض تاره فيما يتعلق بالمصادر المعروفة منذ زمان» فالدراسات المنشورة منذد 
ثلاثين سنة في أوربا في الشرق وفي المغرب عن الموحدين تقارب رويدا رويدا 
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الحقيقة في بعض المسائل المهمة وتتمكن بالتدرع من تقد نظرات شمولية وت ركيبية 
عن ذلك العصرء ف جموعه. ولکن لازالت هنالك مهمة کبیرة مام 
النقد منها : المقابلات بين سائر المصادر والنصوص التي ۾ تعط بعد کل نتائجهاء 
ودراسة المعلومات المتوفرة من العلوم المساعدة للتاريخ» مثل علم الآثار» ودراسة 
الكتابات المنقوشة في الأبنية القدية» ودراسة النقود القديةء إخ... وهنالك 
مجموعات كبيرة من الخطوطات التي لم تستغل بعد کا يجب. وهنا لابد من أن 
نذكر أن الباحث يحدث له كثيرا أن يصادف معلومات تاريخية مهمة جدا في 

والحاصل» أن عمل البحث في هذا الشأن م يعد طور البداية. وما أوسع الميدان 
الذي يجب استكشافه ! وسيجد الباحث دائما أمامه مهمة على قدر طموحه 
وماعليه إلا أن يتسلح بشيء من الحماس والصبر ون يشتغل باستمرار لينتزع 
من نسيان العصور الحقائق النفيسة التي تخفيما بنوع من الشح. 
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الغورة الموحدية 


الجحوب الغربي في التارج : 

لم تبرز كل نواحي المغرب في ان واحد على مسرح التارج. فحن مثلاء لا 
نعرف شيعا كثيرا عن ال جنوب المخربي في العصور القدية. فإذا تم استقرار الإسلام 
بالبلاد بين القرنين الثاني والثالث للهجرةء أي الثامن والتاسع للميلاد» نجد شمال 
ا لغرب هو الذي يروج ذكره بصورة أقوى عند المورخين» وبا لخصوص مدنه مثل 
فاس وسبتة وطنجة وسلاء في حين لا يتحدثون كثررا عن مدن الجنوب وقراه. 
هنالك استثناء مهم» هو مدينة سجلماسة» التي قدر اء منذ عهد مبكر» أن تكون 
عاصمة دولة»ء ومر كزا مزدهرا» على المستوى الأفريقي» تقوم فيه حركة تجارية 
ضخمة. ولكن سجلماسة تنقلنا في الواقع إلى شرق المغرب» أي إلى عالم اخر. 

وتغير هذا الوضع في القرن الحادي عشر» بصورة تكاد تكون مفاجفة» مع 
قيام دولة المرابطين. فالجنوب المغربي باسره إلى تخوم افريقيا السوداء أصبح محط 
أنظار العام مع بروز هذا الحدث الكبير : إن مجموعة قبائل صنهاجة القوية حرجت 
عن ديدنہا المعتاد وعن مسالكها التقليدية لتقوم بوثبة عظيمة استطاعت بفضلها 
أن توقظ مجموعات أخرى من القبائلء المستقرة منذ زمان لا يعرف أوله في أودية 
الأطلس الكبير وفي سهول الدير التي تحتوشه جنوبا وغمالا. وهكذاء استطاع 
المرابطون أن يقيموا نوعا من التوازن التاريغي بين شمال المغرب وجنوبه. بل أكثر 
من ذلك وهذا ما سيبينه التاريخ التالي ‏ إن الجنوب هو الذي استطاع منذ 
ذلك العهد أن يقوم بدور الحرك لكل التغيرات التاربخية الكبرى التي آجتازعما 
البلاد. 

ومن ذلك العصر أصبح اور وسوين ا د کرات جرد واج جد و 
كمناطق للمرور» بل كمراكز للحضارة وللأنشطة الثقافية. صحيح أن الطبيعة 
| تكن دائما سخية مع تلك الجهات» التي طالما تضررت من سنوات القحط 
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والفاقة التي كانت تتعرض ها البلاد دوريا في تارجخها. لكن أبناء البلاد عرفوا 
كيف يتصرفون بذ كاء وشجاعة حتى يحافظوا على وجودهم ويدافعوأ عن أنفسهم 
من مفاجات الطقس حینا ینزل عایہم بقساوته» وحتی ینموا مواردهم» بل ویعرفوا 
أحيانا فترات من الرفاه واليسر. وحيها جاء صنهاجة المرابطون بكل قواهم إلى 
هاته الأقال» استطاعوا» بكل سهولةء أن يقضوا على مقاومة السكان الحليين الذين 
خحضعوا للسادة الجحدد وأسلسوا همم القياد. فركن المرابطون إلى كامل الثقة ف 
موقفهم واعتقدوا انهم أصبحوا یدینون هم بالولاء من صمم قلبہم» فلم يترددوا 
في اختيار موقع عاصمتهم» في قلب الحوز ذاته» قريبا من سفوح الأطلس الكبير. 
ونتساءل : هل كانوا في ذلك حصفاء متبصرين ؟ ألم يتهوروا في اختيارهم الذي 
۾ يكن يخلو من مخاطرة ورهان مع امجهول ؟ 


المستقرون والرحل : 

لمم يكن في طوق سكان الناحية» بسبب نمط عيشهم وعاداعهم» أن يقاوموا 
مدة طويلة. فهم ‏ في أغلبيتهم الكبرى ‏ مستقرون : فمنهم فلاحون مرتبطون 
بأرضهم» وأهل قرى ومدن يتعاطون للتجارة أو للمهن الصناعية» بحيث م تكن 
وع التي عرف بها صنهاجة الرحل. وفي هذا الصدد» من 
للضي أن نرجح ال ابن ج الذي تمكن بتحلیلاته العميقة والمستقصية ان 
يبرز في «المقدمة» الفوارق الأساسية التي تفصل بين المستقرين والرحل في 
الحتمعات المغربية. 

والواقع أن الخضوع في مثل هذه الحال لا يكون إلا ظاهريا وموقتا. فهؤلاء 
السكان المستقرون واعون في الحقيقة أشد الوعي بشخصيتهم وأصالتهم. وليس 
من السهل على أية سلطة سياسية وافدة من الخار ج أن تبتلعهم. ذلك أن حيويتهم 
وخصوصيتهم توحيان إلمم» في الوقت الناسب» باستغلال أي ضعف أو أي 
صعو به يصطدم ا الخصم للقيام برد الفعل. 

نضيف إلى ذلك أن القبائل المستقرة في الناحية تنعمي إلى شعب بربري اخر 
معروف باسم مصمودة» وهو منتشر في كل جهات المغرب» ويتكلم هجة تختلف 
عن شحة صنہاجة. ولعله کان غير موحد ف الفترات السابقة م حال دونه 
وتکوین بناء سياسي منسجم» آي دولة. ولكن منذ أن وصل زناتة إلى المغرب 
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في القرن العاشر» على إثر تدهور دولة الأدارسةء وتاسيسهم لاإمارات الزناتيةء 
أخذوا يشعرون أن الوافدين الجدد لم يكونوا إلا مغتصبين. ثم جاء بعد ذلك دخول 
صنهاجة إلى المغرب في أواسط القرن الحادي عشر وإنشاؤهم لدولة قوية ذات 
نظام م ركزي وسلطة كبيرة في قلب الحوز» فزاد ذلك في تقوية هذا الشعور بالغبن» 
وتحول شيا فشيئا إلى اقتناع قوي ودفع بالمصامدة إلى تكوين عصبة متاسكة أمام 
الحا كمين. 

ذلك هو ما ماه ابن خلدون العصبية التي رما أعطيناها معنى وضيعاء ولكنها 
قد تعني «ثورة جماعة على الظلم وتضامن قوم في سبيل الدفاع عن حقوقهم 
ومصالحهم المهددة» أي بعبارات آخرى «عواطف نبيلةء وطنيةء دفاع عن الصاح 
العام اخ.» ومن علماء الاجتاع طائفة لم جحتفظوا بمفهوم العصبية عند ابن خلدون 
إلا بمظهرها البدايْ الذي يعني روح العشيرة أي بجعل مها رد فعل ميكانيكيا 
ناشئا عن أواصر القرابة وهو التأويل الذي تقدمه لنا اليوم النظرية التجزيئية. 

المصامدة : 

دراسة الح ركة الموحدية تبين للمؤرخ مدى التسرع والجازفة في السير وراء 
مثل هاته النظريات. ولقد اتجهت بعض الدراسات إلى المقابلة بين صنهاجة 
ومصمودة واچ جنسان يستحيل لقاو هما. ولكن» من هم المصامدةء يا ترى ؟ 
هل يثلون جنسا صافيا خالصاء مضبوط الأنساب» لم يتسرب إليه أي عنصر 
دخیل ؟ 

هذا ما لا يكن تأكيده فكل المصادر تقدم لنا المصامدة متكونين من أقوام 
وأصول مختلفةء تشمل فيما تشمله عناصر من صنهاجة. فإذا نظرنا إلى شجرات 
الأنساب التي يعرضها علينا ابن خلدون» نجدها من جهة قابلة للشك والطعنء› 
ومن جهة أخرى» تتضمن دعوى كل قبيلة في تأ كيد وحدتها وشخصيتما التارجخية. 
وقد بين العام الاجتاعي جاك بيرك في تناوله لدراسة قبيلة مصمودية هي سكساوة 
المنعزلة في أعلى ال طلس الكبير كيف أنا تحتضن عدة عناصر داخلية دون أن 
يس ذلك بتاسكها. 

إن رد فعل المصامدة عل قيام الدولة المرابطية ل يفسره» بالتالي» إلا وجود 
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متأخرا. لقد عرف المرابطون كيف يتخذون من الدين مبررا لقيام دولتهم. ولاشك 
أم كانوا صادقين في نيتهم وعملهم ويعتقدون أنهم يرتفعون فوق اعتبارات القبلية 
والقومية» ليحصروا كل مهم في الأمة برمتها. ولكن» عند الممارسة» لم يكونوا 
يتورعون عن إعطاء نوع من الأولوية للجماعات الصنباجية مثل لمحونة» قبيلة 
يوسف بن تاشفين» وكدالة ومسوفةء الخح. التي كانت في نفس الوقت هي القوة 
العسكرية الأساسية التي يمكن للدولة أن تعتمد عليما» عند الاحتياج. فمن الطبيعي 
أن تسند إلهم كل مناصب القيادة. إلا أن مثل هاته الامتيازات تخلق مع مرور 
الزمان وضعية تكتسي فيا العلاقات البشرية صبغة علاقات بين غالب ومغلوب 
أي بين المرابطين ومصمودة. 

ومن تم كان المرابطون يعخذون حجة من الدين ليطالبوا أولعك السكان 
بالخضوع ويتغلبوا على كل النزاعات البارزة والحفية ويافظوا على مجدهم 
كمجاهدين وحاة للدين. 

ولذلك كان لزاما على المصامدة» إن هم أرادوا تغيير الأوضاع والإطاحة بالدولة 
القائمة» أن ماجموا حصومهم باسم الدين الصحيح. وبعبارة أخری» کان لابد 
هم من أن يقيموا الدليل على أن المرابطين لم يكونوا يثلون العقيدة السليمة کا 
يدعون وأن سلو كهم لم يكن جخلو من انحرافات عن السنة. ولكن» من أجل التعبير 
القوي والمقنع عن نقد صارم ويقيني من هذا النوع» کان لابد من سلطة فقيه 
من أعلى طراز تتوفر فيه كل الأهلية العلمية. 

تکوین ابن تومرت : 

كان لابد للمصامدة» إذن» من عام ضليع متبحر في العقيدة قادر على سيس 
مذهب والدعوة إليه» لأن المرابطين كانوا يتمتعون بمساندة أكبر الفقهاء بالأندلس. 
وقد عثر على ذلك العا م في شخص ابن تومرت» الذي ظل إلى حد ذلك الوقت 
منزويا في الظل ثم برز بغتة على مسرح التارجخ. 

یتراءی لنا هذا الرجل» من خلال كتب التاري» بالو جه التقليدي والعتاد 
للطالب السوسي الذي يغادر بلده ويتجه في أن واحد من أجل التزود من العلم 
في العواصم الإسلامية الكبرى ومن أجل أداء فريضة الحج في البقاع المقدسة. 
ثم يعود بعد سنوات من الغياب إلى مسقط رأسه وقد بدأت تتجه إليه الأنظار. 
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ينتمي ابن تومرت لإحدى قبائل سوس المصمودية. ويجمع في شخصه كل 
الصفات التي .يعرف با أبناء بلده» ولكن إلى حد قل من يد ركه : ذكاء» وعلي 
وجدل» وروح واقعية وصبر ومثابرة. وقد بدأت مسيرته الفكرية بسوس حيث 
تلقى تعليمه الاول» وغادر بلدته» وهو ما يزال في طور الشباب» ليذهب حسب 
بعض المصادر إل الأندلس. وهنالك أمكنه أن يوسع معرفته باللغة العربية والفقه 
وعلم الكلام. 

ولم يكن طموحه الفكري يقف عند حد ولذلك, فإنه اقتدى بعدد من علماء 
الأندلس فذهب إلى المشرق ليتمم تكوينه العلمي» على يد أكبر العلماء في ذلك 
الوقت. وكان الشرق انذاك يبتاز من مرحلة حافلة بالنشاط الثقافي» وكان الإسلام 
يواجه منعطفا كبررا في تاريخه. وهكذاء فإن القرن السادس المجري أي الثاني 
عشر الميلادي يعد في تاريخ الفكر والأدب الإسلاميين من أكثر القرون إنتاجا 
وازدهارا. ذلك أن صراع السنة مع مذاهب الاقليات» الشيعة وغيرهاء بالشرق 
الإسلامي كان فيه أقوى حافز على تجديد النشاط العلمي وتقويته. فظهر جيل 
من الأساتذة وتميز» في نفس الوقت» بجحذقه في الجدل وتبحره في العلم. وأسست 
مدارس مثل النظاميةء فكانت تعمل على نشر تعلم رفيع المستوى» و كانت الخلافة 
العباسية بدعم من السلاجقة تقوم إلى جانب العمل العسكري» بحملة فكرية 
وإيديولوجية كبيرة باسم مذهب السنة ضدا على الفرق والمذاهب الاخرى من 
غتلف الاتجاهات. 

ذلك هو المشرق الذي عرفه ابن تومرت الشاب» وعاش به سنوات يتلقی 
العلم على يد شيوخ كانوا منغمرين في نقاش فكري كبير» وصحبة طلبة يطفحون 
حماسة» ويتوقون بفارغ الصبر إلى القيام بدور في هذا الصراع المقدس. ومن بين 
شیوخه» لابد من أن ننوه بصورة خاصة بالبعض مم لام کانوا یعدون من 
الأعلام في عصرهم» مثل : 

الكيا هراسي : وهو متكلم من الدرجة الأول كان يلقي دروسه في 
مدرسة النظامية ببغداد. ولاشك أن ابن تومرت استطاع بفضله أن يتوسع في 
معرفة عقيدة الأشعرية. 

واي بكر الشاشي :عام اخر طبقت شهرته الأفاق. وعليه تعرف على 
تعالم المدرسة الفقهية الشافعية. 
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وأي بكر الطرطوشي : أصله من الأندلس» ثم جاء إل مصر فاستقر بها. 
وقامت شهرته سواء. عل العلم أو على على التقوى. 

هل لقي الغزالي أكبر المفكرين المشارقة» کا ذكر في بعض المصادر ؟ هذا ما 
يدعيه ابن تومرت. ولكن النقد الحديث أتى بحجج تشكك في هاته الدعوى وليس 
من المستحيل أن يكون ابن تومرت استعمل اسم الغزالي كوسيلة من وسائل 
الدعاية لمذهبه. وهذا لا ينفي أنه اطلع على كتبه واستفاد منها. 

وعلى كل» فالمهم هو قيمة التكوين العام الذي حصل عليه ابن تومرت. فبفضل 
إقامته الطويلة بالمشرق» أمكنه أن يتتبع عن كثب التيارات الفكرية التي كانت 
تتصادم في تلك الناحية الكبيرة في العام الاسلامي من حنبلية» وإسماعلية» وإمامية 
وأشعرية» الم. وأمكنه» أيضاء أن يتصل اتصالا مباشرا بذلك الشرق الذي كانت 
تمزقه الأهواء الدينية والسياسية والذي أصبحت فيه الكلمة تحرك التارخ أكثر من 
السيف. فالثال الذي قدمه عام عبقري مثل الغزالي» وفتان كبير مثل الحسن بن 
الصباح» إمام الحشاشين» ما كان إلا ليترك أبلغ الوقع في نفسه الجياشة بالطموح. 

في طريق العودة : 

عندما أخذ ابن تومرت طريقه في الرجوع إلى بلاده» کان قراره قد حسم : 
لقد عزم على أن يكون داعيا ومرشدا للناس باسم الدين الصحيح. 

بدا عمله بمصر وترك هنالك عدة تلاميذ. وعلى ظهر السفينة التي كانت عائدة 
به نحو المغرب» أخحذ يعظ ال ركاب ويلومهم بشدة على ميلهم إلى ارتكاب المعاصي 
والوقوع في الرذائل. وشوهد في مدن المغربب» التي توقف بها مدة» في طريق 
العودة وهو يقوم بالأمر بالمعروف والهي عن المنكر. هكذا كان شأنه في تونس 
وقسنطينة وججاية وتلمسان فلم يكن يتورع عن البوح بنقده للجکام والأعيان في 
كل بلد. ولم يكن يتردد في تحدي الجماعات» بل الجماهير» مناسبة الاحتفال 
بالأعياد ويعنفهم على التفاحر بمظاهر الزينة والتبذير. فكانت السلطات تتأذى من 
دعوته فتطارده» في كثير من الأحيان» وتخرجه من البلد. وفي بعض الأحيان» كان 
يضطر هو إلى الفرار حتى لا يعتقل في السجن. 

وإذا كان الحكام بدأوا يرون فيه عنصرا خحطرا ومشوشاء فلم يكن كذلك 
موقف بعض الفئات من امجتمع التي كانت متذمرة من الإدارة القائمة. وكان 
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هنالك عدد من العلماء والطلاب, المتأثرين بالمذاهب الفكرية الواردة من الشرق 
مثل الأشعرية والتصوف يارسون نوعا حر من المعارضة للحكم المرابطي. ومنذ 
وصول ابن تومرت إلى بججاية» بدا عدد من الناس يرتبطون به وأصبحوا فيما بعد 
معدودین من اول تلامیذه وأصحابه. ومن بینہم طالب شاب من ندرومه اسمه 
عبد المومن. فكان يتميز بذكائه وعلمه» نما جعل ابن تومرت يضعه في للمرتبة 
الأولى بين أصحابه ويتخذ منه مستشاره الأكبر والمرشح لخلافته بعد الوفاة. 

هکذاء برهن ابن تومرت عن حصافته ومعرفته بالرجال. فقد لمح في الحين 
الخصال الكبرى التي كان يتصف با تلميذه الذي سيصبح فيما بعد رجل دولة 
من الطراز الأول وقائدا عسكريا موفقاء فوضع كامل ثقته فيه منذ اللحظة الأولى 
ولم يتردد في إطلاع عبد المومن على نواياه الخفية في السعي للإطاحة بالدولة 
المرابطية. ولكن الأمر كان ما يزال في طور الأحلام التي تقارب ال جنون لأن الدولة 
المرابطية كانت» أكثر من أي وقت مضى» متمكنة من وسائلها وتظهر للملاحظين 
انذاك كأقوى وألع دولة في مجموع الغرب الإسلامي. ومهما يكن فابن تومرت 
کان یری من مصلحته أن ييء تلامذه منذ ذلك الحين لفكرة السعي للحكم 
عن طريق قلب النظام المرابطي. ومثل هذا الاحتياط كان يدخل كحلقة مهمة 
في ستراتيجيته السياسية الكبرى. 

في مواجهة الفقهاء : 


لكن تلك الستراتيجية لا تعني أن ابن تومرت كان قد وضع عخططا دقيقا 
ولا أنه سطر يومية حدد فيا المراحل والآجال. كل تح ركه كان يت ركز على شعار 
واحد ما فتي يذكر به لتبرير أفعاله : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو 
مبداً اساي في الاسلام يحظى بالتحبيذ والتابيد من لدن جميع المؤمنين» على 
اخحتلاف نزعام» لان ذکره یتردد باستمرار في القران. 

وبفضل اتصاله المباشر مع الملسلمينء في نطاق الدعوة استطاع ابن تومرت 
أن يتحسس الميدان ويدرس عن طريق التجربة إمكاناته في التحرك وحظوظه في 
النجاح. بحيث إن قراراته التارجخية م تصدر إِلاً بعد طول التروي. فقد قام بعشر 
سنوات من الدعوة في مدن المغرب وقراه وبخاصة في المغرب الاقصى» قبل أن 
يستطيع تحديد خحطّة للعمل نهائية. لقد كانت أمامه عراقيل لابد من إزاحتا قبل 
أن يعلن نفسه قائد ثورة على النظام القام. 
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أدرك ابن تومرت وهو يشرع في دعوته أن المرابطين كانوا فوق كل اتهام في 
أعين العامة من المسلمين. فعلى المستوى الديني» كانوا بحظون بمساندة أكبر الفقهاء 

في المغرب الإسلامي» مثل ابن رشد» وابن الجد وعياض» قاضي سبتة المشهورء 

غيرهم. وکانت دائرة علي بن يوسف راكش تتكون أساسا من علماء وفقهاء 
yT‏ ر و ر 
تلك الشخصيات واتباعها دون اعتراض لأً: نہم کانوا يتکلمون باسم الدين» أي 
باسم الله . 

فرأى ابن تومرت أن لابد من البدء بالقضاء على تلك المالة التي تحيط بالفقيه 
فتؤثر على عقول العامة وتجردها من كل حس نقدي. ولم يجد في ذلك أية صعوبة 
نظرا للتكوين الذي حصل عليه بالشرق والذي كان على طرفي نقيض مع الروح 
السائدة عند فقهاء الغرب الإسلامي. فقد كان هؤلاء متشبعين بنزعة الحافظة 
وروت کل جروج عن ادروت المطرو فة ابه البذعه: فم قفون مدد جريب 
المالكيةء دون أي تساح بحیٿ کانت المدارس الفقهية الاخحرى تطاردء إن م يصدر 
القرار بمنعها. وهكذا نحيت شيعا فشيعا من المغرب المعتزلة والشيعة والظاهرية الح. 
قبل أن ي يتم استقرارها بالفعل بحيث إن المغرب والأندلس استطاعا منذ عهد مبكر 
آن يستمتعا بالوحدة الدينية والتشريعية. 

وما عرفت هاته التقاليد المرتكزة على الوحدة المذهبيةء المحمتلة في المالكية» ما 
عرفته من رسوخ وهيبة في عهد المرابطين الذين كانوا يدافعون بإيمان الجندي الذي 
فيه الحرارة مع البساطة. فالتقوى عندهم كانت هي التعرف على الفقه المالكي 
وتطبيقه. ولم يكن يشوش باهم الامتيازات الخاصة التي كان بحصل علا أصحاب 
المناصب الدينية من قاض» وإمام» وأستاذ الح. والتي كانت تجعل مهم طبقة 
محظوظة داخل الجتمع. ولم يكن في طوق الرابطين» على أي حال» أن يوقفوا 
مثل هذا التطور. ذلك أن الفقهاء أصبحت فم اليد الطولى في شؤون الدولةء 
وكان نفوذهم يتد من الدواليب الكبرى إلى الدواليب الصغرى في الإدارة» على 
كل المستويات. 

وف مشل هذا الوضع الذي كان من الممكن معه للمصلحة الخاصة أن تلتبس 
با لملصلحة العامة» والذي كان يجوز فيه استعمال الدين كقاعدة للدنياء لم يعدم 
ابن تومرت حججا لصاح دعوته: 
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1 ندد بوقوف فقهاء المالكية عند حد الجانب الشكلي إذ لم يكونوا هتمون 
إلا بالفروع» في حين كانوا يهملون روح الدين الحقيقي» وذلك بسبب تخلمم 
عن البحث في أصول الدين وأصول الفقه. وهذا يعني أنهم م يكونوا يأخحذون 
من تعليمهم الديني إلا ما يتعلق بالمعاملات الدنيوية والذي يدحل في تطبيق 
الأحكام الفقهية أي ما يسمى علم الفروع. 

2 ندد بموقفهم الفكري كشكل من أشكال التجسم أو التشبيه» وهو ما 
يتناف في نظره مع عقيدة التوحيد في الإسلام. فهؤلاء العلماء الذين وضعوا أنفسهم 
في نحدمة المرابطين كانوا عاجزين عن تصور الإلاه في حقيقته. وهذا ناتج» بصورة 
منطقية» عن جهلهم بعلم الكلام» وهو العلم الذي كانت دراسته انذاك مهملة 
بالمغرب» بدعوی انه علم خطر. 

3 وندد بتعصم الذي ظهر» بالخصوص» في الاستقبال العداني الذي 
استقبلوا به تاليف الغزاليء وبالأخحص كتابه المشهور «الإحياء»» فقد لوحظ أن 
أولك الفقهاء مارسوا ضغوطا ختلفة على علي بن يوسف حتى يصدر حكما على 
ذلك الكتاب في قرار رمي . 

وبالجملة» فإن ابن تومرت شن لته على العلماء الموالين للمرابطين» بفتح 
الصراع معهم في ميدانبم» أي ميدان العلم الشريف» وذلك بن جرهم أمام 
الجمهور ليبين أنهم كانوا جاهلين بالدين بروحه ومقاصده» وأن ما وصل إليه 
العلماء المسلمون في جهات أخرى من خلال أعاثهم في هاته الموضوعات كان 
غائبا عنهم. ونجد تاملاته وانتقاداته فيما ترك لنا من تاليف. 

الخليفة الاجتاعية : 

كانت هاته الحملة ضرورية للمشروع الذي كان يفكر فيه ابن تومرت لناهضة 
المرابطين. وما كان ليتوصل إلى نتيجة» لو لم يجد وسط النخبة المغربية المفكرة 
نزعة معمردة» كانت تتغذى بأفكار الصوفية وتظهر تقديسا كبيرا للغزالي. يكفي 
أن نذكر هنا الاستقبال الذي حظي به ابن تومرت بفاس لدى طائفة من العلماء 
والطلبةء لنفهم الاعتراض الكبير الذي كان يتحرك في ضمير الجتمع الثقافي» والذي 
جاء ليخدم مشروعه. 

هاته النزعة الفكرية المعترضة كانت تخفي وراءها مشكلا اجتاعيا اخذا في 
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التفاقم. كان المرابطون»ء جا رأينا» يستندون إلى الفقهاء. ولكن شاءت الصدفة أن 
يكون أولعك الفقهاء المسيطرون في دائرعمم علماء أندلسيين. فسواء تعلق الأمر 
بمهام وزارية 3 إدارية أو قضائية أو غیرهاء فقد کان الأندلسيون هم الذين يحتلون 
لمقاعد الأولىء إن م نقل إنهم كانوا يحتلون معظم المناصب. بحيث أصبح النظام 
المرابطي يكتسي» على المستوى السياسي» صبغة حلف بن الارستقراطية الصنهاجية 
والنخبة المفكرة الأندلسية» واستفادت هاته النخبة من الامتيازات التي خصت 
بهاء فغدت تعيش في البذخ» وظهرت أمام الجمهور بكل مظاهر الترف والأبمة 
التاشئة عن الغنى وانجد الأدبيء ولم يتورع الشعراء في أهاجيهم عن التعرض 
لأولعك الفقهاء الذين استطال ذراعهم في دواليب الدولة حتى أصبحوا قادرين 
غل آل شما ها يشاعون. لك إمماب وة كان من شاا ان اتر الاناء 
وتنشره داحل الجتمع المغربي» وبخاصة في أواسط الثقفين المغاربة» الذين كانوا 
متعودين على التستر والتواضع 

ونجد شهادة بليغة على موقفهم في استنكارهم لإحراق كتاب الإحياء للغزالي 
الذي ضدر به الأمر عن اراظن الخدت .يدل عل أن الفقهاء الاندلسين 
امحظوظين كانوا مصممرن على الدفاع عن امتيازاتہم بقطع الطريق على كل مذهب 
يمكن أن يصبح أرضية للنقد والاعتراض. وهو يرهن عن جهة أخرى على أن 
الشيوخ والطلاب» وقد اجتمعوا على فكرة واحدة وتخلوا عن كل دعوى وتبجح 
وتحصنوا بأحلاق التواضع» أصبحوا يكونون تيارا خحاصا بهم» مستعدا للعمل عند 
سنوح الفرصة. 

فمن الدلائل على عبقرية ابن تومرت التوفيق الذي حصل له في اكتشاف هذه 
النزعة وهاته الجماعة» في الوقت المناسب. ولعل المنزلة التي أدركها الطلبة في 
هرميته» فيما بعد» ترجع لذلك. فالحملة التي قادها ضدا على العلماء الر سيين 
كانت معززة» منذ البداية» من لدن المخقفين المحعاصرين» الذين ساهموا بحظ وافر 
في نشر أفكاره. وقد دخل البعض منهم في خدمته ورافقوه في تنقلاته با مغرب 
إلى أن استقر نهائيا في الأطلس الكبير 

في مواجهة الدولة المرابطية : 

وني هذه الآونة بدت المرحلة الثانية من مسيرته : كان واعظاء فهاهو يتحول 
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إلى زعم حركة منظمة من أجل الاستيلاء على الحكم. وقد طبع هذا القحول 
بالاقدام على قرار ذي أهمية رمرية وذلك حيا أعلن نفسه مهديا. والمهدي هو 
الرجل الذي بشرت به بعض الأحاديث النبوية والذي سيخرج في ا الزمان 
مبلا الأرض عدلا کا ملفت جورا. وما فتعت الحركة المهدوية في تاريخ الإسلام 
تلهم تيارات فكرية إسلامية ختلفة وح ركات ثورية عديدة. فابن تومرت لم يكن 
هو أول من ادعى صفات المهدوية. فهل كان يعتقد ذلك من صمى قلبه ؟ أُم 
هل کان ثل دورا ؟ 

والواقع أنه» في القضية التي انغمر فيهاء كان عليه إما أن ينجح وإما أن يموت. 
وني البداية لم يكن توازن القوى في صالحه» ولذلك فلم يكن له مجال في اختيار 
وسائل العمل الذي قرر أن يقوم به. فكل شيء کان يراه صال حا له» مادام يساعده 
على الاقتراب من المدف. فهو لكي يجتذب السكان إليه» كان لابد له من أن 
يقدم هم نفسه كرجل موهوب ومعزز بالعناية الالمية وقادر على أن يأتي با لمعجزات 
بحيث إن الاعتبارات السياسية كانت من العوامل الحاسمة في ظهور مهدوية ابن 
تومرت على مسرح التارجخ. وما منعه ذلك من أن یکون طوال حیاته مثالا للمؤمن 
الصادق والمنزه عن كل اتجام. وكان سلوكه هذا من أول الأسباب التي حققت 
له الكثير من شعبيته وجاذبيته. ومهما يكن» فمن الصعب على المؤرخ مهما أمعن 
في سوء الظن أن لا یری فيه إلا كذابا أو كافرا. لقد كان» بالعكس» يظهر كمدافع 
عن قضية سليمة» قضية الدين» وقضية المصامدة» الذين كانوا يشعرون بانهم 
ضحية تسلط واغتصاب بسبب استقرار المرابطين في أراضمم. 

فإذا نظرنا إلى الأحداث التي وقعت فيما بين سنتي 511ه/1117م. 
و520ه/1126م» نجد ابن تومرت کان لدیه ما كفي من الوقت ليحقق أهدافا 
ذات أهمية كبرى» نذكر منهاء بالخصوص : 

تحطم القواعد الدينية والإيديولوجية التي كانت تقوم عليما الدولة المرابطية. 

التشهير بإسراف هاته الدولةء وانحرافهاء وبتصرفات «النظام المرابطي» بوجه 
عام. 

س عن طريق تطبيق المبداً الاسلامي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
الأرضية الصالحة لبروز مذهب جديد يتجاوب مع الرغبة في التغيير التي بدأت 
تظهر لدى فعات واسعة من الجتمع المغربي. 
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إثارة انتباه الجمهور لشخصه» بوصفه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن 
يخطط لذلك التغيبر ون يقوم بإنجازه. 

تكوين عدد من الطلبة الذين يكن استصلاحهم كأطر ذات كفاءة لما يجين 
فت الك 

الاتجاه إلى تلك الأهداف كلها بالارتكاز على الدين والعلم وحدهماء دون 
الاضطرار إلى إفشاء سر الخطط الثوري. 


ثورة في الأطلس الكبير : 

حينا فر ابن تومرت إلى الأطلس الكبير» فإنه لم يكن قد اختار هذا الملجاً 
عن طريق المصادفة. بل إنه أدحل في حسابه أنه سيلاتي هنالك استياء من صنف 
اخر» يترجم عن نفسه في مظهرين سياسي واجټاعي» ألا وهو رد فعل مصمودة 
عل صنهاجة وعلى استيلاء المرابطين على أجود الأراضي بالوز» ومن ضمنها فة 
لاف هكتار مسقية. 

کل ج ای رت هاا جتان لون سا الین 
الكبير. 

ولا أدرك المرابطون» بعد فوات الأوان» أنهم أصيبوا برجل خحطير» وجهوا قائدا 
من قوادهم على رأس كتيبة من الجند لإلقاء القبض عليه. لكنهم اصطدموا بمقاومة 
المصامدة الذين ستروه وأحاطوه جمايتهم. وهكذا وجدت جامعة القبائل 
المصمودية» في النهاية» رئيسا يجمع في شخصه كل المؤهلات التي تجعله قادرا على 
توحيد صفوفها وتنظيمها وجعلها خحاضعة لأمره ونهيه. ولم يكتف ابن تومرت 
من جهته بمساندة عاطفية. بل استصدر البيعة من تلك القبائل عدة مرات حتى 
يستيقن من مساندتا في عمله. فبايعته كإمام مشرف على رابطة العبادء وليس 
كمهدي» ذلك أنه كان في احتياج إلى فترة من الزمان ليهبىء الجمهور لفكرة 
المهدوية ولشوقه إليما. 


وشرع ابن تومرت» سنة 517ه/1123م في تنظم حركته» وجمع حوله 
القبائل التي تقبلت دعوته بإخلاص مثل هرغة» وتينمل» وهنتاتة ال و ستلتحق 
بها قبائل أخرى فيما بعد. وليست لدينا كل المعلومات عن هذا التجمع القبلي 
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والطريقة التي تم بهاء ولكن من الواضح أن المهدي استفاد من الأعراف البربرية 
وني نفس الوقت استلهم كثيرا من سيرة الرسول الأعظم» الذي واجه هو أيضا 
مشكلا نماثلا : ألا وهو جمع القبائل العربية حوله. ووجد ابن تومرت نفسه رأس 
منطقة خارجة عن سلطة المرابطين واخذة في التوسع. ولکي يتوصل الل الأهداف 
المحوحاق فقد تخل عن الموقف الذي كان يتخذه الرؤساء والامراء المعاصرون في 


تصورهم للحكم. بل إنه على عكسهم تبنى تصورا طريفا يرتكز على تنظم هرمية 
تتجاوب نوعا ما مع بعض التطلعات الديوقراطية. 


الهرمية الموحدية : 

احتار ابن تومرت کم رکز لحکومته مکانا واقعا في اعالي الجبال» تینمل. وهو 
وإن كان استمر يعيش عيشة بسيطة دون ترف ولا مظاهر» حاط نفسه بنظام 
بروتوكولي كان ييزه عن الأخرين ويرفع درجته فوقهم» فكانت هنالك جماعة 
تقوم على خدمته وتعيش في صحبته باستمرار. وهولاء هم أهل الدار وكان هنالك 
العشرة ويدعون أيضا الجماعة. و حسب بعض الملصادر کان العشرة هم أول من 
باع ابن تومرت کمهدي. جاءِ ف مادة ابن تومرت في دائرة المعارف الاسلامية» 
الطبعة الثانية» ,مايل : 

«قال عبد المومن U:‏ انتہی الإمام المهدي من خطابهء تسار ع إلبه عشرة 
من الرجال كنت واحدا مہم فقلت له : هاته العلامات لا توجد إلا فيك 
إنك المهدي حقا. وهكذا بايعناه على أنه المهدي.». 

شكلت جهاعة العشرة نوعا من مجلس خاص وجهازا تنفیذیا. فکانت اهم 
الرجال واقربمم إلى المهدي مثل عبد المومن» وعمر إنتي وعبد الواحد الونشريشي» 
اج 

وكان هنالك» أيضاء جماعة الخمسين» التي كانت عبارة عن مجلس استشارني 
يضم مثلين عن القبائل الموحدية. وتضيف بعض المصادر جماعة السبعين. وهنالك 
قات في هاته المرمية مثل الطلبة والحفاظ الل. 


الحفلات 2 فاي هرغة قبيلة ا ف N‏ الأرل. 
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وأصبحت الأوامر التي تصدر عن ابن تومرت لا تناقش بصفته مهدياء والمهدي 
لا يجوز في حقه الخطأ. إنه ينعت بلفظ المعصوم. 

كانت المنظمة التي أنشأها لتسيير حر كته مبنية على نظام محكم وصارم. وكل 
من انحرف عن قواعدها كان يعاقب بالإعدام. وعمليات القييز التي مر با لمعاقبة 
بعض القبائل من الأمثلة الواضحة في هذا الصدد. فالقييز كان يدف إلى فرز 
امو منين الحقيقيين من المنافقين وكان هولاء يقتلون. 

ولعل المهدي كان في حاجة للجوء إلى العنف» وذلك لكي يبر القبائل على 
أن تتناسى نزاعاتها وتلتف حوله. وكانت تلك القبائل تجتاز» بالفعل» من تحول 
سياسي اجتةاعي کبير» إذا قد ألفت من قبل أن تعيش في الشتات والخصام. فكأنا 
كانت غارقة في نوع من الجاهلية. فجاء المهدي فاحرجھا منہا بفضل مذهب 
جديد» وهو المذهب الذي بسطه في مؤلفاته سواء بالعربية او بالبربرية. 


فالتنظيم الموحدي کا تصوره ابن تومرت يلوح» لأول وهلة» وكأنه مقتبس 
من بعض التقاليد السياسية والاجتاعية الجارية عند البربر. فنجد فيه ال جماعة التي 
تذكرنا بآيت الأربعين وعناصر أخرى لا تخلو من دلالة. ولكن المهديء» في الواقع» 
اغد فن اسول ك فو ل 


وهذا ما لاحظه أيضاء المستشرق الانجليزي ج ف. ب. هوبنکز ا 
عن ابن تومرت في دائرة المعارف الاسلامية» حيث يقول : «فكما أن العشرة 
الذين يذكرهم عبد المومن والذين نجدهم فيما بعد يتحرون نوعا من التشبه 
بالعشرة المبشرين بالجنةء فكذلك نجد عددا من الظواهر والإشارات في سيرة 
ابن تومرت التي تبين من جانبه أو من جانب أتباعه نوعا من الاقتداء بالرسول› 
وهکذا میت حروبه مغازي وجرت بيعته المشار إليها آنفا تحت شجرة مغل 
بيعة الرضوان» وسمي التجاؤه إلى تينمل هجرة وأهل تينمل يمكن مقارنتيم 
بالصحابة) . 

ومهما يكن» فالملاحظ في تاريخ الإسلام أن كل التورات ذات الطابع الإسلامي 
التي جرت به ابتداء من الثورة العباسية ذاتها حاولت أن تقخذ من الرسول قدوة 
ها وأن تستفيد من مخططه التنظيمي لما وجدت فيه من مزايا متعددة. 
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الانتقال إلى العمل : 

لا توفرت للمهدي كل وسائل العمل وأصبح واثقا بفعالية منظمته» اندفع إلى 
عدة تج ركات عسكرية ضدا على المرابطين. وكان ذلك في السنة التي وجه فيا 
المرابطون إلى المناطق ال جبلية جماعات من موظفي ال جباية خفورين بقوات مسلحة» 
وكان أولعك الموظفون يبيحون لأنفسهم ما يشاؤون في تعاملهم مع السكان ولا 
يتورعون عن | رتكاب بعض التعسفات. فكانت فرصة سانحة بالنسبة للمهدي لكي 
يستنفر المصامدة ويثير في نفوسهم الغيرة على الشرف والكرامة» ويدعوهم إلى 
إشعال نار الثورة. ولقي خطابه» في الحين» أصداء مشجعة» واتخذ القرار بقتل 
أولعك المكلفين بال جباية» ونفذه بدون إبطاء. فخلف المهدي بذلك وضعية ثورية 
لا يستطيع لا هو ولا المصامدة أن يتراجعوا فيا. 

ومنذ ذاك الحديث» تعددت هجمات الموحدين وتتابعت غاراتېم نحو مراکش. 
وقد سمى المهدي أتباعه الموحدين ليزعمم عن المرابطين الذين كان يعتبرهم منحرفين 
عن عقيدة التوحيد الحقيقية. ولم يكن يفكر» في هاته المرحلة الأولىء أن ينزل 
ضربة قاضية على خحصومه. بل کان کل همه هو أن يزعجهم وينال من معنوياتم» 
ثم إن ميزان القوى لم يكن في صالحه لو أقدم على مجابهة مكثفة معهم. ولكن 
في سنة 524ه/1130م تراءی له أنه يستطیع أن یغیر خطته ویقوم بجوم کبیر 
عل مرا کش 


مراکش. E e Ed ll a‏ بکامل 
الجد» فجندوا جيشا كبيرا وتلقوا النجدات من خارج المدينة. فأمكنهم بذلك أن 
يخر جوا إلى المهاجمين ون ينشبوا معهم القتال في لقاء ساحن عرف باسم معركة 
البحيرة» أي الارض المسقية القريبة من المدينة. وانتهى القتال بانتصار المرابطين. 
وتكبد الموحدون خسائر جسيمة» إذ لقي خمسة من مجلس العشرة حتفهم» ومن 
بينم محمد البشير القائد الأعلل وتولى عبد الموّمن بنفسه قيادة الجيش خلفا لهه 
فاضطر ای دعوة الناس لصلاة الخوف. ولا جن ظلام الليل انسحب مح بقية 

الجنود إلى تينمل. 


ولم تفت المزية في عضد المهدي» إذ تلقى نبأها ببرودة دم وقال لمن حوله 
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إن بقاء عبد المومن على قيد الحياة معناه أن أي شيء لم يضع. والواقع أن انتصار 
المرابطين في البحيرة لا يكن اعتباره حاسما بالنسبة هم. فهو لم ينل من طاقة 
الموحدين العسكرية والبشرية من جهة» ومن جهة أحرى فقد ترك الموحدون زوع 
كبيرا في نفوس أعدائهم با أظهروه من جراءة إذ أصبحوا على قاب قوسين أو 
أدنى من الاستيلاء على مراكش. فالمعركة الفاصلة وقع» إذن» تاجيلها. 

انيار المرابطين وانتصار الثورة الموحدية : 

مات الهاي عل ار للك بقل رجاف عه الو جي رأس الموحدين سنة 
4ه/ 1130ءم. ومرت ثلاث سنوات قبل أن يستأنف الموحدون هجومهم 
على المرابطين. وكان لابد من فترة هدوء تدوم ثلاث سنوات لسببين : 

1 _ ضرورة البث في قضية المرشح لخلافة المهدي في إطار التفاهم والوئام 
بين الموحدين. وقد تطلب ترشيح عبد المومن مفاوضات طويلة بين ختلف الفغات 
الموحدية. وفي الہاية تمت بيعته كخليفة سنة 527ه/133م. 

2 کان لابد من دعم القوات الموحدية وإمدادها بدم جديد» سيما بعد 
الخسائر التي تكبدعما حسيا ومعنويا إثر معركة البحيرة. 

لقد تبنى عبد المومن خحطة برهن فما عن عبقريته العسكرية. فبدأً بعزل مراكش 
عن الجنوب» إذ وجه هجماته تجاه سوس ودرعة وكذلك هاجم الحصون المرابطية 
البثوئة على حط يخترق شال الأطلس الكبير. ولعله قصد بذلك إلى أن يقطع 
الطريق على كل مدد يان لاعدائه من الصحراء مهد الدولة الحاكمة. ولم يكرر 
الخطا في اهجوم مباشرة على مراكش التي كانت تحيط بہا عناية المرابطون ويقظتم 
بل توجه من توه على ران جيشه غو الشمال الشرق» فاستولى على دمنات» 
وداي» في مسيرة طويلة في الزمان والمكان. م زحفه قي حط جبلي يمتد من 
الأطلس الكبير إلى الريف» واستطاع بذلك أن يستولي على الأطلس المتوسط 
وتافيلالت وأن يبسط سيطرته على جباله ومر كز تازة الخطير ونكور ومليلة وشمال 
الإقلم الوهراني. وضمن له هذا الخط الجبلي عدة فوائد : 

1 جعله نای عن فجبات العدو 

2 أتاح له الفرصة للاستفادة من جنده أحسن الفائدة لأنهم كانوا متعودين 
على حياة الحبال» وعلى حططها الحربية. 
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3 _ مكنه من عرقلة مواصلات العدو وإضعافه اقتصاديا وسياسياء بعزله عن 
عدد من أقالمه وموارده. 

وجاء موت علي بن يوسف سنة 537ه/1143م» ليسهل العمل على عبد 
المومن. وهكذا ورث تاشفين» العاهل الجديد» تركة صعبة عن أبيه. فاصطدم منذ 
البداية بنزاعات داحل معسكره بين لتونة ومسوفة. ولم يتردد عبد المومن في مجابمته 
بساحة القتال لأن قواته نمت وأصبحت على كامل الأهبة» سيما وقد انضم إليه 
زناتة الإقلم الوهراني بصورة مكثفة. وجرت مع ركة بين الملكين في جوار تلمسان 
واضطر تاشفين إثرها للانسحاب إلى وهران. وهنالك وقع من فرسه فمات» على 
ما قیل. 

ولم يبق أمام عبد المومن أي خحصم خطير» فرجع إلى المغرب رجوعا محفوفا 
بالانتصارات على راس جيشه» إذ استولى بالتتابع على وجدة وكرسيف وفاس 
ومکناس وسلا. 

ووقف عند مدخل مراكش في الفرصة المناسبة ليحول دون وصول القمح 
إلى المدينة. فأمكنه أن يقضي علا في إن واحد بواسطة التجويع والهجوم 
العسكري. ودخل إليها يوم 18 شوال 541 الموافق 23 مارس 1147. وقام 
في الحين بالتنكيل بالمرابطين الذين كانوا موجودين بها. وقدمت هذه المقتلة الكبيرة 
على أنها تطهير للمدينة. فكان الحدث إيذانا بانتصار الثورة الموحدية. 
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ابن تومرت»› 


مساره النفسي والفكري» 


المهدوية (المهدي المنتظر) في الأوساط الإسلامية بمنزلة المسيحية (المسيح 
المنتظر) عند اليهود والنصارى. وقد ولّدها وغدًاها السخط الشعبي في الجتمع 
الإسلامي الذي م يستطع منذ عهد الخلفاء الراشدين ان ينعم قط بنظام سياسي 
بحظى بثقته كلها ويحقق طموحاته. ففي خحضم الفتنة الكبرى» اعتبر الشيعة ابن 
علي» محمد بن الحنفيةء «أؤل مهدي» في الإسلام. وإذا تتعنا الآن تارج 
الإسلام» خلال القرون الأولى» تيا أن المهدوية كانت الطور الهاي بل التفجر 
القوري ‏ لارضة رة سر إل خد ما ا کان شان بض روات 
الباطنية#). وعلى كل حال» يكن القول إن المهدوية تغذي إيديولوجية رافضة 
تری ان الإسلام» با هو عقيدة وشريعة› مهان دائماً على أيدي السلطات القائمة 
ومؤسسات الدولة ؛ ون المهدي منتظر دوماً بصفته مصلح الشريعةء التي تعبر 
عن العدالة الإلمية. 

وو کا أدبيَاتٌ كاملة e‏ شارك فیا وق سیون وشیاسون 
إماميون أو إسماعليون. ولم يسهم فما الزيديُون إلا بنصيب دود جذاً. و 
يظل سوال أساسي مطروحاء ألا وهو : هل المهدي يدخل في العتقدات المسلم 
بها والتي جاءت بها الرسالة الإسلامية» أو هو من وحي بعض أصحاب المذاهب 
الملسلمين الذين تأثروا معتقدات أخرى» | يكن استنتاجه من دراسة تاريخ الفكر 


)8( الأصل الفر نسي هذه الدراسة بeنوlن‏ : «L’itinéraire psycho-intellectuel d’Ibn Toumart»,‏ 

in Mahdisme, crise et changement dans histoire du Maroc, Rabat, Faculté des lettres, 1994, 

PP. 15 - 30. 

(1) النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ج 2ء دار المعارف» القاهرة» 1965» ص» 53. 
B. Lewis, Les Arabes dans l'histoire, Neuchatel, 1958, P. 96- )2(‏ 
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الإسلامي في بداياته ۴( 

اغف ابن دون اه 
حدیث صحیح رواه أهل الحديث. ثم إن كارة الأحاديث وتنوع مضامینہا تو 
الشك على الأقل. أضف إلى ذلك ما كان من الأسات السياسية التي ادت 
وضع الأحاديث. وأكار الأطروحات شيوعاً بين الفقهاء هي الأطر وحة القائلة 
بان اهدي إن هو إلا عيسى الذي سيظهر في اخر الزمان المسيح الدجال»› 
وإعادة النظام والعدل إلى العا ل7. 

وعلى الصعيد اللغوي» يُشتق اسم المهدي من الفعل هدى» أي بين طريق الهدى 
وعرفه وأرشد إليه ؛ ومنه اشتق حت اسم الهادي الذي هو من أسماء الله ا حسنى. وضدّه 
ضل» آي تاه وأخطاً E‏ عن الصراط ويدل المصدر هُدى على الطاعة 
والورع. وبذلك یدل اسم المفعول مهدي على الذي قد هداه الله إلى الحق١).‏ 
وکن تأویله على مستويين ها : 

(i‏ مستوى المؤمن الصاح العادي الذي يتوصّل بمجهوده الخاص إلى سلوك 
نموذجي في نظر تعالم ا ٤‏ 

ب) المستوى الاستشنار ي امحفوظ للأصفياء النادرين» الذين يلهمهم الله نصرة 
شريعة الحق وإبعاد الشر عن الأمة الإسلامية. 

لقد بدت المهدوية ‏ کا سبق أن رأينا __ مختلطة بالصراعات والمساجلات 
Sl‏ فماذا عنا في المغرب» على وجه 
الخصوص ؟ 

لا تبدو تقاليد المهدوية في هذا البلد متتمية إلى أحد المذاهب الكلاميّة السياسية 
الكيرى. بل تخلّف الانطباع بأنا مدشغلة بأصالعا وبأنها تتحفظ تحفظاً معنا من 
الخلافات الإيديولوجية المشرقية» فيما هي ترجع إلى أوثق مصادر الدين» وأعني 


(3) النشار» مرجع مذ کور› صصض. 35 225. 


(4) أحد أمينء ضحى الإسلام ج 3 ا 9 ص 235. 

(5) المرجع نفسه. 

)6( ابن منظور» ليان العرب» مادة و«وهدیى». (۰۴ع۰ ےس عدا ف ترجمة هذه الفقرة ى هذا 
الصدر). 
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القران والحديث. وتتأق هذه الخصوصية من استعداد نفسي يمكن العثور عليه 
عند أهل المغرب» إجالاًء عبر التارج ألا وهو الفاس الح الخارق. فالمغرب» 
الذي هو بلد لا يفي فيه المطر بواعيده» وحيث يمكن للنزاع القبلي أن جحتفظ 
بعالة من اختلال الأمن والأزمة الاقتصاديةء قد صنع تاريخه في حرج اللحظات 
وهو يللم أمره لزعماء لدنيين يكن فيبتهم أن تحتفظ بصداها مدة طويلة من 
الزمن وتغطي حياة دولة كاملة من الدول. الأمر الذي يفسر در رجال في شهرة 
إدريس الأول وعبد الله بن ياسين وابن تومرت ومد القام السعدي ومولاي 
علي الشريف العلوي» إلخ. وفي محة سريعة يبدو لنا ا مغرب بلد الأولياء والشرفاء 
والزوايا(”). وقي هذا الصدد» اود أن 3 تمل جورج کورفیتش عند حدیثه 

عن الحکومات الإلهية اللدنية : 
هذا الوضعٍ يقتضي التقاء خاصاً بين الّين والسحر في غلب الأحيانء 
وذلك لأن السحر يندج في الڏين»› ولأن الآهةء بجا فیا الأهة اليد ر 
خالقة لقوى سحرية» والملوك الكهان ب e‏ زعماء دينيين وزعماء سحريين 
في الوقت نقفسه. وإن هذه السمة افر الطابع فوق الطبيعي والشخصي 
(اللدني) ما الذي يطبع السلطات التي سحتفظ با الدول ومثلوها. وا أن 
الول وزعماءها مكلفون بالحفاظ على نظام الطبييعة والنظام الجتمعي والنظام 
الإلهي في ان واحد» فام غالبا ما يصابون بالإرهاق أو الذهول تحت وطاة 
مهمتهم هذه» إذ ربّما تصارعت الأنظمة الفلاثة فيما بينها. ..(). 

ونمل هذه النفسية الجماعية بالاستقبال الذي خحصصه اهل مال المغرب 
لإدریس الأول عندما جاء مسالاً يلتمس ملجاً في المغرب بصفته سليلاً للنبي 
وخاا لدنةً معينة (هي البر كة)» فقلدوه على الفور ا ھی منصبین»› الإمامة 
والإمارة. والجدير بالدٌ کر أن ا أو موسی بن نصير 
بهذه الطريقة» وذلك لأہہا نما جاءا حاربرن غازيين. وقد تحدّث إدريس الأولء 
في خحطبه ورسائله الموجُهة a i‏ إلى إيديولوجية المهدوية. فقاوم 
«ملوکاً غيرواء وللأمان خفروا وعهد الله ومیثاقه نقضوا» و«نبذوا الكتاب 
والإسلام» فلم يبق من الإسلام إلا آسمه ولا من القران إلا رسمه». ودعا إلى العودة 


: راجع في هذا الشأن مؤلفين شتى أمثال‎ )7( 
Magali Morsy, Les Ahansala, Paris-Mouton-La Haye, 1972. 
G. Gurvitch, La vocation actuelle de la soclologie, T. 1, Paris, P.U.F, 1957, p. 446. (8) 
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«إلى كتاب الله وسنة نبيه عيله»» وإلى «العدل في الرعيةء والقسم بالسوية» ورفع 
المظا ل والأخذ بيد المظلوم وإحياء السنَّةء وإماتة البدعة...)<. 

ولا نعلم من كتب الأخبار التي تروي لنا تاريخ الأدارسة بكثير من الاقتضاب» 
أن إدريس الأول أو الثاني قد تلقب بلقب المهدي. لكننا نعرف أن حمداً النفس 
الزكيةء وهو الخ الأكبر إدريس الأوّلء والذي ثار على العباسيين» قد اعتيره أبوه 
عبد الله مهدياًء بالرجوع إلى الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. ومع ذلك» فحتى 
الخلفاء العباسيون الذين عارضهم العلويون لم يتردد بعضهم في انتحال لقب 
المهدي والمادي<1. 

ومهما يكن من أمر» فإن إدريس وصل إلى المغرب باعتباره رجلا اجتمعت 
فيه صفات استشنائية» إضافة إلى أصله الشريف» ويستطيع بهبته اللدنيّة أن يحمل 
حظاً جديداً إلى سكانه. فالحظوة التي نالا عند هؤلاء والساطة التي مارسها 
تمنحانه صورة إمام في مستوى المهدي. 

ويبدو أن اسم المهدتي لقي نجاحاً في المغرب» ربّما على أثر المهدي عبيد الل 
موسّس الدولة الفاطميّةء الذي كان عليه أن يلجا إلى قبيلة مغربيّةء هي كتامة 
لنصرة قضیته. ومن ثم کان للإسم حظوته وکان يمن به في الوقت نفسه. لذلك 
نجده وقد تلقب به زعماء عدیدون نذکر منېم : 

« المهدي بن يوسف الجزناني الذي كان يحكم مدينة مكناس والذي حئه 
يوسف بن تاشفين على ا مشا ركة في غزو فاس» ولكنه اعترض سبيله وقتله معنصر 
خادم سقوط البرغواطي. 

« المهدي بن تبال أو توالا الذي كان قد شيّد آلقلعة في الأطلس المتوسط 
حیث کان يجتمع بنو يفرن» والذي هاجمه ابن تاشفین عام 461 ه. ویسمیه 
كتاب «القرطاس» المهدي بن كلاتو بن توالا ویشیر الى أنه قد هاجم قری 
مكناس. أما ابن خلدون» فيقول إنه المهدي بن توالا من بني يجفش وإن الحصن 
کان قد شیده ابوه َوّالاد!). . 


(9) الوثائقء المجموعة 1ء ص. 40 مديرية الوثائق الملكيةء الرباطء 1976. 
(10) فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ج 1» ص. 162› 239. 
(11) ابن خلدون» کتاب العبرء ج 1ء بیروت» 1967 ؛ ابن عذاري» البيان المغراب. 
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وفي غياب مزيد من التفاصيل» لا يمكننا الخروج باستنتاج نالي عن القسمّي 
بهذا الإإسم» ولکننا نستطيع أن تقول إن مغاربة القرن الحادي عشر كانوا يعرفونه 
ويستعملونه» وإِن من کان منہم أمیرا أو زعیما کان يتفاءل باتخاذه آسا. 

كذلك يمكن أن يعني اسم المهدي عند برابرة تلك الفترة الرجل المناسبَ الذي 
پستطیع أن نجز مشاریع ا ية کیری. ذلك کان عبد الله بن ياسین» 
وأن ذلك کان ا الأعبار بعد i‏ ل ا ا الذي اداه 
ف جع صنهاجيي الصحراء وتکویہم وتنظيمهم للإستيلاء على ا ف 
المغرب12). غير أن ابن ياسين ۾ يکن له مطمع في المهدوية» و یکن يڏذعي 
لنفسه آجتراح المعجزات» ولم يكن يحيط نفسه بأية أسرار. وکان يفضّل أن يبدو 
فقا مالا خشدةا ى العمل بقرايق امذرسة الفعة المدنة: 

هذه الأمثلة السابقة لال ابن تومرت قد أعطتنا فكرة عن العقاية التي كانت 
سائدة في الجتمع المغربي والتي تتمتّل في الأوساط القروية أكثر منها في الأوساط 
الحضريةء کا يک ذلك ابن حلدون في فصل موسّع عن المهدوية. وعنده ان 
مثل هذه الاعتقادات في رجل اُسطوري كانت شائعة عند بعض العامة. يقول 
في هذا الصدد : «وأكثر ما يجيبون اي العامة) في ذلك (أي في ظهور المهدي) 
القاصية من الممالك وأطراف العمران مثل الراب بإفريقية والسوس من المغرب». 

م يضرب مثلاً بالإعتقاد الشائع الواسع النطاق في رباط ماسة على أنه مكان 
ظهور اهدي ویذکر عدوا ا من مدعي المهدوية13. أنضف ل ذلك 
الأسطورة الشائعة المعروفة ف الأدب الشفهي في بعض الأرياف والتي تتعلق 
بصاحب اللخمار. 

وربما فسّر ما قد عرضناه الإستقبال الذي استقبل به ابن تومرت» عندما آّعى 
على السكان أنه المهدي» ولكن ذلك لا يمسر حالته الشخصية آلبَة. ولذلك 
لابد من فصله عن وسطه والإكباب بكثير من الإنتباه على مساره الفكري. 

فسيأتي ابن تومرت ومعه عامل جديد حاسم يختلف عن حالات سابقة ؛ 


ق 


(12) ابن أي زرع» روض القرطاس» الرباطء 1972ء ص 124. 
(13) این خلدون» مصدر مذ کور. 
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وعلى عكس الفرضية التي دافع عنها جورج مارصي في كتابه الذي صار حجُة 
وهو «بلاد البربر الإسلامية والمشرق في العصور الوسطى»٠1»‏ سيصل المشرق 
بقوةٍ إلى المغرب على يد المذهب الموحدي. نعم إن المغرب كان قد تحزر في 
غضون ذلك من وصاية المشرق السياسيّة» وهو ينفصل عن الفاطميين»› وتصیر 
له دول مستقلة منبثقة من اتحادياته القَبليّة الكبرى» ولکن المشرق 1 ين يعمْق 
اة عل الصعيدين اليني والثقافي. وقد بدت دول المغرب الا الکبری» 
وهي تو كد استقلاهاء أكار ارتباطاً بالتراث العربي س الإسلامي من سابقاعا. فقد 
دحل مذهب الشيعة إلى المغرب بمساعدة قبيلة كتامة» وصارت الالكية مذهب 
الدولة المغربية ار عي ن ن الناحية الفقهية» وذلك بمجيء المرابطين. وسيتواصل 
هذا الشاقف ويتعمُق› ا تغالم ابن تومرت وعمله. 

ولكن الحكم على ذلك عن خبرة يقتضي منا فهم حوافزه واستبعاد كل ما 
هو مبالغ فيه أو غير مبرّرء أو معتسف أحياناً. فهناك في المقام الأؤلء الصورة 
انموذجية التي يمكن رسمها له من جمع تفاصيل متنا ثرة في كتب الاخبار» صورة 
سا ثح لا يكل ولا يل» يتوقف في الطريق» في المدن والقرى والأسواق ليعظ العوام» 
فيأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر. وإذ يقرن القول بالعمل» يتدخل شخصيًاً 
أخاتا يسر أرا الح ذب ويحطم آلات الطرب» إلخ. ويحرص في الوقت 
نفسه على إعطاء مثال العام المقتنع بأخلاق الإسلام الحقيقية» وهو يظهر للعامة 
رجلا زاهداً في الدنياء يابس المرقعة ة ويمسك ال ركوة والعصا. ويتلفظ أحيانا بكلام 
مسيحي في بعض الأحيان» وإشارات إلى علوم السحر والتنجم. 

وسواء أكانت هذه الصورة أسطورة أم كانت واقعاً فما ليست اهم ما 
شخصية ابن تومرت» ولکن يبدو انہا آسترعت آنتباه بعضٍ المولفين کار مما 
ينبخي وفسحت امجال لتأويلات واستنتاجات معتسفة گرا أو قلیلا. ھکذا 
صوروه إما في صورة بربري كثير الحيل» وإما في صورة ساحر فائق البراعة. و م 
یطرحوا على أنفسهم السوال الأساسي وأعني : هل كان الرجل صادةاً ؟ وهل 
عاد إلى بلده برسالة يؤمن بها ؟ وهل وجد أمامه عند وصوله إلى المغرب» أزمة 
جب حلها ؟ 


Georges Marçais, La Berbérie Musulmane et L’Orient au Moyen Age, Auber, Paris, 1964. (14) 


يمكن الاحتفاظ من هذه الصورة ‏ عند آلإقتضاء -- بالقناع الذي تقتّع به 
ابن تومرت والذي و عليه ظروف عمله. لکن القناع» ا يدل عليه امه 
يخفي شيا ختلفاًء شيعا لا هكن كشفه إلا لأصدقاء ميمين أو لأشخاص مطلعين. 

والؤلّفون الذين أوّلوا شخصية ابن تومرت على طريقتهم نوعان : 

1) فكمًاب الأخبار القدماء يذهب معظمهم إلى أن ابن تومرت كان دالا 
ولكنهم لا يصرّحون بذلك. ولا ينبغي لنا أن ننسى انهم كانوا جميعاً مالكيين أو 
يكادون ؛ ولذلك کانوا یبدون آعتراضات شديدة على شخصه وعمله ومذهبه 
الذي يصدم الشكليّة والواقعية المالكية. ويشكل ابن خلدون استشناء ضمن هذه 
المجحموعةء مع أنه مالكي» ومثله كان كاب الأحبار الذين كتبوا أعمالمحم في العصر 
ا مودي .٠5‏ 


2) والؤلفون امحدثون» فرنسيّين كانوا أو إسباناًء ألُوا حصوصاً على أصله 
البربري ونسبه المصمودي» فوضعوا الإعتبارات القبلية وراء مذهبه وعمله. صحيح 
أن المسألة البربرية كانت مطروحة في السياسة الإستعماريّة الفرنسيّة عندما ظهرت 
هذه الكتابات» وكانت تشكل جرزءاً من إيديولوجية كاملة ألممت كثيراً من 
الأعمال والكتابات بالا كيد5٠.‏ 

ونحن ليس في نيتنا تجاهل العامل البربري في عمل ابن تومرت وإنكاره. ولکن 
لابد من إيجاد ر الدقيق بين العوامل الأخرىء ولیس تعويه على کل ما تبقی 

والقضيّة التي مهنا الآن هي قضية دوافع ابن تومرت» والغامل البربري 
سنری فیما بعد لیس بینہا. 


(15) ابن خلدون» المصدر نفسه. 

(16) یری أ .ف. کوتيي أن الدولة الم حدية أسستا «قبائل الأطلس الكبيره» ولا يولي رسالة المهدي 
أي ية (راجع 409 .ص ,1952 .)1e passé de Afrique dı Nord, Payot, Paris,‏ انظر أيضاً : 
.G. Marçais, La Berbérie Musulmane, op. cit, p. 259‏ : 

(12) لا يتحدث في كتاباته عن البربر ولا عن المصامدة. ويمكننا هنا إجراء مقارنة مفيدة جداً بين 
مهديين هما : ابن تومرت ومهدي السودان (القرن 19). فهذا الأخير لا يتحدث عن السودان 
ولا عن السودانيين في کتاباته مثله في ذلك مثل ابن تومرت. وكان كلاهما متجرداً لندمة 
الإسلام والأمة الإسلامية جعاء. والكتابات الأو ربية يزعجها هذا الواقع» فلا تتوصل إلى 
التخلص من التناقض والإرتباك. 
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فما الأسباب التي دفعت ابن تومرت إلى أن يدعي أنه المهدتي ؟ وهذا لا يعني 
الإنطلاق من تحليل نفساني قائم على باطن وعي فردي فقط. بل ن و 
آين تومرت في سياق تاريغي وجد نفسه خالطا له منذ الصغرء وبع مساره تدرهيا 
وتبين الكيفية التي توصل بها إلى أن يكوّن لنفسه اقتناعات عميقة بما يكفي لدفعه 
إلى العمل. 

فمن کان ابنْ تومرت حین رحل في شبیبته إل المشرق ؟ يصو بأنه فی شب 
على التقوى والورع» وكان نجيباً تاقأ إلى المعرفة ؛ وهذا ما يبر في نظره ونظر 
هله مشروع آلإغتراب سنوات طوالاًء قصد استکمال دراسته. وهذه الواقعة في 
حد ذاتها تستحق أن نتوقف عندها لحظة للتعليق علما. فهي تدلء في المقام الأول 
على أن الثقافة الإسلاميّة قد نفذت إلى جماعات مصمودية ة نفاذاً جعل ؛ تشن الست 
لا تفع العام الأو الذي تستطيع أن توفره لأباتها علي وطمعت في ما قوق 
ذلك بان کانت : تبعثهم لاستکمال دراستم ف وار إسلامية تشتهر بکونہا 
معاقل یری العام السا وقد سبتق إو كاك ابن زلُو» قبل ذلك بقرن» أن سافر 
من سوس إلى القيروان کي يتلق فیما تكوينه العلمي تحت إشراف اي عمران 
الفاسي. وتتحدث المصادر أيضا عن «فقهاء مصمودة» الذين أغدق عليهم عبد 
الله بن ياسين من كرمه. كانت هناك إذن تقاليد تعليميّة عريقة إلى حدٌ كاف 
في سوس وريا في الأطلس الكبير. ولم يکن آرتحال ابن تومرت عن بلده غرياً 
في شيء. وإنما کان يدل فقط على أنه كان من النبوغ في العلم بحيث رضيت 
أسرته بفراقه سنين عدداً. ومن الممكن أن يكون وجود علماء أندلسيين غديدين 
في العاصمة الجديدة» مراكش» قريباً من فضاء الجنوب المصمودي» والإامتيازاتُ 
التي کانوا یتمتعون بہا قد لفتت آنتباه ا 

من الطلبة. منذئذ فكر ابن تومرت في أن يذهب ليستمع إلى كبار أساتيذ المشرق 
ار حتى يمكنه» بعد ذلك» أن يناظر مشاهير علماء الأندلس. و یدل تحاشیه 
الحديث عن أساتذته الأندلسيين أمغال القاضي ابن حمدین» على میله إلى أن يصمّم 
فيما بعد على رفض الفقه الأندلسي» المرتكز على المالكية. 

هذاء بيا تحرص على الإنتساب إلى أساتذته في المشرق» ولا سيما الغزالي» 
الذي لاشك في أنه م ججتمع به» ولکنه قرا کتبه وعرف عدداً من تلامیذه» فعنه 
أخذ تصوره للعلم ؛ ونقد الفقهاء الملتصقين بالفروع ؛ والتعليق على المبدإ الأحلاقي 


140 


للإسلام : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ ومختلف القحليلات والتعليقات 
المبثوثة في كتابه الضخم» «إحياء علوم الدين». وكان عليه أن ينمي معارفه عن 
مذاهب خات ١‏ اب دار الفقهية عل يدي الفقيه المالكي آي بكر الشاشي. وبر س 
أحكام القرآن بالأحذ سَمَاعاً عن الكيا الهراسي» والحديث بحضور دروس ارد 
ابن عبد الجبّار. وکت غل الظرطوي» الذي يدرس في الإسكندريةء ان یوضح 
ESS‏ وعم 2 E‏ 3 کک 
ا النظامية ۳ کانت لازال في بهاءِ 2 E‏ وفي المدينة وفي مكة 
ودمشقی والقدس والقاهرة والإإسكندرية(18. 
کان من حظ ابن تومرت إذن أن يتلقى تكويناً شديد التعمق والمتانة في أهم 
فروع العلوم الإسلامية على يدي أفضل أساتيذ عصره. ولكن هذا إنما هو تكوين 
أكاديي نظري كان يتطلب إثراءه بالعجرية والإحتكاك بالواقع افيط حتى يكتسب 
الحياة ویولد الأفكا sS‏ ولا ينبغي أن نقاسّی بکنّاب السير والفهارس 
في قصر نظرهم» إذ هم ڪختزلون الأساسي كله في العلاقات بين الطلبة 
ا أولعك لا يتعلّمون شيعا غير ما كانوا يتلقونه من أفواه هؤلاء. 
والحال أنه من المنطقي ان نقے کبیر وزن للاطار الجتمعي والوسط العلمي اللذين 
تطور فيهما هؤلاء الطلبةء وهم يرحلون عن بلادهم. وعلى العموم» يكن مثل 
هذا العامل أن يارس تأثيرأ حاسما في الطابة القادمين من مكان ناء ووسط منعزل 
منغلق» وهو ما کان عليه حال ابن تومرت بالضبط. وإن هذا الوضع ليشبه وضع 
طلبتنا الآآن الذين يعودون إلى بلدانم بعد أن طال بهم المقام في فرنسا أو في غيرها 
من البلدان الغربية وخضعوا لتحولات عميقة في كينونتهم وطريقة عيشهم 
وتفکیرهم. 
ومن ثم» يلي علينا هذا الأمر احتياطاً منهجِيًاً في مستوى تعقيد المشكلة. فلم 
يعد الوجود الخطي لابن تومرت هو وحده الذي يجب أن يست ر عي انتباهنا ؛ بل 
لابدّء في الوقت نفسه» من محاولة اكتشاف الدور الذي لعبته الظروف التي عاشتبا 


)18( ورد ذکر أساتذة ابن تومرت ف مصادر شتی مثل : ابن خلکان» وفیات الأعيان ¢ ابن 
الأثيرء الكامل ؛ المراكشيء» لعجب ؛ وآنظر أيضاً : عبد الحيد النجارء المهدي بن تومرت» 
بیروت» 1983)› صص. 72 س 84. 
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هذه الشخصيّة» هذه الشخصيّة آلتي كانت رجل فكر ورجل عمل متمَلاأً في 
الوقت نفسه. ويمكننا أن نتطرق هذا المعيش» دون الدحول في تفاصيله» من 
زاویتین مهمتین : 

» زاوية سياسية وإيديولوجية ؛؟ 

» زاوية فكرية وعلمية. 

1 الزاوية السياسية والإيديولوجية : 


في ناية القرن الخامس هذه وبداية القرن السادس الهجريين (الموافق لنہاية القرن 
الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الميلاديين)» حين كان ابن تومرت في 
المشرق» كانت الخلافة العباسية تواصل احطاطها تحت وصاية السلاجقةء الذين 
يحافظوا على وحدة العا م الإسلامي» بل دفعوه إلى أقصى حدود التفتت. وقامت 
إقطاعية حقيقية مع الأتابكة الذين هم عبيد للسلاجقة استغلوا ثقة ا 
لاقتطا ع إقطاعات من کل الأحجام. وفي الوقت نفسه» كانت الخلافة الفاطميّة 
عارفن شیا دل قس کر هن الشرق الأوسط الإسلامي» وكانت تخوض باسم 
الشيعة الإسماعيلية صراعاً مريرا عل الصفيك اللذهبي وني ساحات الوغى» ضد 
الخلافة العباسية» أكبر حام مدهت السنة. ولغلها كانت في طور الإنحطاط هي 
ابل ولکن اعمال التخريب التي كانت تمارسها ستستمر» بعنف أشد» على أيدي 
طائفة الحشاشينء إحدى أخحطر الجماعات الإرهابية (والتي يشتق من اسمها كلمة 
Assassin‏ الفرنسية)» وكان زعيمها الحسن الصبّاح» الذي او إلى قلعة منيعة 

في لُت بإيران عام 483ه/ 1086م» ينظم من مأواه ذاك أعمالاً إجرامية 
ويبث الرعب بمساعدة شبكة من الخلايا المحكمة التنظے (19. 

في هذا المناخ الذي تفككت فيه وحدة الأمة الإسلامية في الشرق الأوسط› 
واحتدمت الصراعات الداخلية» وصارت الدول الإسلامية أضعف من أي وقت 
مضى» وانتشرت الإنہزامية والإحباط والتشاؤم في كل مكان س في هذا المناخ 
سيمر العام الإسلامي بمحنة شديدة مع الحملات الصليبية التي كانت أولاهًَا 


C. Cahen, L’Islam des origines au début de Empire : رض¡il‎ «ıtراتلا عن يزات هذه الفترة‎ )19( 
Ottoman, Bordas, 1970, pp. 209-238 ; N. Elissef, L’Orient musulman au Moyen Age, A. 
Colin, Paris, 1977, pp. 208-309. 
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قد شنت عام 489ه/ 1092م ومنت الصليبيّين من الإستيلاء على عدد معن 
من المدن في سوريا وفلسطين. وآغتصبت القدسٌ عام 496ه/1099م. وني هذه 
الزوبعة» تصبت للسكان المسلمين مجزرة عظيمة» واستعبد من لم يمت هنهم 

تلك هي الأوضاع التي وجدها ابن تومرت أمامه في المشرق الذي كان ينظر 
إليه من بعيد قبل أن يصل إليه» بعين الإعجاب والحبَ. فكان عليه إذن» أن 
يتخلص من اوهامه وهو يکتشف الواقع عن کثب. وعند مومن يافع مثله» رکه 
الإيان البسيط القوي الذي يملكه قروي قم 2 ٻلد قصي» کان يجب العمل 
على الفور اتسوية الأوضاع وإعادة و 
واقيا من غارات الأعداء القاتلة. لكن الحلاص م یکن لیضمّن» بادئ ذي بدي 
إا بتوبة جماعية نصوح وتصمم على العودة إلى تعالم الإسلام الأساسية. 

ولعل الشعوب الإسلامية» وشعوب المنطقة في المقام الأولء كانت قلقة ناقمة 
على حكامها الفرعين العاجزين عن رد الفعل. فكُنّاب الأخبار يحدّثوننا عن وصول 
ذلك الوفد من الفلسطينيين وسكان مدينة القدس إلى بغداد عام 496/ 1099م 
آستغاثة بالخليفة العباسي» غداة سقوط المدينة المقدسة في أيدي الصليبيين. کان 
ذلك في شهر رمضان» حيث احتشد أهل بغداد في المساجد ؛ فاستغاثوا وبكوا 
حتى أفطروا من شدة التأثر. لكن مظاهرة الناس نم يكن ها تأثير فوري على 
موقض الغليفة وحکامه(2. 

وكانت انهزامية الطبقة الحاكمة ناجمة عن ضعف إيمانهاء الذي مرده إلى 
الصراعات السياسية بين ذوي الأطماع من الإقطاعيين» وإلى الصراع المستدي بين 
الشيعة والسنة. م يعد يفکر في الإسلا وفي و ومن ثم کان لابدٌ 
من إصحاء الإسلام وإنعاش الإان حتى يکن القيام برد فعل ما. ولقد أكبّت 
على هذه المهمة بعضٌ الشخصيات التي بدا يساورها القلق على الوضع ر 
ويتعلق الأمء قبل کل شيء» مفكرين وفقهاء عبّروا عن هذا القلق في ما يدرّسون 
٠ (20)‏ في مجلة المؤرخ العربي» ع 39ء 1989ء بعنوان : «معركة حطين : من القزق إلى 

الوحدة». 


(21) المرجع نفسه. 
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وما يكتبون واقترحوا له حلولاً جذرية. وسا كتفي بذكر بعض من سلك منم 
هذا المسلك. فهناك أَولاً وقبل کل شيء نظام الملك رت 485ه/ 1092م 
ذلك السياسي العظم الذي كان مثقفاً كبيراً عمل» من ادل اة ا ية 
للمدارس» على انتصار المذهب السني» في صيغته الأشعرية. وليس من باب الصدفة 
أن استدعى مفكُراً كالغزالي الذي كان يريد «إحياء» علوم الدين وهو يُدخل فلسفة 
صوفية في تأويل الرسالة الإسلامية. وكان الغزالي يربط بين الروحي والزمني» 
ااه فة راف م قات وريا م اة ار ی کان کل اساندة 
ابن تومرت الذين ذكرناهم ينتمون إلى هذه الك وكبة من العلماء الذين كانوا قد 
ر دوا لإحياء السنةء ا أوضح هنري لاأوست فعلا(22). 

وقد احتفظ ابن تومرت من هذه الأدبيات المعاصرة الضخمةء بمعاينة الإفلاس 
السياسي لعلف الأنظمة السياسية القائمة في عام الإسلام» وني عالم الخلافة على 
و ا ى اة اشا الإحباط العام الذي كان يودي إلى الكسل 
وقدريّة العاجز. فهل سيتبتى الموقف نفسه ؟ کلاً ! بل تصرف ب 
طريقة توافق تربيته المغربية. فبدلاً من أن يستسلم لياس والانزامية» کا كان شان 
علماء عديدين لاذوا بالعزلة والتصوف» اختار طريق العمل والكفاح. وكانت 

SS 

E‏ ثورية. وكان يرى أن التغيير لا ينبغي أن يضيع في 
التفاصيل. بل لابد من التشوف إلى ما هو أسمى وأعظي وها رسالة عاجلة 
إلى المسلمين لجعلهم أكار وعياً بلامسووليهم وأخطائهم» ثم لاستدراجهم إل جمع 
شملهم ثانية لتجديد إيانہم کا كان الأمر في عهد النبرّة. 

وهكذا نتبين أن خلاص الأمة الإسلامية يقوم» في نظر ابن تومرت » على 
عمل سياسي» تدعمه مراجعة إيديولوجية جذرية. لكن ذلك كله يجب أن يم 
على أساس العودة إلى مصادر الإسلام الصحيحة. ومن هنا ضرورة الرجوع إلى 
علوم الدين. 

2 الزاوية الفكرية والعلمية : 

وتقتضي استعادة الإيمان كاملا قوياًء العودة إلى التوحيد. ويو كد ابن تومرت 


H. Laoust, Les schismes dans PIslam, C. Payot, Paris. (22) 
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في فصل من کتابه «أعرُ ما يُطلب» أن التوحيد هو «أول ما يجب تحصيله» على 
الموؤمن»› وأنه ذو فضل و ويظل المعل البشري محدوداً. فهر ١‏ 
يستطیع ان يدرك ضرورة وجود الله . واا حاول أن یتعدّی حدوده» وقع ف 
التجسم۵٠.‏ ومن ثم فهناك جانب خف يدق عن العقل البشري. لکن الم کد 
أن الله جمع کل الصمات التي تدل علیہا اسماؤه الحسنى»› ون النبوة تت 
بالمعجزات. وإذ يعترف ابن تومرت بدور العقل»› يۇ کد السرّ الإلهي. وهو يکر 
الأفكار نفسها في «المرشدة» حيث يبين وضع الإنسان في ملكوت الله فيما هو 
يصوغ حطاباً عن صفاته(25). 
وإذا كانت العودة إلى التوحيد هي الاساس الروحي لتجديد الإسلام» فإن 
الامامة25 هي اُساسه الزمني. ويعرفها ابن تومرت بقوله : 
وجوب الإمامة على الكافة. وهي رکن من ارکان الذين و عة س عة 
الشريعة. ولا يصح قيام الحتق في الدتيا إلا بوجوب آعتقاد الإمامة في كل زمان 
من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. 
لكن هل اديت مهكَّة الإمامة دائماً وفق و اروت لعل عر ار اي ؟ 
للإضطلاع بالإمامة على أحسن وجه» يجب أذرٍ يکون الإمام معصوماً. إلا أن ابن 
و فرت يلا حظ ان تارج a‏ قد عرف تقلبات وأعوالا . ففي الداية وکل 
الأنبياء إل هذه الهمة جا يکد الله ذلك بنفسه وهو بخاطب إبراهم :عليه السلام» 
لتؤول في النهاية إلى التي محمد عله الذي جمع المؤمنين حوله واستطاع الا کد 
من انقيادهم لرسالته السماوية وتوقیرهم لشخصه. وبعده جاء دور الخلیفتین ا 
بكر وعمر رضي الله عنما اللذين قاما بمهشتهما أحسن قیام27). ولا یذکر ابن 
تومرت الخليفتين اللاحقين عټان وعلاً رضي الله عنما بالاسم» ولکن 2 آنه 
یکن هما تقدیراً ماثلاً يؤكد أن الأمور سارت في مجراها الصحيح ثلا 
سنه بعد وفاة الي و وهو ما يوافق مده عهد الخلفاء الراشدين. ویتبنی 


(23) أعز ما يطلب الجرائر» 1985» ص. 213. 

(24) المصدر نقفسه» ص. 217. 

(25) المصدر نفسه» ص. 226. 

(26) ححصّص فصلا بأكمله لاإمامة وذلك بدا من الصفحة 230. 
(27) المصدر نفسه» ص. 232. 
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تومرت هنا وجهة نظر المذهب السشّي الذي يعامل الخلفاء الأربعة الأوائل على 
قدم المساواة. 

فماذا حدث بعد ذلك ؟ يقول ابن تومرت : «بدت بعد ذلك فرق وآهواء 
ونزاع واختلاف». ثم يتساءل : «أي اتفاق واجتاع يكون مع الإختلاف 
والنزاع ؟ وأي إنصاف وأي دين يكون مع الموى الحبع ؟)(2. 

تم يعدّد التتائج السيعة هذا الإحطاط من فتن ومول وظهور للجهال وذهاب 
للعلماء والصالحينء إخ. 

شاي وقت يبلغ فيه اليأس أقصى مداه» فيظهر المهدي محاربة الشر وإعادة 
الغدل :حب ما فيه اشريحة اله 

مسالة صدق ابن تومرت : 

هکذا کان ابن تومرت يحلل الوضع ليس في إطار حيز 2 کالمغرب» بل 
في إطار رؤية شمولية تتناول دار الإسلام برمتها. ومن ثم لا ينبغي النظر إليه على 
E‏ 
أنه مسلم مُصلح» يحمل في صدره طموحاً أعظم» هو طموحه إلى أن يدد 
الإسلام» ويعيد له نقاءه الاصلي وحيويته الاولى» ويجمع شمل الامة حول مذهب 
التو حيد(2). 

ولا کان منظراً وموْسّس مذهب معيّن» فهو يدخحل في عداد المفكرين المسلمين 
بدء من علي بن أي طالب كرم الله وجهه» في القرن الأول المجري» حتى سلفيّي 
عصرنا هذاء أمثال جمال الدين الأفغاني و محمد عبده» مرورا بالغزالي وابن تيمية 
إخ.» الذين يشت ركون جميعاً في تقديم مشروع مجتمع إسلامي مثالي» مطابق لتعالم 
الإسلام» ا يول كل منهم. بهذه الروح فَهِيّ معاصرو المهدي رسالته» ومن هولاء 
کان ابن تالین الأندلسي في رسالته ذات الطابع الفلسفي 7 ؛ وشارح عمل ابن 
تومرت» الذي يُدعَى أبا بكر ؛ ومارك الطليطلي الذي ترجم عمل لمهدي» 


(28) المصدر نفسه» ص. 233. 


(29) المصدر نفسه» ص. 213 و240. 
(30) ابن القطان» نظم الجمان» تطوان» صص. 50 73. 
(31) خطوط في خزانة مراكش. 
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بإیعاز من رجلين من الكنيسة الإإسبانية» کانا يرغبان في معرفة الإإسلام 

أفضل» وهذا في فترة قريبة جداً من عهد ابن تومرت02. هكذا اعثبر نص 

تومرت» آنذاك مشا قا لمعرفة و 

وتحمل إلينا الرسائل الموحُديّة عندما نقرأها بإمعان» تأكيداً لتلك الإرادة التي 

كانت عند آبن تومرت وعند تلاميذه لتجديد الإسلام. وينطوي بعضها عل 

تلخيص للمذهب» وتدعو من تخاطبهم إلى تبني التوحيد ونشره فيمن حوهم. بل 

هناك رسالة توغلت في تفسير مقاصد موس المذهب. وکان صاحہا هو المهدي 

نقفسه الذي وجُّهها ل «جماعة هل التو حيد». قال هم في بداية الرسالة : 
والذي نوصيكم به تقوى الله» والعمل بطاعته» والإستعانة يه» والتوكل عليه. 
كتبنا إليكم هذا الكتاب بعدما آتصلت بنا أخبار» وقيامكم في نصرة الحق 
وآجتہاد ج على إحياء السنة» وتالفكم وتعاونكم على إظهار الحق» واجةاعكم 
على إخماد الباطل والضلالء وجهاد المجسّمين والمفسدين» فحمدنا الله تعالى على 
ذلك وشكرناه إذ من علينا بالإخوان على إظهار الدين...(3) 


وهي تتناول الستة والح وحقيقة التوحيد وعاربة البدعة والتجسي» إخ. وهي 
کلمات ومفادی تادا کٹیراً في کتابات ابن تومرت وي الرسائل الموحدية 
وتترجم التزاماً واضحاً لا لبس فيه. ومن ثم ليس ذلك غشاً أو خداعاً منه کا 
يكن آستنتاجه من بعض الكتابات المعاصرة التي تسعى في تصوير المهدي على 
أنه شخص آخر غير ما کانه في الواقع. 

تعلم المشرق : 

م انه لا ينبغي أن يغرب عن بالنا المناح الفكري القوي الذي آنغخمس فيه 
ابن تومرت انغماساً وميا خلال عدة سنوات في المشرق» والذي لا يشبه في 
شيءِ ما کان يکن ان يقاربه في الغرب الإسلامي. لقد قبل المشرف دائما تعدّداً 
مذهبياً معيناً» وتنوْعاً في التأويلات والأطروحات والنظريات المرتبطة بالإسلام. 
وكان مذهب أهل السنة يستطيع أن يتعايش مع مذهب الشيعة والمعتزلة والخوار ج 


(32) محلة الأندلس X111‏ 1952-1951›» صضص. 148-1. 
(33) أعرُ ما يطلب» «الرسالة المنظّمةه» ص. 257. 
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إلح.» ون يرقب بعضها بعضاً في حذر. ولم يكن ذلك تساعاً مطلقاً. بل کان 
أمراً واقعاً آنتهى المطاف بالجميع إلى أن يقبله. 

ولعله كان هنا أو هناك سلطة تمارس رقابتهاء وتقمع الآراء المعارضة» ولكنها 
۾ تكن تستطيع آحتواء المد القوي للنشاط الفكري الذي كان يصدر عن منابع 
E E‏ المباة كث مقر وبين الفقهاء 
الذين یکونوا يترددون» والنقاش محتدم» في اسح بالجرأة ف تحليلاهم 
وآستنتاجاتهم. كانت هناك مدرسة الحديث الکبری بکل تفرعاتبا. و هناك 
مختلف المدارس الفقهيّة السنيّةء والشيعيّة الإمامية أو الإسماعيايّة أو الزيدية. ونتعرّف 
هذا آلتنوْعَ نفسّه فيما بخص علم الكلام والتصوف والتفسيرء إخ. 

أما في الغرب الإسلامي» فكان التو جه حو وحدة متف ف نات 
فيه مذهبُ آهل اة مداو فت ك وسرعان ما تعرز موقعه بإحدی اشد 
المدارس الفقهيّة عافظة ألا وهي : المالكية. وهكذاء فإن اختيار مذهب من 
ا یکن ر مشكلاً إلا في بعض الأحوال النادرة التي م يكن ها 
کبیر صدی» مادامت أغلبة المسلمين الساحفة ست ومالك ن هذه الظروقه 
هجت طريق اة لعلماء الغرب الإسلامي» هي الطريق التي تقوم على مبدإ 
السند والتقليدء ولا تقبل الإجتهاد إلا في نطاق ضيق محدود. 

كانت الرقابة الرسمية أكار حضوراً وتشدداً. وكان العلماء والمفکرون ادي 
حاولوا القفز على الحدود المقبولة قد اصطدموا بقیج السلطةء التي غالباً ما كان 
العامة ا مساندة عمياء. وحتى لا نذكر 5 اشير الأمثلةء كان ذلك حال 
ابن مسرّة واين حزم وابن رشد وغيرهم كثير. وعندما بوذن بمناقشة ماء فإنها 
م تكن تنصب على القضايا الأساسية» وإغا على المسائل التفصيلية» أي على 
الفروع» حسب الإصطلاح الفقهي. وكان التعدّد المذهبي مستبعداً والعقديّة متَبعة 
في الغرب الإسلامي» وذلك لاأسباب تاريخية لا يحق لنا تفصيلها هناك. 

لقد عاش ابن تومرت» کا نرى» تجربة ية جداً في المشرق كشفت له عن 
مناخ فكري جديد ومنهج فكري أكار تحررا وتفتح عقلبي أوسع. وقد عاد إلى 
المغرب وني ذهنه تصنيف جديد لعلوم الإسلام» وهو تصنيف سيقلب التصور 


(34) انظر في هذا الشأن المعلومات القيّمة التي يقدمها لنا عبد الواحد المراكشي في المعجب... 
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القليدي التبّى في الأندلس والمغرب منذ عهد بعيد. وبالجملة» عاد من المشرق 
مسلّحاً بنوع من النزعة النقدية» بنوع من الإبستمولوجياء المسخُرة لإعادة 
اكتشاف ججوهر الذي 25. 

إن التحليل الذي حاولنا القيام به يساعد على إثبات صدق ابن تومرت في 
بلورة مذهبه ومشروعه الضخم. وقد خحلف لنا تلميذه وخادمه الذي لازمه واحدة 

من أسطع الشهادات على تقواه وورعه الذي یکاد يصل إلى حدٌ التعصُب الديني 
أحياناً. ويبالغ این حلدون في الدفاع عن صدق المهدي. فگذف «ما يتناو له ضعفة 
الرأي من فقهاء المغرب من القدح ف الإمام اهدي صاحب دولة الموخدين» وهو 
تشترز نقمتہم عليه با سد والدفاع عما کانوا جود به من امتيازات برعاية 
المرابطين. ويتساءل لاذا صبر على كثير من المكاره وتقلّل من الدنيا 2 ن 
يموت وليس على شيء من الحظ والمتاع في دنياه لو لم يكن «قصد بذلك... و 


الله 365 ؟ 


الانتقال إلى العمل : 

لكن موهبة ابن تومرت الحقيقيّة» ) سبق أن شرحنا ذلك من قبل» م تكن 
تتوقف عند تحصيل العلم» بل كانت ترمي إلى تجديد الإسلام نما يستتبع الامر 
المطلق بالعمل. وسيؤدي به هذا إلى الإلتزام الفكري والإلترام السياسي» أي إلى 
تجربة قد صارت نادرة في عام العلماءء ألا وهي تجربة الإنتقال المقصود والمدروس 
من العلم إلى العمل. وكان العلماءء في الحالة الأكثر تواترأً إما أعواناً للسلطة 
وإما مثقفين منعزلين مغمورين بين العامة عندما يتشبثون بامحافظة على نزاهتهم. 
هکذاء کان ابن تومرت سیعود او کک چ تاوا رین و نال 
حظوة معينة لتعلم علوم الدين لطلبة أخرين في مسجد أو رباط. وکان سیمکنه 
أيضاً أن جذ في الحصول على منصب قاض أو شاهد أو كاتب في دواوين الدولة 
المرابطية. لکن هذا الام 5 اول من شد عن هذه القاعدة. إذ آثر أن يکرس 
نفسه لمهمة أعظم وأحسم لستقبل أمة عظيمة. ويمكن الآن مناقشة مذهبه» 


ا ت 


(35) وهو أمر واضح جلي في آلناظرة التي تناظر فما مع العلماء بين يدي علي بن يوسف براكش. 
(36) ابن خحلدون» مصدر مذ کور» ج 1»› ص. 42. 
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ووضعه موضع تساؤل» لكن لا يمكن التشكيك في صدقه وجدّه لأنه کان يؤمن 
حًا ا کان يقوم به. 

لقد 2 لف ظا متطلبالر وقيوده التي ُن 
ا وهم یریدون TT‏ 
حر كته العصبيّة» أي روح العشيرة عندما وجد نفسه بين أفراد قبيلته من 
الصامدة ؟ أو ليس هؤلاء هم الذين سخروه وسخروا رسالته ليستولوا على السلطة 
ويستبعدوا خحصومهم الصناجيرن ؟ وهل کان يؤمن حقاً bS‏ و تبناها خو 
نفسية» وفرض نفسه على هله ولا وعلى بعل ذلك حسب المبدا 
الشهور : الغاية تبرر الوسيلة ؟ هل كان طموحه محصوراً في أن يكون زعم اتحاد 
مصمودة أو كان ىء نفسه لأن يكون إمام أمة الإسلام جمعاء ومهديّها ؟» 
إلع.2 

وهي أسئلة جب طرحهاء رة جل موضوع درا أخرى. أما الآنء فما 
کان ا هو إثبات الأولوية التي أولاها ابن تومرت» با هو مصلح وثوري 
لانبعاث أَمَهَ إسلامية حقيقيّة. وتأتي الأسعلة الأخرى» على التواليء آنطلاقاً من 
هذا المعطى الأساسي. ولكي نتا كد من ذلك» کان لاد من تتبع مسار ابن تومرت 
e e‏ ر تجاه راقع :الغرب 
ا موځد وموجّه فعلاً نحو هدفه. Ee‏ إن 0 تومرت قد 
فلح فيه . 


ترجحهة : محمد معتصم 
كلية الآداب ‏ الرباط 


(37) راجع في هذا الشأن الأطروحات التي دافع عنها أ.ليفي ‏ بروفنصال وجورج مارصي وهتري 
تراس» اخ 
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الخلفية الاجةاعية الثقافية 
لركة المهدي ابن تومرت 


من الأفكار الخالية أو الخرافية التي كان ها دور في تاريخ عدد من الشعوب 
وبالأحص منها تلك التي تدين بالأديان السماوية. فكرة المنقذ الذي يأتي في الوقت 
المناسب» أي في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد والضلال والشر فيقضي على ذلك 
الوضع ويحيي سلطان الخير والصلاح» ويعيد الح إلى نصابه ويفعم قلوب المؤمنرن 
بالاطمعنان والفرح بعد أن نال منها اليأس كل منال. وهي فكزة نجدها عند اليهود 
وعند النصارى. وانتقلت إلى المسلمين وعرفت عدة صيغ اهمها صيغة المهدي 
المنتظر . 

وليس يمنا الآن أن نبحث في الفكرة من حيث صحتها من وجهة نظر الدين 
الإسلامي وهل هي مدسوسة عن طريق بعض الأحاديث الموضوعة لتحقيق 
أغراض سياسية وما إلى ذلك من تساؤلات تأي مع منطق البحث» بل ننطلق 
من الواقع التاريخي» فنلاحظ بأن الفكرة سلم بها السنة کا سلمت بها الشيعة» 
فقدر ها أن تلعب دورا تاريخيا حطيرا على يد هاتين الطائفتين اللتين تضمان أغلبية 
ساحقة من مجحموع الأمة الإسلامية وكانت هما تأثيرات عميقة على تطور العام 
الإسلامي وعلى مجرى الحياة السياسية بربوعه(). 

وأول ما يودي إليه البحث المعمق هو أن الفكرةء خلافا لا يخطر على البال 
لأول وهلة لا يصح ان تعتبر كظاهرة غريبة متنافرة مع سنن الحياة الاجةاعية» 
بل إن استقراء الأحداث التاريخية عير العصور المتعاقبة يبين أن أدعياء المهدوية 
کثرء وان الفكرة وجدت أمامها ميدانا خصبا يشجع على تكرار الحاو لات بشانها. 
فلا يسوغ والحالة هذه أن تعتبر كظاهرة استفنائية أو خارقة للعادةء بل إنها تثل 
ت 


(1) ابن خلدون : المقدمةء بيروت 1967» ص 556. 
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تيارا من التيارات السياسية والفكرية التي تبرز تارة وتختفي أحرى في العام 
الإسلامي. فما هو تفسير ذلك ياترى ؟ هنالك أسباب أهمها : 

1 سبب تاريخي : يرجع إلى نشوء الدولة الإسلامية حيث نجمت خلافات 
في هذا الشان منذ وفاة النبي» واستفحلت تلك الخلافات في عهد الفتنة الكبرى 
ابتداء من حلافة عثان بن عفان» وظهرت نظريات حول شرعية الخلافة وشكلهاء 
وتكونت معارضات سياسية. وحينغذ أحذت طائفة من المعارضين تتطلع إلى التغيير 
السياسي منطلقة من فكرة المهدي. مثال ذلك الدعوات التي انطلقت فما ح ر كات 
مثل السبئية والكيسانية التي تقول بعودة علي أو محمد بن الحنيفةء والتي تولدت 
عنما دعوات وتنظيمات سرية أهمها الدعوة العباسية التي تمكنت من القضاء على 
الخلافة الأموية وتأسيس خلافة جديدة(2. 

2 سبب مذهبي : يرتبط باح ركة الشيعية التي ركزت شرعية الإمامة أو 
الحلافة في ذرية النبي. وانتظمت الحركة الشيعية الامامية من اثني عشرية 
وإسماعيلية» على أساس عودة الإمام الأخير لملا الأرض عدلا بعد أن طغى علا 
الجور. وهي الفكرة التي ظلت تحرك الشيعة باستمرار وتلهم فكرهم وتغذي 
فلسفتهم. وقد استمرت هاته العقائد إلى اليوم بفضل التنظيمات السرية التي أقامها 
الشيعة بمختلف تیاراتہہ. 

3 س سبب سياسي : يرتبط إما بظرف عام يتد إلى العام الإسلامي ككل 
أو بظرف علي | هو شأن المهدي بن تومرت بالنسبة للمغرب أو المهدي السوداني 
بالسودان. ففكرة المهدوية وسيلة قصوى في التعبرر عن المعارضة السياسية للنظام 
القام. فا أن نظام الدولة الإسلامية بعد أن مر من فترة قصيرة كان فيها مجال 
للشورى واحتلاف الارايء تطور نحو حكم استبدادي مبني على الغلبة والسلطة 
م يبق للرعية من وسيلة للتعبير عن شعورها إلا باللجوء إلى لغة الدين. فكان 
من الطبيعي كلما تفاقمت الاحوال في جهة من جهات العام الإسلامي وبلغت 
حدا من الفسادء أن تقوم ح ركة دينية تمدف إلى الإصلاح وربا تطورت في بعض 


(2) حسن ابراهم حسن : تارج الدولة الفاطمية»› القاهرة» 1964« ص S1‏ 
(3) علي سامي الدشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» الجزء الثانيء دار المعارف» 1965. 
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الأحوال إلى حركة ثورية ونادت بشعار المهدوية. 
وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى كثير من الاحتياط والتحري واجتناب التسرع 

عند إصدار حكم على الح ركة المهدويةء فلا نصمها بوصمة الشعوذة مثلا ولا 

تک ھا بصورة إطلاقية» قبل أن نحلل دوافعها وننظر إلى مسر حها التاريخي بكل 
إمعان» فلر با اكتشفنا ها مبررات قوية وعترنا ها على إججابيات م تكن في الحسبان 

لأول وهلة. 
هنالك ظاهرة تاريخية من شأنها أن تستلفت نظرنا وتأخذ بلبنا وهي أن الح ركة 

المهدوية اتجهت بصورة خاصة إلى بلاد المغرب ووجدت لنفسها مرتعا خحصبا في 

القارة الإفريقية سواء في العصر الوسيط أو العصر الحديث والمعاصر ويمكن 

1) اتجاه الفرق الإسلامية الختلفة بدعوتما إلى أطراف العام الإسلامي. فكان 
من نتيجة ذلك أن جاء الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم إلى بلاد المغرب التي 
تمثل طرفا من أطراف العام الإسلامي البعيد عن مركز الدولة في دمشق أو في 
يضمنوا النجاح لدعوتهم ابتعدوا عن الاقالم الم ركرية وركزوا نشاطهم السياسي 
في حراسان وشرق الإمبراطورية الإسلامية. واقتدى بهم العلويون حينا جاعءوا إلى 

2) نظرا لوقف الرفض والاعتراض الذي أظهره المغاربة منذ البداية تجاه 

الإدارة التي أقامتما دولة الخلافة سواء أكانت أموية أم عباسية ما نشا عنه ثوارت» 

وانفصالات علية» فقدكان الميدان الحلى قابلا للترحيب بكل حركة متاهضة 

لحكومة الحلافة. وبا أن المهدوية ترتكز في مضمونها الإيديولوجي على الثورة 
الشاملة على الوضع القائم ورفض كل نوع من أنواع التفاهم معه» والإنطلاق من 

(4) لديا مثال قيام ثورات خارجية بالمغرب في القرن الهجري الثاني احتجاجا على تعسف الولاة 
الموجهين من الخلافة الأموية والعباسية من بعدها. 

(5) أشهر الأمثلة على ذلك المهدي عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية والمهدي بن تومرت مؤسس 
الدولة الموحدية في العصر الوسيط وحركة ابن أبي ملي في بداية القرن السابع عشر با مغرب 
في ناحية تافيلالت» ثم يتكائر ادعياء المهدوية بالمغرب عند انطلاق الغزو الاستعماري في القرن 
التاسح عشر . 
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زعامة محلية فقد كانت تستجيب لشعور البربر» الذين وإن أسلموا وحسن 
إسلامهم ظلوا يشعرون بنوع من الغبن ويتطلعون إلى نظام جديد يعوضهم عن 
ذلك. ومن ثم وجدت الهدوية مسرحا طبيعيا ها في تلك البلاد. 

3) الصراعات السياسية. الداحلية جعلت من فكرة المهدوية اساسا إيديولو جيا 
لجمع الأنصار والأتباع. وهذا ما نجده في حركة المهدي بن تومرت وحركة ابن 
هود لاسي وحركة اي حلي وغیرهم. 


4 لا ندسى في الأخير أن الحركة المهدوية كانت من أبرز الحاولات التي 
ظهرت بالمغرب لواجهة الاستعمار في هلاته المتواليةء والامثلة على ذلك كثرة 
يطول تعدادها. 

الظاهرة التاريخية التي ننطلق منهاء إذن» هو أن ا مغرب عرف منذ العهود الأولى 
لدخوله في الإسلام باستقباله للحركات المعارضة للخلافة القائمة في الشرق 
وترحيبه بها. وهذا ناشي قبل كل شيء عن التعسفات والمظا م التي ارتكبا الولاة 
امحليون» والتي لا نحتاج إلى الإفاضة في ذكرها. وهكذا رحب المغاربة بالخوارج» 
لان مذهمم لا ينح أي أفضلية للعرب على غيرهم في تولي الخلافةء وبتشدد في 
تطبيق مبداً المساواة. ثم جاء إدريس ابن عبد الله الحسني معتزا بنسبه العلوي 
الإقبال من المغاربة الذين بايعوه إماما وازروه على تاسيس دولة جديدة سيكون 
يها صدى واسع في أنحاء المغرب» إذ ستكون أول محاولة فعالة لتوحيد البلاد التي 
كانت الظاهرة القبلية طاغية علا. 

يمكننا أن نعتبر من بعض الوجوه» أن قيام إدريس الأول با مغرب مرتبط باحر كة 
المهدوية» فلا ننسى أنه أخحو محمد النفس الزكية الذي لقبه والده عبد الله ب 
«المهدي» في نطاق السعي إلى تولي الخلافة غداة سقوط الدولة الأموية) ومهما 
يكن» فإن فكرة المهدوية كانت سائدة في الوسط الذي نشا فيه إدريس. ثم إننا 
إذا نظرنا إلى الطريقة التي تولى بها إدريس الإمامة با مغرب وما أحاط بها من هالة 
دينية وما استندت إليه من مبادي روحية وأخلاقية وما تضمنته بيعته من التزامات» 


(6) فاروق عمر فوزي : العباسيون الأوائل : 162/1› 239. 
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لا نالك عن الشعور بأننا أمام صورة عن الح ركة المهدوية» برغم غياب الكلمة 
في روايات المؤرخين. وهو ما يتضح لنا بالمقارنة. صحيح أن إدريس اجتنب كل 
مظاهر الغلو والشعوذة التي تلتصق أحيانا بمدعى المهدوية» فلم ينسب لنفسه 
عصمة» ولم يدع أي تفوق على غيره في العلم والتقوى» ولكن هذا راجع إلى 
المدرسة الزيدية التي ترهى فيما. کا يشير إلى ذلك أبو الحسن الأشعري. ومن المعلوم 
أن المدرسة الزيدية قريبة جدا إلى المذهب السني» على خلاف الشيعة الإمامية(. 

وليس من شك في أن مغامرة إدريس برغم فشلها النسبي ظلت تحديا قائما 
للخلافة العباسية بالمشرق» وهذا ما جعلها تقدم المثال للشيعة الإسماعيلية التي هبت 
بعد ذلك بقرن إلى بلاد المغرب بقصد تاأسيس الدولة الفاطمية. فهنالك عدة أوجه 
للشبه نذكر ما على الخصوص : 

الاعتاد على النسب الشريف لتقرير مشروعية الحكم. 

الاعتاد على اتحادية قبلية بربرية كبيرة كسند للدولة القائمة وهي : أوربةي 
بالنسبة للأدارسة وكتامة بالنسبة للفاطميين. 

القيام بالجهاد الداحلي من أجل الدعوة للإلتفاف حول الدولة الناشئة. 
التفكير على المدى البعيد في مناهضة الدولة العباسية(. 


لكن هنالك أوجه لاإختلاف تتجلى» قبل كل شيء في الفوارق المذهبية 
الأساسية التي جعلت هل السنة يعتبرون إدريس مہم ولو كانت بعض المصادر 
تنسبه إلى الزيديةء بيا ينظرون إلى الفاطميرن كشيعة غلاة خارجين عن 
الدين.ويتجلى ذلك بالخصوص في تأ كيد صفة المهدوية على إمام الفاطميين. وهذا 
ما يستنتج من عدد من الوثائق والشهادات التاريخية التي تشير إلى أن الشيعة كانوا 
ينتظرون ظهور المهدي المنتظر في اخر القرن الثالث» فالقاضي النعمان المتشيع 
يتحدث عن عبد الله المهدي بقوله أنه «قائم الزمان»... الذي يجمع الله له أمر 


(7) ع. سامي النشار : نخأة الفكر الفلسفي في الاسلام 147/2 205. 

(8) مجلة الوثائق عدد 1» ص 30 55ء وهي عبارة عن وثيقة جديدة عثر عليها علال الفاسي 
بابجن عن إدريس الأول ونشرها في مجلة القضامن مع تعليق له له. )ا يكن الرجوع إلى ما كتبه 
ابن أي زرع في «اروض القرطاس» في ترجهمة إدريس الأول. 
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العباد ويظهر على الدين كله ويقول ابن الأثير : «وأمر عبيد الله يوم الجمعة 
بذكر امه في الخطبة في البلاد» وتلقب با مهدي و وجلس بعد الجمعة 
مذهہم» چ جاب أحسن إليه ومن اي حبس» وتنسب له المصادر ا 
ادعاءات قوی من ذلك تصل ل حل الألوهية(٥٠.‏ 

رحب المغاربة بهاته الدعوة حينا كان القائم بها هو أبو عبد الله الشيعي الذي 
سلك في عمله اُسلوبا فيه کثير من التساح والحوار» نما جعله يجتذب إليه بسهولة 
زعماء كتامة ويحظى بقتهم فأظهرء مثلا کٹیرا من الورع والتحري في أخذ 
الضرائب. وحينا أراد أحوه أبو العباس استعمال العنف في نشر الدعوة الفاطمية 
اعترض عليه بقوله «إن دولتنا دولة حجة وبیان ولیست دولة قهر واستطالة 
فاترك الناس على مذاهبهم». تجاوب أبو عبد الله مع كتامة وسكان افريقية» بصفة 
عامة» لأنمم كانوا ناقمين على الدولة الأغلبية وتصرفاتها. 

لكن أبا عبد الله الشيعي لم يطل أمده حيا جاء عبيد الله المهدي إلى إفريقية 
وتولى كأول خليفة في الدولة الفاطمية. فسرعان ما تضايق بوجوده وقتله هو 
وأخاه أبا العباس» فتغير الأسلوب السياسي رأسا على عقب). رحب بعض 
الغاربة» في البداية بالدعوة الفاطمية لأمم اعتقدوا أنها ستأتييم بحكم أعدل وتغير 
أوضاعهم الاجتاعية إلى ما هو أحسن. لكن هذه الأماني لم تعحقق» بل إن 
الفاطميرن ضايقوا الناس في عقائدهم واضطهدوا السنيين وغيرهم» وفقد حكمهم 
المالة التي کانت کیط به عند انطلاق دعوتېم 

کک TT‏ أن کک 
ا u‏ أن e‏ ا ما من ناء البلاد الأقحاي حتی توي کل 
نمارها ويتغلغل مفعوها إلى الأعماق. 

ولعل أُشهر هاته المبادرات هي تلك التي قام بها المرابطون في القرن الخامس 
(9) شرح الأخبار. 
(10) ابن الأثير : الكامل 189/8. 
(11) أنظر حول هاته النقط : ح. ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطميةء ص 326 328. 


156 


المجري أي الحادي عشر اليلادي. فهل ها علاقة a‏ 
حق عبد الله بن ياسين عبارة مهدي المرابطين #2“ من لدن بعض المؤرخين لأن 
عمله يشبه من عدة وجوده الح ركة المهدوية. إلا اَن المذهب الذي دعا إليه هو 
الرجوع إلى السنة بحسب المذهب الالكي. ومن ثم فهو على طرفي نقيض مع 
الدعوة الفاطمية ومضمونها المذهبي والتي ترتكز هي أيضا على فكرة المهدوية. 

على كل» أدت حركة المرابطين بالصحراء إلى تأسيس دوك یره باحرب 
الأقصى» سرعان ما تحولت إلى إمبراطورية جمعت بين الأندلس وال الو 
والأقصى. وهکذا برزت بأقوى صورة ظاهرة ستقكرر في تاريخ المغرب وهي 
أن عددا من الدول التي قامت به انطلقت من فكرة إصلاحية دينية» وهذا لا 
ينفي وجود حلفية اقتصادية واجتاعية وسياسية وراء نشأاء ولكن التعبير عن 
ذلك التغيير العام في الأوضاع جاء عن طريق الإصلاح الديني. وهكذا فإن حركة 
المرابطين تمل صراع صباجة الملشمين مع زناتة من أجل السيطرة على عطات 
القوافل الصحراوية الموجودة بالمغرب» ومن أجل تحسين أوضاعها المادية كقبائل 
رحل خاضعة لقساوة البيعة الصحراوية. إلا أن جمع قبائل الصحراء على كلمة 
واحدة كان يتطلب الارتفاع من مستوى الماديات إلى مستوى الروحيات» فكانت 
زعامة فقيه متضلع في شوون الدين ضرورية ليستطيع التكلم باللغة التي كان 
يقتضيبا الموقف وهكذا انسحب رؤساء لمتونة وجدالة من القيادة ليت ركوها لعبد 
الله بن ياسين ویعملوا معه کجنود وبمجاهدین٠.‏ 


فإذا نظرنا إلى الأسلوب الذي اتبعه ابن ياسين» نجد فيه مايذكرنا بسلوك ابن 
تومرت الذي قام من بعده. فهو ينطلق أيضا من فكرة الأمر بالمعروف والني 

عن المنكرء فنراه جخاطب مصمودة ويحضهم على جمع الكلمة» وهو راجع من 
الأندلس بعد أن قضی فا سبع سنوات یدرس العلم» > ویطلب مہم أن يرجعوا 
لل أحكام الشريعة ويساهم بإلحاح : «فما لكم بدلع وغيرتم ؟ هلا قدمم علیکم 
إماما بحكم بينكم بشريعة الإسلام وبسنة النبي عليه السلام ؟» فكان جواب أحد 


(12) ابن أي زرع : روض القرطاس» دار المنصور» ص 124. 
(12) يراجع الفصل الذي حصصه عبد الله العروي هذا الموضوع في كتابه تارج المغرب. 
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أشياخ الملصامدة «لا يرضى أحد منا ينقاد إلى حكم أحد من غير قبیله ۹ ومن 
ثم انصرف إلى جزولة ثم إلى جدالة ولتونة» ونجده هوء أيضاء ينقطع في مكان 
حاص مع جماعة قليلة من الأتباع الخلصين له ويکتل حوله کل المومنین بدعوته 
ويسميہم المرابطين. ويندفع بهم في حركة مجاهدة الضالين والكفار من سكان 
الصحراء. وهدفه دائما هو جمع الناس حول كلمة الدين. 

نستطيع أن نقولء إذن» إن عبد الله بن ياسين أوجد الهاج الديني السياسي 
الذي يتلاءم مع البيعة المغربية التي تعيش بين الصحراء والأراضي الخصبة والجمع 
بين المستقرين والرحل وبين الفقراء والأغنياء وبين أقالم الشمال والجنوب. إنه 
مناج الذي يحاول تجاوز المتناقضات كلها في المجتمع المغربي بالاحتكام إلى أقوى 
سلطة معنوية متمئلة في الدين» وإرجاع كل انطلاقة نحو الإصلاح إليها. وهذا 
لا يعني أن تلك التناقضات وما ينشا عنها من مشاكل تنمحي وإنا تطوق وتعالج 
ولو جزئيا في نطاق الحماس النابع من الدعوة الإصلاحية» وهكذا تعالج الفرقات 
القبلية داحل مجموعة صناجةء مثلاء وتطغى فكرة الوحدة والأمة والدولة على 
فكرة القبلية» ما يفتح الباب على مصراعيه لمشاريع ومطاعح كبيرة. 

ويكاد هذا الهاج يصبح قاعدة عامة بالنسبة للدول الكبيرة التي قامت با مغرب 
الأقصى. إنها في أغلب الأحوال م تكن تعني التوصل إلى الحكم عن طريق القوة 
المادية والغلبةء بل كانت تدعم قيامها بمنهاج مائل للنموذج المرابطي. وهو ما يتجلل 
لنا بصورة أنصع في حر كة المهدي ابن تومرت التي سنسلط عليما الأضواءء بصورة 
خحاصة في هذا الببحث. هل كان المغرب»› بالفعل في حاجة إلى إصلاح عند انطلاق 
الدعوة الموحدية ؟ أم هل كانت فكرة الإصلاح ذات طابع إيديولوجي لدعم تلك 
الدعوة ؟ 

تساؤل ضروري ني البداية. لأننا نعرف أن لمهدوية ليست حركة بريئة تنطلق 
من حسن نية وتتجاوب مع فكرتما في العمق. بل هي تجسم من أول وهلة حركة 
تتجه إلى الاستيلاء على الحكم. كاي حزب ات الاضا ف عضر 
مع فارق أساسي» وهو أن الكثير من الأحزاب في عصرنا تؤمن بلعبة الديقراطية 
وتعلن» مسبقا» عن استعدادها للتخلي عن الحكم متى حكم عليما الاقتراع الشعبي 


(14) ابن عذاري : البيان المغرب» 10/4. 
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بذلك» بيغا المهدوية تظن من أول وهلة أا صاحبة الحق وحدها في الاستيلاء 
على الحكم وأن سلطتها مستمدة من إرادة اللهء وأا معى تولت مقاليد الأمور 
فإلى الأبدء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليما. 

والمصادر تبرز لناء من أول وهلة» محمد ابن تومرت كرجل ثائر على الحكم 
فى عصره وعلى التقاليد والأحلاق السائدة في الجتمعات الإسلامية» فهو قبل أن 
يعود إلى المغرب من الشرق وفي أثناء رحاته الطويلة وهو عائد إلى بلاده نجده 
يقف في كل بلد وني كل مدينة وحتى داخل السفينة وهي تمخر عباب البحرء 
فيلقى المواعظ المؤثرة والمخيرة دون أن يحفل بما يتعرض له من اضطهاد ومطاردة. 

إنه يقوم باسم أحد المبادئ الإسلامية الأساسية : الأمر با معروف والنهي عن 
المنكرة). ولكن ابن تومرت لم يكن محرد واعظ له تضلع في علوم الدين أو 
عالما مقتصرا على تحصيل العلم للوقوف عند الجانب النظري منهاء بل إنه كان 
فكرا يربط بين المعرفة والواقع» بين النظرية والعملية. وهذا ما أهله لأن يكون 
رجلا سياسيا من أعلى درجة. فهو حينا عاد إلى المغرب الأقصى من رحلته الطويلة 
استطاع أن يحلل الأوضاع التي كانت عليما البلاد في عهد المرابطين» وأن يحدد 
نقط الضعف والمطاعن التي يمكن أن ينفذ منها إلى نقد المرابطين والتنديد بم 
على مستوى الدين والاخلاق. وهذا ما جعل دعوته تصادف اذانا صاغية من 
لدن طائفة كبيرة من المغاربة من لم يكن هحم ارتياح إلى الحكم المرابطي» ولذلك 
فهو في خطته السياسية لم يبدأ بإعلان نفسه كمهدي» بل ترك دعواه في المهدوية 
إلى مرحلة تالية ولذلك يجب علينا أن نتعرف على تلك المراحل التي تفسر سر 
جاحه. 

1 نشاط ابن تومرت قبل دعوى المهدوية : 

تحدثنا المصادر أن المهدي وهو يطاً أرض المغرب الأقصى بعد خروجه من 
تلمسان يواصل دعوته ججد للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» فنراه يقف بوجدة 
ويتصل بفقهائها ويلاحظ عليمم تقصيرهم في زجر النساء على البروز للرجال في 
زيتتهن. ثم ينتقل إلى بلدة أكرسيف» حيث يقوم بنفس العمل. ثم صار يعظ الناس 


(15) البيذق : أخبار المهدي» الرباطء 1971ء ص 11 27. 
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ويتكلم باسمهم لدى السلطة. وكان هذا موقفه في كل الأماكن التي توقف فيا 
قبل أن يصل إلى فاس. 

وفي هاته المدينة التي كانت تعد انذاك عاصمة ثقافية للمغرب» نراه يختلف 
لساجدها ويلقى دروسا على طلبتها ويذكر لنا البيذق أماء البعض منهم» وكلهم 
ينتمون لاسر عريقة في المدينة(' .٠‏ وإقبالمم على دروس المهدي يدل على رغبة 
أكيدة في تجديد التعلم با مغرب والخروج به من الدائرة الضيقة التي كان محصورا 
بماء وهي الدائرة التي كان حددها فقهاء المالكية المتنفدون» بصورة خاصة على 
عهد المرابطين» وقصروها على الاهام بالفروع» وأحرجوا متها كل ما يدعو إلى 
استعمال الرأي واجتماد الفكر وحرية التأويل. ولم يكن في مقدور العلماء والطلبة 
الخالفين هذا الموقف ابداء اعتراضهم بصورة صرحة. فكانوا يعيشون أزمة في 
ضمائرهم» تبينت بوضوح عند إقدام المرابطين على إحراق كتاب الإحياء. 
وأشارت إليما بعض المصادر'. ومجمل القولء كانت هنالك أزمة روحية ثقافية 
في أوساط العلماء والطلبة بالمغرب. منذ بداية القرن السادس الهجري عندما 
اسقفخل فود الققهاء اعدد صعود عل :بن يوسف ابن تاشفين إل البكم ى 
إن أحد الباحثرن المعاصرين لم يتردد في القول بأنهم كانوا بيروقراطية كهنوتية 
حصت نفسها بامتيازات الاستغار والسيطرة1. 

واستطاع ابن تومرت بذكائه وألمعيته أن ينتبه اه النقطة من الضعف في النظام 
المرابطي الذي كان قائما على إيديولوجية دينية متمثلة في السير على نسق الفقه 
المالكي بالمضمون والصياغة اللذين كان يوجد علهما لدى علماء الأندلس 
وتلامذتهم من المغاربة. ولاحظ مفعوها في خلق استياء بامجتمع المغربي انعكس 
في مستوين اساسيين : 

1) مستوى عام : وهو الذي تبين فيه أن الفقهاء أصبحوا يكونون طبقة 
عحظوظة تمسك في يدها الجاه والثروة وتتميز عن بقية الفغات الاجتاعية بعدد من 
الخصصات تجعلها عرضة للفضول والانتقاد والطعن لدى الجمهور. وتبين أا 


(15 م) نفسه. 
(16) ابن الزيات : القشوف» ص 6 و71 و124 و158 و184. 
(17) عباس الجراري» مقال في «دعوة الحق» مارس 1974م. 
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علفها مع المرابطين أصبحت تجمع في يدها كل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائيةء أي أنها تتحكم في مصير البلاد والعباد(1. 

2) مستوی خاص : وهو مستوی رجال العلم الذين م یکونوا کلھم کا 
يتبين عند ابن الزيات في «التشوف» يسيرون على نفس خطى الفقهاء الرسميين 
المرتبطين بالدولة. وكان من بينهم من يوجه الانتقاد المر إلى هؤلاء وينعتهم باهم 
«علماء الدنيا» مستوحيا أفكاره من الفصول التي حصصها الغزالي للموضوع ف 
«اللإحياء». فكان هنالك إذن لدى رجال العلم تيار قوي مناهض للمواقف 
الر سمية(19). 

كل هاته المعطيات أمدت ابن تومرت بعتاصر قيمة لتخطيط دعوته وبناء مذهبه 
في طريق عودته إلى المغرب. فنجده يناظر الطلبة في بجاية بمحضر عمر بن فلفول 
كاتب الأمير الحمادي العزيز بن منصور. ويلخص ابن القطان المناظرة 
بقوله :2 «فوصل إليم (أي إلى الطلبة) فناظروه وسالوه فاأجابم ما أسكتهم 
ثم سأههم فما أحاروا جوابا». ثم نجده في تلمسان يصطدم مع قاضما ابن صاحب 
الصلاة» وكان هذا الأخير عاب عليه الخروج عن عقائد أهل قطره وما تعودوا 
عليه في سلوكهم الديني. وكذلك كان شانه مع العلماء في كل الحواضر التي 
مر منها قبل أن يصل إلى مراكش» ويتبون من قراءة المصادر التي تحدثت عن رحلة 
ابن تومرت من المشرق إلى المغرب أنه لمس بذكائه وجود تيارين متناقضين بين 
علماء المغرب : 

1 تيار الفقهاء الرسميين المرتبطين بالدولة المرابطية ؛ 

2 س وتیار العلماء والطلبة المعارضين ها. 

وهذان التياران یعبران عن وجود اوو اجتاعي داحل الجتمح المغربي. فالتیار 
الأول يسير مع السلطة في سياستها وأهدافها وينتمي بالتالي للطبقة المحظوظة. أما 
التيار الثاني فهو الذي كان يعبر عن الفغات الأحرى من رجال العلم الذين م 
(18) المراكشيء المعجب» ص 184. 

(19) ابن الزيات : نفس المصدر السابق. 
(20) ابن القطان : نظم الجمانء ص 42 
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يكونوا مرتاحين للسياسة الرسمية» كا رأينا من قبل. ولذلك فقد وجد المهدي 
من بينهم أنصارا ومدافعين. فهو حينا التجاً إل قرية ملالة القريبة من ججاية تصدى 
لتدريس العلم بين أهلها وهم من صنهاجة» فخشي صاحب بججاية من وجوده بقرب 
المدينة فطالب من أهل ملالة أن يسلموه له فرفضوا2. ويذكر لنا البيذق أسماء 
عدد من رجال العلم والطلبة الذين اتصلوا به وامنوا بفكرته أثناء رحلته نحو مقره 
الأخير بججبل درن» وقد استطاع أن يختار من بين هولاء الطلبة جملة من مساعديه 
الأولين وعلى رأسهم عبد الله عبد المومن. وعرف ابن تومرت کیف يتقرب من 
المنتمين مذا التيار الثاني بخطبه وسلو كه وهيئته. فيذ كر عنه ابن أبي زرع أنه كان 
حيغا حل من مدن إفريقية وبلاد المغرب يدرس العلم» ويظهر التقشف والورع 
والزهد في الدنيا ويأمر با معروف وينهى عن المنكر. وا ر اوا ن 
مراكش يذكر أنه دخلها بزي الزهاد وقصد مسجدا ياوي إليه(22). 

هذا السمت الذي اتخذه ابن تومرت له دلالة الاعتراض على النظام القام سواء 
في بنيته السياسية أو الاجتاعيةء وكلاهما تعبر عنه البنية الثقافية. وححملة المهدي 
على العلماء الرسميين واردة في عدد من المصادرء فيشير ابن القطان مثلاء إلى تعليق 
ابن تومرت على حدیث نبوي هو (وددت اني رات إخحواننا. قالوا : يارسول 
الله لسنا بإخحوانك ؟ قال : بل أنع أصحابيء وإخواننا الذين لم يتوا بعد وأا 
فرطهم على الحوض». 

قال : «ففيه تنبيه على طائفة الحق الذين صبروا على دينهم بعده» وتمسكوا بسنة 
نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه على طوائف أهل الباطل الذين تر كوا دينهم 
بعده وارتدوا وبدلوا وغيروا وجسموا وعاندوا المحی2۲. تم يشير بعد ذلك إلى 
العلماء في هاته الفقرة. بصورة صريحة : «وحذر رضي الله عنه» من الملبسين الذين 
يتوسلون بفتياهم إل باطلهم وأهوائهم» ونص قول رسول الله ع أن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى 
إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسعلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 


(21) عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين» 166/1. 
(22) ابن أي زرع : روض القرطاس» ص 173. 
(23) ابن القطان : نظم الجمانء ص 43. 


162 


وأضلوا)24 

فهو من خلال هذا القول يوجه النقد إلى العلماء الرسميين من جهتين : 

_ من جهة الأخلاق إذ يعتبرهم غير قادرين على الدفاع عن الحق والتحلي 
بفضيلة الصبر من أجل ذلك. 

من جهة المعرفةء إذ يعتبرهم جهالا غير ملمين بالعلم | قیقی ویذ كر لنا 
عبد الواحد المراكشي»› الذي تعد شهادته .مهمة لانه ۾ يکتها تحت رغبة ولا 
رهبة وكان معاصرا للأحداث» أن جل ما كان يدعو إليه ابن تومرت «هو علم 
الاعتقاد على طريقة الأشعرية» في حين أن أهل المغرب كانوا ينافرون هذه العلوم 
ويعادون من ظهرت عليه» شديدا أمرهم في ذلك»» ثم يذكر المراكشي كيف 
أن والي مدينة فاس أراد أن يفحم ابن تومرت فجمع له الفقهاء بقصد مناظرته» 
العلوم» خلا علم الفرو ع)(25 ولننظر كيف يعلق ابن القطان على إحراق کتاب 
الإحياء للغزالي الذي أقدم عليه المرابطون سنة 503ه بإيعاز من الفقهاء : 
«وقد كان إحراق هولاء الجهلة هذا الكتاب العظم الذي ما ألف مثله سببا لزوال 
ملكهم وانتشار سلكهم واستصال شافتهم على يد هذا الأمير العزيز القائم بالحق 
المظهر للسنة الحيى للعلم») فابن القطان بتعليقه هذا يبين لنا الخلاف الذي 
كان موجوداً بين العلماء ويؤكد لنا انقسامهم إلى التيارين اللذين ذكرنا أنفا. 

لكن لته على العلماء ستكتسي خحطورة كبيرة في المناظرة التي جرت بينه 
وبينهم بمراكش بمحضر الك المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين» وهو الحدث 
الذي يجب أن نركز فيه نظرنا بصورة خاصة لأنه يكشف لنا جوانب أخرى 
في شخصية ابن تومرت. إنه يكشف لنا الفوارق الأساسية بين مفهوم العلم عند 
والاجوبة التي راجت في المناظرة» بحيث نجد ابن تومرت متشبعا بعلم الكلام 
سے 
(24) نفس المصدرء ص 44. 
(25) المراكشي : المعجب» ص 184. 
(26) ابن القطان : نظم الجمان» ص 16. 
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والأصول فيلقى على مناظريه أسعلة تتعلق بالكليات والمفاهم الدينية الاساسية فلا 
يجد عندهم جوابا لأنهم اقتصروا على النهاج الفقهي وعلى علم الفروع ولم يكن 
هم إلام بالأصول. مما جعلهم ينهزمون أمامه(27. والمناظرة تكشف لنا من هاته 
الناحية عن نوع العلم الذي كان رائجا با مغرب يومعذ وعن مجال الحياة الفكرية. 
وهو ما يو كده لنا صاحب المعجب حينا يصف لا الدائرة التي كانت تحيط بعلي 
ابن تاشفين بقوله : «و م يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم 
علم الفروع» أعني فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب 
N ha e‏ وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله 
وحديث رسول الله عيل. فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني 
بهما كل الاعتناء. ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه a‏ 
شيء من علوم الكلام. وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علوم الكلام وكراهة 
السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين وريا أدى أكثره 
إلى احتلاف في العقائدء في أشباه هذه الأقوال. حتى استحكم في نفسه بغض 
علم الكلام وأهله» فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ 
الخوض في شيءِ منه وتوعد من وجد عنده شيء من کتبه»(2. 

لكن فضح ابن تومرت للعلماء الذين ناظروه لم ينحصر في الجانب العلمي 
بل تجاوزه إلى جانب السياسة والاخلاق» وهذا ما نستشفه من خلال حدثين 
متتابعين وقعا بسبب تحرك ابن تومرت في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

ات لرل عو انی اورت این لان ق که ایی ورت اید 
انه عندما توجه ال مراکش ضاعف نشاطه» نما جعل الناس یعجبون به ویقبلون 
عليه» وني بعض الأيام شاهد في طريقه أحت أمير المسلمين في موكبما ومعها من 
الجواري الحسان كثرر وهن مسفرات وكانت هذه عادة الملشمين تسفر نساؤهم 
ورعن وصرف هو وآصحابہ دوايہن فسقطت أخحت أمير السلمين عن داعا 
فرفع أمره إلى أمير المسلمين. فأحضره وأحضر الفقهاء ليناظروه. فأخذ يعظه 
ويذكره ويخوفه فبكى أمير المسلمين» وأمر أن يناظره الفقهاء فلم يكن فهم من 


(27) أعز ما يطلب الجزائر 1903» ص 1 5 و1! س 18. 
(28) المعجب 172. 
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وم له لقوة إعانه في الذي فعله29), 

هذا الحدث يستحق أكثر من تعليق واحد» ولکننا سنقتصر في شأنه على ما 
يتعلتق بنقد العلماء السائرين في ركاب المرابطين» فقد بين ابن تومرت بالمخال الجي 
اهم بعيدون عن واجب النصح للاأمير وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وأزاح عن وجوههم کل قناع» فابرزهم في صورة المداهنين الذين تعودوا على 
اجتناب كل المشاكل وأحذ الدين من الجهة التي تناسہم وتټائی مع مصلحتہم» 
الشيء الذي أدى بهم إلى أن يصبحوا عاجزين عن مجابمة أي نقاش علمي في 
اللستوى الحاد. 

ویزداد مفعول هذا النقد بسب وجود جملة من الأتباع وراء المهدي في حر كته 
تلك إذ م یکن وحده بل کار أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه «کا ورد عند 
ابن خلكان وهو يبين لنا انتشار الشعور بالاستياء من تلك الطائفة من الفقهاء 
التي لم تعد تحظى بالاحترام» بل أصبحت ينظر إليها كطبقة مستغلة. 

والحدث الثاني أورده ابن خلكان» أيضاء حينا أشار إلى تخوف العاهل المرابطي 
من نشاط ابن تومرت وخطره على الدولة فاشار عليه مالك بن وهيب بإحضاره 
هو وأصحابه حتى يسمع كلامهم «بحضور جماعة من أهل البلد». فلما حضر 
ابن تومرت وأتباعه» كان أول سوال ألقاه عليه قاضي ألمرية محمد بن أسود هو : 
«ما هذا الذي يُذكر عنك من الأقوال في حق المَلِكِ العادل الحليم المنْقَادِ إلى 
احق الموثر طَاعَةَ الله تعالی على هواه ؟». 

إنه سوال ذو دلالة على سلوك أولئك العلماء وعقليتمم . فبدل أن يدخل مع 
خاطبه في مناظرة حول المسائل العلمية التى تدحل في جوهر الخلاف بين الطرفينء 
انطلق من طرح شخصية العاهل المرابطي مطرح الأخذ والرد قصد تخويفه وإفحامه 
غير منتبه لا يكمن وراء ذلك من خطاً سياسي. ولم يكن المهدي عاجزا عن 
الإدلاء بجواب صريج مستندا إلى واجبه كعالم في الصدع بالحق. إذ قال : اّما 
ما نقل عني فقد قلته» ولي من ورائه أقوال. وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله على 
هواه وينقاد إلى الحق» فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه» ليعلم بتعريفه عن 
هذه الصفة أنه مغرور با تقولون له وتضرونه به» مع علمكم أن الحجة عليه 


ع 
(29) ابن خلکان : وفیات الأعيانء بیرو ت دار صادر» 49/5. 
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متوجهة. فهل بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهارا؛ وتمشي الخنازير بين المسلمين. 
وتؤخحذ آموال اليتامى ؟ وعدد من ذلك شيعا کشیرا)(30). 


کان سوال القاضي تعلق بالأًشخاص» في حين حول ابن تومرت جوابه 
الموضوع إلى قضايا اجتاعية ودينية» فكان في ذلك فضح لسلبية أولئك العلماء 
على مستوى الصلاح الاجتاعي وانسياقهم مع عادة الغلق حفاظا على امتيازاتم. 
فالمعر كة التي أراد أن يخوضها ابن تومرت اكتست في المرحلة الاولى صبغة علمية 
أو يكن أن نقول إن جانبما العلمي غطى على جانا السياسي وهذا فإنا بلغت 
من الحدة والضراوة ما أشارت إليه المصادر بكل وضوح» وقد لمس ابن خلدون 
جانبا مهما من هذا الصراع حين أبدي فيه الرأي التالي : «ويلحق بمذه المقالات 
الفاسدة والمذاهب الغائلة ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح في 
الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من 
القيام بالتوحيد الحق والنعي على أهل البغي قبله وتكذيمم لجميع مدعياته في ذلك 
حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت. إغا حمل الفقهاء على 
تکذیبه ما کمن في نفوسهم من حسده على شأنه. فإنہم لا رأوا من أنفسهم 
مناهضة في العلم والفتيا وني الدين بزعمهم ثم امتاز عنم بأنه متبوع الرأي 
مسموع القول موطا العقب» نفسوا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح في مذاهبه 
والتكذيب لمدعياته» وأيضا فكانوا يؤنسون من ملوك لتونة أعدائه تجلة وكرامة 
م تكن هم من غيرهم» لا كانوا عليه من السذاجة وانتحال الديانة. فكان لحملة 
العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى» كل في بلده وعلى قدره 
في قومه. فأصبحوا بذلك شيعة همم وحربا لعدوهم ونقموا على المهدي ما جاء 
به من خلافهم والتثريب عليہم والمناصبة لحم» تشيعا للمتونة وتعصبا لدولتهم 
ومکان الرجل غير مکانہم وحاله على غير معتقداتهم. وما ظنك برجل نقم عل 
أهل الدولة ما نقم من أحواحم وخالف اجتهاده فقهاؤهم فنادى في قومه ودعا 
إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصوهما وجعل عاليها سافلهاء أعظم ما كانت 
قوة وأشد شوكة وأعز أنصارا وحامية» وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس 
لايحصيما إلا خالقهاء وقد بايعوه على الموت ووقوه بأنفسهم من الملكة وتقربوا 


(30) نفس المصدر» ص 47. 


إلى الله تعالى بإتلاف مهجهم في إظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى 
علت على الكلم» ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من التقشف والحصر 
والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا)(. 

في هذا النص يظهر ابن خلدون مساندا للمهدي بن تومرت ومدافعا عنه. 
إلا أن تحليله» برغم ذلك يستند إلى وقائع لابد من اعتبارهاء وهو ما يتجلى لنا 
بكل وضوح حينا نزيد في التعرف على الإطار التاريخي العام الذي جرت فيه 
حركة ابن تومرت. وأول سوال يعترضنا ونحن نواصل تحليلنا هو : لماذا وجه 
ابن تومرت لته على العلماء في البداية ؟ فهل كانوا هم الهدف الحقيقي الذي 
يقصد إليه ؟ 

الواقع أن ابن تومرت ل يشاً أن يكشف عن مقاصده لأول وهلة وإنما اتخذ 
حطة طويلة الأمد مبنية على مراحل. وإلا فإن كل شيء يدل». منذ البداية على 
أنه كان يسعى للإطاحة بدولة المرابطين. وحتى الفقرات الأسطورية من مغامرته 
تدل على ذلك بوضوح مثل لقائه بالغزالي» وعثوره على كتاب الجفرء وحديثه 
مع عبد المؤمن في أول اتصال. إلا أنه ركز عمله» في المرحلة الأولى على القيام 
باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» وهو مبداً إسلامي صمم يؤمن به كل 
مسلم ويأّحذ به الوعاظ والخطباء في أحاديثهم. ولا يستطيع رجال السلطة منع 
العلماء من القيام بهذا الواجب إلا بشيء غير قليل من التحرج» ومن هذا السبيل 
وجد كثير من العلماء بعض الحرية في بسط ارائهم وتبليغ دعوتهم. 

على هذا الأساس انطلق» إذن ابن تومرت في دعوته. فوجد أن الدولة المرابطية 
ترتكز على بنية قوية تتركز في التشبث بالمذهب الالكي وقي الاستناد إلى علماء 
اذهب كهيئة ها رسوخ في الجتمع وها سلطة معنوية كبيرة ونفوذ واسع في تسيير 
الحياة اليومية بالمدن» خاصة من جوانبما الاقتصادية والاجتاعية والقافية والدينية. 
فتبين له أن عمله الأول يكمن في كسر تلك البنية لأا كانت هي العصب الحي 
الذي تقوم عليه الإيديولوجية المرابطية والينبوع الذي تتغذى منه باستمرار. ولا 
نحتاج إل الإلحاح على أن تلك الإيديولوجية كانت هي المبرر لقيام الدولة المرابطية 
والينبوع الذي تتغذى منه باستمرار. ولا تاج إلى الإلحاح على أن تلك 


_- ےے 
)31( ابن خلدون» المقدمة ص 42. 
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الإيديولوجية كانت هي الميرر لقيام الدولة المرابطية وهي وجهها الذي تظهر به 
في الجحتمع فكان من الضروري أن يتجه ابن تومرت إلى تلك اليعة العلمية وياجمها 
في عقر دارها ويضربما في مراكزها الحيوية بالنجتمع. فكانت تدعي أا تملك العلم» 
فيتصدى هما هو ليبين أنها لم تخرج عن دائرة الجهل ويفضحها أمام الناس الذين 
اعتادوا أن يؤمنوا بتفوقها العلمي. وكانت تدعي أا تتحلى بالأخلاق والفضائل 
الإسلامية من زهد وورع ونصح فياني هو ليدحض دعواها ويقم الدليل على 
أنها مقبلة على الدنيا ومتاعها وزخرفها وأا بعيدة عن نصح الحاكمين والمحكومين 
وأن همها هو تولي المناصب والتربع في مقاعد السلطة وال جاه. وهكذاء فن ابن 
تومرت كان حذرا في دعوته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بحيث لم يتجه 
محملاته الأول إلى الحكام بصورة خاصة وإنما كان تح ركه يهدف إلى نقد اليئة 
العلمية القائمة إلى جانب الساطان وهو بذلك يحقق عدة أهداف» نذكر منها : 

أولا : تجريد الدولة القائمة من السند العلمي والديني الذي كانت تتمتع به. 

ثانيا : الحصول» عن طريق الأمر بالمعروف والني عن المنكر» على خلق تيار 
جديد في امجتمع ينشد التغيير ويتشجع للنقد والاعتراض. 

ثالغا : إثارة الإنتباه إليه لدى الرأي العام وإلى شخصيته وزعامته. 

رابعا : تيىء الظروف اللائمة لخلق مذهب جديد وتكوين تلامذة قادرين 
على استیعاب فکرته. 

خامسا : التوصل إلى كل هاته الأهداف المرحلية دون فضح خطته الحقيقية 
ومع البقاء في ميدان علمي ديني. 

2 نشاط ابن تومرت بعد دعوى المهدوية : 

لكن بعد الحصول على أهداف المرحلة الأولى أو على قسط كبير منهاء على 
الاقل» كان لابد من الاتجاه إلى مرحلة ثانية فيما سيحدد ابن تومرت أهدافه 
القصوى وسيعمل على تحقيقها وهي المرحلة التي سيدعي فما المهدوية وقبل كل 
شيء لابد من التدقيق في التعريف بتاريخها. فمتى ادعى ابن تومرت المهدوية ؟ 

هنا جد اختلافا بين المصادر في الجواب بل هنالك مصدر يشير إلى تلك 
الاختلافات. فیذ کر ابن القطان ان بیعته کانت «إما في سنة أربعة عشر على قول 
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وإما في سنة خمس عشر على قول)32). وفي مكان خر يقول عند تعرضه لأخبار 
سنة ست عشرة وخمسمائة أن ابن تومرت ادا بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس 
له(33). فتحن حسب هذا المصدر مام الاختيار بین ثلاث سنوات متوالیات 
4 و515 و516ه فاإذا عدنا إلى مصدر اخر هو روض القرطاس نجده يذ کر 
أن ابن تومرت إثر التقائه مع عبد المؤمن وهو في طريق عودته إلى ا مغرب أخذ 
يشيع عند الناس أنه الإمام المهدي المنتظر الخبر به القائم في أحر الزمان الذي 
ی الأرض عدلا کا ملعت جورا“). ويؤكد نفس المصدر في فقرة أخحرى أن 
عبد المومن ما أن تعرف على ابن تومرت حتى علم براده وما قصد إليه من طلب 
الخلافة(35). کان هذا فيما بين سنتي 511ھ و512هھ عند قدوم ابن تومرت 
إلى بجاية. لكن عبد الواحد المراكشي يزيد الموضوع تعقيدا فيذكر أن دعوته قامت 
من تینمل وأنه a E‏ العلم والدعاء إلى الخیر من غير أن يظهر 
إمرة ولا طلبة «ملك» وأنه بعد أن قضى مدة في تعلم المصامدة مبادئ دعوته 
وحصل على تقتهم ومحبتيم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر با لمعروف والبي 
عن المنكر لا غير ونهاهم عن سفاك الدماء ولم يأذن همم فما. وأقاموا على ذلك 
مدة. ومر رجالا منهم ممن استصلح عقوهم بنصب الدعوة واستالة رؤساء القبائلء 
وجعل يذ كر المهدي ويشوق إليه. وجمع الاحاديث التي جاءت فيه من المصنفات 
فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادعى ذلك لنفسه وقال أنا 
محمد ابن عبد الله... ورفع نسبه إلى التبي ي . وصرح بدعوى العصمة لنفسه» 
وأنه المهدي المعصوم وروى في ذلك أحاديث كثيرة حتى استقر عندهم أنه المهدي 
وبسط يده فبایعوه على ذلك)6. 

ومن خلال هذا النص يتراءى لنا بوضوح أن دعوى المهدوية لم تأت إلا في 
خاتمة المطاف بعد مراحل مخططة لتكييف العقول وتهييء الجو المناسب لذلك 
والسير بأناة وتبصر نحو تحقيق الغاية المنشودة. وهذا يبعث على الاستنتاج أن تارج 


ا 
(32) ابن القطان : نظم الجمان» ص 74. 

(33) نفس المصدر» ص 33. 

(34) ابن أي زرع : روض القرطاس» ص 173. 
(35) نفس المصدر» ص 173. 

(36) المراكشي» المعجب» ص 187. 
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البيعة جاء متأخحرا» والمراكشي وإن لم يعين لنا الوقت» بالضبط» فنحن لا نتردد 
بعد تأمل روايته من وضعه حوالي سنة 20 5ه اللهم إلا إذا أولنا كلامه بالمقارنة 
مع الروايات الأحرى. لكن يجب ألا ننسى أن المعجب له منزلة خاصة بين المصادر 
المتعلقة بتارجخ الموحدين وأنه ليس من السهل تجاهل ما يذكره» ومذا فمن 
الضروري أن نحاول حل هذا الإشكال الحاصل في تحديد تار ادعاء ابن تومرت 
للمهدوية. فنحن مطالبون» کا رأيناء بتحديد وقت يقع بين سنتي 511 و520هھ 
وهنا يجب أن ننتبه إلى عنصرين من شأنهما أن يتدخلاء كل على شاكاته» في 
تحریف الواقع التاريخي : 

أ الزيادات الأسطورية التي أحاطت بسيرة ابن تومرت وحاولت أن تخرج 
بدعوته من حيز العمل المنظم الذي يسير سيرا تطبيقيا إلى حيز الظواهر الخارقة 
للعادة والليعة بالكرامات وهذا ما نلمسه في بعض المصادر مثل أخبار المهدي 
للبيدق ونظم الجمان لابن القطان. 

ب السرية التي أحاطت بأعمال المهدي وتركاته من شاا أن تخلق 
التباسات في أذهان المؤرخين وقد دفع بهم إلى اجتهادات واستنتاجات مختلفة» ولرعا 
تى ذلك من أصحابه وأتباعه الذين نقل عنم الرواة شفويا. 

اعتبارا لكل ذلك» يجب أن نأخذ بالمنهاج التاريخي الصحيح الذي يعخذ من 
السياق الجتمعي الذي تجري فيه الأحداث مقياسا ومرشدا. فما كان ابن تومرت 
ليحدث التغيير الكبير الذي أتى به في تارج المغرب لو لم يجد مساعدة فعالة من 
الجتمع الذي كان يحيط به أو» على الأقل» من قوة كبيرة داخل الجتمع. فالقضية 
ا ترجع إلى بطولة فردية أو عبقرية شخصية وحدهاء وإغا تعكس صراع قوى 
متفاعلة في التارج. 

فإذا عدنا إلى سنة 511هء هل نستطيع أن نساير ابن أبي زرع فنقول أن ابن 
تومرت أعلن للملا أنه المهدي المنتظر في ذلك التارجخ ؟ لسنا نعتقد أن ذلك كان 
مكناء وشخصية ابن تومرت مازالت مغمورة» وما زالت لم تفرض 
وجودها. ثم إنه لو قال بدعوی من هذا النوع انذاك لعرض نفسه لعقاب 
صارم ولا ترك له لجال لمواصلة دعوته. ولعل ابن أي زرع عمم حيث يجب 


(37) ابن اي زرع : روض القرطاس» 173. 


اليخصيص» إذ ليس من المستبعد أن يكون ابن تومرت حدث بعض أتباعه الخلصين 
الذين لا يشك فيهم» وعلى رأسهم عبد المومن» بجا كان يخامر نفسة من طموح» 
على ساس ان يئه م للمرحلة القادمة من دعوته ويعودهم على هصضم فكرة 
الهدوية. لكن البوح بمثل هذا السر الخطير إن وقع» فما كان ليتجاوز الدائرة 
الضيقة لأصحابه وما كان ليقر ع أسماع الجمهور ويوقظ الحكام من غفلتهم. فيكون 

من المنطقي أن ننحى سنة 511ه كتاريخ للإعلان عن مهدويته. 

5 وی ا تتفق جل المصادر على أنها السنة التي وقعت فيا 
بيعته فهي مذكورة عند ابن القطان وعند ابن أي زرع وعند البيذق وابن خلدون 
وابن الخطيب وفي الحلل الموشية. لكن» ما المراد بالبيعة ؟ هل هي الإعلان عن 
مساندة العمل الذي يقوم به ابن تومرت أم هي تنصيبه رئيسا أو إماما أو قائدا 
حرييا ؟ هنا تختلف الصادر في لفظها نما يترك لنا بالا للقحليل والتحقيق. 

والواقع أننا إذا أردنا أن نتتبع مراحل الدعوة الموحدية بكامل الوضوح يجب 
أن نضعها في إطارها التاريخي الكامل فلا نعتبرها مجرد أحداث تدخل في سيرة 
ابن تومرت كبطل يصنع التارج من العدم بل يجب أن ننطلق من المعطيات العامة 
التي خحضعت ها المنطقة التي جرت فيا الاأحداث في تلك الاونة. 

أول ما يجب أن نلاحظه أن المرابطين يثلون عناصر طارئة على تلك المنطقة 
إذ جاعوا إلا على هيئة فاتحين يحملون دعوة دينية ويحاربون كل من لم يوافقهم 
على أفكارهم. إلا أهم استقروا في منطقة كانت ملكا ومنتجعا تقليديا لطائفة أخرى 
من المغاربةء يرجح وجودها هنالك إل عهود ما قبل التارخ. وهاته الطائفة هي 
التي اصطلح المؤرخحون على تسميتها بقبائل مصمودة أو المصامدة. وقد عرف 
المصادمة بالدفاع عن أرضهم التي کانت جماعات من سکان الصحراء يحاولون 
المري إلا عن طريق الفجاج التي تخترق الأطلس الكبير وتضايقهم فيما. ويظن 
الك ل مال ف هدا الد اة تعض ار كا هسكورة وهزرجة 
e‏ والمهم من كل هذا هو أن المصامدة كان لمم شعور 

نهم الجغرافي وأن نعط عيشهم المبني على الاستقرار ومزاولة الزراعة كان تلف 
eS‏ من الصحراء الذين كانوا يعيشون على الترحال وتربية 


الماشية(08. 


”و 
P. Pascon : Le Haouz de Marakech, p. 152. )38(‏ 
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فكان انتصار المرابطين واستقرارهم بالمنطقة يشل انتصارا للرحل على المستقرين 
واصنهاجة على مصمودة. ولم يكتف اللمتونيون بالاستيلاء على الأرض» بل أقاموا 
فما حاضرة كبيرة» مراكش» كان من شأنها أن تؤثر على الموارد الاقتصادية التي 
كان يعيش علا فلاحو مصمودة من ذلك المريد من استهلاك الخشب لتلبية 
حاجيات العاصمة الجديدة من بناء وطبخ وتسخرن إلح... وجلب للماء عن طريق 
الخطارات. ثم لا ننسى أن المرابطین أقاموا حیزا زراعیا حول مراکش وزودوه 
بالري وقد قدرت مساحته بخمسة الاف هكتار<09. 

طبيعي أن لا ينظر المصامدة» سكان الجبل والحوزء بعين الإرتياح إلى هؤلاء 
الطارئين الذين أقاموا دولة في أرضهم وأوجدوا الأجهزة التقنية والإدارية لاستثار 
مواردها وأن يتربصوا الظرف الملاثم للانتفاض واسترجاع ما يعتبرونه ملكا هم 
وحقا من حقوقهم. وقد اعتبرت إحدى الدراسات المعاصرة رد فعل المصامدة 
تعبيرا عن «قومية» ناشئة في مجتمعهم“» وني الكلمة التي نطق بها ابن تومرت 
في مخاطبة قومه ما يدل على استنهاض الحمم المصمودية. «فطالا كنع في أيام زناتة 
يأتي الرجل إلى داره» فيجد الزناتي بإمساك فرسه على باب الدار. فما شيعت الخبز 
إلا في أيامنا. ولا اكتسبتم الال إلا في دولتنا»“). ولم تغب هاته الظاهرة عن 
ابن خلدون» ويكفي أن نعود إلى الفقرة الطويلة التي نقلناها عنه منذ قليل لنجد 
فيا هذا التساؤل : «وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحواهي 
وخالف اجتہاده فقهاؤهم» فنادی في قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه ؟» إلا أن 
ابن خلدون يستعمل مكان قومية كلمة «عصبية)(42). 

ومهما يكن» فالذي يجب أن لا يغيب عناء في هذا الصدد» هو أن المسالة 
ليست قضية عرقية أو إقليمية بحتة» ولكنها قضية التقت فيما عوامل اقتصادية 
واجتاعية في الأساس هي التي أعطتا الأبعاد التارجخية الكيرى اللازمة اء وبمراجعة 
المصادر» يطرح علينا تساؤل : من أين أتت المبادرة الحاسمة التي حولت الدعوة 


(39) نفس المصدر» ص 75. 

(40) نفس المصدر» ص 173. 

(41) ابن القطان : نظم الجمان» ص 33. 
(42) ابن خلدون : المقدمة» ص 42. 
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لو حدية إلى المصير التاريخي اللامع الذي عرفته ؟ هل جاءت من المهدي أم من 
الصامدة ؟ 

يقدم لنا ابن خلدون عناصر جديرة بالاعتبار. فنجد عنده اهام مصمودة 
بالدفاع عن ابن تومرت وحايته من نقمة المرابطينء وذلك حينا طالب علي بن 
وف ن تاشفین قبیلته هرغة بإ حضاره فرفضوا وتصدوا للجند الذين جاءوا 
لاستلامه فأوقعوا بهم» ثم يضيف ابن خلدون أن هنتانة وتينمل اتفقوا مع هرغة 
«على إجارته والوفاء بجا عاهدهم عليه من القيام باحق والدعاء إليه»)(). وهذا 
القرار الذي أقدمت عليه تلك القبائل المصمودية ل يات ارتجالا وإعا جاء بعد 
مرحلة سابقة جرب فيما ابن تومرت تضامن المصامدة وذلك حينا فر من وجه 
علي بن يوسف وشعر ان e e e a aS‏ 
الصدد : «ودعا ا"ماعيل بن ايكيك من اأصحابه مائتين من أنجاد قومه» وخرج 
به إلى منجاة من جبال المصامدة. احق أولا بمسفيوةء ثم بنتاتة... ثم ارتحل المهدي 

E 

و خمسمائة)44. 

إن هذا الموقف من المصامدة يدل على أنهم كانوا مشاركين في حركة ابن 
تومرت منذ البداية وكان همم اهام بنجاحها. ويفهم من رواية ابن خلدون اہم 
هم الذين خلعوا عليه لقب المهدي» بعد أن كان يلقب قبل ذلك بالإمام. فالمبادرة 
أت من المصامدة كطرف أساسي في الصراع القائم في المنطقة بقدر ما أتت من 
ابن تومرت كعالم وزع سياسي له طموح إلى الرئاسة والإصلاح» ولذلك فبيعته 
مرت من مراحل متعددة : 

فيمكننا أن نعتبر أن هنالك بيعة جرت في سنة 514ه بينه وبين تلاميذه 
وأصحابى ثم كانت بيعة 515ه التي تشير إليها جل المصادر» وقد جاءعت إثر 
تاسيسه لرابطة العباد. ولعله أراد أن يحافظ على مظهره كرجل دين وصاحب 
وعظ وإرشاد لا يہمه إلا أن يبلغ تعالم الدين الصحيح لقومه» مستعملا في ذلك 
اللغة البربرية. لكن خوف المصامدة عليه جعلهم يتحملون مسوولية حهايته الشيء 
ب 
(43) ابن خلدون : كتاب العبر» 6/ 388 و469. 
)44( نفس المصدرء ص 468. 
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الذي آل في النہاية إلى أن يبايعوه» معتبرين أن هاته المبادرة فيها دفاع عن مصالحهم 
وضمان لحقوقهم وانتقام من خحصومهم ثم «دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد 
وقتال الحسمين دونه سنة خمس عشرة وخمسمائة. فتقدم إليها رجالاعمم من العشرة 
وغیرهم). 

لكن هذا لا ينع أن تتجدد البيعة كا دخحلت الدعوة في طور جديد وقطعت 
شوطا نحو تحقيق أهدافها. فلا عجب إذا رأينا ابن القطان يذكر أن المهدي ابتداً 
بإعلان أمره العزيز ومبايعة الناس له في 516ه. ففي هذه السنة بدا المهدي في 
تنظم دعوته وأحذت جهوده توتي أولى نمارهاء فان لابد من أن يقدم على تجديد 
البيعة لان في ذلك سندا لح ركته وتاثيرا على المترددين من مصمودة وغيرهم. 
ويمكننا أن نقول نفس الشيء عما أورده البيذق من كون هنتانة وجنفيسة بايعوه 
فيما بين سنتي 517 و518ه وهنا نفهم خطة المهدي التي أشار إليها المعجب 
والتي أوردناها سابقا من كون المهدي أتبع أسلوبا مبنيا على التدرج في الدعوة» 
بعيدا عن التهور والارتجال» وذلك هو ما أكده لنا كل من ابن خلدون وعبد 
الواحد: المراكشي في روايتما. 

هكذا استطاع المهدي ابن تومرت أن يقدم لمعاصريه من المغاربة النظام المرابطي 
کجھاز متسلط ومستغل وفاسد» فصادف نوعا من التجاوب في امجتمع الذي 
۾ يكن راضيا عن بعض الانحرافات التي تردى فيا الحكم المرابطي في عهد علي 
ابن یوسف بن تاشفین» فکان التناقض معقدا في عناصره ومکوناته» منها ما هو 
فی رعا هو اول وما هو ا وا هو ي ونا هو اج اي الال 
الاجتاعي جدير بالانتباه أكثر من غيره» لانه هو الذي أكسب الثورة الموحدية 
عمقها وفعاليعا في التطورات التي حدثت بالمغرب. 

إلا أنه مازال لم بحظ بالدراسة الكافية من لدن المئرخين» وقد اقتصرت في 
هذا الببحث المتواضع على الإشارة إليه وتقديم صورة مجملة عنه ومازال هنالك 
مجال واسع للتحليل والاستكشاف. 
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تقاليد الإسلام في باب الإعلام : 

كل من انكب على دراسة نظام الموحدين في الحكم والإدارة لابد ون يكون 
قد استّلفت نظره بالحرص الذي أظهره خلفاؤهم على إخبار الرعايا دوريا بكل 
الأحداث المهمة التي جدت في امبراطوريتهم. ويجد الباحث نفسه أمام سوال : 
هل هو تقليد جديد ابتكره الموحدون ؟ أم هو اتباع لتخليد قديم وجد قبل 
دولتهم ؟ 

وبإمعان النظر في الموضوع» نجد أنفسنا مترددين في الخروج باستنتاج واضح» 
لأنناء والحق يقال» نصادف عناصر تؤيد الافتراض الأول وفي نفس الوقت عناصر 
أحرى تدعم الافتراض الثاني. وإذا تأملنا أقوال الموحدين» وعلى رأسهم المهديء 
نجد اہم م يدعوا الابتكار والبروز بالجديد. فما فتعوا يرددون أن مذهہم إغا 
هو عودة لاخلص سنة الإسلام» سنة النبي والصحابة ومن ضمهم الخلفاء 
الراشدون الذين يأتون في الطليعة. 

ويدحل في هذه السنة ا المتواصل باإعلام المومنين كسلوك اساسي داخل 
الجتمع الإسلامي في الصدر الأول. وكان ديدن ابي عه في كل يوم السعي 
للاتصال بالناس وإجراء الحوار معهم. فلم يخطر بباله أن ينعزل عن عامة المؤمنين» 
فيتخذ الحجابة» تلك المؤسسة التي أحذ بها الأمويون في أخر دولتهم بل إنه كان 
حريصا على استقبال كل الناس دون استثناءء مسلمين وغير مسلمين. وكثيرا ما 
كان يعقد مجلسه بمحضر الصحابة بة لينبي“ الحاضرين بكل وحي جديد نزل عليه 
أو بکل حدث طارئ يدخحل في مهمته كرسول لله وليفسر الآيات القرانية وما 
تتطوي عليه من تعالم» وليجيب على الأسئلة التي تطرح عليه وليحسس صحابته 
بامية الصراع الذي يجريه مع أعدائه. 
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وهكذا كان يتصرف دون أن يخفي نواياه ومشاريعه عن المؤمنين. بل» على 
العکس من ذلك» کان يظل في تاور متواصل مع أصحابه» طبقا للاية القرانية 
التي تأمر : إوشاورهم في الأمر أو الآية الأخرى التي تصف حال المؤمنين 
«إوأمرهم شورى بينهم#. والعبارتان في نظر المفكرين المسلمين المعاصرين تضعان 
الاساس للديوقراطية الاسلامية. 

وسرعان ما ظهرت نتائج هذا السلوك. فالنبي ي وهو يفسح المجال لأصحابه 
كي يساهموا في عمله» من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجازء إا رسخ في 
نفوسهم الوعي الدقيق بالمسؤولية وبالتنظم والثابرة. وفي نفس الوقت علمهم 
كيف يحاربون أعداءهم بالكلام وبالسلاح على السواء أي أن يحسنوا استعمال 
وسائل الاتصال الجماهيري حسها كانت تسمح به ظروف العصرء إلى جانب 
إشهار السيف. 

وقد حافظ الخلفاء الراشدون على هاته التقاليد المبنية على الأتصال المباشر مع 
جماعة المؤمنين. 

بل إنہم اتخذوا منها مبدأً سلوكيا والتزموا بہا التزاما شخصياء کا يدلنا عل 
ذلك جملة من أقوالحم وخحطبمم. فنراهم يدعون المؤمنين» غير ما مرّة» إلى اجتاعات 
عمومية ليخبروهم بكل حدث جديد أو بكل ناً مھم ورد علیہم من جہات 
الفتوح» وذلك قبل اتخاذ أي قرار لمواجهة الطوارىئ. 

فكان عمر بن الطاب يجمع المؤمنين في المسجد ليبلغهم نبا الانتصارات 
الكبرى. بل إنه يحدثهم منلاء عن أهمية الغنائم التي كسا المسلمون ويستشيرهم 
في أعدل طريقة لتوزيعها. وحدث له أيضا أن جمعھم لیخبرھم با استولى عليه 
المسلمون من أراضي السواد في العراق ويتبادل معهم الرأي في كيفية توزيعها. 

وکانت حطبة الجمعة بالمسجد في الصدر الأول تتناول كل الموضوعات التي 
2 الا شرا کف سياسية أم اقتصادية أم دينية. ومن المفيد أن نرجع 
ا ذاعها فنرى حطب الرسول عر والللفاء الراشدين لم تكن كلاما عاما 
ونظرياء بل كانت تتوخى إخبار المسلمين بالأساليب المحسوسة والعلمية. وك لنا 
من دليل على الدور المهم الذي قام به المسجد في التبليغ والاعلام ! 

صحيح أن هذا التقليد م يستمر بعد ذلك بنفس الاهتام والانتظام» ولكنه 
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ا به عند الاحتفاء بأحداث ذات أهمية وانعكاس على حياة الاأمة. فمن 
ذلك مثلاء تعيين ولي العهدء أو ر نص رمي مهم صادر عن الخليفة» فكل 
ذلك يجري في احتفال بالمسجد الأعظم يحضره الجمهور. إلا أن الخلفاء الأمويين 
من بعدهم الخلفاء العباسيين ابتعدوا عن البساطة والتواضع وبذلك لم يكن في 
كانم الحافظة على اتصال طبيعي وتلقاي مع الأمة. 
وهکذا م يكن في إمکانہم الاقتداء بعمر بن الخطاب» مثلاء في طمجته الصرحة 
لأن ذلك سيفرض عليم العودة إلى التقاليد النبوية التي لا مكنا أن تنتعش حقا 
إلا إذا وجدت جوها المشبع بنوع من الديوقراطية. بحيث إن هذه النزعة الإسلامية 
التي نشات مع الإسلام استمرت» ولکنہا مرت من أُطوار انتعاش وانكماشء تبعا 
لشخصية الخلفاءء وسياستهم» ومبادئهم السلوكية. 


الطابع الموحدي : 

لا قام الموحدون أرادوا أن يميزوا أنفسهم عن المرابطين الذين جاءوا قبلهم 
وفي آن واحد» أن يدعموا روابطهم مع الأمةء فأعادوا لتلك التقاليد الإعلامية 
ا وهذا لا يعني ان المرابطين لم يكونواء من جهتهم» يكترئون برأي الامة. 
ولكن الظاهر أن الطابع العسكري كان يغلب علمم» بحيث كانوا ی وکلون شون 
الإدارة المدنية لكتا بهم الذين كانواء في القالب» م الاندلین: بيد ان هولاء کانوا 
يشعرون بشي ء من الغربة وسط المغاربة الأقحاح» فيندفعون بصورة طبيعية إلى 
الاهتام بقضايا الأندلس أكثر من قضايا المغرب. هذا يتجلى لناء على الأقل من 
خلال ما بقي من اثارهم المكتوبة» ومن بينها رسائل مختلفة منشورة في كتب ذات 
طابع أدبي اثر ما تاريخي. 

لكن» هنالك بعض الاستشناءات» نذكر منها الرسالة التي يعلم فيما يوسف بن 
تاشفين الجمهور بقراره في التحلي بلقب أمير المسلهنء الذي هو دون لقب امير 
المرمنين. ونذكر أيضا الرسالة الصادرة عن تاشفين بن علي والتي يندد فيما بكتاب 
الإحياء للمفكر الكبير الغزاى. 

ولكن نظرا للعدد امحدود لخل هاته النصوص» فلا يمكننا أن وع في الحديث 
عن الممارسة الإعلامية في عهد المرابطين. ومن دوا ا أعطوا المخال 
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للموحدين» ولكن هؤلاء ارتفعوا باستعماله إلى مستوى مؤسسة حكومية. وهنا 
نکتشف الجانب الجديد في عملهم بهذا الصدد. 

فنجد» بادئ ذي بدي ان الاعلام تطور کا وکیفا مع توسع عمل المهدي. 
ولا ننسى أن ابن تومرت قضى أكبر فترة من حياته وهو يقوم بالدعاية ويبحث 
المستوى الفكري لدى الجماعات التي كان يحتك بها. ولا يخامرنا أدنى شلك أنه 
في هذا الميدان برهن عن براعة فائقة. 

ونراه ناء عودته لل المغرب یسعی دوما للاتصال بالجموع الشعبية»› فتارة 
يعظها» وطورا يتحداها ويعنفهاء وطورا يتحبب إلا. وني خحطبه» کان يقدم 
الأحداث بكامل المهارة ويووها على الوجه الذي يتناسب مع أهدافه. وكان يعرف 
عند الاقتضاء كيف يجمع بين الفعل والقول حتى يترك أبلغ الأثر في العقول. 
وما ذكرته المصادر في هذا الصدد قيامه باهي عن المنكر في بعض المدن» حيث 
کان یدخل على الحوانیت وأماکن اللهو فيكسر الجرار والقوارير المملوءة بالخمر. 
کا أنه كان يصيح بالنساء السافرات في الأسواق وساحات القرى والمواسم. ونظرا 
لتجربته» فقد كان يقوم بكل تلك الأعمال بكامل الثقة في النفس وتام المعرفة 
ما يجب أن يقال للناس في هذه الحال أو تلك للتاثير على الجماهير. 

وظهرت مواهبه» بصورة خحاصة ف مراکش ناء لقائه التاريخي م علي بن 
يوسف في المسجد الكبير فالمناظرة التي جرت بينه وبين العلماء الموالين للمرابطين 
اتسمت بالحدة وأكسبته سمعة في أوساط العامة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك المشهد 
الذي واجه فيه 2 اراطیات اما e‏ شات عل ظهور 
إل الأرض. بشل هاته التصرفاد ا ذات الطابع الا yT‏ 
الواسع» طبقا لرغبته. 

وكذلك هو الدور المهم الذي كانت تقوم به المنظمة أو الهرمية الموحديةء إذ 
جعل لعمل الدعاية والإعلام منزلة في إطار العمل الجماعي بحيث يساهم فيه كل 
القبائل المنضمة للموحدين تتلقى باستمرار التوجيه السياسي والإيديولو جي» وتظل 
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تن مراقبة القيادة وطوع يدها. فالطلية الذين كانوا يحيطون بالمهدي كان هم 
دور أساسي في عمل الدعاية الذي لا يعرف توقفا. ولربجا وجدنا وجها للمقارنة 
بين عملهم وبين الحملات الانتخابية العصرية با تردده من شعارات وتعهدات. 
ىجد فيه ذلك الحرص على تقديم الخصم في أقبح صورة والاستزاء به وإبراز 
نقائصه» وني نفس الوقت» التأكيد على أن المهدي ومن تبعه هم المنقذون 
الحقيقيون» وهم الذين يتبعون الطريق المستقى ويقولون الحق. وهذه الدعوى التي 
لا تخلو من كبرياء نجدها طاغية على كل أقوال ابن تومرت وخطبه. وهكذا فإن 
الدور الذي أنيط بالمرمية جعل من الإعلام» بوجه من الوجوه» مؤسسة سلطانية» 
إلا أن عمل المهدي في هذا الصدد عرف مضاعفات أخرى. فهو حينا استقر 
ملجإه الحصين ف تينمل في أعالي الأطلس الكبير» وجه الإعلام وجهتين : فالأولى 
كانت استمرار للتنديد بالمرابطين ونشر الاعمامات الملصقة بهم على الملأً. وأما الثانية 
فكانت عخصصة للجماعة الموحدية التي کانت تنمو یوما عن يوم والتي کان لابد 
من الانتباه إلا والاهتام بقاسكها وانسجامهاء وتربيتها تربية مذهبية» سيما وأنها 
کانت توجد في وسط قروي» بین اناس مازال مستواهم الفكري منخفضا نسبيا. 
وقد كان هناء أيضاء لعمل الجماعة المسيرة أثره الفعال. 

ومرة أخرى نجد المهدي يتخذ من الرسول عه قدوة في استعماله لبعض 
الأخاديت. والاأمال خي اة خض الو رن القن اللدرلة الموحدية أوردوا 
تصريحات المهدي وكأنها أحاديث يجب أن تسجل وتحفظ. ولكي يحافظ المهدي 
على النظام والامتثال داحل القبائل المصمودية فإنه جمع بين أساليب القمع» 
المتجسمة في عمليات القييز با لخصوص» وأساليب الاقناع المرتكزة على مواصلة 
الدعوة بين ظهرانيماء وتزويدها بتعلم كامل» نجد حلاصته فيما بقي لنا من اثار 
ابن تومرت. وهكذاء فالإعلام الموحدي» وهو يضع نفسه في إطار التقليد 
الإسلامي الموروث عن السلف» يتميز» مع ذلك بوفرته وانتظامه وتشبعه بالروح 
السياسية وخحضوعه للتنظم والتوجيه الحكم وتلاؤمه مع الجتمعات الموجه إليما. 
وقد قدم لنا ابن تومرت نماذج منه تطرقنا إلى بعضها. لكن خلفاءه ساروا قدما 
ي هذا الضمار بحيث أبرزوا بصورة أقوى طبيعة ذلك الإعلام والغايات التي 
کان يتوخاهاء لأنہم اأصبحوا رؤساء دول على رأس امبراطورية کبری وفي جنم 
یقوم جهاز حاک مستقر ومکثف یشتغل بنفس طویل. 
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غهاية برغواطة : 

وني هذا الصددء لابد من الإشارة أولا إلى أن الحظ يسعفنا بوثائق كثيرة 
ونفيسة تتمثل في نصوص رسمية صادرة عن الموحدين. وأهم ما فيا الرسائل 
الموحدية التي نشر المستشرق المعروف ليفي بروفنسال البعض منا في كتاب 
متداول. ومازال أکثرها مشتتا في عدد من ارات التاريخة والأدبية ا 

تر النور بعد. وهذه المراسلات السلطانية أو ما بقي لنا منہاء على الأقلء یسمح 
لنا بتتبع خطوات بعض الخلفاء في الدولة ا أيضا على إيضاحات 
عن عدد من الأحداثء التي لا تذكرها كتب التارجخ إلا بصورة ناقصة وختزلة. 

وبالنسبة لكل مورخ تم بالعلاقات بين السلطان والرعية أو بين السلطان 
وقطاعات الرأي العام على اختلافهاء فإإن عدداً من تلك الرسائل يمكن مقارتا 
بجا نسميه» اليوم» وسائل الاتصال اجماهيري. وإذا استثنينا البعض مناء فإن 
أكثرها ليس موجها لأفراد مذكورين با مائهم» بل إلى جماعات وهيعات. وهكذا 
نجد أول رسالةء مثلاء في الجموع الذي نشره أ. ليفي بروفنسال موجهة إلى الطلبة 
الذين بسبتة وجميع من فيا من الموحدين» خاصة وعامة» وفقهم الله وسددهم. 
ما الثالئة فهي موجهة إلى الطلبة الذين بصنهاجة تاسغرت والمشيخة والاأعيان 
والكافة» وفقهم الله وأعانہم على ما يرضاه. فمن بين سبع وثلاثين رسالة نشرت 
في ذلك اجموع» جد ثلائا وئلاتين مرسلة إلى جماعة لا إلى فرد. 

ويتبادر سوال إلى الذهن : لماذا حرص الخلفاء الموحدون كل هذا الحرص على 
توجيه رسائل متعددة إلى مدن غتلفة من امبر اطوریتهم شان الحواب عنه» 
ولو جزئياء عند تحليل المواضيع المطروقة في تلك النصوص. 

ولنرجع إلى الرسالة الأولى المشار إليما آنفا والموجهة إلى سبتة بتارجخ 
2ه/ 47 1148. فالخليفة عبد المومن ينبى۶ فيا مخاطبيه بالانتصار الذي 
أحرزه على برغواطة» أي على أتباع تلك البدعة التأثرة بالإسلام» والذين كان 
موطنهم بتامسنا. ونظرا لما وصموا به من الكفر» فقد وقع التنكيل بهم قبل ذلك 
بقرن اثناء المعارك التي جرت هم مع المرابطين والتي استشهد فما إمامهم عبد 
الله بن ياسين. ولاشك أنهم ضمدوا جروحهم بعد ذلك ور موا قواتمې» 
واسترجعوا أنشطتمم» مغتنمين فترة الغموض والفتور التي جرى فيا الصراع بين 


180 


ا ابطين والموحدين. ولكن موقعهم الجغرافي ما كان ليت ركهم في ممن ر 
رين بإقلم م ركزي ومهم بالنسبة للمغرب. وتقع تامسنا بين أبي رقراق وام 
الربيع› کا هو معلوم. 

ولم يكن الموحدون قادرين على تحمل إقلم منحرف في الدين بالقرب من 
عاصمتهم. فما أن قضى عبد المومن على المرابطين» حتى. شمر عن ساعديه لتسوية 
الحالة السياسية والدينية با مغرب. ومن ثم جاء هجومه على من بقي من أتباع تلك 
النحلةء ويظهر أن ذلك الهجوم وضع الحد بصفة نہائية لوجودهم. 

«وكتبناه إليك... من حضرة مراكش حرسا الله وقد وصلنا بحمد الله على 
أتم أحوال الظفر واعن بعد كال الغزوة المباركة وتمامها وإطفاء نار الفتنة ببرد المدنة 
وسلامهاء وإلصاق أنوف الكفرة المرتدين برغامهاء وقطع دابر القوم الجرمين في 
هذه الجهة وما انتظم في نظامها». 

وتوجيه الكتاب من مراكش فيه دليل على أن الدولة حريصة على أن تبلغ نب 
الانتتصار من عاصمتما السياسية وقاعدتما العسكرية الأولى» حتى يكون لذلك أبلغ 
الواقع. ولكن ما الداعي لتوجيه الرسالة إلى سبتة» بصورة خاصة ؟ ليس من 
المستبعد أن تكون رسائل ماثلة وجهت إلى مدن وجهات أخرى لتبليغ نبا هذا 
الانتتصار» ولكن كانت هنالك أسباب خاصة للتو جه بالأولوية إلى سبتة بالخطاب» 
فقد كان عبد المومن يشعر بان هاته المدينة مازالت معحفظة بالنسبة إليه» وغير 
مستعدة بالتر حيب بالمذهب الموحدي» سيما وقد أصبحت معقلا من معاقل المالكية 
منذ رسخ فيا المذهب على يد علماء أكابر كان اخرهم هو القاضي عياض الذي 
كان له واسع النفوذ في المدينة بعمله وشخصيته. فالرسالة وإن كانت تغلب عليها 
مسحة الأدب والجاملة» ظاهرياء تنطوي في العمتق على تديد وإنذار. وهذا لم 
ينع سبتة من أن تعلن ثورتها على النظام الموحدي» بعد ذلك بسنة. 

مبادئ الأخلاق السياسية : 

ننتقل الآن إلى رسالة ثانية مؤرخة هي الأخحرى بسنة 47 1148 وجهها 
عبد المومن من تينمل «إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة 
والاعيان والكافة» وفقهم الله تعالى واستعملهم با يرضاه». 

ويستيل الكتاب بالإشارة إلى كونه يخاطبهم من تينمل حيث جاء لينحني على 
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قبر المهدي إعرابا عن الوفاء والاحترام لأستاذه» وف نفس الوقت ليشرع في بناء 
مسجده. ثم ينتقل إلى الحديث عن شون العدل» فيقدم هم بيانا عن الحالة المزرية 
التی صار یتردی فیہاء مستدلا بالتعسفات والانتہا كات التى أصبحت من الظواهر 
المتعتادة في المحتمع» ويعلمهم بعزمه على إيقاف المنكر بالعود إلى تطبيق شريعة الله 
تطبيقا کاملا. 


وفي إطار تلك التعسفات یندد با لمغارم والمكوس والقبالات و جير حجر المراسي 
وغيرها ناعتا إياها بأنها أعظم الكبائر جرما وإفكا. ويلوم مخاطبيه مار کم 
في المنكر بالسكوت. وعلى عدم اكترائهم لثل تلك التصرفات للمشينة. ويطلب 
منہم أن يتسلحوا باليقظة ويذهبوا في القضايا والأحكام مذهبا وسطا ويجتنبوا مزالق 
الغلو والافراط» طبقا وځ ا فاد ج أن یکون العقاب مشو با بالظلہ 
رالقسارة اوهد فهو يمره أن لا تدرا آي كم عل الین الکار افا 
الر جوع إليه» ولحاصة ادا کانت التهمة تتطلب الحكم بالإعدام. 


ويستعرضص عبد المومن ف رسالته عددا من الحاللات التي برهن على و جود 
أزمة أخلاقية داحل الجتمع الأندلسي المعاصرء فيشير إلى بعض الأمثلة قائلا. 
«وأنه أعلمنا بان من يرضى بتلك الفواحش. با يرضاه لا يستبيحه» ولا يبال 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه» يبتاع المرأة ويبيعها دون استيراء ويعبث في ذلك بكل 
إقدام عل الله واجتراء» ولا حف ظ من مواقعة الرنا احض وخالفة 
الفرض... والله الله في البحث عن الخمور وتقدم النظر في أمرها. فهو 
الأمورء فإنها مفتاح الشرور ورأس الكبائر والفجور...٠‏ 


وني تذكيره بهاته امحرمات والكبائر» لا يحاول أن يتستر على موظفي الدولة 

وأعوانهاء بل إنه شهر بجخروج البعض منهم عن الطريق وتدنيهم إلى الغش في 

مباشرعتهم الشوون العمومية. فيذ كر» مثلاء بعض (الراقصين الذين يردون بالكتب 

ویصدون» ویمشون فیما بیننا وبینكم وینفرون. فإنه ذكر لنا انهم يأٌخذون الناس 

لنظر في كلفهم» ویلزمونہم في زادهم من كل موضع وعلفهم... اوو بأفنية 

اناس حلولا شنيعاء يكلفونہم مووناتهم تكليف المجرم ويتحكمون فهم بحكم 
المغرم.» 
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وني فقرة أخرى» يذكر ما تتعرض له بيوت الاأموال من سطو ونب وسرقة. 

«فاتقوا الله تعالى فياء فإنها أمواله الخرونة في أرضهء وبادروا إل کف کل 
معتد وقبضه. ولا سبيل لكم أن تنفقوا منها قليلا ولا كثيرا إلا بعد استعذاننا 
وتعريفنا بالدقيق والجليل ما هنالك. وهذا أمر منا لكم». 

ويعلمهم بعد ذلك أن مثل هذه الرسالة وجهت لكل الطابة الموحدين ولكل 
البلاد الخاضعة للدولة الموحدية : 

«وقد خحاطبنا بمثل ما خاطبنام به جميع الطلبة المو حدين وكافة البلاد التى هى 
بالدعوة المهدية مغمورة». 


وخم الرسالة بتوصية مهمة تدل على الجحس الاعلامي الذي کان يتوفر عليه 
الموحدون 

«وأقرأوه على الكافة من أعلى ا لمنابر» واستحضروا له وفود القبائل من البوادي 
والحواضرء وأسمعوا به إفصاحا وإعلاناء وأشربوه قلوب التاس جماعات ووحدانا. 
فإذا فرغتم من قراءته على الجماهير وبلغهم صحته بواجب التبليغ والتقرير» فاكتبوا 
منه نسخا إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر» و كل كورة من تلك الكور»ء وأكدوا 
عليهم فيما أكدنا عليكم فيه من تقد العمل فيه على كل الوجوه» وامتثال مغنمه 
على ما جحبه الله تعالى ويرتضيه» وحذروهم من التعرض غالفته» فلا عذر لن لا 
يقصده على الفور ویاتیه» وحن بمرصد التطلع والتسمع ا يکكون منکم ومہم» 
لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنہم». 


مكن أن نستنتج من ذلك أن عبد المومن لم يكن يحرص على أن تظل مزاولة 
الحكم سرا من أسرار الدولة» وأن كل حدث ذي أهمية وكل تدبير من شأنه 
أن يؤر على مصير الجمع لايد وأن يصل إل علم اللا ويشرح هم. وهذا لا 
ينفي كونه» فيما بخص بعض القضاياء كان يفضل القسك بالسكوت والكةان. 

ولابد من الانتباه إلى الطريقة التي كان يستعملها في إذاعة الأخبار على أوسع 
نطاق» فقد كان يعرف أن معظم رعيته أميون» ففضل أن يتصل بهم عن طريق 
توجيه نسخ متعددة من الرسائل إلى كل الجهات من الإمبراطورية لتقرأً عليهم. 
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وبذلك حقق هدفا كان من الصعب الحصول عليه في ذلك العصرء ألا وهو جعل 
كل مواطن على علم بقطور الأحوال السياسية. 

قد يتعرض عبد المومن في هذا الموضوع لنوع من محاكمة النواياء وقد تنسب 
له حسابات من وراء سياسته تلك» ولكن» لا يمكننا أن ننفي أن الفكرة التي 
حدت به إلى ذلك السلوك تفترض نوعا من الثقة في الإنسان» ورغبة في الاتصال 
به عن طريق العقل والضمير. وهذا أمر غير عادي بالنسبة لعضر لم تكن فيه 
أنظمة الحكم المعروفة تترك أي مكان لحوار بين الحام والمحكوم. 

افاق مغربية : 

من الموضوعات التي تتردد في هذه المراسلات موضوع المغرب الكبير. ونسجل 
أن أُول عمل قام به عبد المومن بعد القضاء على المرابطين» كان يرمي إلى جمع 
شتات المغرب الكبير. والتضحيات التي أقدمت علما الدولة في هذا السبيل 
والجهود التي بذلتها سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السيامي تبرهن 
على مدى تعلقه بهذا المشروع. 

فالرسالة الثامنة في المجموع المذكور بتار 547ه/ 1152م كان عبد المومن 
وجهها «من بجاية إلى الطلبة الذين بتلمسان وجميع من فيا من الموحدين» أدام 
الله كرامتہم بتقواه» فيعلمهم فما بما حققه من تقدم في أقالم المغرب الشرقية» 
ويقص علمم كيف أخذت مدينة قسنطينة وكيف دخل اخر ملوك بني حادى 
ی ن غ لمر ف فاق ع وح ا جه وو ف و 8 اه 
من التلمسانيون يعرفون من خلال المراسلات السابقة بان سلطة الموحدين تمهدت 
في المنطقة» خحصوصا بعد فتح قلعة بني حاد المشهورة. فجاء الانتصار الجحديد 
ليضع حدا لكل المعارضات الداخلية» سيما وقد استسلم له احر الملوك في المنطقة» 
ووضع في يده حقوق السيادة. ولم تخب عن الخليفة الموحدي أهمية الانتصار. 
وهذا ما حدا به إلى أن يزف البشرى به في رسالة خحاصة. فما الذي جعله بخص 
بالذات أهل تلمسان بتلك المراسلة ؟ لا يقدم لنا المؤرخون أي تعليل. إلا أن 
القرائن تدفعنا إلى افتراض سببين كلاهما لا يخلو من الأهمية : 

1 _ سبب استراتیجي : فقد کان عبد المومن يريد أن تكد من > 
القريبة فيعلم مخاطبيه بأنه مازال هو الخليفة المنتصر دائما YT‏ 


کک 
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أن تصمد لجيشه» ولو كان الأمر يتعلق بمكان حصين يستعصي الاستيلاء 
عله مغل قسنطينة. فهو بهذا المثل الواضح ينصحهم» من طرف خفي» باسك 
بالحدوء والتسلح بالرزانة والحكمة. 
- 2 سيب عاطفي : فلم ينس عبد المومن أن أصله من ناحية تلمسان. 
ولاش انه کان یشعر. باغتباط کبیر وهو یزف بشری انتصاره لأناس من ذویه 
ویکنہم من جهتہم أن يشاطروه فرحه ويعتزوا به. 

بيد أن هذا ما كان لينسيه أن حاضرة الدولة ومقرها كان بمراكش. فلابدى 
إذن» من أن يدعم ثقة الموحدين الذين مكثوا بها ولم يرافقوه ولابد من أن يشير 
ماستمم وهو يزف لمم بشرى الانتصارات التي أحرزها با مغرب الأدنى. 

ذلك ما تطالعنا به الرسالة رقم 9 من نفس امجموع التي وجهها من تلمسان 
في فاتح ربيع الثاني سنة 548 هجرية اي 28 يونيو 1153 ميلادية «إلى الشيخ 
أبي محمد وسنار» وجماعة أصحابه الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة من أهل 
مراكش» أكرمهم الله بتقواه» وأعانهم على شكر نعماه...» وفيما يو كد عبد المومن 
البشريات التي أتحفهم بها في مراسلات سابقة بشأن عملياته العسكرية با مغرب 
الادنى. 

فيذكر هم كيف أن خصوم الأمس قد أصبحوا كلهم خاضعين له» ما عدا 
بعض العصابات من عرب بني هلال الذين» بسبب اعتيادهم على الترحل» كانوا 
قادرين على الإفلات من قبضته وامجاهرة بالعصيان له» وهم يفرون إلى الفيافي 
وجاهل الصحراء. وبرغم كل ذلك فقد استطاع أن يردهم إلى الصواب کا تدل 
على ذلك الوفود التي جاءت منهم لتعرب له عن الولاء. ولكنه لم يكن يثق بهم 
وی ركن إليہم لأنه كان عالما بسهولة تقلہم. 

وسرعان ما ظهر له أنه على حق في تشككه ؛ ذلك أن اهلاليين حينا وجهوا 
له وفودهم لم يكونوا يفكرون إلا في ربح الوقت ريغا تصلهم الإمدادات التي 
وجهوا ي طلبها من كل الجهات» مستعجلين أبناء قبيلتمم المبشوثين في بقعة جغرافية 
شاصعة تمد من إفريقية إلى مصر. ولم يفاجاً عبد المومن حينا وردت عليه الأنباء 
بأنهم يتلقون الإمدادات من بعيد ما جعل طاقتهم العسكرية تتضاعف. وكان في 
طريقه إلى تلمسان على نية العودة إلى مراكش» حين طرقه ما يؤكد مخاوفه. 
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فما كان منه إلا أن وجه على جناح السرعة المدد للفيالق الموحدية التي ظلت 
في عين المكان. ونشبت المعركة في ناحية سطيف وتحولت إلى لقاءات دامية قتل 
فيها كثير من الخلق. وانتصر الموحدون في الاخيرء وتكبد العرب الملاليون هزية 
كبيرة ؛ تاركين وراءهم عددا ضخما من القتلى وغنام كثيرة. وتابع الموحدون 
الفارين دون را و ج هومن وعم ا جب رول لادم اليل وم 
يتوقف الموحدون عند هذا الحدء إذ ا تشمروا منذ الغد لتطهير الأرض من 
الأعداء وواصلوا تقدمهم إلى حدود إفريقية وتطلب منهم ذلك عدة أيام. 


وفي آخر الرسالة يطلب عبد المومن من الموحدين الذين بقوا بمراكش أن 
يتوجهوا بالشكر لله على هذا الانتصار الكبير وأن يذيعوا بشراه في جهتمم. 
والحقيقة أن هذا الذي كتب بالاسلوب المسجوع يذكرناء مع ذلك» ببلاغ حرلي 
موجه لإعلام الجمهور. ولا غروء فالحدث الذي يتناوله هو عبارة عن معركة 
تاريخية ذات أهمية حتى إن المؤرخين يكتفون بتسميتها مع ركة سطيف. وبرغم 
الظواهر فن كل شيء يدل على أن الموحدين» وبالخصوص عبد المومن» م يكونوا 
يرغبون في استعصال أولفك العرب الملاليين بقدر ما كانوا يسعون لتألفهم واتخاذ 
حلفاء منہم» وقد برهن تطور الأحداث فيما بعد على نواياهم الحقيقية في الحصول 
على هذا التقارب. وما على المؤرخ إلا أن يعترف بان ذلك الحلف أتى بنتائج 
إججابية وأخرى سابية ظهر أثرها بالخصوص عند دخول الدولة في مراحل التدهور. 


ولنلاحظ مرة أخحرى» التوصية التي ختمت بها الرسالة في حث الخاطبين على 
إشاعة تلك الأنباء السارة بين الأهايي مما يجعلنا نلمس استحكام التقاليد الإعلامية 
لدى الموحدين» إذ اتخذوا قاعدة في إخبار السكان بصفة منتظمة بكل ما جد 
من الاحداث. 


وهنالك رسائل أخحری جاءت من بعد لتقدم لنا مزيدا من المعلومات عن 
السياسة الموحدية بالمخرب. وهكذا نجد عند ابن صاحب الصلاة اثنتين تحملان 
تارج 554 هجرية» وجهها عبد المومن إلى ولده وولي عهده يوسف الذي كان 
مقيما بإشبيلية. فيعلمه في الأولى بوصول الجيش الموحدي أمام مدينة المهدية 
المحصنة بإفريقية. بيا يخبره في الثانية باستيلاء الموحدين علما بعد ذلك بشهر. 
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العارضة الجبلية : 

إن موضوع المغرب الكبير يتردد بعد ذلك في النصوص الموحدية في عهد 
اللغلقاء الذين جاءوا بعد عبد المومن. 
۰ وکل هذا يدعو إلى الاعتقاد بان الموحدين استطاعوا أن يو طدوا 2 نہائیا 
في مجموع المغرب» بفضل سياسة عبد المومن ن المحسمة بالصرامة والحزم. لكن قتانجا 
حقا حينا نكتشف أنه على إثر وفاة هذا الخليفة الكبير تدشب ح ركة من العصيان 
بين غمارة وصنهاجة بالشمال» مما يدل على ان قادة الموحدين ل يېتموا الاهتام 
الكاني بشعور القبائل وحصوصية بعض الأقالم. 

فكيف» ياترى» يقدم الموحدون تطور الأحداث في رسائلهم الرسمية ؟ طبعاء 
ليس من المعقول أن ننتظر منهم رواية تتسم بالتجرد والموضوعية. فهم كغيرهم 
من الأنظمة والكيانات السياسية» سواء في القديم والحديث» يقفون في آن واحد 
موقضف الخصم والحكم إزاء خحصومهم السياسيرن» فينعتونمم بالمتمردين والعصاةء 
ويجرّدونهم من أدنى حق ف التعبير عن تذمرهم ويرمون حر كتهم بالضلال والكفر. 

فالرسائل الموحدية في الموضوع لا تفسر لنا أسباب الغرد. ولكنها تقدم لنا 
نموذجا عن الرواية الرسمية أي الرواية التي كانت الدولة تحرص على إذاعتا بين 
السكان. إذن فما هي القضية بالضبط ؟ 

نجد بعض المعلومات في الرسالة الرابعة والعشرين من مجموع ليفي بروفنسال» 
وهي رسالة عارية من التارج» ولكن نستطيع أن نؤكد أا حررت في سنة 
1165/61 م. . وهي موجهة من لدن الخليفة يوسف بن عبد المومن «إلى الشيخ 
الأجل أخينا الأعز عليناء الأكرم لدينا بي سعيد ابن سيدنا أمير الم منين» والح 
الأجل ابي سعيد يخلف بن الحسن أعزهم الله وأدام كرامتم بتقواه». فينيعهما أنه 
وجه الكتائب الموحدية تحت قيادة الأشياخ والحفاظ للقضاء على المرتدين من جهة 
صنهاجة» وكان ينوي أن يقوم هو نفسه بقيادة هاته الحملة» جاءت موانع 
عاقته عن ذلك. 

ولاشك أن هاته الرسالة كانت ذات صبغة سرية» ولكن يغلب على الظن أا 
كانت نوعا من مذكرة إخبارية داخلية» موجهة للمسؤولين الكبار في الدولة 
وجخاصة في الأقاليم حتى يتتبعوا تطور الأحداث عن كثب وهم عارفون بالرأي 
الر سمي في كل نازلة. 
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ففي اي وقت يتحول الإعلام من الطور السري إلى الطور العلني الموجه لعامة 
الناس ؟ 

في الوقت الذي يكون فيه الموحدون هزموا أعداءهم وصاروا قادرين على 
الاعتداد بانتصارهم. وهو ما حصل بعد ذلك بسنتين أي في سنة 
3ه/ 1167ء. کا يتبين لنا ذلك من كتاب صادر عن يوسف بن عبد المومن» 
احتفظ لنا به» لحسن الحظ» ابن صاحب الصلاة» في تارجخه المن بالامامة. والكتاب 
موجه «من منزل الموحدين بداحل جيل الكوا كب إلى الطلبة والموحدين والشيوخ 
والأعيان والكافة بمدينة غرناطة أمدهم الله بتوفيقه ووصل كرامتهم بتقواه». 
وإشارته إلى جبل الكواكب في متن الرسالة يراد به التأكيد على احتلال الموحدين 
لمعقل الثوار. ثم يذكر بعد ذلك أنه توجه «با لح ركة المباركة بنية حلص لله عقدها 
وصفا له س تعالى جده ‏ مقصدهاء وارتبط للجهاد في سبيله ميثاقها المذكور 
وعهدها وانبنت على حسم الأدواء النازلة بهذا المغرب من هذه الفرق التي فارقت 
الجماعة» فتفرقت بها السبل والأهواء؛. وحين وصل بجيشه إلى عين المكان تبين 
له أن غمارة كانوا ضالعين في الشر أكثر من صنهاجة. فما كان منه إلا أن اتخذ 
القرار باختراق جبل غمارة على رأس جنوده. ووجه للمتمردين يذكرهم بواجباتم 
ويحذرهم من مغبة العصيان. ولكن ذلك كان عبثا. فواصل الموحدون» حينعذ» 
توغلهم داخل الجبل وكلل هجومهم بالنصر. ومع ذلك فقد ترك للثوار جلا 
ليراجعوا موقفهم ويعودوا إلى الطاعة. سيما والوقت كان شهر رمضان» وقد 
اهتبلت بعض القبائل الفرصة لتعبر عن ندمها وتستمتع بالعفو والتغاضي. لكن 
بقيت قبيلتان بنونال وبنويال» و كانتا معتصمتين بجبل الكواكب المعروف بوعورته 
وحصانته» فجرى ما اتقادي في العصيان بدون أي تراجع. وكانتا تتح ركان تحت 
قيادة رئيسهما سبع بن منغفاد. 

ولم تتورعا عن استعمال المكيدة» إذ تظاهرتا بالرجوع إلى الطاعة» رغبة في 
ربح الوقت. ولكن سرعان ما افتضح نفاقهما. فقد كانتا التزمتا بالوفود على الخليفة 
لتقديم البيعة بمناسبة حلول عيد الفطرء لكنهما أحلفتا عهدهماء فقرر يوسف حينعذ 
أن ينتقم مهما دون هوادة. 

واسند اة اليش الكل با ال إن أعري آي احفص وآن, سحد: 
وماهي إلا أيام معدودة حتى انارت مقاومة المحمردين» فاحتل الموحدون القمم 
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والوديان في أعالي الريف الغربي وأفرغوها من السكان. وي كد يوسف في الرسالة 
أنه ظل يتتبع الأخداث عن تب لأنة كان قرا من مكان المع كة: 

إذا تمعنا في قراءة هذا النص يتضح لنا أن الموحدين كانت هم سياسة داخلية 
عىددة بعد ترو ودراسة. فهم مثلا لم يندفعوا بصورة عشوائية ا 
وغمارة» ولكنهم تعرفواء أولاء على العناصر الممردة حقاء والتي لا أمل في إرجاعها 
إلى طريق اتر ان ال ارات السياسي. وهکذا امكنم ان یرکزوا ضغطهم 
ال كري في نقط عددة فيقضوا على أعدائهم في أمد قصير. وهذا يفترض انهم 
كانوا يتوفرون على وسائل استعلامية ناجعة تكنهم من الاقتصاد في استعمال القوة 
اللسلحة التي لا يلجؤون إلا إلا عند الضرورة. 

ولا ننسى» من جهة أخرى» كيف كان الخليفة جحث عاطبيه في اخحر الرسالة 
على إذاعة تلك الأشياء السارة التي تزفها اہم وأن يمنحوها ما تستحر من اهتام 
مذكراً إياهم بقوله : «وعرفناج بذلك مشروحا لتحمدوا الله تعالى عليه» وتأخذوا 
بحظكم منه. وتعطوه حقه من الإشاعة. وتوفوه واجبه من النشر والإذاعة» فقد 
انجسمت به أدواء كانت في حد الإعضال وأخمدت نيران كانت من الفتن في 
اصطدام واشتعال. وستكون اياتما منبهة» وعبرها مذكرة. يصلح با الفاسد 
ويستقم با المائل...» 

ونسجل» مرة أخرى» حرص الدولة الموحدية على إعلام الجمهور. ويظل» مع 
ذلك تساؤل يتردد في ذهن المؤرخ»› ويجد النص يلتزم الصمت في شانه : ماهي 
دوافع تلك الثورة الكبيرة التي نشبت في أقالم الشمال ؟ هل هي الانحراف الديني 
کا یتراعی من النص» ام هي أخطاء ارتكبہا الموحدون في حق سکان المنطقة ؟ 
يصعب أن نجيب على ذلك بكامل اليقين ونلاحظ فقط أن الأحداث ترمز إلى 
معارضة خفية ما فتقت تترصد للنظام الموحدي. 

النداء للعرب : 

وخم ا موضوع لا نلو من أهميةء ألا وهو وفود عرب ریاح وسلم ی 
المغرب الأقصى والأندلس. وم تكن تلك أول مرة يفكر فيا الخلفاء الموحدون 
ف اصطناع العرب وتالفهم. فقد رأینا کیف أن عبد المومن فكر ف استخدام. 
أولفك العرب الذين حلوا بأفريقية ية منذ قرنين مع الموجة الملاليةء وكان أولعك 
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الخلفاء يفكرون في تحقيق عدة فوائد من وراء ذلك. أوما هو نهم يشتتون شيعا 
ما أولعك العرب الذين أصبح تجمعهم الكثيف بإفريقية يشكل خطرا محققا بسبب 
تتابع الفتن على يدهم. وثانيها حصوهم في المغرب الأقصى بالذات أي بالقرب 
منم على قوة عسكرية تكون تابعة هم بصورة شخصية» فتدعم مركزهم جاه 
شيوخ مصمودة وعدد من زعماء المرمية الموحدية الذين م يكونوا يتحاشون 
الدس هم. ثم إن أولفك العرب» حينا يخلصون نيتهم ويحاربون بصدق» يشكلون 
قوة لا يستہان بها. ومن ثم جاءت فكرة استعماهم في معارك الجهاد بالاندلس. 
ولنذكر في هذا الصدد كيف أن يوسف بن عبد المومن إلعجاً إلى الشعر ليدعو 
العرب إلى الوفود عليه بالمغرب. وكلف أحد المقربين إليه وهو الفيلسوف أبا بكر 
بن طفيل بنظم شعر في هذا الصدد. فنظم هذه القصيدة الجميلة والجديرة بان 
تبت من بين روائع الشعر العربي. وجهها على صيغة الدعوة والندایى مستهلا إياها 
بقوله : 

أقيموا صدور اليل نحو المغارب للغرو الأعادي واقتناء الرغائب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدى ٠‏ فقد عرضت للحرب جرد السلاهب 
ل ل هی اف ولا كي اهلا ر الا 
ولا يبلغ الغايات إلا مصمم على المول ركاب ظهور المصاعب 
يرى غمرة الميجاء أعذب مشرب وإن أعرضت زرقا جام المشارب 
ويأنف إلا مكسبا من حسامه ويعرض عزا عن جميع لمكاسب 
ألا اها هة ية ٠‏ فف باطاف افا <والقواضب 
فسات فين من هلال بن غار وما جعت من طاعن :ومضارب 
لكم قبة للمجد» شدوا عمادها بطاعة أمر الله من كل جانب 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر وفيعوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعونام نبغي خلاص جيعكم دعاء بريثا من جميع الشوائب 
نريد لكم ما ببتغي للفوسنا ونؤثرج زلفى بأعلى للمراتب 
فلا تزهدوا في نيل حظكم الذي لكم فيه فوز من جيع المعاطب 
بكم نصر الاسلام بدعا» فنصره عليكم وهذا عوده جد واجب 
فقوموا با قامت أوائلكم به ولا تغفلوا إحياء تلك المناقب 


وقد جعل الله اللبي وآله ومهديه منكم بلا عيب عائب 
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وار زير القصيدة على هذا النسق في الإشادة زايا العروبة التقليدية وما عرفت 
وة وروا 0 ال الو و عل بوت اتل ااي 
ذه المناسبة لأنه کان یعرف مبلغ تاثر العرب بالخطاب الشعري» إذ كانوا يرون 
يه حطاب الجد والصدق الان ع القلب» من أعماق الشعور. ولا أدل على 
ذلك من كونه أوعز إلى شاعر اخر هو ابن عياش بتجديد النداء إلى العرب في 
دة أخرى نقتصر منها على أبيات معدودة : 
أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر وشدوا على الاأعداء شدة صائل 
وأسروا بني قيس إلى نيل غاية ‏ من الجد تجنى عند برد الأصائل 
فما العز إلا ظهر اجرد سابح نموت الصا في شده الحواصل 

نعم» كان الخطاب الشعري ذا وقع في نفوس أولئك ار ولكن الشعر 
الذي نظم في هاته المناسبة کان له أیضاء جانب إعلامي لأن المراد منه أن ينشد 
في كل مكان ويحفظ عن ظهر قلب ويثير جوابا ذا صبغة تاريخية» على مرأى 
ومسمع من اللا وهو ما حدث إذ لبى العرب النداء. 


وهو ما تؤكده الرسالة السادسة والعشرون في مجموع ليفي بروفنسال الموجهة 
من يوسف بن عبد المومن بتار 576ه/1181م «إلى الطلبة الموحدين والشيوخ 
والأعيان والكافة بقرطبة أدام الله كرامتهم بتقواه وأطلع علمم وفود بشراه». وفيا 
ينبئهم بالانتصارات التي أحرزها بإفريقية وبوفود ا قبيلة رياح الكبيرة 
وزعمائها عليه» طالبين منه ان يأذن همم في الذهاب لل الأندلس محاربة النصارى. 
وهر ما تو کده الرسالة ف هاته الفقرة : «وذاکرنا الجماعة المذكورة ف ذلك 
ذكرى آفضت إلى قلوبمم» وخحلصت إلى نفوسهم» وتقلقلت في بواطنہم. 
فتحر كت إلى ذلك حفائظهم» وثارت لنصر دين الله عزائمهم» وسعت بهم إلى 
هذا القصد الميمون نيام وخواطرهم. وتلقى جيعهم ذلك من البدار إليه والسرور 
به والوعد بالتشمير فيه» بما يرجى أن الله تعالى سيحقق أملنا وأملهم في نصر 
دینه وإعزاز کلمته» وجهاد أعدائه». 

وأظهر الخليفة من التشجيع لرياح ما جعلهم يرحلون كلهم» بدون استشناء 
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ذلك هو الحدث الذي جاء بعد سنوات من معركة سطيف. وأهميته جديرة 
بأن تستوقض امرخ ولو لحظة قصيرة. فهو يدل أولا على أن أولعك العرب» 
الذين عرفوا من قبل كعنصر فتنة وشغب» قرروا في النهاية أن يتبعوا طريق الحكمة 
ويدخلوا في طاعة الموحدين ويقبلوا الذهاب» عن طيب خاطرء إلى الجزيرة الإيبيرية 
لأداء واجب الجهاد. وهذا ما جعل صاحب الرسالة يعتبر أن مثل هاته المواقف 
جديرة بأن تشهر وتذاع على اللا ويطلب من مخاطبيه أن يساهموا في ذلك لأداء 
واجب الشكر لله. 

علاوة على ذلك تكتسي هذه الوثيقة التاريخية أهمية كبرى» لأنها تكشف لنا 
عن ظروف قدوم العرب إلى المغرب الاقصى . وهو موضوع أسال كثيرا من المدادء 
والدراسات التي أصدرها مؤلفون استعماريون أو التي تاثرت عن قصد أو غير 
قصد بتلك النزعة الكولنيالية. 

فمد اعتاد أصحاب تلك الكتابات ان يقدموا لا أولفك العرب عل شکل 
عصابات من امج والمتوحشين جاءوا من بعيد» لاهم هم د السلب والہب» 
ور أحيانا بسحائب الجراد. في حين أن النص الذي بين أيدينا أصح نص 
يمكن الرجوع إليه» فهو لرا كان أول وثيقة تاريخية تنعلق بقدوم العرب الاليين 

الوثيقة التي حللنا بإججاز تبين» بكل وضوح» أن أولعك العرب جاءوا إلى 
لغرب الاقصى بدغوة هلحة من اخليفة اللو خدي الاي يوس بن عبد اومن 
وأن سبب هاته الدعوة يتعلق بموضوح مهم ونبيل بالنسبة للدولة الموحدية وبالنسبة 
للقي والتقاليد الإسلامية» ألا وهو الجهاد. ولا أدل ذلك من الارتياح الذي يظهره 
في هاته المناسبة والذي يعبر عنه في كلمات لا تخلو من طلاوة إذ يقول : 

«وإن جموعهم» وفقهم الله وأكرمهم جميعا بتقوا لتكاثر الحصى ومعاد الربّىء 
وتلا الغيطان والرى. وسيصل منهم على تلكم الجهات ما يرد الطرف حسيرل 
ولا تنتهي إليه الخواطر والأذهان تحصيلا وتقديرا». 

الوثائق الاولى عن قدوم العرب إلى المغرب في عهد الموحدين تبرز إذن صورة 
تختلف ججهلة وتفصيلا عما نقرأه عادة في عدد من الدراسات الحديثة مما يدفع 
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بالباحث إلى إعادة النظر في الموضوع على أساس التحري والتثبت. صحيح أن 
هوّلاء العرب كانت لمم فيما بعد خحطوب وقضايا ولكنها ظاهرة يجب اعتبارها 
ني إطار السياق التاريخي العام للمغرب» بعيدا عن كل نظرة يشوبا التحامل أو 
العنصرية. وبال جملةء فنحن بإزاء نقطة جوهرية تطرح بالحاح تحرير التارجخ المغربي 
من رواسب الفكر الكولونيالي. 

خلاصة : 

تلك أمثلة واضحة عن سياسة الموحدين الإعلامية التي ظلوا أوفياء ها إلى حد 
انقراض دولتهم. ولسنا ندعي آنا قلنا كل ما يمكن أن يقال في موضوع لا تخفى 
أهميته. ولا نعتقد أنه يمكن من الآن تقديم الكلمة الأخيرة بشأنه. فمازالت هنالك 
وثائق مم تعرف. وعليما ينكب» في الساعة الراهنة» طائفة من الباحثين. 

ومع ذلك» ففي مستطاعنا أن نؤكد استنادا إلى مانتوفر عليه حاليا من 
معلومات» أن الموحدين برهنوا على قدر كبير من الابتكار والطرافة في هذا الميدانء 
مقدمين الدليل على مدى اهتامهم بالرأي العام. ولم يكن ذلك نما جرى به العمل 
في تلك العصور المنصرمة التى اعتاد الحكام فيا أن ينظروا إلى العامة أي إلى 
الشعب» كعنصر قاصر وجاهل» وساذج وعاجز عن إدراك القضايا التي تتطلب 
شيعا من التفكير. فما أكثر الدول والأنظمة السياسية في البلاد الإسلامية وغيرها 
التي كانت تفضل أن تباشر شرّون الحكم في الصمت الكامل» دون أن تكترث 
باإخبار الحكومين! بلء إننا لا نجد في التاليف النظرية عن السياسة الإسلامية مثل 
كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أي وظيفة ترتبط بمهمة الإعلام والاتصال 
با لجمهور ؛ ولو تفطن أصحاب تلك التاليف إلى التقاليد التي كانت سائدة في 
ول الإسلام والتي تحدثنا عنها من قبل لأدركوا أن اتجاه الإسلام الحقيقي» انطلاقا 
من الدعوة» يرتكز على مباشرة الإعلام العام على أوسع نطاق. 

قد صعد الموحدون إلى الحكم محمولين على ظهر موجة ثورية صميمة» 
فأمکنہم ن يدر كوا من خلال تجربة حية ومباشرة أهمية السند الذي أتاهم من 
الطبقات الشعبية المتواضعة إلى أقصى حدود التواضع. وأدركوا» في الوقت ذاته» 
اوقع الناثي عن تقدم إعلام دوري منظم ومحكم. 

ولاشك أن هرميتهم المشهورة» التي اكتسبت من بعض الوجوه شكل التسيير 
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الجماعي المعزز بنوع من التوازن والمراقبة المتواصلة» كانت هي أيضا من العوامل 
الفعالة في تدعم هذا الاتجاه. 

ولابد من الإشارة كذلك إلى كون الخلفاء الموحدين لم يشحوا لا في الجهود 
ولا في المصاريف التي يمكن أن تدشاً عن سياسة من هذا النوع. فكما رأينا 
كان كل خطاب رسمي ذي أهمية يكتب في نسخ متعددة ويوجه إلى كل جهات 
الإمبراطورية على يد رقاصين مر“مين في هذا العمل. إذ يقومون بإبلاغ المراسلات 
السلطانية. کا أن كتاب تلك الرسائل كانوا يختارون عادة من بين لع الأدباء 
القادرين على التصرف في اللغة وأبواب البلاغة بكامل المهارة. وكثير منهم هم 
أسماؤهم بين أعلام العرب ؛ وتوجد نماذج من إنشائهم في كتب النصوص المنتخبة. 
ومن م» فقد كان للموحدين دور بارز في نشر اللغة العربية بالمغرب الاقصى 
كلغة ثقافة وحضارة. 
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الوجه الاجتاعي 
لحضور الموحدين بالأندلس» 


كل علاقة سياسية بين حا ومحكوم إلا ويكون ها انعكاس ني الواقع الجتمعي. 
وهذا يتجلى» با لخصوص» في العهود ا ا ميزان 
القوى بين الطرفين» بعيدا عن كل قاعدة وقانون. فالقوانين والاعراف من شاا 
أن تضع للحا حدودا لا يتجاوزها وأن تقدم للمحكوم _ أي للمجتمع ‏ 
انات وجه حفر شا ما ج رة كن الات فا وخر 
العلاقة التي كانت بين الموحدين كحكام والجتمع الأندلسي كمحكوم ؟ 

إن اولة: اواب غل هذا الشرال من شاا أن تكش نا بحض الفاق 
عن الجتمعين معا: مجتمع المغرب ومجتمع الأندلس» وذلك لأن الموحدين في 
تناقضاتېم عبروا عن ترددهم بين المبادئ العليا والحسابات الدنياء وبذلك ظهر 
جانب التقل البشري في سياستهم وما يترتب عنه من منافسة وتسابق لتحقيق 
الصاح المادية والفوائد الشخصية التي تفضي إلى مراجعة التراتب الاجتاعي. 

لكن» قبل أن نلج هذا الموضوع في حقيقته الملموسة» لابد من أن نحاول 
التعرف على المظاهر البارزة في العلاقة بين الموحدين والأندلس» فقد مرت تلك 
العلاقة من أطوار قادتها من منزلة إلى ضدها. 

م يكن ال مغرب أو بلاد العدوة يشل شيعا كبيرا في عين الأندلسيين أيام الأمويين 
والعامريين لأن قسمه الشمالي» على الأقل» كان تابعا هى ولأن الأمراء الزناتيين 
وعددا من رؤساء القبائل المغربية والشرفاء الأدارسة كانوا موالين هنم يتلقون منهم 
الكافات واهدايا مقابل ولائهم. وإذا ما ظهر شيء من التنطع لديهم» كان الحكام 
الاندلسيون يوجهون الجيش لردع الخالفين وإعادة المياه إلى مجاريما. 
و 


() نص غير منشور. 
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لكن منذ قيام نظام ملوك الطوائف» أصبحت الأندلس» بسبب تصدع وحدعا 
وت فاا عاو عن فاط بعل ها ن لدا سن اة وفود بار 
وأحذ ميزان القوى ييل رويدا رويدا لجهة هذا الأحير» سيما بعد قيام دولة 
المرابطين التي استطاعت أن تضم اطراف البلاد وتجعل منها كيانا موحدا وقويا. 
وسرعان ما انقلبت الآية عندما حقق القشتاليون النصارى أول انتصار کبیر هم 
على المسلمين» بالاستيلاء على مدينة طليطلة وأصبحوا ېددون دويلات ملوك 
الطوائف التي كان الشقاق فيما بينها قد بلغ أشده. ول يجد أكبر أولعك الملوك 
المعتمد بن عبادء بدا من التسلم بان «رعي الجمال خير من رعي الخنازير» لا 
فف باه عاجز عن مجابهة القشتاليين. فتوجه إلى المرابطين يستنجد بهم. وجاء 
هولاء وبرهنوا على كفاءتهم الحربية بانتصارهم في معركة الزلاقة. لكنهم لا رأوا 
أن ملوك الطوائف ل يتعظوا بالتجارب ولم تبد منم أي نية صادقة للتغلب على 
نزاعاتہم وتوحید صفهم» فضلواء اتقاء لطر أي هجوم قشتالي جدید أن يضعوا 
خدا لوجودهم ويجعلوا الأندلس تحت حكمهم المباشر. 

وهكذاء تحولت الأندلس» في فترة قرن من الزمان» من حاكمة إلى محكومة 
وحكامها اليوم هھ کو موا بالامین. وغدا المغرب» الذي لم يكن يلتفت إليه 
في سالف الأيام إلا لاما هو الضمان الأكبر لاستمرار الإسلام والوجود العربي 
بالجزيرة الإيبيرية. لكن» كيف كان تقبل الأندلسيين هذا الوضع الجديد ؟ 

حيغا نقول «الأندلسيين» ماذا نعني بذلك ؟ الشعب أو عامة الاس ؟ الشعب» 
وإن کان برهن على وجوده من حين لآخر» ۾ يکن يحسب له آي حساب في 
الغالب. وإنما المقصود هنا هم الوجوه والأعيان أي الفعات والأشخاص الذين هم 
ثقل في الميزان السياسي أي ما يدعى في قاموس السياسة الإسلامية أهل الحل 
والعقد. 

إلا أن هنالك ملاحظة أساسية لابد من الإدلاء بهاء قبل الدخول في التفاصيل 
وهي أن الأندلسيينء خاصة وعامة» كانوا معتدين بأنفسهم شاعرين بتفوقهم 
الحضاري والسياسي» وهو شعور نلمسه في العديد من الكتابات التي بقيت لنا 
عنهم» ا جد عند ابن حزم والشقندي» على سبيل المخال. وهو تفوق بین لا يناقش 
فيه أحد. وابن خحلدون الذي عاش في القرن الثامن الهجري» الرابع عشر الميلادي 
يعتبر أن مغرب أشد بداوة وأقل تمرسا شار ادل برغم کون هاته 
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الأخحيرة كانت في وقته قد دخحلت في منحدر التدهور والإدبار. هنالك» إذن. 
تفاوت واضح بين البلدين» على المستوى الحضاري والفكري. 

- وأما على المستوى السياسي» فسرعان ما انهار ذلك التفوق» حينا برهن المغاربة 
شيعا فشيعا على قدرعهم على بناء وحدة سياسية متينة ودولة كبيرة. وني هذه الصورة 
تكمن كل مأساة الأندلس العربية. ففي الوقت الذي كانت ترى فيه نفسها عاجزة 
ق شتاتها والتغلب على نزاعاعا الداخلية» كانت تشاهد جارعما القريبة» عدوة 
الغرب» أكثر استعداد لتوحيد صفوفها وبناء دولة قوية تغطي المغارب بصحرائها 
وتتد إلى حواشي السودان. وهي في الوقت ذاته» وهذا ما يحز في نفسهاء لا تجد 
بدأ من تسلم نفسها للمغرب كي يميا من العدو المتكالب علياء بيا تلمس 
تفوقها الشامل فيما تقدمه من خدمات متنوعة للدولة المغربيةء سواء في المعمار 
أو الزراعة أو العلوم الدينية أو العلوم الطبيعية أو الفلسفة أو الإدارة الح... 


وبلغ التداحل والتواصل بين الأندلسيين والمغاربة منتهاه في عهد الدولة 
الموحديةء التي كانت أعظم الدول المغربية حرصا على التنظم والمراقبة والضبط 
فكان للموحدين حضورهم بالأندلس» على المستوى البشري» وللأندلسيين 
استقرارهم الواسع بالمغرب. 

وشوضوعتا الأشاسى هى أن تدرش الانعكاسات الا جهاعية ضور الم حدين 
بالاندلس. فقد کان بالأندلس قبل دخوها تحت حكم المرابطين مجتمع له سماته 
وأسسه وبنياته. فكانت فيه طبقات عرفت نوعا من الرسوخ والاستقرار في عهد 
الدولة الأمويةء ثم بدأت تعرف بعض التحولات» غداة انيار تلك الدولة. ولكن 
التشكيلة الاجةاعية ظلت» على العموم» تنبني على طبقتين : خاصة» وهي المستمتعة 
بالسلطة وال جاه والمتوفرة على الأروة ووجوه الكسب» وعامة تمشل الاغلبية الساحقة 
وتشمل كل المحكومين من سكان المدن والبوادي. 

لكن هذا التقسم الطبقي م يكن يعني أي تنظم أو تضامن داحل الطبقة. 
وهکكذاء فما أن انقرضت الدولة الأموية التي استطاعت أن تضمن وحدة الأندلس 
السياسية حتى ظهر الصراع والتسابق بين أسر الخاصة لتولي الحكم. فكانت 
التتيجة أن انطلق عهد ملوك الطوائف الذي قسم الأندلس إلى عدة دويلات. 
ولم يكن هذا التطور مرضيا إلا بالنسبة للذين استفادوا منهء بالفعل» بحيث إن 
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أكثر الأسر الأرستوقراطية كانوا يعتبرون أنفسهم في محنة وتعاسة» إذ فرض عليهم 
اف أن صخرا رعابا اليرم اعد ارام بالاصن دون أي سرن شرع :ا 
منطقي. فكان الحكم القام يفتقد في أعينهم كل مشروعية وكل مصداقية. يكفي 
أن نذكر» مثلاء قصة الموزني مع المعتضد بن عباد» أو قصة ابن عمار مع المعتمد. 

أما من جهة العامة» فلم يحدث أي تغيير في وضعهم العام» ما عدا شعورهم 
بضياع هيبة الخلافة وسطوتما ودنو خطر حرب الاسترداد. فكان الجميع يلتقي 
في رفع شعار الحهاد والدفاع عن الإسلام المهدد. 

إلا أن الجتمع الأندلسي» بسبب ما طرأً عليه من انقسام وتشتيت» لم يعد 
قادرا على تحمل أعباء الحرب بنفسه وجفرده» فكان في حاجة منذ عهد الدولة 
العامرية إلى جلب المرتزقة من بربر وصقالبة ليقم جهازه العسكري» ويواجه 
مشاكل الأمن الداخلي والدفاع الخارجي. ووجد ملوك الطوائف أنفسهم أمام نفس 
الحاجة عند اندلاع الهجوم القشتالي بقيادة ألفونسو السادس. وهكذا اتجه مہم 
التفكير مرة أخرى إلى دعوة بربر المغرب ليدافعوا عنهم. ومن المعلوم أن الأندلسيين 
۾ يكونوا يحملون البربر في قلوبمم إذ يعتبرونهم أصحاب الفتنة التي أطاحت 
بالخلافة. ولكن الضرورة تبيح الحظورة. والذي لم يحسيوا حسابه في هاته المرة 
هو ہم استنجدوا بدولة قوية وفتية ذات طموح کبیر وعقيدة إسلامية راسخة» 
لا بجماعات ختلفة يكن التعامل معهم كمرتزقة. 

فان فا 6ن غا لبن مه بدي وجات يوسف ن اشفين ملا لدعرة الاندلسين 
ووضع حدا للخطر الذي كان يمددهم. وكان الفقهاء ورجال الدين يمارسون» 
وسط تلك الأحذات اوالتر اضيب سلطة معرية أقرى من أي وقت عض فقت 
تحقق الجميع بأن الصراع مع النصارى أصبح قدرا لا مفر منه ولأمد لا تعرف 
نهايته» وبذلك أصبح شعار الجهاد مرفوعا باستمرار في الأندلس» وكلمة الفقهاء 
مسموعة لدى العامة» بالخصوص. ولقد حاول عميدهم» أبو الوليد الباجي أن 
يوحد الصفوف وينهي الانقسام المعمثل في نظام ملوك الطوائف» فلم يفلح» ولم 
يتقدم خحطوة واحدة. فكان الحل في أعين الفقهاء هو دعوة الملك المغربي» يوسف 
بن تاشفين» على رأس جيشه إلى الأندلس ليودي واجبه في الجهاد من أجل إنقاذها. 

هل كان ملوك الطوائف متفقين مع الفقهاء ؟ ظاهرياء نعم» ولكن في الواقع 
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هنالك بون شاسع بين الموقفين. فالأولون لم يكونوا متحمسين ولا مستبشرين» 
وإغا هم في حالة من يقبل شرب الدواء على مرارته عساه یشفی . اما الفقهاءء 
فقد شعروا بتعاطف صادق مع ذلك الملك الشجاع الذي يحمل راية الإسلام 
وينافح عنا بكل ما أوتي من قوة وجلد ویتخذ من المذهب الالكي» مذهمم 
امفضل» نبراسا يهتدی به في فهم الشريعة وتأويل نصوصها. ونحن إذ نلح على 
إبراز هذا الفرق» فلأنه سيكون له انعكاس على التطورات السياسية والأحداث 
التي جرت بالأندلس منذ مجيء المرابطين إليما. 

وليس من موضوعنا أن ندخل في تفاصيل تلك الأحدات» وإغا الذي يمنا 
أن نحتفظ به من تحليلها هو أن نظام ملوك الطوائف لم يكن في صالح الطبقة 
الأرستوقراطية التي كانت ترغب في العودة الى وحدة الدولة» وكان المعبر عن 
حنينها للخلافة رجال أمثال ابن حيان وابن حزم. فالنظام الطوائفي وزع البلاد 
ووزع معها السلطة والئروة والإمكانات» فأضعف شأن تلك الارستوقراطيةء ونال 
من عتما ومنزلتما وفتح أبوابا للمغامرة والانتازية. 

فكان من الطبيعي أن ترتمي تلك الطبقة» بعد تردد» في أحضان المرابطين» إناء 
على أي حال» فضلت أن تغامر بهاته التجربة» معتبرة أناء مهما كانت سابيةء 
فستكون أفضل من الأفق الضيق الذي فرضه ملوك الطوائف على أهل الأندلس. 
والذي لا يخامرنا فيه أدنى شك هو أن حضور المرابطين بالأندلس كان ثمرة الجهود 
التي بذلتها طبقة الخاصة للدفاع عن وجودها ومصالحها. فعلى أنقاض دول ملوك 
الطوائف قام حلف بين تلك الطبقة والمرابطين» لكنه حلف لم يدم طويلاء لانه 
بني منذ الأول على سوء تفاهم. فالمرابطون انطلاقا من مركز قوتيم م يقبلوا أن 
یکون حلفا بین طرفین متکافئین» بل اعتبروا أن استمرا ر الوجود الفعلي لاإسلام 
ي راجع» قبل كل شيء» لشوكتهم وقوتم. فهل يصح م أن يتقاموا 
مكاسبہم مع أناس ظهر في صفوفهم العجز والشتات والتخاذل ؟ وهل تسمح 
هم عقيدتهم بن يتخلوا عن قيادة الجهاد ويتركوها لملوك الطوائا» بعد أن جاء 
النصر المبين على يدهم ؟ 

هکذاء م جد الرابطون خيرا من أن يحتفظوا لأنفسهم بالسلطة الفعلية» سواء 
عل الصعيد السياسي أو العسكري. وكان في ذلك بالطبع» إيقاظ للقومية 
الاندلية اوغا ومهما احتاط المرابطون» فلم يكن في مستطاعهم أن يجتنبوا 
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مثل هذا التطور ولا أن يتلافوا مضاعفاته السياسية المعادية هم» على المدى البعيدى 
لأنهم أشعروا الأندلسيين بأنهم أصبحوا رعایا بحکمون ولا بحکمون. وکان لابد 
من ان یتمیز امحكوم عن الجا فيشعر الاول بشيء من الخيبة والمرارة. ومن 
جهات متعددة من الأندلس. 

ولكنہا ثورات اتسمت بالعجلة والفوضى والاختلاف بين زعمائها واتجهت 
في الواقع لإعادة صورة أحرى عن ملوك الطوائف لولا تدخل عاملين أساسيين : 

1 س مبادزة الموحدين إل احتلال: الأندلس قي وسط القزن السادس 
النبجدة من الموحدين. 

ولنقف لحظة عند العامل الثاني» فنلاحظ أن الأندلسيين ما إن تأكد لديم 
انتصار الموحدين» باحتلالهم لمراكش سنة 541ه حتى ألفوا وفدا من أعيانہي 
جاء في السنة ذاا إلى مراكش ليقدم بيعة إشبيلية لعبد المومن. وکان الوفد يضم 
عددا من وجوه المدينة وأعلامها مثل أي بكر بن العربي» وأي عمرو بن حجاج» 
وآبي بكر بن الحد» واي الحسن الزهري» وأي الحسن بن صاحب الصلاة والهوزني 
ا... وهاته المبادرة التي قام با ذلك الوفد الهم ا عدد من شيوخ 
الأندلس ورجالما من تكوين أية سلطة أندلسية قادرة على لم الشتات وضبط 
شوون البلاد. 
المرابطين وهادفة لاسترجاع الاستقلال» ولو ف ظروف غير وأاضحة. وکانوا» 
بصورة أو بأخرى» يعبرون عن القومية الأندلسية المتقلبة بين محجابهة النصارى 
وتجابة السيطرة المغربيةء فكانوا في موقف ثوري يائس لا تطمعن إليه نفس الأعيان 
والأسر الأندلسية الكبرى. فكان وفد أشبيلية يشل إذن» تلك الطبقة الحافظةء 
الراغبة في السلم والبعد عن كل المغامرات الخيفة والاحتاء بسلطة قوية. وقد تكرر 
إلحاح وفد إشبيلية على إظهار ولائ إذ نجده في سنة 545ه يقدم من جديد 
على عبد المومن» وهو في مدينة سلا. يقول صاحب القرطاس : «فوصلوا في نحو 
النمسمائة فارس من اللفطباء والفقهاء والققضاة والاشياخ والقواد. 
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قتلقاهم الوزير بو إبراهم» والوزير أبو حفص» والفقيه الوزير الكاتب أحمد بن 
عطية وأشياخ الموحدين على نحو الميلين من المدينة وأنزلوهم خير نزول» وأضافوهم 
حير ضيافة ثم دخلوا على عبد المومن بن علي» فسلموا عليه بعد ثلاثة أيام من 
وصوهم). 

واضح من هذه الرواية أن الطرفين راغبان أكيد الرغبة في التقارب» إن مم 
EF‏ التحالف : الوفد نشي بضخامة حجمه ومنزلة رجاله ؛ عبد المومن 
وحاشيته من الموحدين الذين راهنوا على تلك الطبقة من الوجهاء والعلماي 
معتقدين أن ولاءهم يضمن هم ولاء بقية الشعب» والحالة 0 الجتمع الا تالش 
كان أشد تعقيدا من الجتمع البدوي» إذا ضمنت ولاء شيوخ القبيلة» ضمنت ولاء 
القبيلة كلها. لكن» بالنسبة للمجتمع الحضري» وبخاصة في المدن الكيرى مثل 
قرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرهاء فإن المواقف تختلف من فعة إلى أخحرى وإن 
التراتب الاجتاعي لا یعنی انسجاما في الرأي واتحادا في السلوك بل لرا دفع 
إلى إبراز التناقضات و الصراعات. 


لكن التقارب لا ينبغي أحذه هنا بمعنى التصادق والتعاطف المطلق. ولا يصح 
أن يغيب عن بالناء لحظة واحدة» أننا في أرضية سياسية إلى أقصى درجة. فاستدناء 
طبقة الوجهاء لم يكن يعني عند عبد المومن وخلفائه تقوية وزنها السياسي بالأندلس 
وتزويدها بسلطة فعلية. بل كل ما هنالك هو الاستفادة من نفوذها المعنوي وعلمها 
وخبرعا بأدنى نمن. فامخزن الموحدي قدر فيهم الحضارة والرقة والعلم فاستعملهم 
كمامورين في وظائف الكتابة والخبرة الفنية والتدريس والطب الح... ولكنه قلما 
اد ا وول و وون ا هی اع 

والحقيقة أنه كان تقاربا بين فقتين غير متكافئتين» ما يدفع بال جانب الأقوى 
الو شار الاب الأضعف بيط غل وها ما خضل ف اول لاء جرى 
بين عبد المومن الذي جاء في سنة 541ه إذ حبسوا بدار في مراكش 
بسبب وشاية امتهم بالتواطو مع ثوار الأندلس. ولم تكن وشاية مضبوطة ولا 
مبنية على أي حجة. وني هذا الصددء يقول ابن عذارى : 

«فلم يشعروا إلا والموحدون قد أحاطوا بالدار التي كانوا بها على الأسقاف 
بالرماح والسيوف. فمنہم من غشى عليه» ومنہم من بہت وظهر الموت لديه. 
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ورقب عام الرقباء ليلا ونهاراء وراوا الموت عيانا وجهارا. ودام ذلك ثلاثة ايام» 
إلى أن وصل الحق بيراءة أهل إشبيلية». 


ماذا أراد عبد المومن بممارسة مثل هذا الإرهاب ؟ لاشك أنه أراد إشعاره» 
منذ البداية» هم ف قبضة الموحدين وأن عليمم أن يجتنبوا مواقض الظنة والتهمة 


ويتأكد هذا الموقضف» بكل وضوح» عند مراجعة بعض النصوص فنذكر» على 
سبیل المغال» الكتاب الذي وجهه عبد المومن إلى «جحمیع الطلبة الذين بالاندلس 
ومن متم من المشيخة اوالاعيان والكافة وفقهم الله تعالى واستعملهم با 
يرضاه» وقد أورده ابن القطان في باب «أمره رضي الله تعالى عنه بالمعروف ونميه 
عن المنكر وعدله» ونهجه مناهج الحق وفضله». 

والكتاب يجب أن يقرأ بتمعن وتعمق» بحيث لا يصح أن نغتر بالعناوين 
والاسجاع البراقة. فهو مؤرخ بسنة 543ه. وهو كله» في الحقيقة» تهديد ووعيد» 
برغم فمجته الماطفة بالقرآن والحديث ومبدإ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فهو لا يورد في نصه إلا الخالفات وال جرائم التي يرتكبا الأندلسيون والتي 
يستحقون عليما الزجر والعقاب. ويؤكد عبد المومن عزمه على قمع الخالفين 
لأوامره» قائلا : «فأمرنا بجميع فصول كتابنا هذا إليكم ولسواك شامل» وني كافة 
أقطار الموحدين نافذ عامل. فمن خالفه بوجه من وجوه الخلاف» فقد تبین عناده» 
وساء في العاجل والآجل ماله ومعاده» ومن لم يمتثله بواجب الامتثال» ويكف 
يده عما رس مناه في كافة الأحوال» فقد تعرض لأشد العقاب وأوحالا...) 


والكتاب» بعد هذا وذاك» لا يحتوي على أي كلمة فيا مجاملة أو تشجیحع 
للأندلسيرن أو محاولة للتقرب منهم» سيما والاتصال بين الجانبين مازال طريا. وكل 
ما هنالك توصية للمرسل إلهم أي للأشياخ والحفاظ بأن يرققوا بالأندلسيين الذين 
دخلوا في دعوة التوحيد وارتبطوا مذهبيا بالدولة : 

«فلتتلقوا كل من استرعا م الله أمره بكل طلاقة ويسر» ولتدشروا عليہم جناح 
الرحمة أكمل نشر. ولتعلمواء رعا الله أن من شملته كلمة التوحيد في العهد 
القريب أو البعيد» في مضمار واحد من العدل محمولون» وأنكم عن كل من هنالك 
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ررؤولون» ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جيعاء والحق يسلك بهم من التناصف 
لکا مشروعا...) 

اعمال اللين والعطف مقصور على الأندلسيين الذين انضموا إل ادعرة 
التو حيد. فهم حينعذ يستمتعون بالمساواة مع غيرهم من الموحدين. ما يحمل على 
إالاعتقاد بأن الفعة التي لم تنخرط في الدعوة لا تحظى بنفس الضمانات والحقوق. 

إن في تحليلنا لكتاب عبد المومن قراءة جديدة تختلف كليا عن قراءة عدد من 
ا الذين نوهوا بها مثل عبد الله عنان الذي قال عنما بأنها تبسط «ما يكن 
أن يسمى بالأسس الدستورية لنظم الحكم الموحدي». وهو ري ينبني على کثير 
من حسن النية ‏ إن لم نقل على سذاجة ‏ من هذا المؤلف وغيره» لانه ياخحذ 
الرسالة مسبقا على أنها تعبير صادق عن سياسة عبد المومن ومراة لمنهاجه وسل وكه» 
وكأن الرسائل الرسمية لا تحتوي على خداع وتمويه ! 

والحقيقة أن الرسالة فيها جانب إعلامي ودعاي» من جهة» وجانب فيه استرعاء 
وتمديد» من جهة أخرى. فالدولة» من خلال هاته الرسالة» تظهر عضلاتا من 
وراء ثوب جميل» ولكنه شفاف. ومهما يكن» فقد أدت هاته السياسة الواضحة 
المبنية على حضوع الأندلسيين للدولة الموحدية» دون قيد ولا شرط» إلى نتيجتين 

1 تخي عدد ن الاندلسین: وبخاصة من طبقة رجال العلم والآدب» عن 
أي عناد أو مقاومة» بحيث إنهم توافدوا مسرعين على بلاط مراكش لتقديم 
خدماتہم. 

2 رفض جلى في مقاومة عدد من المدن الكبرى مثل إشبيلية وبطليوس 
وشلب وقرطبة وغررها. يضاف إلى ذلك المقاومة التي صادفها الموحدون في شرق 
الأندلس على يد ابن مردنيش وابن همشك. ٠٠‏ 

هذه الحالة المعسمة بالتناقض والخموض زادت في تعقيد الوضع سواء داخل 
الأندلس أو في السياسة الموحدية التي كانت تعاني من تناقض اخر يجب أن نقف 
عليه هو الأول. 

ويمكن أن نلخصه بقولنا إن الموحدين كانوا رة فال ى واا دن 
ای ارف کت عع عى الف ن تؤول إلهم في جملة الميراث 
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الذي تلقوه عن المرابطين. أما الأندلسيون» فهم سكان البلاد ورعايا الدولة 
القائمة. وماداموا لا بخضعون إلا بحكم الضرورة ومستعدين للانتقاض والتقلب 
في ولائهم ‏ كا ظهر من خلال التجربة المرابطية ‏ فيجب التعامل معهم بكثرر 
من الاحتياط والحذر» مع المحافظة على الجاملة والكياسة. هذا ما برر في عين عبد 
المومن نوعا من السلوك سنتحدث عنه فيما بعد. 


يأتي بعد ذلك عنصر آخر هو الأهم في الموضوع» لأنه هو المبرر الديني لتدخل 
اموحدين بالأندلس» ألا وهو الجهاد للدفاع عن رض الإسلام في الجزيرة الايبيرية 
وحاية ثغورها. ونرى عبد المومن وولده يوسضف وحفيده يعقوب يضطلعون بہذه 
المهمة» دون أي تقصير ولا بخل بالمال والرجال. وكانت الجيوش التي عيرت إلى 
العدوة الاندلسية أضخم الحشود العسكرية التي استطاع المغرب أن يجمعها في 
تاريخه كله. ولم يأل أولعك الخلفاء جهدا في التحرك والوقوف بانفسهم على قيادة 
ا لجيش حتى يمكننا أن نقول إن يوسف مات شهيدا في ساحة الجهادء ناهيك بوقعة 
الأرك وغيرها من الانتصارات التي برهنت على عزية الموحدين في مواصلة الجهاد 
والحفاظ على الإسلام في الأندلس. 

ومع ذلك فإن الجهاد ظل فكرة تجريدية ومثلا أعلى في ذهن الموحدين لا 
علاقة له بواقع الأندلس وا ااي . إنهم يؤدون واجب الجهادء من جهة» 
ويتصرفون في الأندلس وأهلها تصرف الالك الذي لا يدازل عن حق من حقوقهء 
من جهة زئ وهنا يجب أن نقض في الوسط بين الدولة الموحدية والاندلسيان 
حتى نلمس الواقع من سائر جوانبه ونعرف الدوافع الحقيقية التي كانت تحرك 
الطرفين» فلا نقع في المنهاج الإطرايي الذي يفترض مسبقا أن الموحدين كانوا في 
كل مواقفهم مجاهدين لا يحركهم الا الدفاع عن دولة الإسلام في الأندلس. 


لقد استعمل عېد المومن زعماء الأندلس ف البداية للحصول على خحضوع 
الأندلسيين مثل ابن قسي واي الغمر بن عزون وسيدراي بن وزير ويوسف 
البطروجي ا .. وکانت هذه السياسة هي ارين الفا حلي اون فع ن 
الموحدين والأندلسين لأا ستبني جو الثقة المتبادلة ولأنها ستشعر الأندلسيين بان 
مازالوا يحکمون أنفسهم بأنفسهم. وف نفس الوقت تخفف عبءِ المسؤولية عن 
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لكن عبد المومن سرعان ما نفض يديه من اولك الزعماءء وفضل أن يحكم 
الأندلس حكما مباشرا بتعيين أبنائه أو بعض شيوخ الموحدين ولاة على المدن 
والأقالم الأندلسية. فصارت تلك سنة اتبعها خحلفاؤه من بعده. فكان عبد المومن 
فى ذلك قصير النظر» غير واع بالعواقب» جحيث يمكن القول إنه ارتكب أكر 
حطإ سياسي في عهده» لانه صار من الصعب التراجع عنه فيما بعد. فطبع السياسة 
امو حدية بطابع ناني» وكان سببا في التدهور الخطير الذي حدث في النهاية. 

والحقيقة أن عبد المومن كان في مستطاعه أن يسلك من طريق أخرى أكثر 
فعالية وأقل كلفة» فينسق بين زعماء الأندلس ويلم شتاتعهم ويساعد على إعادة 
تنظم صفوفهم وبعث الثقة لي نفوسهم حتى يكونوا قادرين على مواجهة 
خحصومهم. کا کان في طوقه ان یتعاون مع قوات وطنية اندلسية أخحرى تجمعت 
تحت قيادة ابن مردنيش الذي نوهت به كل المصادر الاندلسية كقائد محنك وزعم 
للنزعة الوطنية الراغبة في استقلال الأندلس. صحيح أنه تعاون مع النصارى» ولكن 
من لم يتعاون معهم ؟ حتى القاضي ابن حمدين الذي كانت له حرمة كبيرة» كعالم 
وأمير على قرطبة تعاون مع النصارى. وحتى الموحدون أنفسهم تعاملوا معهم 
واتخذوا منهم بطانة وحاشية. فلا يصح إثارة مثل هاته الحجة لأنها واهية. فابن 
مردنيش كان متجاورا مع النصارى وواقعا نحت تبديدهم المباشر. وكان يعمل 
على لم شتات الأندلس وجمع أطرافهاء على الاقل في الجهة الشرقية. إذن» كان 
لابد له من أن يتعامل مع جيرانه بشيء من المرونة والدهاء السياسي» خحصوصا 
وأن المنطقة الإسلامية نفسها كانت تضم رعايا نصارى إلى جانب الرعايا 
اللسلمين. 

كانت الحكمة تقتضي أن جد عبد المومن سبيلا للاتصال بابن مردنيش 
والتفاهم معه والسعي للتحالف على صد العدوان النائي عن حرب الاسترداد 
فيعيد للأندلسيين ثقتهم بأنفسهم والأمل في إمكان إعادة بناء دولتهم» وبذلك يخلق 
لديم الحافز الفعال للمقاومة. لكنه بدل أن يأّحذ باته السياسة الحصيفة» فضل 
أن ايدان مرد هة الك والرعد وآ بنا ق ر ب رو 
کان فيما استنزاف لقوى الموحدين والأندلسيين المناصرين لابن مردنيش» عل 
السواءء وذلك في الوقت الذي كان ينبغي فيه مواجهة الخطر القشتالي الوشيك. 

لقد تعود عبد المومن منذ بداية عهده على منہاج اليد الحديدية» فاستعمل القوة 
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وسفك الدماء في كل الأقالم التي افتتحها بالمغارب. وأحباره في هذا الشان 
مشهورة. وكان المذهب الموحدي البني على الصرامة وعدم التساح يدفع به 
ا اا الحيطين به ف هذا الاتجاه. لذلك» فان خحطابه لابن مردنیش 
الموجهة هذا الأخير بعض الجمل التي تبين صرامة الخطاب وبعده عن كل مهاودة 
بلجوئه إلى صيغة الأمر والنهي فهو يقول له : «فأجيبوا رفعكم الله داعى الله 
تسعدوا» وتمسكوا بامر المهدي رضي الله عنه في اتباع سبيله تهتدوا... ولیس 
لکم ف قبول النصيحة وابتداء التوبة الصحيحة ؛ والعمل بثبوت الإان والدعة 
والكرامة المحسعة والمكانة المرفعة...) 

فهو يحشو أمره بالإغراءء إذ يوضح له أن قبول دعوة المهدي» أي البيعة 
السياسية للدولة الموحدية» تضمن له كل ما يرغب فيه من اطمعنان وسلامة. مإذا 
لم يقبل» ماذا سيكون الال ؟ يواصل عبد المومن كلامه للجواب على هذا 
السوّال : 

او املو سدد ٤‏ ايله من کان بتلك ال حزيرة» حرسها اله من أعيانہا وزعماء 
ا هل تخلص مہم ای ما يوده» وفاز با یدخحره ویعده» إلا من بسك هذه 
العروة الوثقى» واستبقی أنفسه من هذا الخبر الأدوم الأبقىء» وتنعم ا لقي ا 
هذا النعم المقع ويلقى. وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ورغب بنفسه عن 
هذا الامر العريز إلى ما سواه» فقد علم رص وري المشاهدة والاستفاضة سوء 
منقلبه» وخحسارة مذهبه ومطلبه» وتنقل منه حادث الانتقام أخسر ما تنقل به...» 

من هذا الطاب يتضح لنا أن عبد المومن لم يكن يبحث عن تفاهم مع مخاطبه» 
ولم يكن يسعى لحل وسط. واما هو أمر صارم لا يترك لابن مردنيش أي خيار : 
اما الاستسلام والدحول ف دعوة التو حيد» بدول قيد ولا شر ط» وإما الانتقام. 
ويحمل السلاح ل لمواجهة الخصم | مَيقي» بل لمواجهة من کان ينتظر منه ُن 
يكون صديقا وحليفا. 

من هذا التحليل يتبين لنا وجود تصورين للأندلس في ذلك العصر : 

1 تصور وطتي اُندلسي کان یراو د عددا من ر غیات لا ل ادا و کان 
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اليعض منهم يسعى لترجته إلى الواقع. والأدب الأندلسي المعاصر يبين لنا إلى اي 
و يكن الاندلسيون مرتاحين لسيطرة الدولة المغربية على بلادهم. والادب 
إإذي أفكر فيه هنا ليس هو أدب المدح والملق الذي كان مليغا بالفلق والنفاق» 
ولكنه الأدب الذي تشعر فيه بحرية الأديب وصدقه. فهذاء على سبيل الخالء 
الشاعر أبو القاسم عامر بن هشام القرطبي بحل به ضائقة الفقرء فيقترح عليه 
بعض أصحابه الوفادة على ملك الموحدين في حضرته بالمغرب الأقصى» فينظم 
في المناسبة قصيدة من غرر الشعر الأندلسي يقول فبما : 
امن يزين لي الترحال عن لدي م ڏا تحاول نسلا عند عنين 
وأين يعدل عن أرجاء قرطبة من شاء يظفر بالدنيا وبالدين 
قطر فسیح ونېر ما به کدر حفت بشطيه ألفاف البساتين 
ياليت لي عمر نوح في إقامتا وأن مالي فا كنز قارون 
إغا فى أ اهم با وأن حظى ما حظ مغبون 
رى بعيني ما لا تستطيل يدي له وقد حازه من قدره دولي 
في هذا الشعر إشارات جد مهمة أولاها تتعلق بحب الوطن وإشادة بمزاياه ما 
يجعل الشاعر مفتونا به لا يقوى على مفارقته. الإشارة الثانية تعني الحرمان الذي 
أصبح هذا الأدب ا لحر يعاني منه. والثالئة تشير إلى الفعة الجديدة التي أصبحت 
تتمتع بالثروة وال جاه. ومع ذلك» فهو يرفض أن يمد يده للحكام» ويفضل أن يبقى 
في بلده قائلا : 
لألزمن وطني طورا تطاوعني قود الأماني وطورا فيه تعصيني 
مدللا بين عرفاني وأضرب عن سیر لارض بها من ليس يدريني 
هذا يقول غريب ساقه طمع وذاك حين أريه ال يجفوني 
ومن المعلوم أن هذا الشاعر توفي سنة 623ه» فهو» إذن» عاصر أزهى عصور 
الموحدين. ولو سرنا على هذا النسق لوجدنا كثيرا من النصوص الشعرية والنغرية 
التي تبين لنا اعتزاز الأندلسيين ببلدهم وحبهم لوطنهم. ويكفي أن نورد أبيات 
ابن خحفاجة المشهورة : 
يا أهل أندلس لله در ماء وظل وأار وأشجار 
ماجنة الخلد إلا في ديار وهذه كنت لو خيرت أختار 
لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سقرا فليس تدخحل بعد الجنة النار 
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کان الأندلسيون يبون بلادهم ويتغنون بها في أشعارهم ويفتخرون بها في 
کتابایم» فکیف یروق هم ان تصبح خاضعة للغير وأن يصير حكامها أجانب 
عہا ؟ وهو ما حدث هم مع المرابطين تم مع الموحدين. 

2 تصور موحدي مي على إلحاق الاندلس بالمغرب کإقلم من أقالم 
الإمبراطور ية تخضع لنفم الأنظمة الإإدارية والتوجہات السياسية والإيديولوجية 
والحرمية الموحدية. ووثائق الدولة تبين بن الموحدين ييزون بين الأندلسيين الذين 
يلوك اترك :اى ضوع الساسن شم زين فرح قاد روند هم النين 
يحظون بالتفات الدولة وعطفها ورضاها حسب كفاءتمم وما يمكن أن يقدموه 
والعرفة القية وا لوظائف التي e‏ تمارس تحت 
کک 

هذا التصور الموحدي المبني عل الإدارة المباشرة» هو الدي حظي» طبعا» 
باحتیار الدولة. فسارت على نهېجەه» دول مراعاة لشعور الاندلسيين. ما کان له 
انعكاسات قوية» على المستوى الاجتاعي. 

ذلك آنه بمجرد أن وضع الموحدون يدهم على الأندلس» نحواء کا رأینا الزعماء 
والقادة الاندلسيين الذين کانوا با حواضر الکبری او بالاقالم ووجهوا عددا مهما 
من الأطر الموحدية المكونة بمراكش وعلى رأسهم بعض السادة وأبناء الأشياخ. 
ونکتفي» هنا بإیراد ما ذکره اللعجب» والذي تو کده کل الصادر : 

«وأقام عبد المومن بجبل الفتح مرتبا للأمور» مهدا للمملكة وأعيان البلاد 
یفدون عليه کل یوم إل أن تم له ما راد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة 
الأندلس» فو مدينة إشبيلية وأعماطها اينه يو سف. وهو الذي ولي الأمر بعده 
على ما سيأتي بيانه. وترك معه فيا من أشياخ الموحدين وذوي الرأي والتحصيل 
منم من يرجع إليه في أموره ويعول عليه فيما ينويه. وول قرطبة وأعماها با 
حفص عمر إينتي. وول اغرناطة واعماهها ابنه TS‏ 
سعيد» و کان من نهاء اولاده ونجبائهم وذوي الصرامة مہم . 

هذه الخطة التي انتهجها عبد المومن في تعيين الولاة» منذ أوائل عهده ستصبح 
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نة متبعة عند الخلفاء من بعده وستطبع السياسة الموحدية بطابعها النهاني. وعنها 
نشا طبقة متميزة من المغاربة للمنتسبين إما للأسرة المومنية وإما لطبقات 
الوحدين. ومن الممكن أن نستخرج من المصادر اة ال اض الذنن خا 
بذلك الامتياز. فنجد من القواد» مثلا : 

يوسف بن سلیمان 

_ براز بن محمد المسوفي 

یی بن يومور 

ابا سعيد بن الحسن 

ابا عبد الله بن يوسف 

ونجد من الولاةء مثلا : 

يوسف بن عبد المومن» كحاك على أشبيلية 

عبد الرحمن بن يكيت» كوال على قرطبة 

عبد الله بن أبي حفص التينمللي» كوال على أشبيلية 

اا سعد و عد لوینو کوان :غل کر اط 

يعقوب بن حيون امزرجي على شلب 

محمد بن علي الكومي على جيان 

اسماعيل بن عبد المومن على أشبيلية 

إبراهم بن عبد المومن على قرطبة إلخ... 

وتتوالى القائمة على هذا النسق مقتصرة على السادة والأشياخ إلى أن يتقلص 
الوجود الموحدي بالاندلس في النصف الاول من القرن السابع الهجري. 

وكان حيط بهؤلاء القواد والولاة عدد من الطلبة والحفاظ المرشحين لأعل 
المناصب وال مكلفين بمهام خحطيرة. فالرسائل الموجهة من عبد المومن وولده يوسف 
وحفيده يعقوب» مثلاء كلها مصدرة باته العبارة : «من الامير.. .. إلى الطلبة 
والموحدين والأشياخ والأعيان والكافة...» 

ومن هذا التصدير نستنتج الترتيب البروت وكولي الذي كان يسير عليه الموحدون 
بالأندلس» فيضعون الطلبة والموحدين والأشياخ في المرتبة الأولى. ثم يليم من بعد 
الأعيان» ولاشك أنم أعيان المدينة أو الإقلم. ثم تأي في الأخير الكافة والمراد 
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بهم عامة الشعب. وحن حيها نتمعن في قراءة بعض ت الرسائل» نجد الطاب موجهاء 
ي الحقيقة» إلى الموحدينء فهذه الرسالة السابعة والعشرون» مثلاء من جموع ليفي 
بروفنصال المتعلقة ببيعة يعقوب المنصور والمؤرخحة 7 جمادى الأولى عام 80 5ه. 
يذكر فا الكاتب أن «رغبات الموحدين أعزهم الله وإخوانمم العرب وفقهم الله... 
«مازالت» تترادف على سيدنا أمير المومنين» بإتمام البيعة. فهو يستجيب هم بالقبول 
ويطلب منهم أن ينشروا النباً في جميع الجهات» ولا ذكر للأندلسيين في الرسالة 
بحيث إن المعول على الموحدين ومن يلوذ بهم تماما كاي حزب سياسي من 
الأخراب النظية في غضرناء 

ولدينا صورة أحرى عن الترتيب اهرمي الذي أصبح يغطي الجعمع الأندلسي 
تحت حكم الموحدين. وني هذا الصدد» احتفظ لنا ابن صاحب الصلاة بلوحات 
مفيدة جداء نكتفي هنا بالوقوف على واحدة منها. وتعني الزيارة التي قام بها عبد 
المومن للأندلس في سنة 55 5ه «ليجتمع بطلبة الموحدين الذين فيا وينظر كيف 
يكون غزو الروم والحاربين في نواحيما.» من لفظ المؤلف» نرى كيف أن المدف 
الاساسي من الزيارة كان هو الاتصال بطابة الموحدين على حدة ليدرس معهم 
ا لخطة الحربية في الأندلس. أما الأندلسيون المعنيون بالأمر قبل غيرهم» فلا يظهر 
من لفظ ابن صاحب الصلاة أنه فكر في مشاركتهم في ذلك الاجتاع» بله أن 
يستشيرهم. ثم يصف المؤلف وصول عبد المومن إلى بر الأندلس بہاته العبارات : 

«وبرز ايوم اجار ارين الاس التطان عل ج الجر عام د جيم 
إلا خالقهم. وكان و مذ کور | مشهورا ظهر فيه من فخامة اللك ا مام 
يتقدم في سالف الأزمان ولا تخيل مراه في الأذهان». 

نشعر هنا أن عبد المومن يريد في هاته الزيارة أن يفر غ على وجه الخلافة والدولة 
كامل أدوات الفخفخة واليبة. وهذا الجانب المظهري أصبح الخلفاء الموحدون 
بحرصون عليه ويتفننون فيه» اقتداء بخليفتهم الأول عبد المومن. ثم يذكر ابن 
صاحب الصلاة وصول الأمراء ابناء عبد المومن» الولاة على أقالم الأندلس : 

فهذا «السيد الأجل الأعل ابو يعقوب الوالي على أشبيلية» جاء مع «أصحابه 

من أبناء الجماعة الجلة أي محمد عبد اله بن أي حفص بن علي وأخيه أي يمى 
وأصحام الموحدين وشيخ الرؤساء بالأندلس أبي العلاء بن عزون وأشياخ الأجناد 
والقواد ا 
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من هذه اللوحة يتضح أن الأندلسيين لم يكن هم وجود إلا بالتبعية للهيئة 
الو حدية المسيطرة على الحكم والدواليب الإدارية بالأندلس التي كانت تعتبر إقليما 
من أقالم الأميراطورية الموحدية الكبيرة. فهم حاضرون في الاحتفال» ولكن في 
الدرجة الأخيرة من الترتيب البروت وكولي. والإلحاح على حضورهم لم يكن لسواد 
عيونهم» وإنما كان» في الحقيقة» يرمي إلى هدفين : 

1 _ تأكيد حضو ع الأندلسيين للحكم الموحدي الطارئ على الأندلس غداة 
انقراض دولة المرابطين»ء وإعلان بيعتهم لعبد المؤمن في حفل كبير على رؤوس اللا 
وني هذا الصدد يشير ابن صاحب الصلاة إلى أهمية الوفود الأندلسية بقوله : 

«ونفر الناس عند مشي هذا السيد الفخم [يعني أبا يعقوب يوسف] من أهل 
أشبيلية» من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضما أبي بكر الغافقي والشيخ الحافظ 
أى بكر بن الجد وابنيه» وسائر أهل النباهة با شبيلية من الكبراء والشعراء وكذلك 
أهل قرطبة وجميع الأقطار والأنظار التي تحت طاعة الموحدين أيدهم الله. ووفد 
إل ذلك أهل غرب أشبيلية من كبرائهم وشيوخهم وطلبتم وشعرائهم». 

ثم يعرض بعد ذلك إلى وفد غرناطة» قائلا : «ووفد السيد الأجل أبو سعيد 
وأنظارها». 


واضح من هذا التقديم أن كل التعظم والاعتبار موجه للهيئة الموحدية الحاكمة. 
ولاشك أن حرص الموحدين على الاحتفاظ. بكل السلطات في يدهم جعلتم 
يكيفون إدارتہم على أساس تنظم محكم يضمن هم أهم المناصب» بينا لا يترك 
لغيرهم إلا المناصب التي ليس وراءها كبير نفوذ. والمهم في هذه المناسبة هو أن 
يدم كبار الاأندلسيين بیعتہم . الشيء الذي يوضحه ابن صاحب الصلاة في 
روايته : «وقام الخطيب أبو الحسين بن الأشبيلي وصاحبه أبو محمد بن جبل وأبو 
محمد المالقي» وخطبوا على انفراد كل واحد منهم خطبة في حق البيعة ولزومها 
وربط الشرع لعهودها... ثم أذن مم بالقرب بتقبيل اليد المباركة على ما بين البيعة 
على الإييان والأمانة ولزوم الوفاء بالطاعة والديانة». 

2 الاستفادة من حضور شعراء الأندلس من أجل مدح عبد المومن وإعلاء 
صيته بتلك البلاد النفورة الابية. والخليفة الموحدي الذي لا تاج إلى التنويه 


بذكائه ودهائه السياسي» أدرك منذ اللحظة الأولى أن خير وسيلة للحصول على 
قبول الأندلسيين وإقبالحم هي تباري شعرائهم في مدحه والترحيب به. ولم يكن 
خطعا في ذلك. فالشعر في المجتمع العربي كان له دور إعلامي كبير. وقد عرف 
الموحدون منذ بدايتهم بحساسيتهم الإعلامية» واعتبروا أن الإعلام يلعب دورا 
اساسا في نجاح مشاريعهم. 


فمن تقاليد الشعراء العرب أنهم كانوا يتكسبون بشعرهم» في غلب الأحوالء 
ويطمحون من ورائه إلى الحصول على المال والمنصب وال جاه. وكثير منهم كانوا 
ينتمون لتلك البورجوازية العاجزة على الالتزام باي موقف سياسي والمستعدة لتقديم 
حدماتما للغالب أيا كان. فمن بين أولعك الشعراء ذكر ابن صاحب الصلاة أبا 
بكر بن المنخل الشلبي» واين سيد الإشبيلي» المعروف باللصَ والقرشي الأموي 
المعروف بالطليق» وعبيد الله بن صاحب الصلاة الباجي. يضاف إلى هولاء ممن 
م يذكر اين صاحب الصلاةء أبو عبد الله الرصافي وأبو جعفر سعيد العنسي 
وحمد بن حبوس الفاسي وأبو العباس الجراوي. 

ويشير ابن صاحب الصلاة في تعقيبه على ذلك المهرجان الذي أقم بمناسبة 
عبور عبد المومن إلى الأندلس أن هذا الأخير أمسك الزائرين عشرين يوما بجبل 
الفتح و«أمر الناس الوافدين في مدة هذه الأيام» ثلاث مرات بال ركةء ونال جميع 
الناس من الإنعام الذي عوده وسلكه» وأجاز الشعراء). 

کرم حاتعي» ولاشك» کا ينوه بذلك عدد من المؤرخين» ولكنه کرم استعمل 
في محال السياسة» والسياسة في يد الحاذقين بها تفتح كل أبواب الانفاق ما كان 
فيه نتيجة ومردودية. وما أظن أن عبد المومن وهو الذي جرب الفقر والغنى في 
حیاته» کان يسخو بفلس واحد لو لم يكن يدخل ذلك في حساباته السياسية. 

إلا أن رؤيته السياسية لم تكن تتجاوز المدى القريب والظرف الراهن. فقد 
استطاع ان محل کل المشاكل التي طرحت عليه مدی حیاتهء إلا أنه في الحلول 
التي جا إليما م يستطع أن يتسلح ببعد النظرء إذ كانت كلها مبنية على الضغط 
واستعمال القوة والإرهاب» وهذا ما حدث بالضبط بالنسبة للأندلس کا رأينا 
من قبل.. ولذلك. فإن السياسة الموحدية في الأندلس باءت بالفشل» برغم 
الحضور المكثف للموحدين بماء وبرغم الاتتصارات التي حققوهاء لأنهم م 
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يعتمدوا على قوة وطنية صميمة ولم يحاولوا تكوينهاء وفضلوا أن يستاثروا بالسلطة 
والقرار السياسي والعمل العسكري دون أن يتقنوا حساباتهم ويفكروا بجد فيما 
لديم من طاقة ووسائل. 

وکان للوضع السياسي الذي أو جدوه بالأندلس انعکاس عل المستوى 
الاجتاعي. فعبد المومن بتعييناته الأولى التي حللناها منذ قليل أعطى الإشارة 
لتكوين طبقة مخصوصة بامتيازات في يدها الحل والعقد. فالاندلس كانت مثابة 
إقطاع في یدھا تتصرف فیا حسب رغبتا. فلابد» إذنء من اعتبار هاته الطبقة 
الحاكمة. 
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استنطاق النصوص الواردة في المصادر التاريخية أحسن وسيلة للتعمق في دراسة 
التاريخ وإبراز جملة من المشاكل التي يجب أن يتجه إليها البحث. هذا بشرط أن 
نجنب الشطط في عملنا فلا نستخرج من النص أكثر نما يريد أن يقوله ولا نكتفي 
بالقراءة السطحية والسريعة التي هي غالبا قراءة الأغلبية الساحقة من القراء. أي 
بالجملة أن نلتزم بقانون : لا إفراط ولا تفريط. 

نستطيع أن نقول إن النصوص التاريخية ها ظاهر وباطن» وهذا شيء لا يعرفه 
إلا من ترس بها ووقف عندها ومعها وقفات طويلة. فالظاهر هو تلك امجموعة 
من المعلومات التي يلتقطها القارئ العجلان التقاطا يكاد يكون ميكانيكيا. وما 
الباطن فهو ما تدفع إليه تلك المعلومات من استنتاجات وعمليات استكشافية أي 
من اقتناص الجهول من المعلوم. فإإذا عرفا کیف نستخرج بطريقة الاستنطاق 
الناجي ما يكمن في النص من خباياء نكون انذاك قد نفذنا إلى باطنه. طبعا 
إن النصوص تختلف من حيث قيمة باطنها أي من حيث عطاؤها التاريخي ولكن 
مهما قلت قيمتها فإنما لابد من أن تمدنا ببعض الفوائد. شريطة أن نعاملها بطريقة 
علمية صحيحة وأن لا نتعسف في استعمال الخيال وتقديم الفرضيات والخروج 
باستنتاجات تتجاوز بكثير العناصر المدرجة بالنص. فالنهاج الصحيح يرتكز على 
نوع من الحكمة والاحتياط(). 

وقد ارتأيت في هذا البحث الذي خحصصته للتعرف على المنصور الموحدي 
أن أنطلق من نصين اقتبستهما من كتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي. وكا 


() صدرت هذه الدراسة بمجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. العدد 9 (1982) ص 
3 52 وع 10 (1984) ص 25 44. 

(1) للتعرف على وجهة نظرنا بتفصيل» يحسن الرجوع إلى المقدمة التي خحصصناها هذا الموضوع 
في كتابنا عن النصوص التاريخية بعنوان الإسلام منذ الانطلاقة الأولى إلى باية الدولة الأموية 
وكذلك إلى الموذج الذي الحقناه بتلك المقدمة. 
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سيرّى القارئ فإن هذا المنهاج له مزيته الكبرّى» لأنه لا يترك للباحث الحرية 
في سلوك الطرق السهلة واجتناب كل ما هو وعر وشائك. بل يقيده بمتابعة كل 
العناصر التاريخية المطروحة في النص ويلزمه إن كان نزيا في عمله» بالخوض فيا 
وطرح ما يجب أن يطرح في شأنها من أسقلة سواء كان لديه جواب عنبا أم م 
یکن. 

اللص : 

«وکان في جمیع أیامه وسیره مئر للعدل» متحریا له بحسب طاقته وما يقتضیه 
إقليمه والأمة التي هو فيهاء كان في أول أمره راد الجري على سنن الخلفاء الأول... 
فمن ذلك انه کان يتولى الإمامة بنفسه في الصلوات الخمس» م يزل على ذلك 
مستمرا أشهرا إلى أن إبطاً يوما عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت وقعد 
الناس ينتظرونه فخرج عليهم فصلى ثم أوسعهم E E‏ 
صلاتكم إلا لناء وإلا فما منعكم عن أن تقدموا رجلا منكم فيصلي بكم ؟ أليس 
قد قدم أصحاب رسول الله عو عبد الرحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة 
وهو غائب ؟ أما لكم بهم إسوة وهم الأئمة المتبعون والمداة المهتدون ؟ فكان 
ذلك سببا لقطعه الإمامة. 

و كان يقعد للناس عامة» لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتّى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضَى بينهماء وأمر الوزير أبا يى صاحب الشرطة 
أن يضربهما ضربا خفيفا تأديبا هماء وقال حما : أما كان في البلد حكام قد نصبوا 
لل هذا ؟ فكان هذا أيضا ما هله على القعود في أيام خصوصة لسائل خصوصة 
لا ينفذها غيره. 

ولما ولى أبا القاسم بن بقي المتقدم الذكر (») كان فيما اشترط عليه أن يكون 
قعوده بحيث يسمع حكمه في جميع القضايا فان يقعد في موضع بينه وبين ار 
المؤمنين ستر من ألواح. 

وکان قد أمر ان يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين 
يسام عن أسواقهم وأسعارهم وحکامهم. 


(#) انظر ص 264. 


وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسأمم عن عمامم وقضاتيم وولاجم 
فاذا أثنوا خيرا قال : اعلموا أنكم مسؤولون عن هذه الشهادة يوم القيامة» فلا 
ران امز جک الا عقا وریا قلا ق يعض شال + واا الدین سرا كرا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين». 

وما حرج إلى ال لغر وة الاي هة 92 وهي الغروة الى كانت يغد الوه الكبري 
التى أذل الله فيما الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره ‏ كتب قبل خروجه 
إل هيع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخرر وحلهم إليه. فاجتمعت 
له منہم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديه فإذا نظر إليهم قال لمن عنده : 
هؤلاء الجند لا هؤلاء ويشير إلى العسكر. فكان في ذلك شبيما بما حكي عن 
قتيبة ابن مسلم والي خراسان حين لقي الترك وكان في جيشه أبو عبد الله محمد 
بن واسع. فجعل يكثر السؤال عنه» فأخبر أنه في ناحية من الجيش متكئا على 
سية قوسه رافعا أصبعه إلى السماء ينضنض» فقال قتيبة : لأصبعه تلك أحب إِلي 
من عشرة الاف سيف. 


ولا رجح امير المؤمنين أبو يو سف هن وجهه هذل مر مولاء القوم باموال 
عظيمة فقبل منم من رأى القبول Ty‏ الرد ری وي 
الله عنه ‏ الفريقان وقال : لكل مذهب. ولم يزد هؤلاء ردهم ولا نقص أولفك 
وكان كثير الصدقة» بلغني أنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة ‏ أعني 
التي كانت فيما الواقعة الكبرى ‏ بأربعين ألف دينار. حرج منا للعامة نحو نصفها 
والباق في القرابة. أد ركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباع» وجعلوا في كل ربع 
أمناء معهم أموال يتحرون با المساتير وارباب البيوتات»› و کان کلما دخحلت السنة 
يامر ان یکتب له الايتام المنقطعون فيجمعون إلى موضع قريب من قصره» 
فيختنون ويامر لكل صبي منہم تقال وثوب ورغيضف ورمانة» وربا زاد على المثقال 

درهیمن جدیدین» هذا کله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس». 
عبد الواحد المراكشي : المعجب 


تحقيق محمد سعيد العريان 
القاهرة» 1949 
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چ 


1 تقد اللص : 

هذه فقرات مقتطفة من كتاب «المعجب» الذي هو تارج ختصر لبعض عصور 
مغرب والأندلس في عهد الإسلام. والكتاب لا يدحل في نوع الحوليات التي 
يتتبع المؤلفون فبا تارج الأحداث سنة بعد أخرى. بل هو تاريخ كتب بطريقة 
حرة لم يخضع فيا المؤلف لال معين. ولعل هذا راجع إلى الظروف الخاصة التي 
وقع فيا تاليف «المعجب» والتي يتحدث عنما المؤلف في المقدمة. 

وليست لدينا عن عبد الواحد المراكشي موّلف المعجب معلومات مستقاة 
مباشرة من كتب التراجم المعتادة» ولم تصلنا ترجمته عن أحد معاصريه. ولا تعرض 
له أحد ممن لقيه أو عرفه بالذكر الصرج أو بالتلميح. وإنغا نعرفه ما قاله عن نفسه 
في كتابه ويمكننا أن نلخص ذلك في العناصر التالية : 

امه الكامل أبو محمد عبد الواحد بن علي حي الدين القيمي المراكشي» ولد 
في سنة 581ه بمراكش وغادرها إلى فاس وهو ابن تسع سنوات. وهناك آم 
تعليمه الأساسي. وفي سن القانية والعشرين رحل إلى الأندلس فكان له هنالك 
اتصال بالأمير أبي اسحاق بن يعقوب المنصور» حاك اشبيليةء الذي حرص على 
مودته کا آنه اغتنم الفرصة ليستفيد من الدروس التي كان يلقيما بقرطبة العام 
الأديب ابو جعفر الحميري. 

وفي سنة 610ه نراه يعود إلى مراكش»› لكن المقام ل يطب له في المغرب 
لأسباب لا يشرحها في کتابه» ما يدفع به للرحيل إلى المشرق حيث يتنقل بين 
مصر والحجاز والعراق. وفي هاته البلاد يستقر ويؤلف كتابه «المعجب» باقتراح 
من أحد الوزراء العباسيين» ولا ننسى أن المنافسة كانت قوية آنذاك بين الخلافة 
العباسية والخلافة الموحدية» وأن البلاط العباسي كان راغبا هذا السبب ولا شك 

في الحصول على معلومات طرية عن المغرب ودولته من رجل لم يكن مغربيا 
بالأصل والنشأة فقط» بل كان من العارفين بدولة الموحدين والمطلعين على شوونها 
کا يظهر ذلك بوضوح من خلال کلامه. فالکتاب بمثابة تقرير مفصل وواسع 
عن المغرب يقدمه للبلاط العباسي» ولكنه تقرير رجل معتز ببلاده حريص على 
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إبراز مزاياها مع سلوك سبيل الاعتدال واجتناب المبالغة. وقد ذهب الأستاذ محمد 
ميد العريان ناشر الكتاب بمصر إلى أن سبب هجرة عبد الواحد المراكشي هو 
غوف والفرار من الفتنة التي بدأت تتسرب إلى الدولة الموحدية ومثل هذا 
الفرض فيه نظر لأنه لا ينطبق على غيره من المحاصرين الذين كانوا هم أيضا من 
المقربين للبلاط الموحدي» وما دمنا في مقام الافتراض فالذي يغلب على الظن هو 
أن هنالك أسبابا شخصية قوية وراء هجرة الرجل ورضاه بالغربة في قطر بعيد 
عن بلاده. 

ولقد ظل كتاب «المعجب» مجهولا ومفقودا إلى أن اكتشفه المستشرق المولندي 
الكبير دوزي فنشره سنة 1847ء اعتادا على النسخة الوحيدة التي وجدها منه» 
ثم أعاد طبعه سنة 1881 في ليدن. وطبع بعد ذلك مرارا بمصر وبفاس. وكانت 
اأخر طبعاته بمصر سنة 1949 بتحقيق وتعليق الاأستاذ حمد سعيد العريان. وهاته 
الطبعة هي التي أعيد نشرها في الأيام الأخيرة بدار الكتاب بالدارالبيضاء. 

وجب أن نشير في خر هذا التقديم إلى أن الولف عاصر الأحداث التي أوردها 
في النص وأنه كتب عنها في العقد الثاني من القرن السابع أي بعد مرور خمس 
وعشرين سنة عليهاء على وجه التقريب. 

الببليوغرافيا الخاصة بالتقدي : 

لابد في مثل هذا التقدبم من الاعتاد على ببليوغرافية كافية وموثقة فهنالك : 

مادة عبد الواحد المراكشي في دائرة المعارف الاسلامية. 

المعلومات التي يقدمها بروكلمان في تار الأدب العربي. 

المقدمة التي كتا دوزي عند نشره للكتاب سنة 1847. 

س المقدمة التي صدر با الأستاذ محمد سعيد العريان طبعة الكتاب سنة 
149. 

س لكن أهم مصدر يجب الرجوع إليه. أولا واخرا هو كتاب المعجب نفسه 
إذ منه نستمد العناصر المتعلقة بالمؤلف والكتاب. 


(2) راجع المقدمة التي كتبها محمد سعيد العريان لكتاب «المعجب». 
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2 _ تحليل النص : 

أ( الببليوغرافيا : 

ا سيتبين لنا فيما بعد فالنص يتير أمامنا عدة موضوعات تاريخية ما بين كبيرة 
وصغيرة» فلابد إذن من أن نتسلح ممعلومات جديدة ومفصلة بقدر الإمكان إذا 
أردنا أن نقدم عنما إيضاحات مفيدة» معتّى هذا أن الببليوغرافيا تأخذ كامل أهميتما 
عند انطلاقنا في الشرح إلا ن البحث الببليوغرافي يمر من عدة مراحل. 

أولا : نركز نظرنا في الموضوع الأساسي المطروح في النص. إنه يدور حول 
يعقوب المنصور الموحدي» وإذن فبحثنا الأولي في هذا الصدد ينصب عل المصادر 
والمراجع التي يمكن أن تفيدنا عن هاته الشخصية التاريخية. ويمكننا أن ننطلق من 
أي ببليوغرافية موسعة نستقيها من أحدث الدراسات فنتناو هما بالدراسة والنقد : 
هل هي وافية ؟ ماهي المصادر والدراسات التي أغفلتها ؟ الح... فنضيف حينغذ 
ما کان منسیا إل ما کان مثبتا اء معتمدين على كتب وأبحاث ومقالات أخرى. 

ولننطلق مثلا من الفصول التي حصصها محمد عبد الله عنان في كتابه «عصر 
المرابطين والموحدين» عند انكبابه على عهد يعقوب المنصور. ولنسجل اليبليوغرافيا 
التي اعتمد عليما مميزين بين المصادر والدراسات الحديئة. 

المصادر : 

البيدق : أخبار المهدي بن تومرت. 

ابن عذاري : البيان المغرب (القسم الثالث). 

- ابن آي زرع : روض القرطاس. 

س الز ركشي : تاريخ الدولتين. 

ی ی 

رسائل موحدية. 

الدوحة المشتبة في ضوابط دار السكة لابن الحکم. 

س ابن خلدون : كتاب العبر. 

س ابن الأثير : الكامل. 

ابن خلكان : وفيات الأعيان. 
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الإدريسي : نزهة المشتاق. 

الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول. 
التجاني : رحلة. 

الحميري : الروض المعطار. 

ابن سعيد : المخرب في حلى المغرب. 
القلقشندي : صبح الأعشى. 

مفرج الكروب في أخبار بني اوت 
لمغري : نفح الطيب. 

الشريف الغرناطي : رفع الحجب المستورة. 
النويري : ناية الأرب. 

الضبي : بغية الملتمس. 

ابن عبد الملك : الذيل والتكملة. 

ابن الأبار : القكملة. 

ابن صاحب الصلاة : المن بالأمامة. 

ابن الخطيب : الإحاطة. 

أبن جبير : رحلة. 


مجهول : الجلل الموشية. 


تلك هي المصادر التي ارتكز عليما الأستاذ عبد الله عنان في دراسته وقد 
استقيناها من الهوامش التي وضع فما تعليقاته أسفل كل صفحة ويضيف إليا 
مصدرا وروا هو : 


- La chronique latine des Rois de Castille. 


المراجع الحديثة : 


فما هي المراجع الحديثة التي استفاد منها ؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه 
باستعراض نفس الهوامش. 
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بالنسبة للغة العربية لا يكاد يذكر المؤلف أي مرجع حديث. فإذا انتقلنا من 
الهوامش إلى القائمة الببليوغرافية التي وضع في اخر نجده يذکر : 

عبد الله عتان : دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطي. 

عبد الله عنان : نہاية الأندلس. 

عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية 

_ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد المجلدان 7 و8. 

أشباخ» يوسف : تار الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 

تلك هي كل المراجع الحديثة بالعربية. وأما باللغات الأوروبية فهو يشير إلى : 


- A. Bel : Les Benou Ghania. 


- A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la dominacion islamica 
en las islas Baleares. 


- Huici Miranda : Historia politica del imperio Almohade. 
- Huici Miranda : Grandes Batallas de la Reconquista. 
- Altamira : Historia de Espana. 


تلك هي قائمة المراجع الحديثة التي اعتمد المؤلف علما. فما هي الملاحظات التي 
يمكننا أن نبديها في شان هاته الببليوغرافيا ؟ 

ایا 7 نسلم بادئ ڏي: بتع بان الولف مدل هوا مشكورا: في استقضاء 
هم الاد و ارا الاي روع ولکن لا تسى في نفس الوقت أن اهامه 
متجه في الاتاس إلى تارج الاندلشس: فهو يبحث في تاريخ الموحدين والمرابطين 
من قبلهم بوصفهم دولتین کانت بیدهما مقالید انال و مرها وهذا لا يعني 
أنه م ہت بما في حد ذاعہما. فقد خحصص ها مجلدين ضخمين في سلسلته عن 
تار الأندلسء وکانت له عدة و ر و و 

مارا بالمنظور الأول الذي دحل به الموضوع والذي يردا س الاندلين وينتهي 
إليما. ولكن الدولتين المرابطية والموحدية لا تنحصران في الأندلس بل إن هذه 
م تكن بالنسبة إلمهما إلا طرفا من أطرافهما وثغرا من التغور الحامية بالجهاد» وها 
قوی ارتباطا با مغرب وأفريقيا بحيث أن التعرف عليما يقتضي الانطلاق من 
هنالك أي من الأرض التي نشأتا بها ومن الجتمع الذي تمخض عنهما. 


ئالقا : بالاضافة إلى ذلك هناك عدة مصادر لاأ ترى الولف استفاد منہا عند 
حديثه عن يعقوب المنصور ونذكر ما بالخصوص 

__ التشوف لابن الزيات الذي يكشف لنا عن جانب هام من المحيط الاجتاعي 
الذي عاش فيه المنصور وتاثر به کا سترى من بعد. 

_ الذيل والتكملة لابن عبد الملك الذي يعد من الموسوعات الجليلة عن عصر 
الموحدين. ولعل عذر المؤلف يكمن في كون هذا المصدر كان محجوبا عن الأنظار 
قبل أن ينشر مؤخرا. 

__ مسالك الأبصار للعمرى. 

_ عيون الأنباء لابن أي أصيبعة. 

_ جذوة الاقتباس لابن القاضي. 

كتاب الروضتين لأبي شامة. 

EN‏ الأرض لابن سعيد. 


الإكال والإعلام لابن عسكر وابن خميس» وهو ما يزال مخطوطات. 

رابعا : هنالك بالطبع ااك عدبت اضر ة اة العر ةو اللات الا جة 
وكلها تحاول القاء أضواء جديدة عن العصر الذي يهمنا. ونشير هنا إلى تاليف 
صغير ولكنه لا يخلو من فائدة للأستاذ محمد ملين بعنوان : عصر المنصور 
الموحدي. ج لا ننسى كتاب الإعلام للعباس ابن ابراهم الذي يحتوي على عدة 
فصول ومعلومات مستقاة من مصادر قدية. وهناك الاعحاث التى قدمها عدد من 
أساتذة الشرق مثل سعد زغلول عبد الحميد وسيد عبد العزيز ا وة جواد 
وغيرهم. ونشير هنا إلى الصفحات المفيدة. ولو كانت قليلة التي حصصها الاأستاذ 
العروي للموحدين في كتابه تارج المغرب. ولا ننسى أهمية الدراسة التي قام بها 


الأستاذ باسکون في کتابه حوز مراکش. عن احتمع الموحدي والإيديولوجية 
الموحدية. 


(3) نحيل القارئ بالنسبة للمصادر القدية إلى الدراسة التي نشرها الأستاذ محمد المنوني في العدد 
السابع من مجلة كلية الآداب بعنوان «المصادر العربية لتارخ المغرب». 


نضيف إلى كل ذلك جملة من الأبحاث المهمة التي قدمها عدد من الأجانب» 
ونكتفي هنا بذكر أبرزهاء فمن بين المؤلفين الذين اهتموا بمجتمعات الأطلس 
الكبير يجب أن نذكر «مونتاني» ولو أنه متأثر بالإيديولوجية الاستعمارية. وأهم 
منه ولاشك «جاك بيرك» الذي درس بروح أكثر تفهما وموضوعية مجتمع الأطلس 
الكبير» وبالنسبة للقعرف على الحياة الدينية لا ننسى أن نشير هنا إلى مؤلفين اخرين 
مثل «جلنر» و«درمنجم» و(دراك). 

لقد انطلقنا من ببليوغرافية عنان» فتعرفنا عليما وقدرناها حق قدرها لكا في 
نفس الوقت» أعطتنا الفرصة لنقدها وتقييمهاء فأمكننا باته الطريقة أن نكتشف 
مصادر ومراجع جديدة. وهذا ما يتبين لنا بوضوح ونحن نتوغل في تحليلاتنا. 

ب) التلحيل : 

1 _ يستخلص من النص أن يعقوب المنصور تحلى بصفات جليلة جعلت منه 
حايفة مها بالدين محري للعدل ساهرا عل شووت الرعية قائما باغمال الر 
والإحسان. 

2 وني معالجحته يثير الولف أمامنا نقطا أساسية وأحرى عرضية. فالنقط 
الأساسية هي : 

س عدل يعقوب المنصور. 

إمامته للصلاة. 

اهتامه بالمظالم وقعوده للناس. 

تولية اي القاسم بن بقي . 

اتصاله بأمناء الأسواق وأشياخ الحضر. 

استفساره للوفود القادمة من الأقالم عن العمال وسلوكهم. 

اتصاله بالأولياء واعتقاده فيم. 

إکرامه لاگولياء. 


(4) فيما جخص الدراسات الحديثة يحسن الرجوع إلى «النشرة البيانية» الصادرة عن المر كز الجامعي 
للبحث العلمي والخاصة بالعصر الوسيط. 
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__ أعماله في باب الإحسان. 
والنقط العرضية هي : 

_ الجري على سنن الخلفاء الأول. 
الغروة الامة: 

أبو عبد الله محمد بن واسع. 
الدينار والمخقال. 


3 هاته النقط هي التي سنحاول أن نسلط عليما الأضواء بقدر ما تسمح 
به لنا المصادر المتوفرة لدينا من مزيد في الإيضاح. لكن قبل أن نشرع في تحليلها 
يجب أن نتعرف ولو باختصار على شخصية يعقوب المنصور الذي يدور حوله 
النص. 

شخصية يعقوب المنصور 

نلاحظ بادي ذي بدء أن العجب يحلى يعقوب المنصور بعدة أوصاف ومزايا 
اف م و وا ها ن ات ع اراج 
المراكشي يتميز بكثرر من الاعتدال والصراحة في كتابته. ثم إن دواعي الاطراء 
تكن مو جودة بالسة زمه لا الف كانه بيدا عن الخر ب يعد وفاة النضور 
بزمان» وهو یشعر بان القراء رما ترددوا في قبول روایته فی كد بنفسه صحة 
ما يقول «هذا كله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس» فتستطيع أن نقول إن 
تقديم هاته الشخصية في المعجب بتلك الأوصاف الكبيرة يستند إلى شيء غير 
قليل من الواقع» إلا أنتا نستدرك فنضيف أنه يعكس في نفس الوقت الأصداء 
العميقة التي بقيت ها بعد حلول عهد التدهور في الدولة الموحدية. ذلك التدهور 
الق اغ رر لان بد رف الصو رات 

وما يو كد لنا أن عبد الواحد المراكشي لم يكن مبالغا ما نجده في عدة مصادر 
أخرى من مجة تمجيدية عند حديثها عن يعقوب المنصور كمؤلف روض 
القرطاس الذي کان هواه مع بني مرين کا هو بین في کتابه» لکنه يبدا حديثه 
عن المنصور ويختمه بالاطراء. فيقول عنه في مستهل كلامه إنه كان «جواداء 
شجاعا» كرياء شهماء عالما بالحديث والفقه واللغة» مشار كا في كثرر من العلوم 
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النافعة للدين والدنياء محبا في العلماء معظما هم» صادرا عن رأيمم كثير الصدقةء 
محبا في الجهاد» مواظبا عليه» يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك 
بهم ويقول عنه في الختام : «وكان المنصور رحه الله أجل ملوك الموحدين 
وأكرهم صيتا وأحسنهم في الأحوال كلها. ولي وا ملك قد تمهد واتسق» والال 
قد توفر. وكانت له الهمة العالية والعزام الملوكية والدين المتين والسير الحسنة في 
المسلمين)). 

وابن خلکان يسير في نفس المنحى حين يقول عنه» وهو يتحدث عن 
الموحدين : «وهو الذي أظهر أبة ملكهم ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدلء 
وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع ونظر في أمور الدين والورع والامر 
بالمعروف والہى ا وأقام الحدود حى في أهله وعشيرته الأقربين» کا 
أقامها ق نمار ااناس أخعين٠ ‏ فاسقامت لأر في أيامه وعظمت 
الفتو حات»(. 


فإذا انتقلنا إلى مؤرخ آخر من الشرق هو ابن الأثيرء فإنه يقول عنه في الكامل 
بعد ذكر الظروف التي مات فيا آبوه وهو ججاهد اش : «فاتفق رأي قواد 
الموحدين وأولاد عبد المؤمن على تعليك ولده أي يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن» فملكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه لعلا يكونوا بغير ملك يجمع 
كلمتهم لقربمم من العدوء فقام في ذلك أحسن قيام» وأقام راية الجهاد» وأحسن 
السيرة تي التاضصء: وکان وا و فاستقامت له الدولة 
وانقادت إليه بأسرها مع سعة أقطارها. ورتب ثغور الأندلس وشحنها بالرجال 
ورتب المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح أحواطها وعاد إلى مراكش». 
وتلك صفات يو كدها المؤلف في الفقرة التي يتحدث فيا عن وفاته. ونورد 
اخيرا ما علق به ابن خلدون في عبارة موجزة ولكن ذات دلالة على تولية يعقوب 


(5) ابن أي زرع : روض القرطاس» ط. دار المنصور» ص 216. 

(6) نفس المصدرء 230. 

(7) ابن خلكان : وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس» ج 7ء الترجمة رقم 829. 
(8) ابن الأثير : الكامل» بيروت» دار صادرء 11/ 505 و12/ 145. 
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ازنور : «ومضى إلى مراكش» فقطع المناكر وبسط العدل وباشر الأحكا». 

قف عند هذا الحد في إيراد الشهادات عن المنصورء وكان من الممكن أن 
نرجع إلى مصادر أخرى فل الوا لموحدية والأشعار التي قيلت في المنصورء 
وکلام ابن جبیر وغیره. لکن هو الاس أن نجتنب الاستدلال باراء المعاصرين 
في تزكية رجل کان في مستطاعه أن يكب الأتصار والمؤيدين بسبب منزلته 
E O‏ 
عن مؤرخين كتبوا بعد انقراض الدولة الموحدية» وإن اثنين منہم ابن خلکان وابن 
الأثير من الشرق ولم يكن هما علاقة با مغرب. وكل هؤلاء المؤلفين يجمعون على 
إطراء يعقوب المنصور. فهل نستطيع مع ذلك أن نقول إن تلك الشهادات بريئة ؟ 
سوال سنجيب عليه في قسم التعليق على النص. 

وللمزيد من التعرف على شخصية المنصور» نضيف بعض المعلومات المقتضبة 
فقد تولى الخلافة وهو ابن انين وثلائين سنة وظل فما من سنة 580 إلى 595هم 
وتوفي وهو ابن تمان ارعن سنة. وني مدة حكمه القصيرة نسبيا. استطاع أن 
يقوم بعدة أعمال كبيرة ويحرز انتصارات باهرة أشهرها انتصاره على ألفونسو 
الثامن ملك قشتالة في مع ركة الأرك (8 شعبان 591/ 28 يوليو 1195). ونظرا 
لل ذلك وما ر كه خضت من اثر عل العاصرين فك امت حر الأساظر 
حتّى قيل إنه لم يمت. بل ساح في الأرض بقصد العبادة. بل هنالك رواية 
تؤكد وجود قيره بالشرق. وهذا الجانب الأسطوري لا يح لنا أن نمر عليه مرور 
الكرا» بل له مکانه ف التارخ وسنعود إليه. 

وننتقل الآن إلى تحليل الصفات الأساسية التي أبرزها النص في شخصية 
المنصور. 

أ( العدالة : 


يبدو من عبارة المؤلف نوع من التعريض بالعهد السابق. فكأنه يقصد أن الظلم 
كان موجودا وأن يعقوب المنصور جريا على «سنن الخلفاء الأول» أراد أن يمحوه. 


(9) ابن : كتاب العير» ط بيروت» 504/6. 
(10) المقري : نفح الطيب» تحقيق إحسان عباس» 3/ 104. 
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والواقع أن الفرق واضح بين شخصية يعقوب المنصور وشخصية أبيه يوسف بن 
عبد المومن. فالمؤرخحون لا يذكرون بان هذا الأخير كان ظالما أو يتجاوز عن 
الظلم» بل ينوهون ببعض مزاياه وفضائله» وأبرز هاته المزايا هي أنه كان مثشقفا 
يستهويه العلم والأدب ويحب مجالسة العلماء. ويلاحظ ابن خلكان أن «ميله إلى 
الفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب وبقية العلوم» ويورد شهادة أخرى يذكر فيا 
أن يوسف صرف عنايته لحفظ كلام العرب وأيامها في الجاهلية والإسلام وأنه 
«كان يحفظ القران العظى مع + جملة من الفقه» ثم طمح إلى علم الحكمة وبداً من 
ذلك بعلم الطب وجمع كتب الحكمة شيعا كثيرا» وهذا يعني أن طبيعته کانت 
تميل به إلى التفكير والناظرة أكثر ما تميل به إلى العمل والتحرك وهو ما لاحظه 
ابن خلکان في عبارة موجزة حین قال : «وکان رما يحضر حتّی لا یکاد يغیب 
ویغیب حنّی لا یکاد يحضر»') وهو ما یکن أن نفسره باه م یکن يباشر 
مسووليته بنفسه على الدوام. ما جعله يفوض التدبير لغيره بحيث يستبد «السيد 
الأعلى أبو حفص بالأوامر السلطانية» حسب عبارة ابن عذاري» بيا ترى الشيخ 
أبا حفص عمر النتاتي يتحمل مسؤوليات كبيرة في الدولة» في حين يتقلد ابن 
جامع جانبا من مهام الإدارة والحجابة والوزارة. ووزع يوسف عددا من 
الولايات بالأندلس والمغرب على إخوته. وظل ست سنوات بالمغرب دون أن 
يتحرك للأندلس. مكتفيا بتكليف أخيه أبي حفص أو غيره بمواجهة المشاكل 
الخطيرة هناك 1. ولا تحرك إليما لسنة 566ه ظل غائبا عن المغرب قرابة حمس 
سنوات حين لم يعد إليه إلا في سنة 571ه ثم غاب بعد ذلك من سنة 575ه 
إلى 577ه بافريقية. ثم اشتغل في آخر عمره بمشاكل الأندلس إذ مات هنالك 
وهو بحارب ستة 80 145. 

وبالجحملة ات ج ر حیاته Gs TS‏ المنتقف الذي 
يثور من حين لاحر عند مصادمة الأحداث فيتحرك ويتصرف إلى مواجهتا 


(11) ابن حلكان : وفيات» ترجة أي يعقوب يوسف. 

(12) ابن عذاري : البيان المغرب» (القسم الثالث) ط. تطوانء ص 144. 

(13) ابن أي زرع : روض القرطاس» ص 206 يذكر هذا المصدر أن الوزير أبا بكر كان يقعد 
بین يدي ولده یعقوب. 

(14) محمد ملين : عصر المنصور الموحدي» ص 98. 
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رقت ا وتسفات في عهده. و فاننا نراه فی آخر a‏ 
ا تلك ا E‏ ان e‏ الوظفين قدم» وا ۷ 8 
مروره من المدينة وهو في طريقه إلى الأندلس. ولكن ألم قكن انحرافات 
أحرّى في أقالم أخرى ؟ 

ونستنتح من كل ذلك بأن يوسف برغم حرصه على العدل لم يكن قادرا 
أو تساعده الظروف على وصح حطه ناجيه في مراقبه سیر العدالة ف البلاد 
ره اة مرول غو ذا بال هة الأرل: 

وأول من يشعر بالتحسن في ضبط العدل وأحكامه هو الرأي العام لارتباط 
ذلك بالتطلعات الكامنة في نفس الشعب عند صعود ملك جديد أو تغيير في الحكام 
والقضاة» فالمؤرخحون حينا س باللهجة التي رأينا عن يعقوب المنصور إنغا 
يعکسون الشعور العام تجاه ال لتغييرات التى حدتت ف سیر العدل بانتقال الخلافة 
من أبيه 'إليه. وهذا له بالطبع ار i‏ بمثال رالا ٤‏ العادل» الذي ظل من المثل الكامنة 
في «المتخيل الجماعي» في کل عصور التارخ المغربي والذي کان ف اتا ججلة 
من التحركات والتقلبات. فإلحاح المؤرخين على ظاهرة العدل في عهد المنصور 
له» إذن» دلالة تتجاوز نطاقها المحدود. 

يفسر لنا ابن عذاري التغيير الذي حدث في هذا الشأن فيذكر لنا أنه كان 
يجلس للأحكام بنفسه منذ بداية سنة خمسمائة وتانين اي بمجرد رجوعه ا 
راکش ن الأندن إثر وفاة أا وعدا رع انه كانت اله فكرة عن 
الإصلاح منذ عهد أبيه» إذ كان بثابة الوزير له بل أكثر من ذلك إنه شاهد «ظلم 
العمال والولاة وبطشهم بالشعب ونم لأمواله بدون حق)') وهکذا استنتج 
من تجربته تلك أن الخليفة يجب أن يسهر على العدل بنفسه ويارس مهمته كأول 
قاض في الدولة. 


(15) ابن عذاري : نفس المصدرء 145. 
(16) نفس المصدر. 
(17) محمد ملين : ص 98. 
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الخلفاء الكبار أمثال عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز والمهدي العبامي 
والرشيد والمامون الح... ومجلس المظالم يشكل أعلى محكمة في الدولة الإسلامية 
لأنه کا وصفة الماوردي «يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة. فيحتاج 
إلى الجمع بين صفات الفريقين وآن يكون بجلالة القدر نافذ الامر في 
الجهتين»*. أي ما يمكن تلخيصه باجتاع السلطتين القضائية والتنفيذية في يد 
قاض واحد يستطيع أن يفرض هيبته على الجميع بدون استثناء. ومن دون شك 
أن المنصور رأى أن باب الإصلاح الداخلي ينطلق من إحياء رسوم تلك الوظيفة 
السامية بالمغرب. ولعله أول من أقامها به إذ لا تتحدث لا المصادر عن مالس 


يذكر لنا ابن عذاري كيف شرع المنصور في تطبيق قضاء المظا مم ابتداء من 
رجب 580ه فأخذ يعقد الجلسات في المسجد الجامع اجاور لقصر الحجر من 
كيف «ارتا ع الأعيان لذلك» «وتطرق إلهم السفال وأغرموهم جملة الأموال وكل 
من ادى شيعا بشببة أو دعوی صو بما يرضیه دفعا للبلوی» شهادة تدل على 
أن الأعيان كانوا متخوفين من نتائج هذا القضاء وأهم بدون شك صدرت منم 
تعسفات. ما بجعلهم يقضلون التفاهم مع خصومهم على الوقوع في 
الفضيحة(19. 


لقد أراد المنصور أن يفتح هذا الجلس لعامة الناس دون أي حجاب» ا يذكر 
لعجب لكن يظهر أنه لم يستطع الاستمرار في ذلك مدة طويلة. والسبب على 
ما یتراءی من خلال روايات المصادرء هو مبالغة المتشكين في استغلال الفرصة 
المتاحة هم وتصدمم لعرض قضايا تافهة. يقول ابن عذاري في هذا الصدد بأنه 
كثر ازدحام الغوغاء بذلك المجلس وأقحم المشتكون فيه حى القضايا الصغيرة. 
وکانت النتيجة أنه «قطع للعامة ذلك الجلوس بعدما اظات بعد تماسها 


(18) الماوردي : الأحكام السلطانية. 
(19) ابن عذاري : 144. 


20 


الرس وتدل العبارة اا على ما ذکرناه نفا من تعطش العامة إلى 
إلعدل وارتياحها لبادرة المنصور. 

يتفق ابن عذاري إذن» مع عبد الواحد المراكشي عن سبب قطع المنصور لذلك 
الجلس العمومي الخاص بالمظا ې > إلا أن المعجب يضيف توضيحا وهو أن المنصور 
ظل مع ذلك يقعد «ني آيام خصوصة لمسائل خصوصة لا ينفذ غيرها» وهو تطور 
طبيعي اقتضته طبيعة الأشياء. 


من جهة أحرّى لابد من أن نلاحظ أن الجلس العمومي الذي كان المنصور 
يعقده للمظا لم كان يتسم بكثير من البساطة و لم يكن يخضع لطقوس ورسوم معقدة 
a e a Ca a a Ca‏ 
لشكرّى أي واحد منم تقدم إليه. وهذا بخلاف ما كان عليه الشان بالنسبة 
للمجالس المماثلة التي كان يعقدها الكثير من الخلفاء والملوك والتي كانت تحاط 
بكثير من مظاهر الأبهة واميبة. ولقد سار الملوك الحفصيون» وهم ينتسبون أيضا 
للموحدين» على نفس السنن. إلا أن مجالسهم للمظالم كان يغلب عليما كبرياء 
ملوك وحبهم للفخفخة ومظاهر العظمة. فيكون القضاة في بيوت خاصة» وأهل 
الشورّى في بيوت خاصة» بيغا مجلس الخليفة في قبة كبيرة حيط به ثلاثة من كبار 
یو اوی ووو ر من أكابر أشياخحه ويقف حول السلطان مسون 

من الوقافين وبأيديهم السيوف. فكان مجلس المظا م بهاته الصورة مناسبة لإظهار 
سطوة الملك وأبمته أكثر ما كان مجلسا لإقامة العدل(21. 

ماهو المقياس الذي سار عليه المنصور في إقامة العدل ؟ سوال يطرح نفسه 
بصورة طبيعية» إذا علمنا أن الدولة الموحدية مذ البداية أي منذ انطلاق الدعوة 
التومرتية» كان ها طموح إلى إدخال تغييرات جذرية في كل البنيات القائمة في 
اجتمع الدينية والدنيوية الفكرية والتطبيقية على السواء. 

فإذا رجعنا إلى المصادر التاريخية نجدها كلها تفيدنا بأن المنصور حرص على 
أن بخضع كل الأحكام للشريعة الإإسلامية» فما هو الجديد في ذلك ؟ كانت هنالك 
أحكام تصدر عن القاضي» وهي التي تستند إلى الشرع» وأحكام أخرى تصدر 


س 


(20) ابن عذاري : 145. 
(21) العمري : مسالك الأبصار. 
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عن السلطة التنفيذية من خليفة وأمير وعامل ووالء إلح.. وكانت تعتبر المقتضيات 
قرو و وا واا ا ود ای و کل ی ن و 
التي کانت تقرر في الحباياء فالجحديد في سياسة المنصور هو انه اراد ان خخضع 
كل القرارات والتدابير الصادرة عن السلطة التنفيذية لأحكام الشريعة الإسلاميةء 
بحيث يصبح مصدر الأحكام السارية في الجتمع واحداء وهكذا نجد القرطاس 
يذكر في عبارة موجزة : «وأوصى ولاته وعماله بالرجوع إلى أحكام 
القضاة)(2) کا يقول ابن خحلكان بإيجاز أكبر : «وبسط أحكام الناس على حقيقة 
الشر ع»3) وظل متشبقاً بهذه الفكرة إلى حين وفاته إذ نجده يوصي رجال دولته 
والموحدين وهو على فراش الموت : «جعلنا في أعناقكم هذه القلادة نطلبكم با 
بين يدي الله تعالى» فانظروا من المسلمين وأجروا الشرائع على منهاجها ومشوا 
ا اف ات وري هج ا على ما يجب» وإيا م والباطل)24. 

وفي نفس الوقت عمل على تحديد الشرع ومصادره تبعا للمبادي التالية : 

رفض فروع الفقه المتداولة عند رجال المالكية. 

استناد العلماء في فتاويهم إلى الكتاب والسنة. 

التخلي عن تقليد الأئمة الجتهدين أصحاب المدارس الفقهية. 

الاجتهاد يجب أن يستند إلى القران والحديث والاجماع والقياس2. 

وکا أشار إلى ذلك صاحب المعجب» فإنه تشدد في موقفه ذلك حى إنه أمر 
بإ حراق کب الفروع الفقهيةء وعمل على جمع مدونه للأحاديث من الكتب 
العشرة لتكون هي المرجع للعلماء والحكام» وصرح لأبي بكر بن الجد أنه لا 
يعترف إلا (26), 


(22) روض القرطاس» 217. 
(23) وفیات 3/7. 

(24) ابن عذاري» 209. 
(25) ابن خحلکان» 11/7. 
(26) المعجب» 279. 
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ک5 ربا كان أميل منه إلى جهة الظاهريةء إذ نعرف أن المنصور كان معجبا بابن 
حزم إل درجة قوله : کل العلماء عيال على ابن حزم)(27). چ انه کان 
غير مقتنع في قرارة نفسه بعقيدة المهدوية. ولكنه ظل يواصل عمل أبيه وجده 
اللذين كنا أشد تعلقا بہا. ومن تم کان موقفه فيه القدعم والحديد. 

وني طاق حرصه على العدل يذكر النص كمثال على ذلك مراقبته للقاضي 
ابن بقي» إذ کان يستطيع من خلال ستر من ألواح أن «يسمع حكمه في جميع 
القضايا» ونترك التحقيق في هذا الخبر وغيره للتعليق الآتي من بعد ونکتفی الآن 
بإلقاء نظرة على قضاة المنصور. فاختياره لحم له دلالته في سياسته تجاه العدل. 
والذي يعوزنا الآن هو تارج للقضاء المغربي في العصر الوسيط م ذکر رجاله» 
حسب المقاييس العلمية العصرية» حتّى نستطيع تكوين فكرة عن أولفك القضاة. 
وبالنسبة لعهد المنصور قدم لنا لعجب قضاة حسب تسلسلهم وهم ثلائة : أحمد 
بن مضاء القرطبي ومحمد ين علي بن مروان الهمداني وأبو القاسم أحمد بن بقي. 
فهؤلاء هم قضاة الحضرة أي العاصمة. ومن ثم جاءت نسبتهم للخليفة في كتب 
التارخ لانم يكونون من أهم الموظفين المقربين إليه ويحملون لقب قاضي الجماعة 
الذي اف الد رج الارن يكن هاوه ۶ا جل فشا تخ غار ان ها 
ويقول النباهي في التعريف بقاضي الحماعة «وإضافة لفظ القضاء إلى الجماعة جرى 
التزامه بالأندلس منذ سنين إلى هذا العهد. والظاهر أن المراد بالجماعة جماعة 
القضاة» إذ كانت ولايتهم قبل اليوم غالبا من قبل القاضي بالحضرة السلطانية» 
كائنا من كان فبقي الرسم كذلك» فهو ذا المعَى مثل قاضي القضاة في الشرق»› 
بحيث إن وظيفته أقرب ما تكون لا نسميه. اليوم» وزارة العدل(28. 

فيترتب عن ذلك أن يكون أولمك القضاة. قضاة الجماعة» من صفوة رجال 
الفقه والأحكام. ولا بأس من إلقاء نظرة على من أسندت إلهم تلك الوظيفة في 
عهد يعقوب المنصور : 

أحمد بن مضاء القرطبي : 


كل المصادر التي ترجمت له تنوه بعلمه وتقدم قائمة طويلة عن شيوخه وتلاميذه 


(27) ابن الخطيب : الإحاطةء 419/4. 
(28) النباهي : المرقة العلياء بيروت» ص 21. 
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يقول عنه صاحب الذيل والتكملة : «نشاً منقطعا إلى طلب العلم وعني أشد 
العناية بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم. فكان أحد من ختمت به الائة السادسة من 
أفراد العلماء وأكابرهم. ذاكرا لمسائل الفقه» عارفا بأصوله متقدما في علم الكلام 
ماهرا في كثير من علوم الأوائل كالطب والحساب والمندسةء ثاقب الذهن متوقد 
الذكاء وغير ذلك متين الدين طاهر العرض حافظا للغات» بصيرا بالنحوء مختارا 
فيه. مجتهدا في أحكام العربية منفردا فيما باراء ومذاهب شد بها عن مألوف 
أهلها»9 كان له اتصال وثيق ببني عبد المومن منذ عهد أبهم الأول. وشغل 
عدة مناصب منا القضاء بفاس وبججاية وقرطبة. وعمل قاضيا للجماعة في عهد 
يوسف بن عبد المومن» ثم ني عهد ولده يعقوب. وکل هذا يدل على مکانته 
وشخصیته وكفاءته. وکان متميزاء أيضا بأخلاقه. فيذ كر عنه صاحب الديياج 
انه «(کان کرم الاحلاق حسن اللقاء جميل العشرة لم ينطو قط على إحنة لمسلم» 
عفيف اللسان صادق اللهجة نزيه الهمة كامل المروءة)) وتدل ترجمته على أنه 
كان قوي الشعور بشخصيته ما تسبب له في عدة اصطدامات مع معاصريه وحتّى 
مع الخلفاء أنفسهم. 

محمد بن علي بن مروان الممدالي : 

صله من وهران» وكان ابن مضاء هو الذي رشحه ليتولى الخطبة بعده. وقد 
وصفه ابن الأبار في التكملة بأنه كان هيد السيرة» شديد اليبةء عارفا بالأحكام 
سريع الفصل بين الخصوم» موصوفا بالعدل والتؤدة لم جلد أحدا طول ولايته 
بسوط. وقد صلى عليه اللخليفة الناصر بنفسه يوم وفاته سنة إحدى وستائة. وتذكر 
له مواقف جريئة مع المنصور(. 

أبو القاسم أحمد بن بقي : 

المذكور في النص وهو من أحفاد العام الأندلسي الكبير بقي بن مخلد. تختلف 
المصادر في نسبته المذهبية فيذكره صاحب نيل الابتهاج من ججملة فقهاء المالكية 


(29) ابن عبد املك : الذيل والتكملة 212/1. 
(30) ابن فرحون : الديباج» ص 47. 
(31) انظر في شان هذا القاضي الترجمة التي عقدها له العباس ابن ابراهم : الإعلام» 70/3» ط. 


قاس. 
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زقلا عن فهرسة آي القاسم بن الشاط. بيا يورد صاحب الإعلام نقلا عن 
الشذرات انه کان ظاهري ا وربا كان هاته الرواية ما يرجحها إذا علمنا 
تعاطف المنصور مع الظاهرية. ومهما يكن» فقد كان يحلى بلقب المحدث» وله 
ا وإجازات خاصة في هذا الصدد وتلك مزية أحرى كان من شأنما أن 
تجعله عظی بتقدير الخليفة. وقد حلاه ابن الشاط» نقلا عن المصدر السابق ب 
رالفقيه الكاتب الحدث الفاضل العلم الاوحد قاضي الجحماعة)(“ ولعل هاته 
الصفات هي التي جعلت المنصور يسند إليه بالإضافة إلى قضاء الحماعة خطتي 
لظا م والكتابة العليا. وبا لجملة فهو من ألع العلماء في عصره» يدل على ذلك 
إقبال الناس على الأحذ عنه. وتوليه القضاء بقرطبة في المرحلة الأخيرة من حياته 
أي في المدينة التي عرفت كأ كبر مركز للفقه والقضاء في تاريخ الغرب الاسلامي 
کله. 

وبالإضافة إلى قضاة الجماعة المذكورين كان هنالك عدد من أعلام القضاء 
ني عصر المنصور نكتفي بذكر أمائهم مثل : عبد المنعم بن الفرس قاضي غرناطة 
الذي نوه به المنصور في ظهير له. وألي بکر بن رفن ای مالف وان رقا 
الحفيد قاضي قرطبة. وعبد الله بن حوط الله الأنصاري الذي تول القضاء في 
عدة مدن مثل إشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة وسبتة وسلا. وأبي بكر بن خلف 
قاضي فاس. وإسحاق بن ابراهم الجابري السعيدي قاضي سبتة وفاس اڅ... 

من كل ذلك يتضحح أن المنصور كان لا يولي القضاء وخاصة قضاء اللجماعة 
إلا لشخصیات توفرت فيا كل الشرو وط العلمية والأخلاقية تبعا للتقاليد التي كانت 
مرعية في الدولة الإإسلامية بو جه عام» وبخاصة في الأندلس التي اشتہرت بقضاتما 
وأفردت مم التاليف في تراجمهم. وذلك راجع لكون اخحتصاصات القاضي كانت 
و نظريا. فالنباهي يورد في كتابه «إن للقضاة إقامة الحدود والنظر في جهميع 
الأشياء من إقامة الحقوق وتغيير المناكر والنظر في المصالي قام بذلك قاثم أو اختص 
بح الله حكمه عندهم حكم الوصي المطلق اليد في كل شيء إلا ما بختص بضبط 
البيضة من إعداد الجيوش» وجباية الخراج»( فالقاضي بهذا المعنى كان يتمتع 
EE‏ 
(2) العباس ابن ابراهم : الإعلام المطبعة الملكية بالرباط. 135/2. 
(33) النباهي : المصدر السابق» ص 6» وانظر أيضا ص 6 في شأن سلطات القاضي. 
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بنوع من الاستقلال وله حق المبادرة وحق التدحل في كل شيء» وربا كانت 
له سلطة تنفيذية خحاصة به. ولابد من أن نشير ولو بصورة عابرة إلى وجود خحطط 
أحرى كانت تساعد القضاء في عمله مثل الشورى والأحكام والمواريث والحسبة 
والشرطة ال... 

ب) مراقبة الجهاز الماك في الأقالم : 

ويدحل في نطاق الاهتام بالعدل وا حرص على شوون الرعية مراقبة المنصور 
الفعالة للعمال والولاة على الأقالم وعلية الموظفين. فإذا كان من السهل على الخليفة 
أن يراقب سير السلطة المر كزية في العاصمة فلم يكن من الميسور له أن يتتبع 
يوميا وعن كثب تصرف الحكام في الاقالم» نظرا لاتساع المملكة الموحدية 
ولوسائل الاتصال الموجودة في ذلك الوقت. بادك نراه يستعلم بنفسه عن ذلك 
ا يذكر النص من خلال اتصاله مع «أمناء الأسواق وأشياخ الحضر» مرتين في 
كل شهر وكذلك عند استقباله للوفود الواردة من الأقالم. 

ونجد في المصادر بعض الإشارات إلى تدخلاته في نطاق تلك المراقبة للسلطة 
الحلية. فنراه في سنة 582ه عند مروره بفاس يأمر بهدم دار لأحد الأعيان لأا 
تشرف على بعض البيوت» ويردف ابن عذاري الخبر بهاته الجملة «ومشى البحث 
عن المعظلمين بكل منزل وبكل واد0#. وني سنة 586ه عند جواز المنصور 
إلى الأندلس جاءته الوفود للتشكى بالولاة والحكام» ويظهر أنه كانت له أهداف 
سجاسية اسن تلك الرعلة وتكن K‏ يدك تفس المصدر «غلبه هاه فاضر ب غما 
كان نواه وامر بطردهم وعصرهم تحت الوعيد وإن لم يتوبوا عن أعراض المسلمين 
فالموت اقرب همم من حبل الوريد»(. وفي سنة 588ه نراه يستقبل وفد 
الاعتناء والتقديم وإعمال الفكر في قطع دائها الجسى». ويذكر ابن خلكان 
في عبارة موجزة «وقتل العمال الذين تشكو الرعايا منهم». وني سنة 593ه 


(34) ابن عذاري : البيان (القسم الثالث) ص 158. 
(35) نفس المصدر» 178. 

(36) نفس المصدرء 188. 

(37) وات 7/ 11. 
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نراه یقوم بتحقیق دقیق مع بعض أصحاب «الأشغال» (الجبايا) ادلي بعد أن 
ن a‏ مر الممنين حادٹ فانت امام العدل فینا وقدوته 

ویورد لنا ابن عذاري بعض التفاصيل عن محاسبة أولفك المسؤولين عن 
الأشخال 5 

تلك أمثلة من مراقبته للحكام. ويخيل إِلي أن المصادر لم تقدم لنا كل الأحداث 
وكل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وأا اكتفت في الغالب بالنظرة الجملة 
والانطباع العام. 

ج( تدین الممصور 
أخرى تفاصيل مفيدة عن هذا الموضوع. فالمنصور اشتهر أولا ببنائه للمساجد 
العظيمة مشل الكتبية وحسان والخيرالدا وال لجامع الكبير بسلا الح. وهو يتزعم بنفسه 
الدعوة إلى الأخذ بالكتاب والسنة ويسهر على جميع الأحاديث وتدوينها ويحمل 
الرعية على الاقتداء به. وهو يعلن عن رغبته في تطهير بلاد الشرق من البدع 
ويبدي ولو بالتلميح عدم موافقته على عقيدة العامة في ابن تومرت وما ادعاه لنفسه 
من المهدوية. وأخيرا نجده يطارد الفلسفة تعصبا للدين ودفاعا عنه(09. 

ومن ثم يتبين لنا تشدد المنصور في موضوع الصلاة. کا يتراءى ذلك من النص 
وهو ما يو كده لنا ابن خلكان أيضا. فيذكر عن المنصور أنه يصلى بالناس الصلوات 
الخمس“. ويذكر ابن عذاري جانبا اخر من تقوى المنصور فيشير إلى بعض 
اعماله في الامر اروف واي عن المنكر و تصديه لاوصلاح مجرد حلوله 
بمراكش إثر بيعته : «لا راى التساوي في الإنهماك والاغترار. وسمع المجاهرة 
بالاستبتار والتنافس في الشهوات ونفاق سوق الغانيات الملهيات. تنكر وغضب 
ا 
(38) ابن عذاري» 188. 


(39) المعجب» ص 278 284ء 291ء 305. 
(40) وفیات» 7/ 10. 
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في الله لذلك المنكر وأضرب عن القال والقيل وجعل الإنذار والإعذار مكان 
السيف الصقيل فأمر بإراقة المسكرات وقطعها والتحذير بعقاب الموت على 
استعماطماء وأنفذ الخاطبات بذلك إلى كافة ولاته بالأمصار فأريق منها في البلاد 
ما يساوي أموالا جمة» وضمنت الكتب النافذة بذلك فصولا في بسط العدل 
والتأكيد على العمال والولاة بتأنيس الرعية وتوخي رضاهم في اقتضاء حقوقهم 
وكضف أيدي الظالمين عنم وإباحة جواز البحر إلى المشتكين والمحظلمين»٠.‏ 


ومن هذا القبيل أيضا حرصه على إمامة الصلاة بنفسه. ومن المعلوم أن رئاسة 
الدولة الإسلامية كانت تسمى تارة خلافة وطورا إمامة لأن الخليفة في صدر 
الإسلام كان يوم الصلاة بالناس ويترأس الحفلات الدينية. ثم لا ننسى أنه في نطاق 
مزاولته لمهمته لم یکن يفرق بين الدين والدنياء وهو ما يوضحه لنا ابن خلدون 
في مقدمته حين يو كد : «الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارهاء بمصالح الآخرة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 
في حراسة الدين وسياسة الدنيا)(42. 


فسلوك المنصور يتجانس مع ما ذکر النص من كونه «أراد الجري على سنن 
الخلفاءِ الأول وجب أن نضيف إل ذلك أنه وریث للتقاليد التي أنشأها المهدي 
ين تومرت وأنه برغم تحفظه في عقيدة المهدوية م يكن في مستطاعه أن يعخلى 
عنما أو بالأحرى أن يتظاهر بالتخلي عنها. ومن المعلوم أن المهدي ينح الإمامة 
أهمية قصوی إذ يقول عنہا کی ی الدين وعموده على الإطلاق 
في سائر الأزمان وهو دين السلف الصاخ. والأم السالفة إلى إبراهم وما قبله. 
فاعتقادها دین»› والعمل بها دينء والتزامها دين. و الاتباع والاقتداء والسمع 
والطاعة وامتثال الأمر واجتناب النبي» والأحذ بسنة الإمام في القليل 


والكثير»(3. 


(41) ابن عذاری» 143. 
(42) ابن خلدون» المقدمةء ص 338. 
(43) کتاب ابن تومرت» ط. الجحزائر» ص 245. 


حقا إن ابن تومرت يقصد هنا بالإمامة إمامة المهدي نفسه» ولكنه يضفي على 
ا أهبة ضري وط اند مدا ر كا يكر 4 ر 


د( علاقة الممصور بالأولياء : 

يشير النص أيضا إلى جانب طريف في شخصية المنصور ولكنه متصل بتدينه : 
اهتامه الكبير بالأولياء واعتاده عليمم في انتصار جيشه. هذا مع العلم بأن المنصور 
کان صاحب رائ وتدبیر و قوية» وكانت له كذلك اتصالات مع 
الفلاسفة. وهذا الاتصال بالأولياء تو كده عدة مصادر. فنجد المعجب يقول في 
فقرة أخحرى : «وانتشر في یامه للصالحين والمتبتلين وأهل العلم بالحديث صيت» 
وقامت هم سوق وعظمت مکانہم منه ومن الناس. ولم يزل يستدعي الصالحين 
من البلاد ويكتب إلهم يسام الدعاء» ويصل من يقبل صلاته منهم بالصلات 
الحريلة)(44). 

ويذكر عنه صاحب روض القرطاس أنه «كان يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء 
ويزورهم ويتبرك بهم» ويقول في مكان أخر : «وأكرم الفقهاء وراعى الصلحاء 
والفضلاء وأجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت المال)(5. 

وهنا يجب أن لا تسى أن عصر المنصور شاهد تكاثر الأولياء با مغرب مشل 
ابن حرزهم وأبي شعيب الصنهاجي» وعثان السلا لجي» وعبد الله بن صا المعلم» 
واي یعزی» وإسحاق مد قزري واي زکریاء التادلي› وموسی بن اسحاق 
الوريكي» وي مدين الأنصاري» وأي محمد يسكر الغفجومي» وعبد الحلم الغمادء 
رت ي داه الارن اقاي ا 

a 
لکل باحث في هذا الموضوع وأعني به کتاب اللشوف ا رجال التصوف‎ 
ليوسف التادلي. فالمؤلف كان معاصرا ماته الأحداث إذ فرغ من تاليف كتابه‎ 
في سنة 627ه اي بعد وفاة المنصور بائثلين وعشرين سنة. وكان عدد الأولياء‎ 
الذين ترجم همم مائتين وسبعة وسبعين أكثرهم كان معاصرا للمنصور وينتمون‎ 


(44) المعجب 278. 
(45) روض القرطاس» 216. 
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لأقالم الجنوب المغربي. بحيث لم يذكر عددا من الأولياء ال الان الي 
اتدل و اين اا الا ومن بون هؤلاء الأولياء وجوه ظل هم ذكر 
حافل في التاريخ مثل أبي العباس السبتي وأبي شعيب وأبي يعزى وأبي مدين وعبد 
الحق الأزدي وابن عربي. 

وهذا لا يعني أن الأولياء م يظهروا با مغرب إلا في هذا العصرء بل إن صاحب 
التشوف يرجع بهم في إحدّى رواياته إلى بداية الفتح الاسلامي حين يذ كر شاکر 
صاحب عقبة بن نافع الفهري الذي بنى على قبره رباط بالقرب من أسفي(5٠.‏ 
ويعسر علينا في الواقع أن نحقق بصورة قطعية في بداية ظاهرة الولاية با مغرب 
نظرا لسكوت المصادر أو غموضها. وعلى كل» يمكننا أن تتفق مع علال الفاسي 
في بحتثه «التصوف الإسلامي بالمغرب» حن يضع بدایتہا مع تاسيس بعض الربط 
التي ياي في مقدمتہا «دارالمرابطين» الم سسة من لدن العام المتصوف واجاح بن 
زلو اللمطي في أواخر القرن الرابع الهجري» وكذلك رباط شاكر الذي كان 
مقصدا خاصا للمتصوفين. ولعل ذلك التصوف ظل مهمشا طوال العهد المرابطي» 
نظرا لطغيان التيار الفقهي» وتصدي الفقهاء للتنديد بالصوفية واضطهادهم. 
ولذلك نجد عدد الاولياء يتزايد بصورة ملموسة مع قيام الدولة الموحدية وجخاصة 
في عهد يعقوب المنصور الذي لرا كان يمثل عهد الاوج بالنسبة لتلك الظاهرة 
إذ نجد ابن الزيات يقول في سنة 617ه : «وبالحملة فقد قل الصالحون الحخاصون 
ف هذا الاوان وبذلك جاءِ الخبر عن سيد البشس»(*). 

من هذا الكلام نفهم أنه وقع جزر في الحركة في التارجخ الذي يتحدث فيه 
المؤلف بعد المد الذي عاشته قبل ذلك بجيل» أي في عهد يعقوب المنصورء وهذا 
الجزر كان في الواقع موقتاء لأن القرن الثاني عشر شهد نشأًة بعض الطرق 
الو ارت ف اا وا ن واا عا ا ف د ات 
لامعة مثل عبد السلام بن مشيش وتلميذه أبي الحسن الشاذلي الذي كان له صيت 
كبير في الشرق والغرب على السواء. ونستطيع أن نقول» على سبيل الإجمال» إن 
انتشار كتاب «الاأحياء» للغرالي كان له أثر كبير في انتعاش حركة التصوف 


(46) ابن الزيات : التشضوف 24. 
(47) نفس المصدرء 13. 
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خرب لذلك عمل الفقهاء في عهد المرابطين على منع انتشار الكتاب ودفعوا 
ا لة المرابطية ا الأمر باحراقه. ولکن - ذلك دی ل عکس النتيجة المنتظرة» 
إذ أتباع الصوفية وتعددت مراكزهم التي نذكر من أهمها : سجلماسة 
مراکش» د كالة أغمات» تادلا سلا سبتة. 

فماهی إدن علاقة المنصور بالأولياء ؟ 1 

لا شك أن معلومات كثررة ضاعت ما إما لكون المؤرخين أهملوها وإما لضياع 
عدد من المصادر المهمة. ولكننا نجد إشارات لتلك العلاقات اة ي لار 
ê‏ أبو العباس السبتي دفين مراكش. E‏ إلى ترجحمته مفيدة في 
هذا الصدد یشیر صاحب الإعلام ل جوء المنصور لاي العباس عند حدوث 
القحط من أجل الاستسقاء48» ک انه يشبر لل تبر ئة سا-حته عندما استدعاه 
المنصور لا اتهم به من الزندقة#“. ويفيدنا نفس المصدر أن المنصور حاول أن 
بد ااي إل حص هه لكق هدا لاعن مات رهي شار لبوق الطريق 
حیث دفن في العباد بتلمسان بعد أن كلف رسل المنصور بأن يبلغوه وصيته 
بالاتصال بابي العباس السبتي. فعمل المنصور بالوصية وامتحن أبا العباس فقام 
له الدليل على ولايته فجعل نفسه خادما له(٥5),‏ 

إننا نقف هنا بين التاريخ والأسطورة متسائلين مى ينتهي الأول ومّى ندخل 
في الثانية دون أن نستطيع الفصل في المشكل. ونجد مع ذلك عنصرا مهما يستوقفنا 
وسط هذه الأقاصيص الختلفة الواردة في ترجمة أبي العباس وهو عنصر يتعلق بالحياة 
الشخصية للمنصور»› وقلما جود علینا مصادرنا المغربية بإاشارات من هذا النوع 
با هن اء واللرك يت يطل ااب الإنساني غائبا عنا في شخصهم ولا 
حتفظ إلا بصورة جافة محدودة» ہا ما ساة عاشها المنصور في صمت داحل نفسه» 
وسط اضطلاعه بمسؤوليات الدولة ومباشرته للأعمال الكبيرة التي حفلت با 
حیاته وتدلنا على أنه م يكن سعيدا في محيطه العائلي. 


نے 
(48) العباس بن ابراه : الإعلام» ط. الملكية» 271/1. 
(49) نفس المصدرء 276. 
(50) نفس المصدر» 296. 
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فقد ظهر له منافسون ومناوئون من أسرته ما اضطره إلى الانتقام منهم. فهذا 
عمه ابراهم بن عبد المومن أخذ ينتقد حركته إلى افريقية في سنة 582ه لحاربة 
بني غانية «ويضعفها بحجج ضعيفة سخيفة» دون اعتبار الخطر الذي كان يشكله 
أسواً طرد. ومن وراء القصة تلوح بوادر النزاعات داخحل الأسرة المؤمنية التي 
ستعصف بها فيما بعد. ويشير ابن عذاري في عبارة موجزة جدا إلى وجود فة 
داخل الأسرة كانت تتردد في بيعته واستپواها «الشيطان في نكث بيعته والتزحزح 
عن طاعته)(1). 

لكن الأمر كان أحطر من ذلك إذ كان هنالك أخ للمنصور وعم من أعمامه 
كل منهما يعمل من جهته للإطاحة به من الخلافة وما أخوه ابو حفص الملقب 
بالرشيد الذي كان واليا على مرسية وعمه أبو الربيع والي تادلا. فكلاهما كانا 
يتامران عليه وهو غائب في حر كته بإفريقية» فلما عاد إل مراکش أجّرى تحقيقا 
دقيقا في الموضوع. وكان قد استدعاها واعتقلهما بقصبة رباط الفتح. فامر 
E‏ ا الخطیر حتّی بحظی 
يقول : «وبعد قتله هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأشربت قلوبم 
خوفه بعد أن کانوا متہاونین بأمره محتقرین له لاأشیاء كانت تظهر منه في صباه 
وجب ذلك) 2 

جری ذلك في سنة 4ش وعد ذلك بثلاث ا حاولات 
اا ا موته» فاغتتہ ا يدعو إلى نفسه» لکن يعقوب اا 
a‏ لكنه حاكمه محاكمة 
oc RS E E‏ 


(51) ابن عذاری : البيان (القسم الثالت) ص 170. 
(52) المعجب» 278. 
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ا وکل واحد لا يشك أنه مقتول)(53). 


من كل هذا تتضح الأساة التي كان يعيش فيا يعقوب المنصور. فهو خليفة 
ا ی ا ب ی رو اط ا وت دو ارم ی اباو که وندیره: 
ولکنه يصطدم باستمرار بالعقوق والتنکر والغدر داخل اسرته فتملي عليه 
مقتضيات المسوولية السياسية ومصلحة الدولة بأن يبطش بأقرب التاس إليه» ولكنه 
ي نفس الوقت لا يستطيع أن يتجرد كلية عن عاطفته نحو هؤلاء الأقارب ولا 
يقعضر الأمر غندة على أزمة تأسف وندم عابرة بل إنہا غيرت مجرى حياته 
الشخصية. 

ولننقل بعض ما تذكره المصادر في هذا الصدد. فا معجب يقول : «وأظهر بعد 
ذلك زهدا وتقشفا وخشونة ملبس ومأكل)64 ویذکر ابن ابراه في الإعلام 
قاد غناك محمد في «روض الرياحين في حکایات الصالين» : «روي أن آمیز 
المؤمنين با لغرب المسمى يعقوب رحمه الله تعالى رأى مراي وأحوالا من أحوال 
المريدين. وسبيه آنه قتل أخاه غيرة على الملك. فندم على قتل أخيه ندما آورثه 
توبة أثرت في باطنه أحوالا حسنة وتغير عليه من نفسه ما لا يعهده لثمرة التوبة. 
فما کان أبركه عليه ذنبا. وني مثل هذا قال القائل : 
ورب قطيعة جلبت وصالا وي ذا في الزوايا من خبايا 

فشكى ما يجده لمريدة كانت تدخل قصره. فقالت له : هذه أحوال المريدين. 
فقال : كيف أعمل بنفسي ومن يعرفني ويداويني ؟ قالت له : الشيخ أبو مدين 
سيد هذه الطائفة في هذا الزمان)(5. 

مهما يكن موقفنا من رواية کهذه وردت في کتاب من كتب الناقب» فلا 
نجد لدينا أي حجة تجعلنا نستبعدها لأنها تنسجم مع ما ورد في كتب التارخ 
الكلاسيكية. فهي لا تخرج عن كوا تؤكد فزع يعقوب المنصور إلى الأولياء 
ومن خلاهم إل الله عن طريق التجرد والتقشف أمام الاساة التي کان یعیشها 
في محيطه العائلي» وهو موقف يمكن أن يفهمه رجال التحليل النفسي لاهم يجدون 
(53) نفس المصدن 20. 


(54) نقس المصدرء 278. 
(55) الإعلام ط. الملكيةء 276/1. 
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ا في اماي فاب عذاري يذکر آنه ا بمدينة سلا E‏ بعد 
ذلك أباه في منامه وما عن يینه وشماله فقال له : يا يعقوب إنك ميت وإنہم 

إنها بالفعل ماساة تبرز لنا المنصور كإنسان مكلوم لا كطاغية من الطغاة الذين 
حفل بهم التاري والذين اعتدنا نراهم يسفكون الدماء بدون حساب ولا جرهم 
اللوم ولا يظهر منم ادى ندم. بل ربا تبجحوا بذلك كمظهر من مظاهر القوة 
والسطوة مما يجعلنا نتساءل عن سر هاته «الإنسانية» التي برزت في شخص 
المنصور. فكلما أمعنا في دراسة حياته» لمسنا ازدواجية مستمرة فيا بين رجل 
الدولة وبين الإنسان» وکا رأینا من قبل› وهذا سال من الانلة فهى كرجل دراة 
العدل کمبداً عام ينطبق على الجميع ابتداء من نفسه كخليفة» ولذا نراه ينصاع 
لاحكام القضاة حتى في المسائل التي تمس به شخصياء ولذا نرى المؤرخين ومن 
بينم عبد الواحد المراكشي يقيسونه في هذا الصدد بالخلفاء الأول. 

وشخص من هذا النوع ليس من الذين تبطرهم النعمة أو يدفعهم الغرور 
بنفسهم إلى تزكية كل ما يصدر عنم من أعمال» بل لابد وأنه كان يحاسب نفسه 
ویصارحهاء بمعتی أنه كانت له حياة داخلية يعيش فما مع ضميره» ولكنه 
كمسؤول عن دولة كبيرة كان لابد له من أن يحافظ على بعض المظاهر وأن لا 
الغ e‏ الضعف رالنکوص, را إل e‏ 
ظا 0 يزع بالقران» وهو ما حاول ان يبرهن عليه بعدد من التدابير التى 
أشرنا إلى البعض منها آنفا. 

تبقى مع ذلك المأساة العائلية قائمة أمامه برمتها والتي تمسه في الصمم لأنا 
کک عددا و لبارزین 2 جدا عن تفهم نواياه 
كاي امیر e‏ لا تمه إلا E‏ ت e‏ وناك حينعذ ا إجراء 


(56) ابن عذاري» 205 209. 
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قاب الصارم ثم يعاود نفسه بعد ذلك فيخشى أن يكون تعسف وتعدى 
المدود. وهنا لا ننسّى أن الحاشية لعبت أدوارا في الوشاية وفي تضخم ما كان 
لا رستحق التضخم. ولا تاج إلى الإلحاح على ما يجري» عادة» داحل القصور 
والبلاطات من دسائس ونزاعات» ولربا كان بلاط الموحدين يضرب رقما قياسيا 
ف ذللك لتعدد الفغات والعناصر التي کانت تلف إليه. 

وعلى أي فإن ذكرى أولئك الأقارب الذين انتقم منم المنصور ظلت تهجس 
هھ او ا ا حیاته. ولا ادل على ذلك من انشغاله بم وهو على 
فراش الوت حیث نراه يوجه إلى ام عمه وام اخيه ا 
وحاولة تطييب خاطرهما وتعويضهما. وقيل بلغ به التاثر إلى انه کا تذكر المصادر 
مال إلى الزهد والتقشف والتخلي عن أطايب الحياة. بل إن ابن عذاري يقول 
مشيرا إلى الرؤيا التي راها في منامه : «وذكروا والله أعلم أنه من وقت تلك الرؤيا 
التي راها المنصور قام بنفسه أن يختلع عن للك ويبقى يعبد الله حتى يموت. 
فقدم اينه الناصر وأوصّى وصایاه وغاب وأ الناس بمو ته)(57). 

إننا ندخحل هنا في أسطورة المنصور دون أن نتعرض هاء ولكن نشير فقمط 
إلى أن هما ارتباطا بماساته. فالشعبية التي کان یستمتع جعلت الغیال 
بالولاية. E‏ ایخ e‏ کر ا اة رلذلك 
ل خط ء۶ ید الواحد المراكشي حین جعله من المقتدين بالخلفاء الك 

هھ أعمال المنصور في باب الإحسان : 

کان من الممكن أن ندخحل هذا الفصل في الفصل السابق عن تدين المنصور 
وتقواه» لن ما سأُذكره هنا من قبيل أعمال البر والبر» ا هو معلو» من التعالم 
الإسلامية المؤكدة» كا تدل على ذلك الآيات الواردة في شأنه. والمنصور في 
سلو كه إنما كان يطبق تلك التعالم. لكن اثرنا أن ندرس هذا الموضوع على حدة 
لا له من دلالة خحاصة في الحياة الاجتاعية داحل الجتمع الإسلامي. لكن قبل أن 
e‏ 
(57) نفس المصدرء 210. 
(58) الآية 177 من سورة البقرة وسنذكرها من بعد. 
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تتحدث عن تلك الدلالة وأهميتاء لنحاول أن نعرف بشيء من التفصيل ما هو 
سلوك المنصور. 
a‏ يقوم بها المنصور. 
ES‏ البرء إذ أعطى قسطا منبا للأقربين 
خر للعامة. وفي هذا الصدد يذكر ابن ابي زرع أن المنصور ها تمت له البيعة 
اول فعله أن احرج مائة ألف دينار ذهبا من بيت المال ففرقها في 
الضعفاء من بيوتات المغرب» ومنها العناية بالايتام» کا هو مذكور في النص» 
وهنا نجد المنصور يطبق أيضا التعالم القرانية في البر التي تنص على اليتامَى في 
قائمة من يجب في حقهم ذلك. ومنما المنشات التي ترجع فائدعا للشعب» فيذكر 
ابن أي زرع المساجد والمدارس في بلاد إفريقية والمغرب والاندلس» والمارستان 
للمرضى واجانين وتخصيص مرتبات للفقهاء والطلبة على قدر مراتهم وطبقاتم 
ويو كد أن المنصور كان يتحمل «الإنفاق على أهل المارستان والجذمى والعميان 
في جميع عمله)6) ويضيف لا عبد الواحد المراكشي معلومات شيقة عن 
بيمارستان مراكش. فإلى جانب جمال المندسة والزخرفةء يذكر عنه أن «المنصور 
أجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة» خارجا 
عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان 
والاكحال» وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونار للنوم من جهاز الصيف والشتاء. 
فإٍذا نقه المریض» فإن کان فقیرا» أُمر له عند خروجه بال یعیش به ريغا يستقل»› 
إن كان غنياء دفع إليه ماله وترك وسيه. ول يقصره على الفقراء دون الأغنياء 
بل کان من مرض راكش من غريب مل إليه وعو إلى أن يسترج أو يوت. 
وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله.. يعود المرضى ويسأل عن أهل 
كل بيت. يقول : كيف حالكم ؟ وكيف القوامة عليكم ؟ إلى غير ذلك من 
السؤال ثم يخرج. لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحه الله('6. وفي 
رسالته التي وجهها إلى «الطلبة والموحدين و الأشياخ والأعيان والكافة بأشبيلية) 


(59) ابن أي زرع» روض القرطاس» دار المنصورء الرباط 1973» ص 217. 
(60) نفس المصدر. 
(61) عبد الواحد المراكشى : المعجب. مطبعة الاستقامة» القاهرة 1949» ص 287. 
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ىث المنصور في اخرها مراسليه «بدفع جميع ما تحصل في هذا العام من زكاة 
إلفطر للشيخ الفقيه القاضي أي المكارم ‏ أكرمه الله بتقواه _ يوزعه على الضعفاء 
٤‏ 8 4 (62) 

والمساكين رفقا بهم وتوسعة علمم»(2. 

بن کل هدا ن ا ات رة ال ر عت الور م تكن نزوة من التزوات 
العابرة التي تاز منها أي عاهل طموح بل هي خطة مقررة وتشكل جزءا من 
سیاسته. فاذا ربطناها بتدينه وتفواه ده يطبق الأية القرانية : 

لیس البر أن ا والمغرب. ولكن البر من ت 
واا كين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأا الصلاة وای ار کا e‏ 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البس. أولفك الذين 
صدقوا وأولعك هم المتقون (سورة البقرة : 177). 

إنها آية جامعة تربط بين الإبمان والبر» وتذكر هذا الأخير قبل العبادات وتصل 
ہن البر والحياة اجتمعية وبينه وبين الحياة الأخلاقية وبينه وبين الحياة الروحية 
فقكشف عن الوجه الإنساني في الدعوة الإسلامية التي كثيرا ما يغيب عن 
الدارسين لاإسلام أو المححدثين باسمه. والذي يهمنا الآن تسجيله في هاته المرحلة 
هو أن المنصور حرص في سياسته على أن يطبق الأية بتفاصيلها. فهل أحسن 
تطبيقها ؟ وماهي الأهمية التي أخذها هذا التطبيق في سياسته» بوجه عام ؟ تلك 

و س استعلامات المنصور وتحریاته في الجال الاقتصادي والاجتټاعي : 

كانت للمنصور حسب النص» عادة متبعة في الحصول على الأخبار المتعلقة 
بحياة الاس اليومية وما يعانونه» مثلا من ارتفاع الأسعار أو من تصرفات العمال 
والقضاة والحكام فكان يجتمع بأمناء الأسواق وأشياخ الحضر مرتين في كل شهر. 
کا یستفسر الوفود القادمة من الأقالم ويلزم الجميع بأن يكونوا صرحاء صادقين 
في اقواهم. 

والذي يمنا من الفقرة اللخاصة بالموضوع»› قبل کل شيءِ هو ما محتويه تصرڪا 


(62) رسائل موحدية» ص 167. 
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0 ضمنيا من معلومات نفيسة تمس بالحياة الاقتصادية ونظمها وهي» على 
اا دة لان مصادرنا عن الاقتصاد مغرب ذلك العصر محدودة جد 
ق 


أولا : أنه كانت هنالك ازاق بالمدن» وخاصة بمراكش ويظهر آنا كانت 
ذات أهمية كبرّى إذا رجعنا إلى بعض الإشا رات القليلة عنا في هذا العصر يبعض 
المصادر. فابن عذاري» وهو معتمدنا في هذا الباب» يذكر الأسواق مرة في معرض 
حديته عن الثائر الحزيري» فيقول إنه كان معه «سفلة الأسواق ق» وهذا يفترض 
أن أولعك السفلة كانوا كثررين» إذ أنهم استطاعوا أن يميموا الدولة الموحدية 
e E EV‏ مرة ثانية في عهد الخليفة 
الناصر مستعملا نفس العبارة «سفلة الأسواق» للتعريض ببعض الوشاة الذين وشوا 
بالكاتب يوسف بن غمر. وهكذا ففي كلا الخالين يذكر السوق في معرض 
الاستعارة أي كوسيلة بلاغية. وهذا ججعلها قليلة الإفادة من الناحية 
الاقتصادية(63). 

لكن» هنالك إشارة ثالثة في نفس المصدر»ء ولكنها تأت بدافع الرغبة من 
المؤلف في تسجيل الأحداث والظواهر الاقتصادية» وإنغا دعاه إلا حادث استشناي 
مرو ع» وهو الحريق الذي أصاب «قيسارية» مراكش في سنة 607ه أي بعد 
وغاة المنصور باحدّى عشرة سنة. والقصة التي يقدمها لنا ابن عذاري عن الكارثة 
تبرز لنا أهمية السوق وخحطورة الحدث بالسبة للحياة الاقتصادية والوضع اجتمعي. 
فهو يذ كر لتا أن المدينة كلها ضجت ممذا الحريق» وأن الناصر الخليفة الموحدي 
خرج مسرعا من قصره حينا اتصل به الصراخ والضجيج «وتخطى إلى الصعود 
و و ا 
المتعال» وساعد الجو على انتشار الحريق إلى أن أئى على كل شيء وهو ما يعبر 
عنه المؤلف في هاته الجحملة البليغة : «فما طلع الصباح وبقي من أمتعة مراكش 
ذبالة مصباح». 

وتظهر لنا أهمية السوق فيما أثارته الكارثة من تلصص وسرقة حى إن الخليفة 
اضطر للتدحل بنفسه» إذ مر «بالبحث عن کل من وجد بشيء يذکر عليه من 


a mmm 


(63) ابن عذاري : البيان المغراب» تطوان:¿ ص 182 228. 
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I e بالقبائل فقتلوا‎ e 
عواقب عل الحياة الاقتصادية 2 ما يلخصه ا 5 : ي‎ 
1 عل قار هيك ا حم به جیه سن اد ارق من التو ا‎ 
ف وجه القصر صي ء به من ا کنافه 2 العذب والادة‎ ils E فا نا‎ 
لاني مؤنه وجميع لباناته)64),‎ 

وأهمية مراكش كم ركز تجاري حافل بالأسواق يؤكدها لنا مصدر آخر هو 
الاستبصار الذي لا تخفى فيه شهادته لمعاصرته للأحداث الواردة في النص. فهو 
متحدثا عن الزيادات التي أضافها يعقوب المنصور إلى مراكش في البناءات «وزاد 
عليه مدينة أخرى تقارب الأولى في دورها». وكانت جحائر عظيمة» فبناها قصورا 
وجامعا وأسواقا وفنادق وجلب التجار إلى قيسارية عظيمة لم يبق في مدن الأرض 
أعظم منها وأمر بعمارتها ول سنة 5585)ه. 

ثانيا : إن إدارة المدينة ومراقبة ما بحدث فيماء كل ذلك كان يرتكز على أشياخ 
الحضر. ومن دون شك أن العبارة تدل على من نسميمم اليوم بلغتنا الدارجة 
«مقدمين الحوم» ولعلها تفيد نفس المعتى العبارة أشياخ البلد التي استعملها ابن 
عذاري في مكان اخر عند حديثه عن نزول المنصور بظاهر أشبيلية وأمره «أشياخ 
البلد لتنفيذ البراءات في الديار المنزلة»(). ومن ثم يتبين أن أولئك الأشياخ كانوا 
الققریب ف نم کانوا یشکلون الواسطة المباشرة والفعالة N‏ بين الإدارة 
وعامة ا ولعل دورهم ازداد أهمية ف هذا العصر إذا علمنا حرص الموحدين 
(64) نفس المصدر» 235. 
(65) مجهول : الاستبصارء الاسكندريةء 1958» ص 210. 
(66) ابن عذاری» ص 192. 
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على التنظى وضبط الإدارة. ومهما يكن» فإن هاته العبارة وإن كانت تدل على 
جزئية إدارية فإنما مهمة في دلالتاء کا سترى في تعليقنا على هذا النص. 

قالغا : إن الحرف كانت تعرف انذاك بمراکش کا فی غیرها من کبريات المدن 
المغربية التنظم البني على القييز بين الأصناف أو «الحناطي» حسب الاصطلاح 
الوارد باللغة الدارجة» وليست لدينا بكل أسف معلومات وفيرة عن تلك المهن. 
وكل ما تمدنا به المصادر أسماء البعض منا. وقد اهت «دوفردان» في كتابه مراكش 
من البداية إلى 1912 بالبحث عن الحرف التي كانت موجودة بالمدينة في عهد 
امرابطين وعهد الموحدين فذكر منها حرف الدياغين والفخارين وبناة الخطارات 
وأصحاب معاصر الزيت» وصناع الصابون والصباغين والكتبيين والسراجين 
والبردعيين والقشاشين والقراقين (اسكافيين) والصياغين والجواهريين والنقاشين 
والمرصعين والسقافين والنجارين والرسامين والزواقين وأصحاب المينا والجلدين 
والخطاطين والقفالين وصناعات الجلد وتكرير السكر. وهو يرجع في ذلك إلى 
مصادر مثل البيان المغرب وأزهار الرياض للمقري ومسالك الأبصار للعمري 
ات 

ومن دون شك أن الازدهار الذي عرفته مراكش والتوسع في العمران وظهور 
طبقة كبيرة من الموسرين في عهد المنصور» كل ذلك أدّى إلى نمو الصناعات 
وتعددها واتجاهها إلى إرضاء الرغبة في الحصول على الكماليات ووسائل البذخ 
والترف. فكان ذلك حافزا على بناء قيسارية جديدة قبالة القصبة الجديدة التي 
بناها المنصور. وأدّى ذلك إلى تنظم الحرف وضبطهاء تبعا للمنهاج الذي سار 
عليه المسلمون شرقا وغربا في مدنهم» أي في جمع الحرفيين داخل نقابات متخصصة 
على رس كل واحدة منها أمين وهو الاصطلاح الذي مازال العمل جاريا به إلى 
اليوم. فالذي جرى بمراكش هو نفس ماجرى بالكوفة» مثلاء إذ يذكر اليعقولي 
ُن الوالي الأموي خالد بن عبد الله القسري (105 س 120ه) وت اراق 
على أساس التخصص,» فكان هنالك سوق القلائين والنحاسين وال جزارين 
والزياتين(6). 


G. Deverdun : Marrakech dès origines a 1912, Rabat, 1959, pp. 282. (67)‏ 
(68) صباح ابراه سعيد الشيخل : الأصناف في العصر العباسي» ص. 73. 


إل جانب هاته الاستعمالات التي كان يقوم بها المنصور بصورة منتظمة عن 
طرق الأجهزة الإدارية والتنظيمات الحرفيةء يشير النص إلى استعلامات من نوع 
كان يباشرها مع الرعيةء بدون وساطة» عن طريق وفودها التي ترد عليه 
الأقالمء فيتولى السوال عن سلوك علية الموظفين الحليين من عمال وولاة 
وقضاة. ويشعر أعضاء تلك الوفود بواجمم كمواطنين نحو من يتكلمون باسمهم 
ي الصدع بالحق وبذل النصح»› امستشهدا باية قراية عت عل :ذلك هكا 
و و ي معلومات عن أحوال المملكة من مصادر متلفة. 
تلك هي الموضوعات الأساسية التي عرض ها النص والتي تكشف لتا عن 
ee SE a a e‏ 
لکن في النص إشارات أخرى جاءت بصورة عرضية» ولا يكن أن نغفلها مع 
ذلك لا ها من دلالة تاريخية. فلا أقل من أن نستعرضها ولو بايجاز : 
٤‏ عرضية : 
الجري على سنن ٠‏ الخلفاء الأولين سی وان فسرنا دلالة هاته العبارة 
بعض الأمثلة. ونضيف هنا فقط أن الخلفاء الراشدين» وخخاصة عمر بن 
الخطاب كانوا يحعرصون على الاطلاع بانفسهم مباشرة على أحوال الأمة في 
الكليات وال جزئيات. ويجتمدون في أن تكون أحكام الشريعة محترمة في كل جهة 
وأن لا تضيع الحقوق. وعلى سبيل المغال» يتحدث الطبري في تاريخه عن تدوين 
الدواوين وتوزيع الأعطيات في عهد عمر ويورد تصرجا ذا الخليفة يقول فيه : 
«والله لفن بقيت ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا امال وهو مكانه»(69 
فكان أولعك الخلفاء متشبعین بالحديث النبوي الشريف : «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» في باب تحمل المسؤولية وبحديث «الراحمون ير حههم الله تبارك 
وتعالىء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء») في باب البر والرحمة. 
ا 
(69) الطيري : تارج مطبعة المعارف» القاهرة» 1963ء ج 4»> ص 209. 
(70) من الأحاديث المشهورة ويسمّى حديث الرحة. ومن آخر المظان الذي قرأته بها «صلة الخلف 
بموصول السلف» للروداني وهو فهرس هذا العام شرع صديقنا الدكتور محمد حجي في 


نشره بمجلة معهد الخطوطات العربيةء انظر الجلد الأول الجزء الأولء يناير ‏ يونيو 1982. 
ص 358. 
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وإئارة النص فاته النقطة يفهم منهاء بالطبع» أن الخلفاء والملوك والأمراء المسلمين 
في العهود اة فرطوا في تلك التعالم وأن يعقوب المنصور عمل» بالعكس 
عل تطبيقها. 

ب الغزوة الثانية التي كانت بعد الوقعة الكبرى : الوقعة الكبرى هي 
معركة الأرك التي نشبت يوم 9 شعبان 591ه الوافق ليوم 18 يوليو 1194م 
والتي حقق فيا الجيش الموحدي أعظم انتصاراته على جيش قشتالة بقيادة الفونسو 
الثامن وحليفيه ملكى ليون ونافارا» ويعد من الانتصارات العسكرية الكبرى 
في تار المغرب. و و المغرب بعد خحروجه ظافرا 
من تلك المعركة بل مدد مقامه,ٍ الاد وال اغالا فک ية ای ۷ غر 
من فة لك هة انار الارك ع علا وإذا كانت تلك المع ركة الكبرى 
جرت في سنة 591ه فإن سنتي 592ه 593ه لم تخل من نشاط عسكري. 
والذي يمنا الأن وهو ما جرى في سنة 592ه وينعته الغزوة الثانية'". 

غاد الور إل اشيلة :بك اقصاره فى مر كة الار ك مد الأمراحة افا 
فصل الشتاءء على أن يكون مستعدا للجهاد عند حلول فصل الربيع» وما أن بلغ 
الأجل حى حرج مع جيشه ووجهته في بلاد الجوف» أي منطقة استرامادورة 
وذلك في أواسط جمادى الأولى من سنة 592ه (أواسط أبريل 1196) ولم جد 
أمامه مقاومة في حصن منتانجش فاستولى عليه» وكذلك كان شان مدينة ترجالة 
وسانتاكروز. وعبر الموحدون بعد ذلك نهر التاجه فاستولوا على مدينة ابلتانسية 
التي كان الفونسو الثامن اجتمد في بنائها وتحصينها وجلب السكان الها من 
الشمال. فدمروها وأسروا حاميتها. وتقدموا بعد ذلك إلى طابيرة وعاثوا في أراضيما 
وضيقوا عليما الخناق» لكن لم يفكروا في أخحذها لاهم لم يصحبوا معهم الات 
الحصار. وواصلوا حركتهم بعد ذلك نحو طليطلةء فهاجموا ناحيتها ووجدوا 
اناري مستعدين للدفاع عنها. فعاثوا في أرباضها وخربوا وانتسفوا الزرو۶. وفي 
رواية اوردها المقري في نفح الطيب كاد المنصور يستولي على المدينة لولا تضرع 
اسرة الفونسو الثامن إليه إذ حرجت إليه والدته وبناته ونساؤه باكيات مستعطفات 
فرق هن الخليفة وتراجع عن مهاجمة المدينة. وهي رواية تعرضت لنقد محمد عبد 


(71) ع. عنان : عصر المرابطين والموحدين» (القسم الثاني) ص 217 س 221. 
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رل عنان» ولكن ما عرفا عند المنصور من التقلبات العاطفية ونزوعه إلى الرأفة 
والشفقة ٤‏ بعض المواقف ججعلنا لا نستبعد صدور مثل هذا القرار منه. 

تلك هي باختصار الوقعة الثانية التي يشير إلما النص. فقد اشتملت على 
عمليات عسكرية في منطقة حيوية بإسبانيا. لكنها لم تكن حاسمة» إذ لم تود إلى 
نبيجة ملموسة وإنما اقتصرت على بث الرعب في صفوف العدو ودفعه إلى الانطواء 
والانكماش بعد أن تعود في الفترة السابقة على ازعاج السلطة الموحدية بالأندلس 
ومضايقاتها بتحر كاته ومناوشاته ودسائسه. وقد واخذ بعض المؤرخين المنصور على 
اكتفائه بعمل محدود الفائدة() ولعله» وهو ما زال انذاك في طور الشباب» كان 
يفكر في خحطة طويلة الأمد متعددة المراحل. ولكن الأجل لم يهلهء إذ مات قبل 
أن يذهب شوطا بعيدا في تنفيذها. و كان خلفه الناصر بعيدا عن أن يكون في 
مستوی شخصيته. 

ج س أبو عبد الله محمد بن واسع : ينتسب للأزد كا ذكر الطبري وخليفة 
ابن خياط. وقد عرف بزهده في الدنيا. مثال ذلك أن يزيد بن المهلب غنم بجرجان 
تاجا مرصعا بالجوهر. فسأّل من حوله : هل تعرفون أحدا يرهد في مثل هذا 
التاج. فأجابوه : لا. فدعا محمد بن واسح الأزدي فعرض عليه أن يأخذ القاج» 
فرفض لكنه أل عليه بالقسم» فما كان منه إلا أن تسلمه وانصرف وأمر يزيد 
بن المهلب من يتبعه ليرى ماذا يفعل به» وإذا به يصادف سائلا في الطريق فيعطيه 
إياه. فأخذ الر جل السائل معه إلى يزيد بن المهلب الذي استرجع منه التاج وعوضه 
عنه مالا كثيرا. توفي محمد بن واسع سنة مائة وسبع وعشرين حسب رواية خليفة 
بن خياط في الطبقات» وني سنة مائة وعانية وعشرين حسب نفس املف في 
تاريخه. ما الذهبي» فيذكر سنة مائة وثلاث وعشرين72. 

٠‏ د الدينار والمتقال : من الموضوعات المهمة في تارج الموحدين النقد. ذلك 
أن النقد من أقوى الدلائل على عظمة الدولة وازدهارهاء في وقت لم تكن تستعمل 
الاوراق البنكية» وإغا كان يقتصر فيه على النقود المسكوكة من أنفس المعادن 
كالذهب والفضة. وجا أن يعقوب المنصور حرص على أن يظهر عظمة دولته في 


E 
نجد هذا الرأي مرددا عند تیراس وعنان.‎ )72( 
.398 خليفة بن خياط : تار النجف» 1967» ج. 2»> ص‎  .539/6 الطبري»‎ )73( 
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الحروب التي خاضها والانتصارات التي حققها وفي البناءات التي أنشأها وي 
الأنظمة التي أقامهاء فإنه حرص أيضاً على إبراز عظمتا في سك نقد جديد يتجاوز 
في قيمته ما عرف سابقا بالمغرب. وني هذا الصدد يقول ابن عذاري : «و لم تزل 
هة النصور ع جريات البلكة بافحم) ويجيل النظر فيما بقي منها للقكميل 
والتتمم. فرأى أن الدينار القدم ا ا ا ا من المنازع 
العالية» وأن جرمه يقل عما عارضه من الناظر الفخمة الجارية» فعظم جرمه ورفع 
قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية جامعا بين 
الفخامة والماء والطيب وشرف الانةاي*7. 

ولم يكن الحدث عاديا إذ تصدّى الشعراء لاإشادة به من ذلك هذان البيتان 
اللذان اقتبسا من قصيدة لاني العباس الجراوي : 
راق النضار عيون الناظرين وقد غدا إسمك للمعتلي اعلالا مكتتبا 
ما ارتاب مبصرها في كف ذاك وذا إن النجوم استحالت للورّى ذهبااJ‏ 

والذي يهمنا الآن e GS‏ 

ما ورد في النص» ونبادر فنقول أن المخقال والدينار يدلان على شيءِ واحد a‏ 
على سكة ذهبية ذات وزن معين» وقع الاحتلاف في شأنه حسب الدولة 
والعصور. وني عصر ازدهار الدولة الإسلامية أي في أوائل الدولة العباسية كان 
المثقال يزن 4)72 غ وانخفض بعد ذلك إلى 425 غ. فلما جاءت الدولة 
المرابطية اتخذت لنفسها دينارا وزنه 420 غ» وكان ذلك عنوانا على غناها 
وازدهارها. وعند قيام الدولة الموحدية» ظهر الدينار المومني» نسبة إلى عبد المومن 
و کان وزنه 2۰30 غ. فلما تولى يعقوب المنصور الحكم استصغر هذا اا 
E ss‏ الموحدين فساك دينارا مضاعفا يبلغ وزنه 2 غ أي 
وزن الدينار العباسي» وهو ما ماه المستشرق «روبرت برانشويك» الضبلون أي 
المضعف) وقد بقيت الكلمة مستعملة في اللغة الدارجة المغربية. وورد في بحث 
جامعي للأستاذ التونسي بن رمضان خالد عن النقود الموحدية أن السبب في 


(74) ابن عذاري : اليانء تطوان» ص 154. 
(75) ك. م» ص. 155. 


R.Burnschvig : Etudes d’Islamologie, t. 1 : Esquisse d*histoire mnonétaire almohado-hafside. (7 6) 


254 


ا وزن الديتار عند الموحدين يرجع لأسباب شرعيةء إذ اهع الفقهاء بتحديد 
وزن النقدء وكان للقاضي تدحل في هذا الموضوع الحيوي الذي تقوم عليه الحياة 
الاجتاعية. ومن ا ان الدولة الموحدية كانت متقاربة مذهبيا الامام ابن 
حزم الظاهري وبالأحص أبو يوسف يعقوب الذي كان يضعه في أعلى مرتبة بين 
العلماء. وهكذا فإن ابن حزم  383(‏ 454ه/ 994 1063ءم) يقول إن 
الوزن الشرعي للدينار هو 84 حبة من الشعير ير أي 472 غ. وليس 72 حبة. 
a,‏ یکن»› فإن قرار يعقوب المنصور بسك ذلك الدينار الكبير الذي سمي في 
بعض المصادر الدينار اليعقوبي يدل على مبلغ طموحه إلى أن يكون في مستؤى 
الخلفاء العباسيين الكبار والأمويين لالش اي ان يبعث جانبا من الأجاد 
الإسلامية القدية7). 

فاإذا اردنا أن نوضح ما ورد في النص بشأن الصدقة ال شی بلغت اريغین الف 
دينارء أي وزن 188 کيلو ذهبا و800 غرام» وهو ما يساوي بسعر اليوم قرابة 
مليار ونصف سنتم. مع العلم بان القوة الشرائية للنقد في تلك العصور المنصرمة 
كانت أقوى بكثير مما هي عليه اليوم. 


3 التعليق على النص : 
کل ما تقدم کان یہدف إلى توضیح ما ورد في النص وعرضه دون إبداء ري 
فيه أو مناقشته. وسنحاول الآن في هذا القسم الأخير أن نقوم بذلك. 

س نقد المصدر : أول نقطة ننطلق منها تتعلق بالمصدر الذي أخذ منه النص. 
يظل هناك بعض الغموض يحوم حول كتاب المعجب مادمنا لا نعرف عن المؤلف 
الا ما كتبه هو عن نفسه بنفسه. فلم يتحدث عنه المعاصرون في تاليفهم وم 
تشر إليه كتب التراجم. ولكن ملاحظتنا هذه ليست محدودة في حالة واحدة هي 
حالة عبد الواحد المراكشي بل يمكن تطبيقها على حالات أخرى. فماذا نعرف 
عن ابن ري ار وي وعن ابن القطان وعن ابن ابي زرع وغيرهم من 
المؤرخين. والظاهر أن أصحاب كتب التراجم والفهارس لم یعپروا التفاتا كبيرا 
للمؤرخين المغاربة فتناسوهم وأغفلوا ذكرهم حى أصبحنا نتساءل اليوم : من 


a -_ 
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ونوملف الحلل الوية ا:٠‏ 

إذن» حالة عبد الواحد المراكشي ليست بدعا ولا استثناء. والمهم عندنا هو 
ما تضمنه تأليفه أهو صادق ومبني على التحقيق ؟ 

نلاحظ أولا أن ضمجة عبد الواحد المراكشي تغلب عليما الرصانة والاعتدال. 
فلا نجد لديه مبالغة في أي خبر أو أي رواية. وكثيرا مايتكلم بأسلوب صاحت 
المذ كرات الشخصية الذي يبلغنا ما راه ومعه بكل بساطة. وملکته الأدبية تدذعه 
إلى التعبير عن الأشياء ا تقع في إدراكه وتصل إلى شعوره. فليس هو بال 
الذي يكتفي بنقل كلام الغير. ولنا في هذا النص مثال واضح حين يتحدث عن 
صدقة يعقوب المنصور وقيامه باعمال البر إذ يختم كلامه بقوله : «هذا كله شهدته 
لا أنقله عن أحد من الناس». 

م إنتاء لا نجد من جهة أخرى» أي سبب يدعو المؤلف للمبالغة. فأغلب 
الملاحظات التي توجه لبعض المؤرخين تت ركز في إكثارهم من إطراء الدولة القائمة 
أو من القلق للملوك المعاصرين مء وهذا ما نجده مثلا عند ابن صاحب الصلاة 
أو ابن القطان. ولكن عبد الواحد المراكشى ليس من هذا الصنف. فهو يولف 
کا دا عن الت ور كل اكاد التي ضر اا جوزتا اض 
بكل واقعية دون زخرفة أو تنميق. وقد احتفظ أسلوبه بطراوته إلى يومنا هذا 
فتشعر به وكأنه يحادثك حدیثا طبيعيا يسير فيه على سجيته وتأتي الكلمات إليه 
في يسر دون تصنع ولا تصنيع. وهذا جانب يهم الناقد الأدبي أكثر مما يهم المّؤرخ 
طبعا» ولکن فيه مع ذلك» دلالة على مدّى ما تمنحه من مصداقية لرواية الولف 
التاريخية. 

نضيف إلى كل ذلك أن المصادر الأخحرى تؤكد كل المعلومات التي أوردها 
المؤلف» وتسير في نفس الاتجاه فيما خخص الوصف الذي تقدمه عن شخصية 
يعقوب المنصور وأخلاقه وسلوكه. وإذا كانت هنالك جزئيات أو انطباعات 
خاصة تفرد بها المؤلف» فهي تغني الصورة الإجمالية ولا تتنافى معهاء سيما إذا 
اعتبرنا أن المؤلف كان ينتمي إلى الطبقة العليا في النجتمع الموحدي» حيث كانت 
له صلات مع الأمراء والوزراء والكتاب وغيرهم من أعيان الدولة کا يصرح هو 
نفسه بذلك» فكانت لديه معلومات وأخبار لم تتوفر لغيره من المولفين. 
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وانذكر» في الأخيرء أنه في هذا النص يتحدث عن فترة تارينية كان معاصرا 
ييا فكلامه» بمذا الاعتبار» يتجاوز الرواية المنقولة عن غيره» ويكتسي قيمة 
إلغهادة المباشرة والمؤ كدة ويرتكز عل جن الغا عاضة ق العرب وهي 
عة الشباب» حنين تذ كيه الغربة التي وجد فيما نفسه ببلاد بعيدة عن وطنه الاصللى 
1 صادف فہا ما کان یصبو اليه من ترحیب وإکرام. 1 

نعود الآن إلى عدل المنصور كموضوع يستحق تعليقا من المؤرخ. ونتساءل 
بادیء ذي بدء : ألم يكن في موقف المنصور جانب مسرحي ؟ فأحسن طريقه 
لتقرب الحا من الحكوم هي أن يظهر له أنه سيكون حريصا على معاملته بالعدل 
وعلى الدفاع عن حقوقه وعلى معاقبة كل من يصدر منه جرم أو عدوان. والتارج 
حافل بأمثلة من الحكام الذين يضربون على مثل هذا الوتر. لكن يجب مع ذلك 
أن نميز فيم بين من كانوا صادقين في سلوكهم ومن كانوا يتصيدون السمعة 
وحسن الأحدوئة. ثم لا ننس أن الظرفيات السياسية تدفع إلى كثير من المواقف 
ال 

اب الا عة أن وت ضور كن ف اة ادون 
أن يجتذب إليه العطف والسند من عامة الناس» إذا علمنا ‏ وهذا موضوع عرضنا 
له من قبل _ أن توليه للخلافة لم يكن أمرا صظًى بتأييد كل الموحدين » وبخاصةء 
من إخوته وأبناء اسرته» فكانت هنالك اعتراضات ومعارضات» ولم یکن له خير 
من أن يظهر» من أول وهلةء بمظهر الخليفة الورع التقي الذي يريد أن يجيي سنة 
عمر بن عبد العزيز. لكن السلوك المسرحي سرعان ما يفتضح عندما تزول دواعيه 
وتتغير الظروف» والذي نلاحظه هو أن المنصور ظل في الأخير» ا في الأول 
ولم يسجل عليه أي تخل أو تقاعس. فقباته في موقفه يدل على صدقه وجدیيته. 

لكن الذي يلاحظ على يعقوب المنصور وغيره من الأمراء المغاربة الموصوفين 
بالعدل هو أنهم اعتبروا القضية داخلة في السلوك .الشخصى لا غيرء أي أن إزالة 
الظلم من الجتمع راجعة فقط إلى سهر الأمير وتتبعه لسلوك القضاة والولاة. ولم 
يفكروا في أن القضية راجعة إلى نصوص تنظيمية وإقامة مؤسسات وبنيات يبقى 
مفعوها قائما بعد وفاتيم. وهكذاء فإن الجتمع المغربي لم يستفد من عدل المنصور 
إا في عهده. فلما مات» ماذا بقي من عمله ومبادراته ؟ لاشيء إلا الذکرّی. 
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وهذا يطرح» بالطبع» موضوعا أوسط : الاستمرارية السياسية في تطور الدولة 

ومن الموضوعات التي يمكن أن تجر إلى تعاليق مختلفة علاقة المنصور بالأولياء. 
فقد رأينا من قبل الدوافع النفسية والذاتية التي حدت به إلى التعلق بالاولیاء. لک. 
هنالك جانب سياسي في الموضوع, فالاو لياء كانت لمم حرمة كبورة في النفوس 
وتار قوئ ان العامة. اال تأثيرهم متعددة. فهنالك منم الأفراد المنعزلون 
في خلواتهم الذين يرتكز نفوذهم على الخال الذي يقدمونه للغير بتقواهم وزهدهم. 
وهنالك العلماء المتضلعون الذين یہرول الناس ببلاغتہم وأفكارهم. وهنالك ڏوو 
الأتباع والمريدين الذين يمكن اعتبارهم بثابة المؤسسين الأولين للزوايا والطرقية. 

OR e 
ربا کان فبا فاا‎ E اني‎ TT العامة‎ 2 
ا فحضور الأولياء بكل أصنافهم إلى جانبه فيه تزكية لسياسته ودعم قد يكون‎ 
أكبر من القوة الزجرية. وك استفاد حكام المغرب منذ ذلك العهد من تقارهم‎ 
کک الزوايا ! بحيث نجد أنفسنا هنا إزاء احدّى البنيات المهمة التي‎ 


لی ان ا موضوع ع آعر كانت له أهية في تارج المسسع لغري 

وهو n‏ التي تسربت مع تقديس الأولياء والاعتقاد في كراماتهم» والتي 
تر تبط من بعض الجوانب مع عدد من المعتقدات الوثنية التي كانت موجودة 
با مغرب قبل الإسلام. مى بدأت الشعوذة با مغرب الإسلامی ؟ وماهى الأشكال 
التي تقمصتبا ؟ وما هي الدواعي الجتمعية التي جعلتها تستقر وتجد مجالا لنشاطها ؟ 
باب مهم وطريف في تارج الجتمع المغربي» لأنه ينقانا إلى لون من الواقع الذي 
کانت تعيش فيه الجماهیر المغربيةء وهو هذا التعلق بالخوارق والمعجزات لاوفلات 
من الآفاق الضيقة والأبواب الو نعلم مغلا آن مهدي بن ورت 
حاول هو أيضاء أن يلجا إلى هاته الوسيلةء لأنه رآها أكثر ضمانا لنجاح 
دعوته(8. ولان السياسي لا يتور ع دائما في اختيار وسائله مادامت توصله الى 


(78) جل المصادر أشارت إلى هذا الجانب في شخصية ابن تومرت وبالأحص عند ابن خلكان 
بن أي زرع وابن القطان والبيدق. 
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ادف الذي يقصده. ومهما يكن» فسيعرف تارج المغرب منذ ذلك العهد خحلطا 
بين الولاية الحقيقية ومظاهر الشعوذة» وستظهر لدى العامة عادات متغالية في زيارة 
الأولياء وتقديسهم ونسج الأساطير عن حياتهم. تيار قوي في الحياة الروحية 
بالاو ساط الشعبية سيقابله تيار آخر يكن أن نسميه سلفيا ولو جاء قبل وقت 
السلفية المعروفة› لانه يحارب كل الانحرافات صغيرة كانت م كبيرة في سلوك 
العامة ويلحقها بالبدعة. وهو تيار کان یغذیه عدد من الفقهاء الحر يصن على اتباع 
السنةء وقد بقيت لنا منهم تاليف كثيرة(. 


ومن جملة القضايا التي تستحق وقفة خحاصة في هذا التعليق ما يرجع منها للحياة 
ا و و اون ا رو ا ا ا پک 
باللاشارة العابرة. وهو حظنا في هذا النص»› اا اانه يجمل ما کان يجب أن 
يفصل. لكن الذي يجب أن لا ننساه في هذا الصدد هو أننا بإزاء رئيس دولة 
غوذجي في تاريخ المغرب. أقول إنه نموذجي لانه» کا رأيناء تحرى أن يطبق الإسلام 
تطبيقا كاملا في عمل الدولة وأن يحول تعالمه إلى خحطة سياسية يلتزم بها الحكام 
في المغرب. فتكتسي تلك الإشارات المقتضبة في نص المعجب أهميتها من هاته 
الناحية. أي من ناحية كونما تقدم البرهان على أن السياسة الإسلامية مفهومها 
الكامل ليست قاصرة على الزجر والقمع وحمل الرعية على الطاعة» بل تبرز 
مسوولية الحا في السهر على أمن الجتمع وراحته وسلامته من كل ما يهدد عيشه 
من فقر وجوع ومرض أي ما يدخل فيما نصطلح عليه اليوم بكلمة السياسة 
اجتمعية. وقد راا کف هة اة المنصور في هذا الصدد إلى عدة وجهات 
هي : 


باستعمال كل الوسائل العمومية والخصوصية فاته الغايةء لاسيما المعلومات التي 
غلىق شتو العيشة من توف الموآة الغذائية وخالة الأسغار وما إلى ذلك. 


e -_ 

(79) يشير ابن خلدون في مقدمته إلى أمثلة من الشعوذة التى ظهرت. وفي هذا العهدء أيضا ألفت 
كتب عديدة لمقاومة البدع. ومن المفيد الرجوع أيضا إلى كتاب الأستاذ محمد المنوني «ورقات 
عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرين». 
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2 _ حاولة التخفيف من ضائقة الفقر والعوز بتوزيع الصدقات بصورة دورية 
مع الحرص على تنظيمها ووضع قوام مضبوطة بالمستحقين ها. 

3 الانفاق على العلم والعلماء. 

4 _ رعاية الأطفال» وخاصة منم الأيتام. 

5 _ الاهتام بالصحة العمومية عن طريق تأسيس الارستان. 

ونحن حينا نتأمل هاته الاتجاهات التي سارت فيا سياسة المنصور» نجدها تشمل 
هم ما تعنى با الدولة الحديثة في سياسا المجتمعية وهو التعلم والصحة ومساعدة 
العاطلين والعجزة والقاصرين والصغار. ونحن إذ نقف قليلا على هذا الموضوع» 
فلأنه كان الا لتهافت عدد من الباحثين الغربيون الذين حاولوا أن مجردوا الإسلام 
من النزعة الإنسانية أو أن ينسبوا بعض أعماله في هذا الاتجاه إلى تقليد الأولين 
من وان وروما وآذك بهذا الدد ت اشرق الالان ٠‏ ازل هرش بكر 
بعنوان تراث الأوائل في الشرق والغرب الذي يحاول أن يبرهن فيه على أن 
الإسلام م ت بشي ء جدید وان ما ينسب إليه من حضارة إنما هو «أسطورة) 
وأنه مدين بكل شيء لاأوائل» إذ يقول : مثلا : «الإسلام كان هو الأجنبي الغريب 
الذي أراد أن يغزو العالم القديم المتأحر» ولكنه خحضع من بعد لا كان عليه هذا 
العام القديم من تفوق ومو ولم يستطع أن يجعله عربيا إسلاميا إلا في الظاهر 
فحسب). 

وحينا يتحدث عن الحضارة العربية بإسبانياء يقول : «أما الأثر الأدبي الفني 
الذي كان للعرب في إسبانيا والذي وصل أيضا عن طريق الصليبيين إلى أروباء 
وكذلك التحسينات التي أدخلها على إدارة الدولة أو فن التجارة أما كل هذا 
فر عليه امسرعين» لأنه من الصخب علينا أن تين إل أي حد لا يدو الاسلا 
هلا كفيط ورول يقل ارات المد :فخرسب ٠١0‏ ۰ 

وينتهي بكر من ليله إلى المقارنة بين الفكر الغربي والفكر الشرتي أي 
الإسلامي» فيذكر أن الأول كان مزودا با دعاه «النزعة الإنسانية» 


(80) هو المقال الأول الوارد في كتاب العراث اليونالي والحضارة الإسلامية لعبد الرحمن بدويء 
القاهرة» 1965. 
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»Humanisme‏ بيا الثاني کان خلوا منہا. هذا كلام كتب في سنة 1931 أي 
من أزيد من خمسين سنة وهو يردد أطروحة كانت وما تزال شائعة عند عدد 

من المتقفين والأساتذة الأروبيين الذين كانت تخامر عقوم إيديولوجية التفوق 
لأر وبي وتيز الانسان الأروبي بالقدرة على الخلق والإبداع. الذي يهمنا من كل 
ذلك الآن» هو الدعوى التي يدعيها من خلو الفكر الإسلامي من الاهتام 
بالإنسان. وهاته نقطة مازالت لم تنل حظها الكافي من الدرس» سواء على المستؤى 
الفكري» أو على المستؤى التاريخي. فالخطاب السائد في أوساط علماء الدين 
والفقهاء عندنا کان وما یزال ينصب على العبادات وال خرة وما إلى ذلك. في 
حين أن هنالك خطابا احر يتعلق بالانسان وامجتمع الانساني وشوٌون الدنياء وله 
مصادره الغنية في الكتاب والسنة والأعمال الحضارية التي أنجرت في العام 
الإسلامي» عبر تاريخه الطويل. 

وحن نقتصر هنا على امال الذي قدمه لنا الخليفة الموحدي يعقوب المنصور 
الذي يستند إلى نظرية وتقاليد إسلامية صميمة. ويكفي أن نعود إلى ما ذكره 
الاوردي في الأحكام السلطانية عند حديثه عن الصدقة التي يتكلم عنما القران 
الكربم بلهجة الأمر : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم با وصل عليه 
إن صلاتك سکن هم. 

ومثل هاته اللهجة تشعرنا بأن الإسلام دف إلى تحقيق نوع من التكافل 
الاجتاعي» سيما إذا تأملنا الجهات التي تصرف إليما الصدقات والتي حددعا الأية 
لتالية : إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم). 

يفسر الماوردي الآية بقوله : «فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار 
الزرع والار وزكاة الأموال والمعادن وخمس الركازء لأن جميعها زكاة» على نمانية 
سهم للأصناف الثانية إذا وجدوا. ولا يجوز أن يخل بصنف منهم». 


فيكون هنالك : 


أ سهم للفقير وهو الذي لا يملك شيا. 
ب س سهم للمسكن وهو الذي ليس له مايسد حاجته. 


ج س سهم للعاملين على الصدقات وفيمم الذين يجمعونا ويفرقوما. 
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د سهم للمؤلفة قلوبهم وهم الذين يرغب المسلمون في تقريمم إلهم من 
غير المسلمين لسبب وجيه. 

هھ س سهم للرقاب اي لعتق الرقيق. 

و س سهم للغارمين أي للعاجزين عن أداء ديونيم. 

ز ‏ سهم لسبيل الله أي للغزاة والمرابطين في الثغور. 

ح س سهم لابن السبيل أي المسافر الذي لا يقدر على نفقة سفره أو الذي 
تقطعت به الأسباب(۴. 

هذا فيما يخص جانب الصدقة التي أوردناهاء على سبيل المغال» والتي ماهي 
إلا تشريع من تشريعات الإسلام في الميدان الجتمعي. وإلا فاإن الفقه الإسلامي 
يتناول الموضوع بصورة شمولية واستقصائية فيقرر قواعد لنوعين من الإحسان 
الإلزامي والاختياري : 

1) الإحسان الإلزامي : يكلف «الأغنياء والإمام بالتنازل عن جزء من الثروة 
الخاصة أو العامة لصاح امحتاجين») فيفرض مساعدة القريب اسحتاج» عملا بالاية 
لإوات ذا القربى حقه» ومساعدة المضطر عملا بالحديث : «فكوا العاني 
وأطعموا الجائع»» ومساعدة الجار» عملا بالآية الكرية #إواعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شيا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
وا لجار الجنب. يضاف إلى ذلك حقوق الضيف والحتاج عند الحصاد والجني» 
واحتاج عند قسمة التركة الے... وتنوب ال هذا الإإحسان الإلزامي توزیع 

2) الإحسان الاختياري : وهو الذي يتطوع به المسلم تقريبا إلى الله ويدحل 
في خمسة عقود هي : البة والقرض والصدقة والوصية والكفالة. وني هذا الإطار 
نجد» مثلا مؤسسة الصدقة الجارية أو الأوقاف» أسدت خدمات جلى للمجتمعات 
الإسلامية. فهي التي تكفلت بالنفقة على عدد من المشروعات المجتمعية الكبرى 
كالتعلم والصحة العمومية وإسكان الفقراء ومساعدة الحتاجين طوال قرون(2). 


(81) الماوردي : الأحكام السلطائيةء 1973» ص 120 125. 
(82) صدر موؤخرا كتاب بعنوان نظام البرعات في الشريعة الأسلامية للأستاذ محمد البيب 
التجكانيء الدارالبيضاء دار النشر المغربية» 1983› وقد استفدنا منه. 
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ا الأستاذ (هنري لاووست» التخصص في الاسلاميات عن «التكافل 
والروح الاجتاعية) کا یشن للسلوك الاقتصادي وامجتمعي في الأمة الإإسلامية 
رئ ذلك اتجاها «يلح على واجبات التضامن والتعاون» لا في إطار الأسرة 
أو إلميعة الحرفية أو العمل الهني > ولكن أيضا في إطار الإنتاج,ٍ والاستېلاك 
زلخيرات. فالفلاح أو الصانع لا يصح له أن ينظر إلى نفسه كعدو لأولعك الذين 
بيع مم متتجات عمله» ولكن كشريك هم. ففكرة صراع الطبقات أجنبية عن 
هذا الاقتصاد» فالغني شريك وصديق للفقير»(, 

معتى هذا أن تخلى الغني عن الأنانية والجشع من شأنه أن يجنبه فكرة الاستغلال 
الرأسمالي وأن يدفعه إلى مواقف البذل في سبيل الجماعة. 

وفيما بخص النرعة الإنسانية في الإسلام لا أجد خيرا مما كتبه الباحث 
السويسري «مارسيل بوازار» في كتابه إنسية الإسلام إِذ يقول : 

«يلوح الإسلام إجماليا في العام المعاصر كأحد الأجوبة عن الأسئلة التي 
يطر حها مصير الإنسان وامجتمع. والتطور السياسي الداخلي للدول يوجد حلولا 
وتحولات ذاتية. وكل الاضطرابات التي مرت مها الاقطار الإسلامية في العقود 
الاخيرة» مهما كانت الشعارات التي تزيت بها» برزت إسلامية في جوهرهاء إن 
تلك الح ركات تستمر في البحث عن ينبوعها في الماضي لمشترك. فالخصوصية 
الأولى للنظام الإسلامي هي تصوره للانسان الجتمعي التي تتعارض في آن واحد 
مع الشيوعية التي تذيب الشخص في الجماعة» والليبرالية التي تجعل من الفرد 
والجحتمع حصمين. فالتضامن في نطاق الأمة يضمن احترام حقوق الإنسان داخل 
الجماعة وخارجها إذ يعتبر تابعا للحقوق الدولية. فتجاه الادية الوضعية يبرز 
الإسلام بروحانيته» حائلا دون أن تصبح الدولة هي القوة الغريبة الح ركة لكل 
شيء التي عرفها الغرب والتي تحاول أن تفرضها الدولة المدعية للاشتراكية»(4. 

ولعلنا ابتعدنا عن موضوعنا الأساسيء a‏ التعليق 
أن نوضح الإطار الذي كان يعما ل فيه يعقوب المنصور كخليفة ة واع بمهمته ومقدر 


ج ے 


L. Gardet, L’Islam : Religion et communauté, p. 330. : ورد هنا الاقتباس ف کتاب‎ )83( 


M.A. Boisard : L'Humanisme de ‘Islam Paris, Albin Michel, 1979, P. 391 (84) 
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لمسؤوليته. وقادنا ذلك إلى اكتشاف المشروع الإسلامي للسياسة امجتمعية. فهل 
طبق ذلك المشروع أم لا في التارج الإسلامي ؟. 

الواقع أنه وقع في الغالب إهماله من لدن الخلفاء والملوك اللهم إلا في بعض 
جزئياته» وأن الذين تصدوا لتطبيقه قلة يكادون يعدون على رؤوس الأصابع. ولعل 
يعقوب المنصور هو الوحيد من نوعه في تارج المغرب» فلا جد من يضاهيه في 
تلك الالتزامات التي التزم بها في حياة قصيرة ولكنها حافلة بالأعمال والمنجزات. 
ولعل هذا هو سر الأسطورة التي حامت حوله وجعلت المورخين يطنبون في 
الحديث عن عهده وما ساد فيه من الامن والرخاء. 

4 الخلاصة : 

هكذا نكون قد اكتشفنا من خلال تأملاتنا في هذا النص وتحليلنا حتوياته 
جوانب أساسية في شخصية يعقوب المنصور. لقد تسلم إرثا مثقلا بالتبعات 
والمشاكل فبرهن على كفاءة نادرة في تحمل مسؤوليته التاربخية التي منها قضايا 
السياسة الداخلية في إميراطورية شاسعة الأطراف. فضبط الإدارة والاطلاع على 
و ا ية بوإقامة العدل و غار ةاتفب :السافة عل الفقر اء وار د رها 
أكترهم ! كل ذلك يشكل جانبا ضخما في عمل رئيس دولة» ولا يستطيع أن 
يقوم به على الوجه الأكمل إلا إذا كان ذا شخصية قوية» وكان له حافز من مثل 
أعلى يمن به ويتشبث به. ولعل صدق يعقوب المنصور في تدينه كان هو ذلك 
الحافز. 

إلا أنه مهما قويت شخصيته» لا بخرج عن كونه إنسانا له نقط ضعف 
ومتناقضات وججتاز من أزمات» الشيء الذي يفسر لنا بعض الكوامن في نفسه 
وبعض الغوامض في سلوکه» وککل رجل عظم کانت له مأساته وأسطورته في 


ان واحد ! 
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u‏ حدي 
رالتالث عشر للمیلای ‏ 


من المعلوم أن الدولة الموحدية دخحلت في مسلسل التدهور بعد مع ركة العقاب 
(609ه) وأنهاء منذ ذلك الحين» لم تعرف الاستقرار الذي استمتعت به من قبلء 
ويعكن أن نعتبر أن الفترة الأخيرة من وجودها تقترن بازمة طويلة الأمد. والحدير 
بالذكر هو أننا نجد مثل هاته الأزمة تقكرر في تاريخ الدول المغربية» على اختلافها. 
نصادفها لدى الاأدارسة ولدى المرابطين والمرينيين والسعديين. 

وقد فسر ابن خلدون الظاهرة بنظرية أعمار الدول المرتكزة على الأجيال 
الثلاثة('“. فهل نعتبر رآيه تفسيرا كافيا في الموضوع ؟ 

فيما بخص الدولة الموحديةء رى أن تلك النظرية تلمس بعض ظواهر الأشياء 
ولکنہا لا ت تغني امرخ عن تحليل الأسباب الختلفة التي خلقت الأزمة داخل الحكم 
الموحدي وأدت إلى اہيارها. 

فالبحث ينطلق» إذن» من نظرية ابن خلدون التي تحاول أن تكون تفسيرا عاما 
للأزمات التي تتعرض هما الدول في أطوار ها. وبتطبيقها على نموذج الدولة الموحدية 
سان لا اد نعرف مدى قصور تلك الطرية من جهة» وتشخيص الأزمة 
الموحدية بأسبابها العميقة» من جهة أخرى» ومن الأفيدء قبل أن نتدخحل نحن بعملية 
التحليل والتأويل أن نعود إلى النصوص لنرى كيف كان أصحابما ينظرون إلى 
الازمة ويقدمونها لأنهم ‏ كمعاصرين أو كقريبين من العصر الذي يتحدثون عنه 
س رما كانوا ينقلون إلينا انطباعات واراء أكثر لصوقا بالواقع ؛ في حين أننا في 
OE‏ 


(1) ابن خلدون. كاب العبر» ج 1ء بيروت» 1968» ص. 300 _ 304 الفصل الذي عنوانه 
«في أن الدولة ها أعمار طبيعية ا للأشخاص». 
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تدخلنا» مهما كان موثقاء رعا نجازف بعدد من النظريات والفرضيات الوحمية. 
وا مغل الأعلى في هذا العملء أي في إعادة كتابة التاريج» هو أن حرص على الربط 
بين الإسطوغرافيا وبناء صورة الماضي کا تتراءى لنا. 

وأول ما نلاحظه في تناول الموضوع المقترح قضية ترجع إلى المصطلحات 
والمفاهع. فالمؤلفون الذين نعتمد علمم لم يستعملوا كلمة أزمة التي دأبت 
الصحافة في عصرنا على أن تترجم با كلمة وإ الفرنسية أو ءازإ الإنجليزية» 
بل استعملوا ألفاظا أحرى ذات دلالة مغايرة بعض الشيء. ذلك أن مفهوم الأزمة 
اتجه إلى تحديد جديد في عصرناء انطلاقا من التارخ الاقتصادي. ومن المعلوم أن 
ما ركس أدخحل هذا المفهوم في جدليته التاريغيةء فجعل منه أحد ال ركائز في فلسفته 
الاجتاعية وني نظريته الاقتصادية(. وتصدى هذا المفهوم من بعده عدد من 
الفكرين والمؤرخين يأتي في مقدمتهم ا مرخ الفرنسي «لابروس» الذي أو مجهودا 
حاصا لدراسة الأزمة الاقتصادية في فرنسا قبيل ثورة 01789. 

فالأزمة ا نتحدث عنها اليوم في أحاديشنا العادية مفهوم حديث يرتبط 
بالتطورات العظيمة التي مرت ما الإنسانية منذ نہاية العصرالوسيط ويس قبل 
كل شيء بالاقتصاد. فالازمة تحدث عندما يقع اختلال في التوازن بين العرض 
زالطليه ةا غار رل الان هة عة و كارت الحا ى الاسواف 
وفاقت بكثير حاجة الاستهلاك» حدث الكساد وتلاه التناقص في الإنتاج وتلاه 
تزايد البطالةء بحيث نجد أنفسنا أمام سيرورة حتمية تنتهي بانتشار الفاقة والبؤس 
داحل الجتمع» وقد تكون سببا في الاستياء العام والثورة. وأما إذا تجاوز الطلب 
العرض بنسبة معلومة وكان يتعلق بمواد ضرورية كالقمح والزيت وغيرهماء فإن 


(2) من المعاني التي أوردها لسان العرب لابن منظور لشرح كلمة أزمة : شدة العض بالفم كله 
س السنة احدثة ‏ سنة أزمة ‏ الشدة أو القحط وكلها معان لا تدل على تفاعلات متشابكة 
داخل مسلسل تار خي . 
(3) عرض ماركس للأزمة في معظم تاليفه» وبا لخصوص في : 
Principes de la critique de I'economie politique.‏ - 


- Théories de la plus-value. 
- Le capital. 


E. La brousse, la crise de économie française è la fin de Ancien Régime et au début (4) 
de la Révolution, Paris, P.U.F. 1944. 
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ررر قد يودي إلى حدوث الجاعة والأوبعة. ولعل هاته الحالة الثانية هي التي نجد 
ىا أصداء كثرة بالنسبة للعصور المنصرمة من تار المغرب» بيا الحالة الاولى 
مني بالخصوص الجتمعات المصنعة في عصرنا الحاضر<. 

فنحن عندما نلقي نظرة شاملة على مغرب العصر الوسيط نكتشف أن الجتمع 
امغربي ۾ يتشك» في يوم من اليا من تم الإنتاج. بل إن الإإاسطوغرافية 
تنوه» عادة» بالسنوات التي ترخص فيما الأسعار وتكار الحصولات. بینا تسجل 
الرشكيات الناشئة عن تدهور الإنتاج» وخحاصة في سنوات القحط التي دشا عنہا 
الجاعة والأوبعة والتدهور الديموغراني. 

ومن هنا يظهر لنا السبب الذي جعل مورخينا القدامى لا يستعملون كلمة 
أزمة للدلالة على تلك الحالة. فهم يفضلون استعمال كلمات أخرى مثل فاقة 
قحط وبا غلا جراد مجاعة» فتنةء خلاء الأرض» إلح... منتقلين من النتيجة 
إلى السبب ومجتنبين استعمال كلمة لا تخلو من إشكالية نظرية. وأما ابن خلدون 
الذي ارتقى في جثه إلى النظرة الاجةاعية الشمولية» فقد استعمل كلمات أخرى : 
هرم الدولة» في نظريته عن أعمار الدولء أو الخلل الآتي إما من جهة العصبية 
وأما من جهة المال). ونجد كلمات أخرى مثل إدبارء نقص» ضعف» عند 
صاحب روض القرطاس. ومن بين الكلمات التي يستعملها ابن عذاري نجد لفظة 
الحدثان. 

وبا لجملة» فالاسطوغرافية التقليدية حافلة بالكلمات التي تقترب من معنى 
الأزمةء لكن هذه الكلمة الأخيرة منعدمة فيا. وهاته ملاحظة لا 4 أن نمر 
عليها مرور الكرام لأن ها أهميتها القصوى في المزيد من التعرف على نوع 
الإسطوغرافية التي نجدها في مصادرنا. كيف يمكننا أن نفسر غياب مفهوم الأزمة 
کا نفهمه اليوم عند مؤرخينا القدامى ؟ 


(5) نفس المصدر السابق. 

(6) من المصادر التي اعتنت بعسجيل الأزمات العارضةء يجب أن نتوه بالخصوص» بروض 
القرطاس الذي يؤرخ السنوات التي حدثت فيما الجاعات والأوبعة وغيرها من الكوارث. 

(7) ابن خلدون»ء كاب العبر» 310/1 الفصل العنون : «ني أطوار الدولة واختلاف أحواها 
وخحلق أهلها باختلاف الأطواره. 


267 


التفسير يأتي من جهتين : من جهة التارج أو الواقع التاريخي الذي عرفه 
أجدادنا»ء ومن جهة فكر الموؤرخ ذاته. 


1 الواقع التاريخي م يكن يبرز الأزمة بالصورة الدقيقة والواضحة التي نعرفها 
اليوم. فعلى خلاف ما هو موجود في اجتمعات المعاصرة» وبالخصوص المتقدمة 
منهاء م يكن النظام الاقتصادي راسيا على بناء شمولي ضخم تتداخحل فيه سائر 
البنيات وتتحكم فيه اليات عامة ويرتبط فيه اللجزء بالكل» بل كان اقتصاداً مرتبطا 
بالموارد الحلية» لا طموح له إلا في الاستجابة للحاجات الأوليةء بحيث إن البلاد 
كانت موزعة على عدة خلايا اقتصادية أفقية» تستطيع أن تستقل عن بعضها في 
إرضاء الضرورات العاشية. وتلك ظاهرة تصدى ها أصحاب الأنتروبولوجيا 
التاريخية حينا ميزوا بين اجتمعات التقليدية التي تسري عليما قوانين خاصة 
وامجتمعات الصناعية التي تنل عهدا احر من تطور البشرية. 

2) فكر امرخ كان منحصرا في تسجيل الأحداث وضبطها وترتيما 
وتفسیرهاء دون اللجوء إلى نظرية عامة أو الإغراق في التجريد واستعمال مفاھے 
E‏ عن الملموس. فالمؤرخ» قبل كل شيء» کان رجلا أخباريا. وتأليفه 
عبارة عن مجموعة أخبار مرتبة. وقد يقدمها بدون الربط فيما بينها. ولعل امتناعه 
عن تقديم نظرية أو نظرة تركيبية هو شعوره بأن هنالك أخبارا كثيرة تغيب عنه 
وأن المادة التي بين يديه تعتورها ثغرات وأن الجهول أكثر من المعروف. وهذا 
نجده كثررا ما يلجا إلى عبارة «والله أعلم» لإبراز عجزه عن البث في ب بض الوقالع 
العارجية الهة: وهي مرقض لا خلاو من حكمة وززانة فى كر سن الأحيان. 

باعتبار ما تقدم» لا يمکتنناء إذن» أن نطالہم باستعمال مفهوم لا وجود له 
في الواقع التاريخي ولا في إدراكهم المعتاد. فمفهوم الأزمة ناشىئ عن نظرية اجتاعية 
شاملة وينفتح بدوره على إمكانات تنظيرية واسعة» والكل مستند إلى تطور م 
یعرفه اجدادنا. 

ومع ذلك» فلا يعني ما قلناه نفي وجود أشكال مختزلة أو مصغرة أو مقاربة 
لا ندعوه اليوم أزمة. وتلك الأشكال هي التي دعاها المؤرخون بالألفاظ التي 


K. Polanyi, Arenberg et Pearson, Trade and Market in Early Empires, 1957. )8( 
M. Godelier, Rationalité et irrationalité en économie, Paris, F. Maspero, 1966. 
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زك نا انفا والتي لا تضع نفسها في مستوى المفاهم التنظيرية والعلمية» وإنما هي 
وتسر على الوصف والإخبار. 

ا أن مفهوم الأزمة مرتبط قبل كل شيء بالاقتصاد» لنبق بقدر المستطاعي 
فوق أرضية اقتصادية حتى نرى دور العامل الاقتصادي في «أزمات» العصر 
الو سيط. 

إنناء بالطبع» لا نأمل العثور على معلومات كافية ومفصلة في مصادرنا التارجنية. 
ولکننا نستطيع أن نلمس من رواياعا كيف رافق العامل الاقتصادي مراحل الدولة 
الموحدية من نشأا إلى جايتما. 

قيام الدولة الموحدية جاء كحل لأزمة متفاحشة بدأ بعيشها المخرب في آخر 
الدول المرابطيةء وهي أزمة لن نقحدث عنهاء برغم كونها جديرة بالمزيد من 
الدراسة والتحليل۳/. حل الموحدون تلك الازمة» تارة بالسياسة وطورا 
بالعنف. وأمكنهم في ظرف وجيز أن يقيموا عهدا من الازدهار والفاى لأنهم اقتنعوا 
بأن استقرار دولهم يتوقف على الإنعاش الاقتصادي والتوازن الاجاعي. وهذا 
لا يتاتى إلا إذا توفرت الدولة على موارد مالية ضخمة. وهذا ما دفع عبد المومن 
إلى اتخاذ قرار مهم وحاسم : تكسير بلاد أفريقية والمغرب الذي يوضحه لنا روض 
القرطاس بقوله : «وكسرها من بلاد أفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس 
الأقصى بالفراسخ والامال طرلا اوغ ها اسقط ماكر النلت ى الال 
والشعراء والانار والسباخ والطرقات. وما بقي قسط عليه الخراج من الزرع 
والورق»(1. 

سياسة جبائية مبنية على تفكير منهاجي مكنت الدولة الموحدية منذ البداية من 
التوفر على موارد ضخمة جعلتما تنصرف إلى إقامة المشاريع العمرانية التعددة 
وتوزع أموالا ضخمة على طوائف كبيرة من الخدام والقبائل والجنود وتبني المرافق 


(9) عن طور نشأة الدولة الموحديةء غيل على مقالنا : «الخلفية الاجتاعية الثقافية لح ركة المهدي 
بن تومرت»» المناهل» ع 24. 

(10) نفس المصدر السابقء تضاف إليه بعض العلومات التي أوردها ابن عذاريء البيان المغرب» 
قسم الموحدين» الدارالبيضاء» 1985ء ص 16. 

(1) ابن أي زرع» روض القرطاس» 1972ء الرباط» ص 198. 
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المتعددة في المدن والبوادي«”. وقد توصلت في ذلك إلى نتائج استلفتت أنظار 
المؤرخين وخاصة في عهد يعقوب المنصور الذي يصفه روض القرطاس» متحدثا 
Ns‏ ا ٠‏ (وهو ا عقدذهم e‏ 
وحصن ن البلاد الثغور وبنى اانا وامدارس ئي بلاد اربتية وا مغرب 
والأندلس» اوبنى المارستان للخرضى واهائين. وأجرئ ا رمات غل الفقهاء ولط 
على قدر مراتبمم وطبقاتهم. وأجرى الإنفاق على أهل المارستان والجذماء والعميان 
في جميع عمله. . وبنى الصوامع والقناطر والجياب للماء واتخذ علا المنار اٿ . > وبنی 
المنازل من سوس الأقصى إلى سويقة بني مكتود. فكانت أيامه زينة للدهر وشرفا 
لبني الإسلام)12. 

قد يدفعنا هذا الإطراء إلى شيء من التشكك ؛ ولكن حينا نراجع المصادر 
الختلفةء نجد هنالك إجماعا على التنويه بعهد المنصورء بحيث يمكننا أن نردد معها 
أنه كان عهد ازدهار ورخاء ون تارج المغرب الاقتصادي والاجةاعي يجب عليه 
أف كوه بال ولحل 2 وعدا ا ان اا ا ر 
المعطيات الاقتصادية» لشرح المصادر. وكل ما نستطيع أن نقوله بكل تأكيد هو 
أن السياسة المالية التي انتهجها عبد المومن بتخطيط عقلاني أتت أكلها على مدى 

نصل الآن إلى الفترة التي عهمنا بالأساس» وهي التي ستنطلق فيما الأزمة غداة 
وفاة امنور وضغروة :ولد اللاضر إل فة والارمة دت ى دت 
أصبحت له دلالة رمزية في تاريخ الغرب الإسلامي والأندلس بصفة خاصة ألا 
وهو هزية العقاب التي أصبح المؤرخون يرجعون إليما كثررا لتفسير عدد من مظاهر 
التدهور التي حصلت فما الدولة الموحدية إلى حين انقراضها. وسنكتفي في عرضنا 
هذا بالحديث عن بوادر الأزمت بقدر ما يسمح لنا الوقت. رأينا الدولة الموحدية 


(12) من ذلك استقدام قبيلة كومية وقبائل العرب إلى المغرب الأقصى وتوطينهم بالبلاد والإحسان 
إلمم. 

(13) روض القرطاس» ص 217. 

(14) نحن نخالف هنا ما ذهب إليه ع. العروي عندما تحدث عن تدهور الاقتصاد قي عهد الموحدينء 
أنظر :1970 A. Laroui, Histoire du Maghreb, Maspero, Paris,‏ 
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e‏ إلى أن بلغت أوجها في عهد امنصور الذي توفي سنة 
5كه/1199ءم. و لم تمر إلا سنوات قليلة على وفاته حتى بدا الترحلق إلى الأسفل 
لينتهي بهزيمة العقاب سنة 609ه/1212م كيف نظر المؤرخون القدامى إلى هذا 
التطور ؟ وكيف لسوا ظواهر الأزمة ؟ 

ابن زرع في روض القرطاس» عند حدیثه 2 الناصر› ر عل الأحداث 
السياسية ؛ فيذكر أولا معضلة بني غانية الذين أعادوا ورتم باأفريقية ما اضطر 
الناصر إلى التحرك بجيشه نحو ذلك الإقلم البعيد وإلى معالجة الداء بداء أكبر منه 
وهو إسناد ولاية أفريقية لل بني حف الین ي 
هم الفرصة. م تاتي بعد ذلك مشكلة الأندلس المزمنة التى ي أحذت تتفاقم في بداية 
القرن السابع بسبب تشمر النصارى لحرب الاسترداد. فنشعر من قراءة الموؤلف 
أن يوادر الأزمة تتلخص ني الإنباك الذي حصل للدولة الموحدية جراء مواجهة 
هاتين المشكلتين الكبيرتين(؟1. 

تأي بعد ذلك عوامل أخرى 

1) مشكلة استنفار الحنود التي تتمثل في ضخامة الجيش وما يطرحه من قضايا 
مالية ومادية وتنظيمية» بحيث تتاثر أوضاع البلاد عامة من استنفار ذلك الجيش 
الضخم» وتصبح معنوية الناس ومنزلة الدولة مرتبطتين بانتصاره أو بهزيته. 

2) غیاب أي خطة للقضاء على حرب الاسترداد. فالناصر ينتظر حعی اتی 
التحدي من جهة النصارى ليتحرك بجيشه نحو الأندلس» مع أنه يعلم أن الأعداء 
هم خحطة وأنهم لابد سيستأنفون هجومهم ذات يوم. هل هي سلبية تدل على 
إعياء أم على ياس ؟ المؤلف لا يعرض للموضوع. 

3 تأئير الأشخاص على الأحداث. فابن زرع يلاحظ : 

اة لاض أنه رفاظ لجاب لا نكاد فك الأمور إلا بعت اللهك 
مصيب برأيه» مستبد في أموره وتدبير نملكته بنقسه ؛ مما يعني أن قرارات الناصر 
ستكون مشوبة باّخطاء لأا غير مبنية على معرفة كافية بالواقع ولأنها صادرة عن 
أنانية و كبرياء. 


(15) انظر تعالیق ابن عذڏاري» اليانء ص 263 ؛ روض القرطاس» ص 240 ؛ المراكشي› 
المعجب رالقاهرة 1949)» 321 ؛ المقريء نفح الطيب (بيروت 1968)» 383/4 إلح. 
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ب) بالنسبة لوزير الناصر عثان ابن جامع أنه كان شخصا شريرا وغشاشا. 
فهو الذي قهر أعيان الموحدين «فر من بساط محمد الناصر أكثر الأشياخ الذين 
قام الأمر بهم» ولم يبق إلا هو وابن منشا بجوار الخليفة «لا يقطع أمرا إلا 
بمشورتهما). 

هكذاء تتراءى الأزمة من خلال روض القرطاس في ظهور العجز داخل الجهاز 
الحا عن مواجهة المشاكل الكبرى بحزم بحيث لا نجد أي آثر للعوامل الاقتصادية 
والاجتاعية في هذا التصور. وهذا لا يعني أن المؤلف لم يكن واعيا بأحمية العامة 
الاقتصادي» ونما أن تصوره للتاريخ واتماذ ج التقليدية التي استقی مہا ل تکن 
تتجه في هذا المنحى .1١‏ 

فإذا رجعنا الآن إلى ملف آخر» سندرك بالمقارنة التأثير الشخصي في كتابة 
التارجخ أو الإسطوغرافية. وهذا المؤلف هو عبد الواحد المراكشي. 

فهو يتعرض لنفس الأحداث التي ذكرها ابن أبي زرع. إلا أن سرده ها يتسم 
بدقة أكبر وتفصيل أفيد. فيذكر» مثلاء كيف انهزم الجيش الذي وجهة الناصر 
حاربة بني غانية. وكان قائده هو السيد أبو الحسن علي بن عمر بن عبد المومنء 
أي أحد الأمراء المرموقين. ويتعجب من هاته المزية بملاحظة وجيزة ولكنها 
مهمة ؛ إذ يصف الجيش ٠‏ بقوله : « لم أر هم جيشا أضخم ولا أكثر منه 
سلاحا ولا أحسن عدة». هل يقصد بثل هاته الملاحظة إلى أن يبين سوء حظ 
الناصر» مرهصاً للهزية الكبرى التي سيتكبدها بعد سنوات أم هو ينبقنا بالحدث 
دون قصد ؟ 

الواقع أن المراكشي» كأديب» أكثر حرية من ابن أي زرع في سرد الوقائع 
وأبلغ تعبيرا. إنه صاحب تصورات وانطباعات : فهو يستحضر الأحداث في ذهنه 
ویعیشها بخیاله قبل أن یکتب عنہا. 


ويتحدث بنفس الطريقة عن مشكلة الأندلس وجواز الناصر بجيوشه إليا. إلا 
أنه يلقي أضواء أحرى على عهد الناصر تساعدنا على فهم أوسع لبوادر الأزمة : 


(16) ابن اي زرع» روض القرطاس» ص 231 241. 
)17 المراكشي» المعجب» ص 314. 
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1) فساد الإدارة الحلية المتجلي في الإيقاع بوالي فاس عبد الرحمان#٠‏ وإذا 
كانت فاس» حاضرة العرب الكبرىء المتمتعة برعاية الدولة واهتأمهاء تعرف 
مشاكل إدارية» فما بالك بغيرها من المدن والأقالم ؟ 


2) المعاملة القاسية التي عامل بها جيش الناصر أهل ميورقة بعد فتح جزيرتهم 
والتي من شأنہا أن تنفرهم من الموحدين وتكون سببا في خروج الجزيرة من 
یدهم(!. 

3 ثورة الجزولي سنة 597ه التي اہکت الجيش الموحدي والتي تمشل بداية 
ا إقلم سوس على الدولة الموحدية. إن موقف هذا الإقلم ظاهرة من ظواهر 
الأزمة التي ستعرفها الدولة فيما بعد2. 

4) التعريف بالممالك النصرانية بإسبانيا وملوكها. وهو موضوع قلما تتعرض 
له المصادر العربيةء وكانها تتحرج من ذكر ملوك كفار. ولم يكن هذا رأي مولفناء 
تما يدل على تفتح ذهنه. فهو» مثلا» يشهد شهادة تدل على تساح ملك قشتالة 
وشهامته حين منع جيشه من قتل المسلمين الذين كانوا بقلعة رباح ؛ برغم كونه 
لا ينسى لعنه(21. 

يقدم لنا المعجب» إلى جانب ذلك نظرة مفيدة عن البلاط والدائرة الحيطة 
بالناصر» نستشف مها أن هذا الأخير لم يكن هو الرجل الصاح لتولي الخلافة 
بعد يعقوب المنصور» بل يفضل عليه أخاه إبراهم الذي ينعته هكذا : «وهو خير 
ولده وأجدرهم بالأمر» لو كانت الأمور جارية على إيثار الحى واطراح الهوى» 
لا أعلم فہم جب منه)(22). 

كلام يقوله المراكشي بعد هزية العقاب التي ذهبت بسمعة الناصر وعرضته 
للنقد والاعمام. لكن المراكشي كرجل بلاط» هو أيضاء تعود على الحاملة والمداهنق 


(18) ف.» ص 314. 
(19) ك.م» ص 315 
(20) ت.م» ص 315. 
(21) ت.م» ص 320 321. 
(22) ن.م» ص 308. 
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لا يقول دائما رأيه بكامل الصراحة. وإغا نلمسه من خلال السطور أو من خلال 
سکتاته. 

ویتبین هذا با لخصوص عند ذکره لرجال البلاط. فهو مثلا يثني على الوزير 
ع عر لكنه لا ينوه بابن جامع الذي حل محله في الوزارة» 
مرا ذلك من طرف جفي إل خلإ الناضر في هلا التغيدرء ومو كدا ما نع 
به من الغش والدس ف مصادر اخری. وینوه بالکاتب ابن يخلفتن 
الفازازي والقاضي أي عمران موسی» بحیث إن سکوته عن ابن جامع يصبح بليغ 
الدلالة. وسن الإشارات التي م يصحبما باي تعلیق ملاحظته أن الناصر م يكن 
يتجاوز «سبع عشرة سنة وأشهر» حین توليه الخلافة(23). 

لكن هل يفهم من هذا التحليل أن المراكشي حصر أسباب الأزمة في تصرف 
الأشخاص الكبار وأخحطاء الجهاز اجام ؟ 


إن اللوحة التي رسم لنا تضمن عناصر أخحرى تدل على أنه كان مد ركا لتعقد 


الوضع وتعدد معطياته. 

1) قل التبعات العسكرية التي طرحت على الناصر والتي أرهقت الدولة ماديا 
وأدبيا. 

2) المشاكل للالية المترتبة عن الحملات العسكرية الكبرى في مغرب 
والاندلسر١24.‏ 


3 الاستياء داحل جند الموحدين» اذين هم ركيزة الجيش والدولة معاء بسبب 
ا ا ار زاقهہ(25, 

هكذا نلمس تفوق المراكشي على ابن أي زرع فيما يقدمه لنا من معلومات 
ختلفة وانطباعات شخصية تجعل منه شاهدا نحريرا نادرا من نوعه. ولا غروء فقد 
كان معاصرا لالأحداث» عارفا بشؤون الدولة الموحديةء نظرا لقربه من رجاها 


(23) ن.م : تفاصيل مبوثة فيما بين صفحتي 310 و313. 

(24) يكفي أن نقراً الفصل الذي خحصصه المراكشي للناصر (ص 307 323) لندرك ضخامة 
الجهود العسكرية والنفقات التي تسببت فيها. 

(25) ك.م» ص 322. 
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وقادتما. وقد ظل حاظرا با مغرب إلى غاية سنة 614ه. أي إلى ما بعد وفاة الناصر 
باریع سنو ات (26). 

والذي نخرج به من كتابته عن الناصر يدفع بناء أحببنا أم كرهناء للعودة إلى 
المعطيات الاقتصادية. لقد رأيناء في بداية هذا العرض» ارتباط الدولة الموحدية 
بالاقتصاد منذ نشاتہا. لقد عملت عل تدعم الاقتصاد عند الانطلاق لکا 
اض فيما بعد معتاجة إلى دعمه المحواصل لتحقيق طموحها ومشاريعها 
الكبرى وفرض هيبتها بغرب البحر المتوسط. 

وهنا نلتقي مع ابن خلدون الذي يبين كيف أن الدولة الناشقة» بسبب غلبتما 
تشارك أهل الأروة في روتهم فتأخحذ «حصة بقدار غلبها»» أي إنها تدخحل كشريك 
قوي في مشروع اقتصادي كبير» له تأثير حاسم على الوضع الاقتصادي العام 
بالبلاد”2. وهكذا» نجد الدولة تسير منذ عهد يعقوب المنصور في إنجاز برناج 
كبير يتعلق بالمعمار والعمران وتنظم الري وتمكين الموحدين بمختلف طبقاتهم من 
مستوى معاشي متميز. وإلى جانب ذلك نراها تتوسع في تشييد البناءات الجميلة 
والتَرفيّة من قصور وقصبات ومساجد وغير ذلك من مظاهر الأببة 
والفخفخة). وكانت المداخيل الوفيرة الناشئة عن نظام الجبايا المحكم التي 
كانت تقدمها هم الإمبراطورية تسمح بتلك النفقات الباهضة. لكن هل استمرت 
تلك المداحيل بانتظام بعد عهد المنصور ؟ 

ثم لا ننسی» في ن نفس الوقت» ان ادروت سا رة إل ات 
عسكرية باهضة لمواجهة الأوضاع لمتفاقمة سواء بأفريقية أو الأندلس. ففي فترة 
لا تتجاوز ثلاثين سنة منذ تولي يعقوب المنصور إلى وفاة الناصر (580 س 
0ه/ 1184 1213ءم)» تحرك الجيش الموحدي الكبير الذي كان يعد بمعات 
الآلاف تحركات عديدة في اتجاه إفريقية أو الأندلس. فكم هي المصاريف التي 


(26) ۵.۵» ص 309. 

(27) المقدمةء ص 246. 

(28) العمري» مسالك الأبصار. ونحن ننقل هنا عن كتاب ورقات عن الحضارة المرينية محمد 
المنوني الذي نشر قطعة من الالك بعنوان «وصف المغرب أيام السلطان ابي الحسن المريني». 
وفيا يتحدث عن مراكش الموحدية» ص 287 ب 309. 
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كانت تسبما تلك الج ر كات الملحمية ؟ وما هو انعكاس ذلك النزيف ال الي على 
الجتمع ؟ 

لحسن الحظ احتفظ لنا المعجب بتقدير عام لما كلفته ححملة الناصر بأفريقية 
فيما بين سنتي 601 و604ه فقال إنها بلغت مائة وعشرين حلا ذهبا2. 
ومهما تواضعنا في تقدير الحمل» فإن امجموع يكوّن مبلغا باهظا ومرهقا. وقد 
قرر ر.موني حمل الجمل مابين 125 و150 كيلو غراما» حيث تكون 
مجموع المصاريف مابين 15000 و18000 كيلو من الذهب» ولا تنحصر 
مصاريف الجيش في ما يأخحذه السلطان من بيت الالء بل هناك كلف أخرى 
يتحملها السكان» سواء بالنسبة لإيواء الجيش أو مئونته. 

وهذا التزيف أدى في النہاية إلى عجز بيت الال عن تسديد المبالغ الضخمة 
التي أصبحت تتطليما حر كات الجيش ؛ نما دفع الناصر» حسب رواية ابن آي 
زرع» إلى إلزام «كل قبيلة من قبائل المغرب حصة خيلا ورجالا يخرجون معه 
للجهاد»'). وقد اضطر إلى ذلك بعد أن أنفق بسخاء على مدينة فاس وبني 
وجدة وأسوار المزمة وقصبة بادس فيما بين سنتي 602ه و605ه2). وقد 
ظهر العجز بصورة جلية في مع ركة العقاب» حيث اضطر الناصر إلى تاخير أرزاق 
اجنود بشهرين مما أدى إلى استيائه«3. 

قبل هذا التاريخ بسنوات» شعر الناصر بخطورة العجز المالي فحاول تلافيه. لكن 
هل کان ذلك مکنا ؟ 

يذكر ابن عذاري في حوادث سنة 600ه أن الناصر تشمر لتفقد بلاده 
فأاضادر آمره للولاة على الأندلس «بالنظر في الآلات الحربية»4). وبعد ذلك» 
طرحت المشاكل المالية بحدة على الناصر إثر عودته من حلة أفريقية سنة 604ه» 


(29) المعجب» ص 318. 

R.Mauny, Tableau géographique de L'Ouesl Africain, p 395 (30) 
.234 روض القرطاس» ص‎ )31( 

(32) ك.م» ص 233. 

(33) المعجب» ص 322. 

(34) ابن عذاري» اليان» ص 242. 
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ما جعله يواجهها بشيء من الحزم. 2 مايعبر عنه ابن عذاري بہاته الجملة «شرع 
ف الإإشر اف على الو جوه السلطانية والاشغال العملية»(35» فلجا إلى تدبير إداري 
وحد به السلطة المالية ؛ إذ عين عبد العزيز ا يزيد على «إشراف البرين وضم 
الأعمال وتفقد الأشغال )35 وهي عبارة يستفاد منہا تر كيز الشؤون المالية في 
يد شخص واحد. واسم الوظيفة «إشراف البرين» يعني» من دون شك السلطة 
العليا على عدوتي الأندلس والغرب ll‏ معتى. وقام الناصر» في نفس المناسبة 
باستدعاء «العمال إلى الحضرة باعماهم وكتاہم المقيدين لاشغاهم»٠)‏ قصد 
حاسبتهم والتحقيق معهم. والمستخلص من رواية ابن عذاري أن تدبير الناصر نم 
بجر حسب القواعد ؛ إذ « لم يقصد فيه إلى تحقيق» وقد نكب بعض العمال ووقعت 
تعیینات جدیدة(۵8. 


ومثل هذا التدبير» إذا اعتبرنا الظرف الدقيق الذي جرى فيه» نم يكن يدف 
إلى التصحيح بقدر ما كان يدف إلى البحث عن موارد جديدة عن طريق مصادرة 
العمال الذين توجهت إلمم التمة وعزل المقصرين مهم ف جمع ال جبايا. وإذا كان 
والغشاشين» فإن النقد التارعخي يجعلنا نتشكك في محاولة تيرئتهم للسلطان. 

هكذاء من خلال قراءة النصوص التاريخية» يظهر لنا الفرق بين مؤرخ ومؤرخ 
ف تناول الاحداث وسردها وتفسیرها وتقوعهاء بحیٹ إن الاصح هو ان لا 
Tg ew‏ ور ارقت اشح 
لناء لقمنا باستعراض أهم المصادر ورأينا كيف لمست موضو ع الأزمة الذي يمنا. 

والذي توصلنا إليه» الآنء من هاته النظرة الخاطفة والمرتكزة على البعض ماء 
هو ثقل العامل الاقتصادي في خلق الازمة. وقد تجلى لنا ذلك في اختلال 


(35) ك.م» ص 251. 
(36) ن.م. 
(37) ن.م. 
(38) ن.م. 
(39) ن.م. 
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التوازن بين نفقات الدولة المتزايدة في القطاع العسكريء ومداحيل الجبايات 
المعقلصة بسبب الاضطرابات الناشبة في الإمبراطورية الموحدية. لقد استطاع 
يعقوب المنصور بذكائه وحزمه أن يحافظ على ذلك التوازن» بيا عجز الناصر عن 
تحقيقه» نظرا yy‏ 
جهاز دولته» من جهة أخرى. 

وهذا الاحتلال ا في مالية الدولة كانت له انعكاسات خطيرة» سواء في 
إرهاب العمال والمشرفين وأصحاب الأشغال أو في الضغط على الرعية وتحميلها 

من الكلف ما لا تعتبره أمرا مشروعاء بحيث وضعت الثقة بالدولة في مطرح 
ا والتساؤل ؛ وبذلك انفتح الباب لسيرورة التدهور والتازم. 

أقول إننا توصانا إلى إبراز أهمية العامل الاقتصادي» ولا أقول إن مصادرنا قامت 
بذلك عن وعي تام. ولا يحت لنا أن نعاتب أصحابها عن ذلك لأن التحليل 
التاريخي الذي نقوم بهء انطلاقا من معطيات اقتصادية ناشىئ عن نظرية فلسفية 
م تتمخض عنما الأبحاث التواصلة والمتكاثفة إلا في القرن التاسع عشر. وهي 
النظرية التي تمنح الأولوية للحدث الاقتصادي في تحريك التارجخ وتوليد أحداث 
أحرى. ومهما ناقشها المعترضون والخالفون» فقد احتلت شيعا فشيئا ساحة البحث 
التارجخي» وغيرت مفهوم التارج وبنيته. 

ومع ذلك فلا جخولنا التسلم بأولوية العامل الاقتصادي إهمال العوامل الأخرى. 
فالأزمة اموحدية» کا تراءت لنا من خلال المصادر» تدخحلت فيها أسباب أخرى 
لا علاقة هما بالاقتصادء نشير إلى أهمها باججاز : 

1) غو القوة المسيحية في إسبانيا واستعدادها لمواصلة حرب الاسترداد بجنود 
أوفر ووسائل أكبر. الشيء الذي وضع الدولة الموحدية في إرهاق دالم. 

2) انتقاض الأقالم النائية في ا مغرب الكبير على يد بني غانية وغيرهم» ما تسبب 
في إرهاق ثان لا يقل عن الأول وأدى إلى نشوء دولة مناوئة بأفريقية» هي دولة 
بني حفص التي حملت بدورها لواء الدعوة الموحدية. 

3 دور الأفراد : ويتجلى لناء ولا في خلو الجهاز الحا من أشخاص أكفاء 
في السياسة والحرب. كا نلمس آثاره السابية في الأخطاء العديدة التي ارتكبت. 
وهاته النقطة تعود بنا إلى التساؤل التقليدي : ماهو دور الفرد في صنع التارخ ؟ 
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لا نرید أن ندحل في المناقشات الطويلة التي یثیرها الموضوع. وکل ما نستطیع 
أن و عن يقين ا ا هو أن الفرد 5 في من 
مکنہا» في بعض e‏ أن حاسمة في خلق الأحداث وتوجيها. 

فالناصر بشخصیته المتجبرة والمستبدة» ووزیره ابن جامع المسيطر على مقالید 
ا ا المنقادة أو ٠‏ الاستفادة من المنصب کل 0 

e‏ ان نقول إن هاته ا المضافة إلى امل الاقتصادي هي التي 
حظیت باهتام مصادرناء فافاضت في الحديث عنہا وأمدتنا بعناصر لا تخفی أهميتہا 
في هذا الملف التارجغي الكبير. 
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منزلة طنجة بين المدن المغربية 
في العصور الإسلامية الأولىء 


الحديث عن طنجة هو توغل في تارج المغرب» المعروف منه وغير المعروف. 
فالمدينة» على أي حال» من أقدم الحواضر المعروفة في المغرب الأقصى» ذكرها 
الكاتب اليوناني «هيكاتي دوميلي» وهو جغرافي ومؤرخ» إلى جانب «ترانكي»» 
مدينة بالقرب من أعمدة هرقل و«مليسا»» وذلك في القرن السادس قبل الميلاد. 
جا أشار إلى موقعها «حنون» في رحلته المشهورةء وتدل الحفريات على وجود اثار 
القرطاجيين في المدينة. وذكر أيضاء كإحدى المدن الرئيسية في عهد الممالك 
الموريتانية التي احتفظت باستقلاها لمدة» في ظل تواصلها مع روماء إثر انهيار الدولة 
القرطاجية. 

ولا قررت روما أن تقضي على الدولة الموريتانية وأن تحكم البلاد مباشرة 
بواسطة ولاعها وجيشهاء قسمت البلاد إلى شطرين : شطر شرقي» دعته موريتانيا 
القيصريةء ويتطابق مع إقلم وهران غرب الجزائر إلى حدود المغرب» وموريتانيا 
الطنجيةء التي تتطابق مع ال جزء الشمالي من المغرب الحالي. والذي يمنا هنا هو 
الاسم الذي خلعته الادارة الرومانية على هذا الشطر الثاني بنسبته إلى طنجة. وهي 
نسبة تدل على أن طنجة كانت في ذلك الوقت أبرز مدن المغرب وأشهرهاء وهو 
ما دعا الرومان لاستعمالما من أجل تييز منطقة المغرب الأقصى عن جارتا. 

ومن المعلوم أن تارج المغرب القديم أصبح اليوم مدينا للحفريات الأ ركيولوجية 
کار نما هو مدين للروايات التاريجخية القليلة والمقتضبة. إلا أن هاته الحفريات قد 
تدرز جهات أكثر من أخحرى» ومن ثم يكن أن تؤدي إلى أحكام خاطئة. فالحفريات 
أبرزت مثلاء مدنا مثل وليلي وسلا أكثر من مدن أخرى كان هما حضورها 
i E a A A‏ 
موكد في التارج القديم مغل سبتة وطنجة وغيرها. 
(*) صدر في : «طنجة في التاريخ المعاصر 1800 1956» منشورات كلية الآداب بالرباط 

ومدرسة الملك فهد العليا للترجهمة بطنجة. ط 1. 1991. ص 43 س 51. 
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على أن الأجحاث الأ ركيولوجية بدأت تمس طنجةء وإن كان في شيء من البطء. 
وهي کراسات کیرا ما نطای هن شهادات القدماء. فالمؤرخ اللاتيني «بومبونيوس 
ميلا) الذي عاش بإسبانيا في القرن الاول للميلادء يقول عن طنجة : (إنها مدينة 
قديمة جدا بناهاء على ما يحكى» انتى» وانتى يعود بنا إلى أساطير الميثولوجيا 
الإغريقية» إذ هو المارد الجبار ابن الأرض من «بوسيدون» إلاه البحر. والذي يمنا 
من هاته الرواية هو الشهادة باقدمية طنجة وتيزها باساطير ميثولوجية تدل على 
قيمتها وأهميتما في أعين القدماء. 

ويتضح من الأبحاث التي قام بها الأستاذ «بونيش» في المنطقة ومن الاستنتاجات 
التي توصل إليها أن طنجة كانت تتمتع بمنزلة خحاصة في المغرب الروماني» بحيث 
أصبحت تقمتع قانونيا بحقوق المدينة الرومانية» وحظيت بالتفات حاص من لدن 
حكام روماء بحيث إنها كانت هي العاصمة الحقيقية للإقلم الروماني» وهذا سر 
نسبتها إليه. 

وليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب» فإن طنجة كانت أقرب موقع في 
لقارة الأفريقية إلى الأمبراطورية الرومانية التي لم يكن يفصلها عنها إلا بوغاز جبل 
طارق. ويا أا تقع في البحر المحوسط الذي كان يدعوه الرومان «مرنا»» فإن 
اهتامهم بالمدينة كان أمرا طبيعياء حصوصا إذا اعتبرنا أن معظم الملاحة في ذلك 
العصر كانت تجري بالبحر المحوسط وأن التحرك في شواطء الحيط الأطلسي كان 
محدوداء نظرا لما کان يثيره من خحوف. طبعا كانت هنالك مدن أخرى بالشاطء 
المتوسطي مثل سبتة» ولكن طنجة كانت أسهل مأخذا كميناءء وأسهل اتصالا 
ببقية البلادء إذ من فحصها تمتد سهول المبط والغرب. وهو أمر ما كان ليغيب 
عن الإدارة الرومانية المتمرسة بالخبرة العسكرية والاقتصادية. 


وقد استطاع الباحث الا ر لوجي «بونیش») أن يحدد تصمم المدينة بالنسبة 
للعهد الروماني وما احتوته من أحياء ومیناء ومعام» بناء على ما ترکه البرتغالیون 
والإنجليز من مصورات عن المدينة القدية. واستطاع أن يكتشف لمس المدينة الذي 
کانت تتخلله ثكنات للدفاع عنها وعن ظهورها. إلا أنه ليس من السهل إجراء 
الحفريات الاركيولوجية» نظرا لكون المدينة الحالية تقع فوق المدينة العتيقة. ومع 
ذلك» فقد استخرجت عدة قطع اثارية من جوف الارض تعود بنا للعصر القديم. 
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ولا دخحلت الامبراطورية الرومانية في طور التدهور في أواخر القرن الثالث 
اليلاديء قرر الرومان أن ينسحبوا إلى المنطقة الشمالية من المغرب متفظين بطنجة 
وسبتة» وبسبب ذلك اكتسبت طنجة أهمية حاصة» ثم جاءت غارة الوندال على 
أفريقيا الشمالية التي امتد مفعوها طوال قرن في المنطقة. والظاهر أن طنجة ۾ 
E‏ م يكتشضف عنهم أثر مادي با. هل دخلت طنجة تحت الحكم 
البيزنطي مثل سبتة أم لا ؟ ليس من السهل الجواب على مثل هذا السوال في غياب 
الحجج التاريخية الكافية. 

لکن إذا سمحنا لأنفسنا بترجيح بعض الفرضیات» مكنا أن نقول إنہا كانت 
تحت النفوذ البيزنظي» بصورة أو اجرف فالدولة البيزنطية أصیخت هي وريثة 
الإمبراطورية الرومانية. فمن الطبيعي أن تسعى إلى احتضان طنجة إلى سبتة كجزء 
من الإرث الروماني والفاصل بين المدينتين ليس كبيرا. وهذا ما يظهر بوضوح 
عند وصول الفتح العربي إلى المنطقة في القرن الثامن» إذ جد سبتة وطنجة تحت 
سلطة واحدة» هي سلطة يوليان. والتساؤل يتحول حينعذ إلى انتاء هذا الاخير : 
هل هو وال من قبل الإميراطور البيزنطي أم من قبل ملك إسبانيا القوطي ؟ 

وتشير المصادر العربية إلى كون طنجة» عند قدوم الفتح العربي إليها كانت 
حسب تعبير روض القرطاس» هي «قاعدة بلاد المغرب وأم مدنه»» ما يدفع إلى 
الاعتقاد بان الإرث الروماني استمر كا هو وأن الدور السياسي والإداري الذي 
كانت تقوم به طنجة منذ أيام الرومان» ولرعا منذ أيام القرطاجيين» استمر کا 
کان من دون تغیبر. 

وهذا طبيعي إذا ألقينا نظرة على خارطة المغرب في القرن الثامن الميلادي» أي 
عند وصول الفتح الإسلامي للمنطقة. فالمدينة الوحيدة التي تستلفت النظر داخل 
الارض المغربية هي» ولاشك» «وليلي» التي صادفت أحسن حظ بفضل 
الاستكشافات الآثارية المعاصرة. ومثل هذه الصدف قد تدفعنا إلى الخطا في 
التقدير» فنعتقدء مثلاء أن وليلي كانت أهم مدينة بالمغرب» وأا بالتالي كانت هي 
مركز الحكم والتسيير. وكذلك هو الشأن بالنسبة لسلا وليكسوس وهلم جرا. 
والحقيقة أن الرومان بعجربمم الإدارية والعسكرية العريقة ما كانوا ليختاروا أماكن 
بحيدة وضصعبة لإقامة مركز سلطتهم في إقلم كبير وشاسع الأطراف مثل موريتانيا 
الطنجية. بل إن مثل هذا الم ركز يقيمونه في المكان الذي يقدم هم أوفر الضمانات 
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من حيث الأمن والاتصال والتحركات العسكرية برية كانت أم بحرية. وما كانو 
ليجدوا موقعا أفضل من موقع طنجة لتحقيق غرضهم. نعم» كانت هنالك مدينة 
أخرى مهمة هي سبتة. ولكن سبتة كا بين لنا التارجخ الحديث والمعاصر يمكن 
عزهما بسهولة عن بقية التراب المغربي» مما بجعلها معرضة لطر الانعزال أو الاستيلاء 
الأجنبي كا هو واقع الآن. 

والظاهر أن المدينتين كانتا متعاونتين في الإشراف على المنطقة الشمالية من 
المغرب. فكانت سبتة تقوم بدور عسكري وحربي لناعتهاء. بيا تحتفظ طنجة بدور 
سياسي وإداري» وذلك تحت سلطة الحا يوليان القوطي أو الغماري الذي صادفه 
الفاتحون العرب أمامهم وكانت مم معه فصول متواصلة من التعاون أدت في النہاية 
إلى التحالف واجتياز البوغاز للشروع في فتح إيبيريا. 

نعود مرة أخرى» إلى الوضع السياسي الذي كانت توجد عليه طنجة عند 
الفتح العرلي» فقد اتضح لنا بانها كانت عاصمة للمغرب الشمالي» على الأقلء 
وان حاکمھا کان هو یولیان. یبقی علینا أن نتساءل» الآن : هل کان حاکا مستقلا 
أم تابعا لمملكة القوط الإسبانية أم للإمبراطورية البيزنطية ؟ 

ليس من السهل أن نقدم الجواب على مثل هذا السوّالء لأن معظم المصادر 
لا تجيبنا عليه. لكن المؤرخ ابن خلدون يقدم لنا جوابا جديرا بكل اعتبار. فابن 
خلدون حين يسمي يوليان «عامل طنجة)» يذكر في فقرة أخرى وهو يتحدث 
عن «جرجير» صاحب أفريقية : «وكان ملکهم جرجير يلك ما بین طرابلس 
وطنجة تحت ولاية هرقل» ويحمل إليه الخراج». 

رواية واضحة ذکرها ابن خلدون في تاريخه» إذ يستنتج منہا ان يوليان» کان 
عاملا على المنطقة وتابعا للدولة البيزنطية. کا أن طنجة وسبتة كانتا داحلتين في 
إمبراطوريتها. من أين استقى ابن خلدون هاته المعلومات ؟ 


ليس في مستطاعي أن أجيب الآن على هذا السؤال. ولكن ابن خلدون» على 
أي حال» مورخ ثقةء لا يمكن أن يقدم تلك التوضيحات لو لم يكن لديه سند 
ومصدر كان تحت يده وضاع الآن منا. لكن طنجة وشمال المغرب كانا جغرافيا 
على قاب قوسين أو أدنى من شبه الجزيرة الإيبيرية ما جعلهما يتاثران» بكيفية 
او باخرى» من ذلك الجوار» وما كان يدفع بالمملكة القوطية إلى التفكير في 
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ررضان المنطقة الشمالية في المغرب» جحيث كانت هنالك تبعيتان متراكبتان يخضع 
شمال المغرب : تبعية رسمية واسمية إزاء الدولة البيزنطية» وتبعية غير واضحة 
و حددةء إزاء الدولة القوطية» بحكم الجوار والتواصل. وهذا ما جعل المصادر 
إلعربية حائرة ومترددة في تلمسها هاته القضايا. 

وکان یولیان» بالطبع» عرض عل يميه الا ية ليرا البعيدة» إذ كان بسبب 
ذلك بحظى باستقلال كبير» وكأنه ملك أو أمير. ولقب «الكونت» الذي كان 
مله يوحي بذلك. وني نفس الوقت» کان لیولیان تواصل مکثف ومستمر مع 
جیرانه بإسبانياء ويرحب بذلك» مادامت هاته الأخيرة لا تطمع في النيل من 
استقلاله. 

ولعله أحس» عند قدوم العرب بان المملكة القوطية تسعى للسيطرة على شمال 
المغرب» ولعله عانى منها ضغوطا ومضايقات ورأى نفسه عاجزا عن مواجهة خطر 
العدوان الإسباني» وحده. وهذا ما جعله يلجاء في النهايةء إلى مد اليد للعرب 
الفاتحين والتفاهم معهم من أجل القضاء على الدولة القوطية. ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك أن مشروع الاستيلاء على شبه الجزيرة الإيبيرية لرا كان يساور أذهان 
الحكام البيزنطيين وتفاوضوا في هذا الشأن مع عاملهم يوليان الغماري. لكن فرصة 
تحقيق المشروع لم تتم إلا على يد العرب الذين استولواء في الحقيقة» على كل البلاد 
التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية في اسيا وأفريقيا. 

إنني لا أنكر بأن ما أقدمه الآن ماهو إلا فرضية في حاجة إلى مناقشة» ولكن 
إذا عدم المصادر الكافيةء لا يمكنه أن يستغني عن الفرضيات إذا أراد أن 

يستثمر المعلومات القليلة التي يتوفر عليا. فکیف نفسر موقف یولیان ؟ هل بقصة 

E‏ عشاق القصص ال حميلةء› ام باعتبار العناصر الاساسية اة 
التي تكيف باستمرار العلاقة بين بلدين وشعبين ؟ وشعب النطقة عرف منذ القديم 
بابائه وثورته على کل من يعتدي على حریته» کا تدل على ذلك الآثار المكتشفة 
في يعس طنجة حيث توجد بقايا لعدد من الفكنات التي كان يستعملها الرومان 
في مواجهتهم لسكان الأرياف فالأدعى إلى الاعتقاد هو أن يوليان كان في صراع 
مع جيرانه في العدوة الشماليةء وأن الصراع وصل إلى الحد الذي لم يعد فصله 
الا عن طريق القوة. فوجد في ورود العرب إلى المنطقة فرصة للتخلص من 
السيطرتين. ولعله حسب أن العرب سيوحلون في فتحهم لإسبانيا وسيضطرون 
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لنقل معظم قوعم إلى تلك البلاد. فيجد حينذاك متنفسا يجعله يستعيد سيطرته 
وسيادته على المنطقة. 

لكته أخطاً في الحساب» کا هو معلوم؛ إذ سرعان ما استولى الفاتحون عل 
معظم الجزيرة الإيبيرية» وقضوا على المملكة القوطية» وأصبحوا يسيطرون على 
العدوتين. إنتاء برغم الظواهر» م نغادر موضوع طنجة ولم ننسه. ذلك أن معظم 
هذه الوقائع ومضاعفاعما كان مسرحها هو طنجة أو سبتة. فمن المعلوم أن طنجة 
استقبلت عقبة بن نافع عند الفتح الأول. ثم جاء موسى بن نصير فاستولى علبا. 
وبعد أن تمكن من إخضاع معظم المغرب» اتخذ من طنجة قاعدة أولى لتحركاته 
وإدارته العسكرية. ففيما وضع رهائن المصامدة تحت الحراسة سنة 88ه وعين 
طارق بن زياد واليا عليهاء واتخذ من المدينة أول مركز لتعلم مبادئ الإسلاي 
إذ تذكر المصادر أن موسى بن نصير أتزرل مع طارق بن زياد بطنجة «سبعة 
وعشرين ألفا من العرب وإثني عشر ألفا من البربر وأمرهم أن يعلموا البربر القران 
والفقه». وني طنجة دبر فتح الأندلس بعد الاتفاق مع يوليان على أن يكون انطلاق 
الأسطول الخحامل للفاتحين من سبتة. وهكذا قدر لطنجة أن تلعب دورا تارجخيا 
كبيرا في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي. 

تأتي بعد ذلك أحداث كثيرة تذكرنا بطنجة. فنشير» بسرعةء إلى أا كانت 
هي الركز الذي انطلقت منه ثورة الخوارج على الأمويين. ولا أحتاج هنا إلى 
ذكر عدد من التعسفات التي صدرت عن الولاة العرب» ولا عن الوفد البربري 
الذي ذهب يستنجد بالخليفة الأموي ويطلعه على تلك التعسفات. المهم هو أن 
بربر المنطقة» بعد أن أسلموا وحسن إسلامهم» اقتنعوا بن الخليفة الأموي المنزوي 
بقصره البعيد في الشام لا يلتفت إليهم ولا بحس بقضيتهم» فانضموا إلى صفوف 
المعارضين للدولة الأموية. و كان الخوارج بمجمو ع العام الإسلامي بالمرصاد لمواطن 
الاستياء والتظلم فاتصلوا بالمغاربة وأطلعوهم على مذهبيم ومطالبهم فانضموا 
إليهم. فكان انطلاق ثورة ميسرة المطغري من أحواز طنجة. وهنا نتذكر بان طنجة 
كانت قد تلقت تعليما إسلاميا مكثفا على يد جنود الفتح من العرب» بحيث إن 
المبادئ الإسلامية الداعية للمساواة وحرية المسلم وأمنه من كل تعسف واعتداء 
كانت قد انتشرت في تلك الحهات وتشبعت با العقول. وأصبح الناس يقارنون 
بين تصرفات الولاة وبين تلك المبادئ فيجدون البون شاسعا. ومن العلوم أن 
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ذهب الخارجي لم يستقر طويلا با لمغرب» ولم يترك أي أثر» وإغا کان سلاحا 
مذهبيا لمواجهة الوضع المتردي الناشى عن إهمال الخلفاء الامويين لشوؤون الإقلم. 

تقل الآن إلى شهادات الجغرافيين لنتمم هذا الانطباع الأول الذي أخذناه 
عن المدينةء انطلاقا من بعض المصادر التاريخية. ولعل أقدم جغرافي تحدث لنا عنها 
هو الذي قدم لنا أحسن شهادة وأوفاهاء وأعني به أبا عبيد البكري» فنحن : ت 
من شهادته اللاحظات التالية : 

1 _ إنها كانت في عصره كورة أي ما يطابق ما نسميه اليوم إقليما. 
ومصمودة. 

3 _ أن الكورة كانت عامرة بالمدن والمراسي مثل القصر الصغير» ومرسى 
باب الم» ومرسی موسی» ومرسی بلیونش» ومرسی دنیل. کا کانت تقام بہا اُسواق 

4 _ أن طنجة ذاتها كانت دار ملوك المغرب» مؤكدا ما ذكرناه من قبل 
ويقول في وصفها : «وهي طنجة البيضاء القدية المذكورة في التوارخ. وفيا اثار 
للأول» كثيرة قصور وأقباء وغيران وحمام وماء مجلوب في قنا ورخام كثير وصخر 
منجور. وتحتفر خرايبها فيوجد فيها أصناف الجواهر في قبور أولية وغيرها من 
المواضع». 

يأتي الإدريسي بعد البكري بقرن فيو كد أهمية طنجة ملحا على ا لجانب العمراني 
والاقتصادي ودورها التجاري والصناعي» إذ يقول : «وهي مدينة حسنة ها 
أسواق وصناع وفعلة» ويها إنشاء المراكب» وبا إقلاع وحط. وهي على أرض 
متصلة بالير فيا مزارع وغلات». 

وبعد ذلك بقرون» في ناية العصر الوسيط نجد شهادة أخحرى عند الحسن 
الوزان الذي عاش إلى بداية القرن السادس عشر. إنها شهادة تعكس التدهور 
الذي حصل في المغرب على أثر ترايد. ضغط الدول. المسيحية الأوربية» وحاصة 
منها الإيبيرية. فهو يثير ذكرى ماضي المدينة بقوله : «ومازالت طنجة مدينة 
متحضرة شريفة مأهولة بأحسن العناصر من السكان». ثم يعود ليتحدث عن 
حاضرها فيقول : «عاش سكان طنجة عيشة راضية إلى أن سقطت أصيلا. وعندما 
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بلغهم الخبر» أحذ كل واحد منہم أمْن ما يملك» وغادر المدينة ملتجئا إلى فاس. 
فارسل قائد ملك البرتغال حينعذ ضابطا احتلها باسم هذا الملك...» 

من علال شهادات امغر افیین› نلمس دور المدينة عل الملستوى الحضاري 
والاقتصادي. فقد كانت من اقرب المدن ل الأندلس. فالإقلاع والحط اللذان 
و الإدريسي»› إغا کان المقصود ہما ادي بالدرجة لأر فالتبادل م 
الأندلس مكن الحضارة الأندلسية مصنوعاتها وتقاليدها من الاستقرر بطنجة 
ومكن المدينة من أن تكون بابا من أبواب عبور البضاعة الأندلسية إلى المغرب 


لكن» لاذا لا نلمس الأثر الأندلسي بصورة ملحوظة في المدينة وسكان 
ومجتمعها في الوقت الراهن ؟ 

الواقع أنه وقع تقطع خحطير في تاريخ طنجة. فعند احتلال البرتغال اء جلا 
عنما سكانا المغاربة كا رأينا. وغير البرتغاليون والإنجليز ما شاءوا أن يغيروا في 
شكل المدينة وبنائها. ثم لما جاء الباشا أحمد الريفي «وجدوا المدنية تكاد تكون 
حراباء والقصبة أطلالاء والأسوار مثلومة» فبادروا إلى تشييد مدينة إسلامية جديدة 
وقصبة وجامع ومدرسة وأسوار» وأما المؤلفون الانجليزء فإنهم يتحدثون عن 
تخريب شامل للمدينة. 


فالأحداث تبن أنه وقع ترحيل سكان المدينة قبل الاحتلال البرتغالي وتغييرهاء 
ثم تخریبہاء تم إعادة بنائها. فما كان للمدينة أن تحتفظ باي اثر من اتصاها الوثيق 
والعريق وقد ذهبت الأندلس العربيةء هي ايضا في خير کان. تغير 
سكانها وتغيرت معالمهاء فتقطع تاريخها في الطريق. e‏ الأجيء؛ 
خرجت طنجة أخرى» طنجة جديدة في عالم جديد» هو عام سيطرة أُوربا. 
فاستطاعت» مرة أخرى» أن تتكيف مع التطور وأن تجد لنفسها مالا للقيام بدور 
مهم في المغرب الحديث» إذ أصبحت هي العاصمة الدبلوماسية وميدانا للاحتكاك 
اليومي بكيريات الدول المتقدمة وبوابة لواردات الحضارة للعصرية» بحيث كان 
الناس في بقية المغرب ينتظرون البضاعة المجلوبة من طنجة بشوق وهف. وهاهي 
اليوم» بعد الوصاية الدولية» تعود إلى الوطن حررة من كل رهن» كمدينة يتجدد 
شبابا» برغم إمعانها في الشيخوخة» ويلوح تطلعها إلى المستقبل بكثرر من الاهتام. 
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ہا بحث عن الدور ر الذي ستقوم به في مغرب الغد. ويقيني آنا لن تقنع بدور 
ثانوي أو حدود. ومهما تواضعت»› فالتارخخ والحغرافية يفرضان علا أن تنهض 
وتستوي في وقفتا لتحتضن بعزم كل المهام والمسؤوليات التي هي» أحبت أم 
کھت مطوقة بہا. وني طليعة تلك المسؤوليات أن تكون وجها مشرقا للمغرب» 
كمدينة تفتخر بعمرانها ونشاطها وجماها وتناسق أجزائها وارتیاح سکانہا وازدهار 
الفكر والثقافة بربوعها. 

والإشارة الأخيرة تنبهني إلى فصل مهم في تاريخ طنجة كان حريا بان أقف 
عنده ولو وقفة قصيرة» واعني به مساهمة المدينة في تارج الحياة الثقافية ببلادنا. 
صحيح أن جارتها سبعة» المدينة السليبة» حظيت بقصب السبق في هذا المضمار 
بالنسبة لكل المدن المغربية الأخرى» ونافست حواضر الأندلس مثل قرطبة وأشبيلية 
وغرناطة. ولكن هذا لا يعني أن طنجة كانت عاطلا من حلي الثقافة. بل كانت 
هما مساهمة وحضور لا يستان بهما. فهنالك أعلام ومؤلفات وأسر علمية. ولكن 
هذا موضوع آخر له خحصوصیته. وهو جدیر بان یرصد له بحث آخر. ویکفینا 
هنا أن نعرف بان طنجة كانت مركزا ثقافيا وأنها هي ومنطقتها كملجاً للأسرة 
الإدريسية بعدما حل با من نكبة واضطهاد» أصبحت تشخص الرمز الذي مثلته 
الأسرة الإدريسية عند حلوها با لمغرب» وهي تبليغ صوت الإسلام ونشر لغة 
القران. ونحن نشاهد النتيجة اليوم» إذ استعربت قبائل صنهاجة ومصمودة وغمارة 
وغيرها. ولم يكن ذلك ناشئا عن ضغط ولا إكراه» والتارخ شاهد وإنغا هو ناشئ 
عن عقيدة واقتناع» لأن اللغة العربية لم تأت كمنافس لأي لغة» وإنغا كلغة ها 
امتيازها وقدسيتاء فلا غرابة أن يعشقها الناس ويقبلوا عليا. 

ونکتفي بهذا القدر وما زال جال للقول» علما بن طنجة حظيت باهتام أحد 
أبائها الفقيه محمد سكيرج المتوفى سنة 1965 الذي خصها بتار يتضمن فانية 
أسفار. وما كان يمنا في هذا اللقاء الثقافي أن نبرز شيعا مهماء وهو أن طنجة 
كمدينة في طرف البحر المتوسط لا تقل نباهة عن مدن تاريخية كيرى مثل قرطاج 
والأسكندرية وأثينا والبندقية وجنوة ومرسيليا وبرشلونة ومالقة وغيرها: من 
الحواضر التي تحيط بذلك الحوض ۳ا يط العقد الجميل بالعنق. 
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شذرات تاريخية عن مدينة سلاد 


أصبح البحث عن البنيات والثوابت والظواهر الدائرية وكل ما يتسم بشيء 
من الاستقرار والدوام هو الشغل الشاغل للباحثين في التارجخ. وهو ما يعاكس 
النظرة التقليدية التي كانت سائدة عندنا والتي كثيرا ما تظل حبيسة لدوامة 
الأحداث دون أن تنظر إلى خلفياتما القريبة والبعيدة'“ ولعل ابن خلدون أعطى 
في مقدمته ما يكفي من الدلائل على أن التاريخ شيء اخر غير رصد الأحداث 
الذين جاءوا بعده» بل إن خطابه مازال متجها إليناء وكانه كان ينتظر جيلنا 
لنستمع إليه من جديد وننصاع لتوصيته. 

ولعل أهم البنيات التي طبعت تار المغرب» من سائر الجوانب» هي المديدةء 
ولنتصور لحظة واحدة أننا حذفنا المدن أو نحيناها عن أنظارناء فماذا يبقى في تار 
الغرب ؟ لاشيء تقريبا. نعم كانت بادية رة و شاسعة الأطراف إل جاتب 
المدن» ولكن ما نعرف عنها يدل على أن تاريخها لم يكن يجري في نطاقها الذاتي 
والداخلي» بل كان متجها باستمرار إلى الحواضر والمدن فصناجة المُلَّمُون» مثلا 
م يعد هم تار إلا حين بدأوا يتنقلون بين مدينتي أوداغست وسجلماسة› 
ومصمودة ظلوا يتربصون بمراكش ويتطلعون إليها حتى استولوا علماء وحينذاك 
دخلوا ال التارجخ من الباب الكبير. 

البحث في تاريخ المدن يشكلء» إذن» مساهمة أساسية في تاريخ المغرب» وهو 
ما أدركه أجدادنا الأقربون بحدس تلقاني» حين حصصوا لمدن مثل مراكش 
”س 
)١(‏ صدر في كتاب : في النهضة والتراج : دراسات في تار المغرب والنمضة العرية مهداة 

للأستاذ محمد المولي. الدارالبيضاء. دار توبقال للنشر. ط 1. 1986 ص 241 256. 


(1) اتجاه سائد في البحث التارجخي المعاصرء إذ له مدارس ومنظرون» يكفي أن نشير في هذا الصدد 
إلى محلة «الحوليات» الفرنسية .Les Anvales E.S.C‏ 
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ومكناس وفاس وتطوان والرباط وسلا وأسفي تاليف منا القصير والطويل. لكنہم 
لم يكونوا مسلحين بنهاجية كافية ورؤية واضحة للمفهوم من التارجخ. ولذلك 
كان عملهم مليقا بالنقص والثغرات» إلا أن من واجبنا أن نقول إننا مدينون هم 
بمعظم المعلومات التي توفرت لدينا عن المدن المغربية(. 

فالمنقظر مناء اليوم» أن نأحذ الموضوع من جديد ونعيد فيه النظر» مستفيدين 
من المكاسب التي حققها علم التارخ في جهات أخرى من العالم» سواء على 
مستوى المادة التارجخية أو المنهاجية. الشيء الذي يعني : 

1 _ أن نوسع معلوماتنا بالبحث عن مزيد من المصادرء على اختلاف أصنافها 
كتا أو شقودة او تار 

2 حسن التصرف في استغلال المعلومات وتأويلها. وقد أحببت في 
ایی هاته أن آخذ مثالا من مدينة أعرفها عن كثب لأنها مسقط رأسي ألا 
وهي مدينة سلاء التي لم تكن عاصمة من عواصم المغرب الكبرى» ولكناء بالرغم 
من ذلك ظلت حاضرة في كلل عصور التارجخ المغربي بنشاطها الاقتصادي ودورها 
العسكري ومساهمتها الحضارية. وسأكتفي بإثارة بعض القضايا التي تدخحل في 
تار المدينة. 

| - أصل المدينة : يؤ كد عدد من الباحثين أن المدينة هي من إنشاء بني 
العشرةء مدن ي رج إلا وزد ي خض النصون وای هاته الفكرة 
ذهب» مثلاء محمد بدشريفة في مقاله عن اة بني 2 
الوجيز إِذ يکد أن سلا ا شالّة کان ا سابتقا الإسلام 
بکٹیر۵). ويقدم كحجة العثور على قطعة من النقد الفضي الروماني اكتشفت 


(2) اتجهت معظم هذه التآليف إلى رصد التراجم الخاصة بالعلماء والأدباء والصوفية والأولياء 
وأعلام السياسة. بحيث تقدم ورخ الأدب والثقافة مادة وفيرة. والأمر جخلاف ذلك فيما بخص 
التارخ الاقتصادي والاجټاعي. 

(3) محمد بن شريفة : «أسرة بني عشرة» تطورها التارجخي ودورها الحضاري» _ البحث العلميء 
س 4/ع 10› 1967. 

(4) محمد بن علي الدكالي : الاتحاف الوجيز... نص حققته إحدى الطالبات عن مخطوطات الخرانة 
العامة تحت إشرافنا. 
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بار ض سلا وراها المؤلف بنفسه. ويشير أنه توسع في دراسة الموضوع في كتابه 
إركير الحدائق الذي ما زال لم ير النور» ومهما يكن» فهنالك نصوص وحجج 
رى تؤيد ما ذهب إليه المؤرخ السلاوي. فصاحب القرطاس حينا يتحدث عن 
توزيع الولاية على الأقالم بين أمراء الأدارسة يذكر أن عيسى بن إدريس ولي «على 
شالة وسلا وأزمور وتامسنا وما إل ذلك من القبائل»» فاتفييز واضح في هذا النص 
ين مدينتين خلفتين هما سلا وشل ويتأكد عند الرجوع | إلى البكري الذي هو 
ممدر أقدم وأوثق من القرطاس» وكذلك عند الرجوع إلى مصادر 
ما يبعث على الاعتقاد أن الالتباس المزعوم في استعمال اسم سلا لرا كان ناشعا 
عن المصادر الأروبية المتاأحرة التي تستعمل اسم سلا للدلالة على ثلاث مدن هي 
شالة وسلا والرباط.<“ وأما المصادر المغربيةء والقديمة على وجه الخصوص» فإنها 
ا پیل کل اا دا ا رجو میا کل اس ف حل ج ن 
عن شالة حينا يتعلق الأمر بالمدينة الواقعة بالضفة اليسرى في مصب وادي آي 
رقراق» وعن سَلاًَ) حينا يكون المقصود المدينة الواقعة غل العف اجى ورعن ربا 
سلا أو رباط الفتح» كلما كان المراد هو المدينة التي أنشأها الموحدون. 
هنالك اوت وقرائن أخحرى تدل على عراقة المدينةء نذكر منهاء بادئ ذي 
بد ان ُي تنقیب ا رکيولو جي م ججر في المدينة» وي حديث للباحث 
الأركيولوجي «جان بوب» الذي 3 بتنقيبات مهمة في شالت یذ کر أنه لابد من 
وجود آثار في الضفة المقابلة وأن الأمر متوقف على إجراء حفريات مهمة. لكن 
رما كان المانع هو وجود الآثار في طبقات أرضية واقعة تحت المدينة الحالية.<٠.‏ 
من جهة أحرى» برهنت الحفريات التي أجريت بشالة اء سنمي 1956 ۔ 
7 على أن المدينة كانت تدجاوز السور المريني الحالي وتقترب من ضفة أبي رقراق» 
وأن الأحياء الموجودة بتلك النطقة ظلت مسكونة إلى باية القرن الثالث 


(5) علي ابن أي زرع : الأئيس المطرب» الرباطء 1972 ص 51. 

(6) آبو عبيد البكري : المغرب... مكتبة المثنى» ص 87. البكري يذكر وادي سلا من جهة» 
ومدينة شلة» من جهة أخرى» وهذا يدل على التفريق بين اسمين ختلفين. 

(7) عرض تقدم به الأستاذ «بوب» في الندوة التي نظمت بكلية الآداب حول موضوع : البحث 
في تاريخ المغرب. 
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الميلادي» فكيف يعقل أن لا يحاول السكان الانتقال إلى الضفة الأخر ی التي 
۾ تكن تفصلهم عنها إلا مسافة صغيرة من ماء النهر قد لا تتجاوز مائتي متر ؟ 
وكيف لا يحاولون الاستقرار بها واستغلال مواردها المتعددة ؟ ويذكر تقرير مديرية 
الآثار أن التنقيب سيمكن مبدئيا من تحديد وسط «الحي الموجود بضاحية المدينة 
وموقع المرسى على ما يظن». فإذا كان يوجد مرسى بشالة فالامر يعني وجود 
مراکب وقوارب وسفن کانت تخترق نہر اي رقراق طولا وعرضاء مما جعل من 
الضروري إنجاد مكان لرسوها في الضفة الشمالية الحاذية لسلا الحالية. 

وأثر الموارد الجلوبة من سلا موجودة بأطلال شالةء ففيما بلاطات من الكلس 
الأزرق الجلوب من وادي إيكم ومن الرخام الأحمر المقتطع من وادي عكراشء 
فكيف لا يجلب حجر الحث من سلا وهي أقرب بكثير» مع شدة الاحتياج إليه 
لبناء الجدران والأدراج والأعتاب وتبليط الأزقة ونقش الأفاريز وغير ذلك من 
التنميقات والزخارف المصنوعة من الحجر المنحوت ؟ ومن المعلوم أن الآثار 
الموجودة بشالة والراجعة إلى عهد ما قبيل الرومان تشتمل على أشياء كثيرة من 
حجر الحث كا لاحظ ذلك الأركيولوجي «بُوبْ» في إحدى مقالاته٠٠‏ 
ومازالت الحاجر القدية موجودة وييكن مشاهدتها سواء في أول الطريق الذاهبة 
من سلا إلى مكناس أو من سلا إلى القنيطرة على شكل تجويفات واسعة 
وعميقة(1. 

وما نقوله عن حجر الحث نستطيع أن نقوله عن الطين الذي استعمل لصنع 
الآجر وكلحام وملاطء كا يكن مشاهدة ذلك في بعض جدران شالة المعاصرة 
ليوا الثاني» ولا ننسى الجير الذي كان يدخل في صنع املاط والمرطوب لتغطية 
الجدران» وقد كان الرومان يجلبون بعض قطع المرمر من اليونان وإيطاليا وإيبيريا 
عن طريق البحر ليستعملوها في شالة(2“ فكيف لا يجلبون الجير والصلصال من 


«Index des marques hispaniques trouvées ã Sala, Les fouilles de la nécropole de Sala», B.A.M. (8) 
n° 9, et articles de J. Boube, Bulietlin d’archéologie marocaine, n° 5, 6, 7. 


B.A.M : 7/659 (9) 

B.A.M : 7/267 (10) 

(11) نفس المصدر. 

(12) نفس المصدر» ص 364. 
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ريفة القريبة منهم» ضفة سلا ؟ وكذلك هو الشأن بالسبة لكي .التي ا 
توي أهميته القصوى في تلك العصورء إذ كان يستعمل للوقود والبناء والنجارة 
زكازت الضرورة إليه قوی بكثير من اليوم» وأكبر مصدر للخشب في المنطقة 
جن ج هو الشأن الآن» غابة المعمورة التي كانت أدفى بكثير إلى مدينة سلا 
إعتبار ما طراً علا من إتلاف وقطع واسع منذ أزيد من ألف سنة. 

لكن هنالك حجج الذين يستندون إلى النصوص» دون غيرهاء والتي يجب 
أحذها بعين الاعتبار» فالاستاذ محمد بنشريفة في بحثه القم عن بني العشرة يتخذ 
من رواية أوردها صاحب الاستبصار سنده في القول ان سلا مدينة محدثة» من 
إنشاء بني عشرة» ونحن حينا نرجع إلى عبارة الاستبصار نجد فيا من الغموض 
ما يترك الباب مفتوحا للتساؤل» فهو يقول : «وقد كان اتخذ أرباب البلد العشريون 
وأولياؤهم مدينة بالعدوة الشرقية» وهي المعروفة الآن بسلا فا ديارهم ومة 
الجامع)('. 

فصاحب الاستبصار يقول : «اتخذ» ولم يقل بنى أو أسس أو أنشأً وبدييي 
ان الاتغاذ يفيد معنى اخر قد يكون هو الدخول على شيء موجود وتبنیه مع 
إدخال تغييرات عليه بقصد الإصلاح والتحسين» وما غ الولف إلى استعمال 
كلمة «اتخذ» إلا لكون الأمر لا يتعلق بتاسيس حقيقي. ثم إن الإشارة الطوبوغرافية 
ھا دلالتہاء فهو یذکر أن ديارهم بحومة الجام» وهنالك قرائن تدل على أن الجامع 
المقصود هو الجامع الكبير. وموقعه» کا هو معلوم» في أحد أطراف المدينة الحاليةء 
إذ بعد الجامع الكبير لا توجد إلا ساحة باب و سيدي بنعاشر»› 
اللهم إلا إذا كان المقصود هو جامع لآلا الشهبّاي وهو» انشا يو جد با خد أطرآفا 
المدينة قرب سيدي الت ركي» في منطقة كانت تحضف بها إلى عهد قريب البساتين 
ولا رع ا فار حه اط اف اة عا إا جن لاء ار كز 
وأقدم الأحياء با لمدينة لا يقع بمنطقة باب مصدق أوء بالأحرى» الطالعة التي 
8 الروايات على أن دار بني العشرة كانت بہاء فالفقيه ابن علي بعد بذک 
أنه لا يُعرف» اليوم» لقصر بني العشرة عين ولا أثر يذکر في تعلیق له مايلي : 

«الظاهر أن يمحل هذا القصر بنيت للمدرسة المرينية لعثور على جدار قدم 
EE‏ 
(13) كتاب الاستبصار : الدارالبيضاء دار النشر المغربيةء 1985ء ص 140. 
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نجاورها غرباً كشف الحال عن عضادة باب دار عتيقة جدا يظهر أنها كانت قبل 
بناء المدرسة بكثير وصورة الباب شاهقة في الجو يغلب على الظن آنها من بقايا 
القصر الفاضلة على المساحة التي بنيت بها المدرسةء وهذه البقعة التي هي بها هذا 
الأثر من الأملاك امحبسة على الجامع الكبير» ولذلك ساغ أن ّى فيما المدرسة 
ويبقى بها الأثر إلى هذا الحين» ولولا الحبس لتداولتما الأيدي وتغيرت الآثار التي 
استدللنا ہا الان)(14. 

وما يو كد ما أورده امرخ ابن علي شهادات أخرى قام بها عدد من السلاويين 
في منطقة المسجد الاعظم بالمدينة. ففي دويرة صغيرة جنب دار الحاج محمد بن 
الشليح» صهر الصبيحيين» تقع جنب روض الموقت ا الزواوي» جری حفر 
من أجل وضع أساس لابناءء وعر أثناء العملية على أنقاض فناء مفروش بالزليج 
مع فسقية من البلور. وتوقف أصحاب البناء عن مواصلة العمل» خوفا من تدخل 
إدارة الاثار» وذلك بعد استشارة الفقيه ابن علي وهاته شهادة تلقيتها من الحاج 
عبد الله الصبيحي» المعروف باهتامه بتار المدينة وباتصاله بعائلاتما الكبرى» وهي 
تدل على وجود أبنية مهمة مطمورة جنب الجامع الكبير» وربا كانت أجزاء من 
دور بني العشرة. کا أنا تدل على أن سلا الحالية مبنية فوق طبقات من البناءات 
هي التي ترشدنا إلى أقدمية المدينة. ومن المعلوم أن المسجد الأعظم توجد به ثلاثة 
قبور لبني العشرة إلى جانب قبر سيدي الغماد. 

کل ما تقدم كان يہدف إلى تحديد موقع قصر بني العشرة وتبين أنه كان في 
طرف المدينة الغربي المواجه للبحر» حيث يوجد المسجد الأاعظم» فهل كانت تلك 
المنطقة هي أقدم حي بالمدينة الإسلامية ؟ 

يجيبنا المؤرخ ابن علي في أحد تعاليقه على طرة نسخة الإتحاف رقم 2333 
بجا يلي : 

«لا يعلم بسلا بيت أقدم من بني العشرة المعروفين بالعشريين على عهد بناء 
الرباط إلا بيت بني خيرون... ولعل درب الخيار من سلا ينسب إليهم إلى الآن. 
ولسنا نخبر عن بيوت ال البيت الطاهرين : قد قدم بيت عمارهم بيوت بني عيش 
چ ے 


(14) تقييد حاص للفقيه ابن علي الدكالي» ومن المعلوم أن ابن علي له إلى جانب كتبه المعروفة 
عن تار سلا عدة تقاييد في أوراق مختلفةء ولدي منها بعض الفاذج. 
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ابن إدريس رضي الله عنهم * ثم الأدارسة الكتانيون الراحلون إلا في دولة عبد 
المومن الموحدي تقريبا». فحسب هذا التعليق» يكون درب الأخيار أو الخيارء 

حسب التعبير العامي» أقدم حتى من المسجد الأعظم الذي به قصر بني العشرة 
e TT‏ فهي منطقة طرفية عالية» بعيدة 
من نهر أي رقراق غير سهلة في الاتصال وحمل الأثقال إلياء ولدلك فن الحقرل 
ان يکون السكان الأولون احتاروا المواقع المنخفضة مثل درب اليار والبليدة 
ا 


وهذا ينسجم مع النظرية التي أتى بها ابن علي عن نوعية مدينة سسَلاَء استنادا 
إلى ما ذكره ابن الخطيب فهو يستهہل الفصل الذي عنوانه «ذكر عمران العدوتين 
في القديم» بقوله : 

«لا يخفى أن أهل سلا بلغت درجة عالية في العمران والقدن والحضارة في 
الدولة الموحدية والمرينية بعدها زمانا طويلا حتى ساغ لابن الخطيب السلماني 
أن يقول إنها الجامعة بين الحضارة والبداوة» إذ قلما تجمع مدينة بين مصاح 
الحضارة وأسباب البداوة وقد جمعت ذلك مدينة سَّلا. والمدينة اللجامعة لذلك مصرّ 
من الأمصار الكبيرة. وبيان ذلك أن البداوة كناية عن الضروري الأهم من المعاش 
كالغراسة والزراعة وانتحال القيام على الحيوان من البقر والغنم والمعز والنحل 
والدود لنتائجها واستخراج فضلاعاء والقام عل ما ذکر يسمی بدوي لکونه 
یسکن غالبا البادية لاتساعها عن الحاضرة لا ذكر. والحضارة كناية عن الخروج 
عن طور البداوة إلى طور أخر» وهو الحصول على الغنى والرفه والدعة والتعاون 
في الزائد على الضروري من استكثار الأقوات والملابس والتأنق فيباء وتوسعة الديار 
والبيوت والتأنق في استجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير 
والديباج والاستقصاء في الصنائع والحرف والعلوم والمعارف. وجمع هذه المدينة 
للمعنيين من أدل الدلائل على استفحال عمرانهاي<. 

إننا نشم رائحة ابن خلدون في هذا النص» ومع ذلك فالملف تصرف فيه 
تصرفا ذكياء رابطا بين النظرية والواقع المحلي الذي هو مدينة سلاء فهي حسب 
ری مدينة تجمع بين المعنيين» البداوة والحضارة. وهو صنف فريد من نوعه في 
e‏ 
(15) الاتحاف الوجيز» نسخة خاصة. 
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تارج المدنء لأن المدينة ا وصفها «أرئُولد ٿوينبي» في کتابه المدن في التارڪ هي 
التجمع البشري الذي لا يستطيع أن يعيش على ما ينعجه» أي إنه في احتياج إل 
الغير لضمان قوته ومؤونته'). لكن بالنسبة لمدينة كسلا في تارجخها القدم 
يكون هذا التحديد ضيقا. ويكفي أن نرجع إلى ما قاله عنها ابن الخطيب في 
مقامات البلدان لندعم هذا الرأي : 

«العقيلة المفضلة والبطيحة الخضلة والقاعدة المؤصلة والسوق المفصلة ذات 
الوسامة والنضارة والجامعة بين البداوة والحضارة» معدن القطن والكتان والمدرسة 
والمارستان والزاوية كأنها البستان والوادي المتعدد الأجفان والقطر الأمين عند 
الرجفان والعصير العظم الشان» والأسواق السارة حتى برقيق الحبشان» اكتنفها 
املسرح والخصب الذي لا يبرح والبحر الذي يأسو ويجرح وشقها الوادي الذي 
يتمم حاسنہا ویشرح...)1. 

قلما يكون نص مسجو ع وافيا با معنى موضحا للفكرة بالسسبة للمؤرخ» ولكن 
ابن الخطيب نسيج وحده في استعمال السجع لحسن التبليغ والتصوير. فهو في 
هذا النص القصير استطاع أن يلخص الوضع الخاص الذي كانت تتاز به مدينة 
سلا فهي صورة رائدة وقدية لا أصبح يدعى» اليوم» في بعض البلاد الاشتراكية 
الا کروفیلءااز 0۷٣ھ‏ الذي يدل على تجمعات سكانية وسط المستغلات الزراعيةء 
وقد ظلت المدينة على وضعها هذا إلى الثلائينات» إذ كانت تخترق أحياءها السكنية 
بساتين وحقول تدعى بالعامية السوّاني والجتاتات» لكن مع نمو المدينة وترايد 
سكاناء أخحذت تلك البساتين تتحول إلى تجزئات عمرانية وما زال العديد من 
الأحياء يحمل اسم سانية كذا أو کذا ثل سَانِية ا سانية حصارء ساني 
الصًابولجي» سانية بلقاضِي» ساني الطَالْبي اظم,. .18 

الاتجاه الزراعي الذي غلب على المدينة له أسبابه المرتبطة بتوفر الموارد المائية 
داخحل المدينة وحواليماء فبالاضافة إلى السديمة المغذية الموجودة في مساحات شاسعة 
حوالي المدينةء وبخاصة في جهتبا الشمالية والشرقيةء يجب أن نذكر تفجر العيون 
.A. Toynbee : Les villes dans histoire Paris, 1972 (1 6)‏ 
(17) النص أورده ابن علي الدكالي أيضاء في الإتحاف الوجيز م.س. 


(18) غزو العمران للمناطق الرراعية بالمدينة من المشاكل التي ستتضرر منها في المستقبل» على المستوى 
الاقتصادي والغذاف. 
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في نقط قريبة منها مثل عين الصّاع وعين البريبري» وعين الحوالةء وتوفر الموارد 
امائية بنسبة كافية هو الذي شجع الموحدين على إقامة مشروعهم ال جبار» بالنسبة 
لعصره المادف لتوفير الماء الجاري لصا المدينة ومرافقها وسكانهاء ألا وهو بناء 
القنطرة التي تمتد على أزيد من عشرة كيلومترات والتي تحمل الماء من عين البركة 
غابة المعمورة إلى المدينة9. وقد كان للمرينيين» أيضاء اهام حاص بتلك 
القنطرة امائية التي مازالت بعض اثارها بارزة للعيان في مدخل سلا وإن كانت 
السلطات لا تفعل شيا في سبيل صيانتا وايتها من عبث العابثين» فهي من 
الشواهد الناطقة على ما يدعوه المؤرخحون اليوم الحضارة المادية التي لا تنحصر 
في امآثر والمعا م الفنية» ولكنها تشمل» أيضاء كل المنجزات والأدوات التي كان 
ES‏ 

ولابن علي نظرية جديرة بالاعتبار حول بعض المدن المتوفرة على الموارد المائيةء 
والخاصة التي تقع على ضفاف الأنهار. فهو يقول في معرض حديثه عن شالة في 
تعليق بطرة الاتحاف الوجيزر(وجه 43 من النسخة 2333) : 

«قال مقیدة : إننا م نتحقق كيف كان بناء شَالَة : أكان متصلا كاتصال بناءات 
لمدن أم كان متفرقاء والظاهر أن معظم العمارة كان بالحل الذي اتخذه بثو مَرِین 
مدفناء وامتد إلى القبلة يساراء بحيث يہبط الماء منحدرا من الجبل إلى الابطح الذي 
فيه المزارع والاجنةء بدليل وجود الآثار القديةء ثم امتدت القصور مع معاطف 
الوادي من البناء الذي يكشف عنه الماء بالسيل الجارف وغيره» وهكذا توجد 
عمارة الأقدمين للمدن التي على شطي الهر كمدينة صَفَرُو قبلي فاس» بأًنها كانت 
قرى متفرقة على مسافات على طرفي النهر» وكذلك نہر سبُو : كانت عليه قرى 
متفرقة» بقي معروفا منها قرية يعرف بها قبر سيدي علي أبو الجنون» مقبرة معروفة 
ببلاد الغرب وبني حسن» وكذلك كانت قرطبة من بلاد الاندلس» قرى متصلة 
علل ضفتي النهر». 


(19) هذه القنطرة من المنجزات الجبارة التي تعرضت لعدة إتلافات في عصرنا بسبب تغافل 
المسؤولين عن الآثار وإهماهم ومازال جزؤها الأخير ماثلا للعيان في مدخل المدينة من جهة 
القنيطرة. وقد تحدئت عنها المصادر القدية» ا أجريت علما دراسات حديثة. 

F. Braudel : Civilisation matérielle (20) 
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رأي يكشف عن نوع من المدن الإسلاميةء مازال لم ينل حظه من البحث, 
لأنه يكسوها لونا حاصا فيما يمس موضوع العلاقة بين المدينة والبادية» فبدل أن 
نجد قطيعة بين الطرفين في مثاهاء نجد» بالعكس»› تواصلاً واستمراراً وتداخحلُ 
تنعکس اثاره عل الحياة الاقتصادية والاجةاعيةء إلا أن وضعية سلا تتميز بعنصر 
ثالث ذي أهمية بالغة وأعني به جوار البحر» فابن الخطيب في إشاراته اللمحية 
يتحدث» من جهة» عن القطن والكتان والعصير والمسرح والخصب» ومن جهة 
ثانية عن السوق المفصلةء ومن جهة ثالثة عن الوادي التعدد الأجفان والبحر الذى 
يأسو وجرح. 

فنرى في تلك الإشارات تصويرا لاونتاج الاقتصادي الحلي بنوعيه الزراعي 
والصناعي وعن التسويق بنوعيه الداخلي والخارجي عن طريق البر والبحر» على 
السواءء وربا كانت شهادة الإدريسي الذي عاش قبل ابن الخطيب بقرنين في 
العهد الأول من الدولة الموحديةء على بساطة أسلوبهاء أكار نصاعة وتوضيحا في 
التعريف بالمدينة ونوعيتها ودورهاء يقول الإدريسي : 

«وسَلاً الحديثة على ضفة البحر منيعة من جانب البحر لا يقدر أحد من أهل 
المراكب على الوصول إليهاء من جهته» وهي مدينة حسنة حصينة في أرض رمل» 
وها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسعة أموال ونمو 
أحوال» والطم كر رن ا وا رو عات وا وای 
ومزارع» ومراكب أهل أشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنا 
ويحطون بها بضروب من البضائع» وأهل أشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير وهو 
بضاعتهم» وني هذا الوادي أنواع من السمك وضروب من الحيتان» والحوت با 
لا یکاد بباع ولا یشتری لکارته وجودته» وکل شيءَ من المأ كولات في مدينة 
َا موجود ا القيمة وأهون الثمن»21. 

ويضيف صاحب الروض المعطار هاته الصورة التي ها أهميتما في تشخيص 
المدينة : «وهذه البلدة وقت مرور الحلات علا متفر ج عظم» ولا سيما في الاعوام 
الخصبة والفصول المعتدلةء وناهيك من ساحل طوله ميلان وعرضه نحو ميل 
والزوازق هناك بركابها والمنارة مطلة عليما وعلقات الثار وعقد الزيتون وقباب 


)21( الإدريسي : نزهة المغتاق. 
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ا للسادة هناك فهي إحدى متنزهات الدنيا(22). تلك بعض الشهادات 
ى المدينة فيما بين القرن الثاني عشر والحامس عشر تقدم عنها صورة مشرقة 
من حيث الرفاه والازدهار الاقتصادي. ونبرز بالخصوص هذا الاندماج بين البادية 
والمدينة الذي نفتقده في مدن أخری. واعتبر ابن علي التقاء البداوة والحضارة في 
مدينة سلا سيباً لنعتها بنعت خاص هو المِصْرُ إذ يقول : «والمدينة الحامعة لذلك 
بي“ من الأمصار الكبيرة) أي إنها وما حيط بها من إقلم تكون وحدة متكاملة. 
,كان هل الغرب وبني حسن وما إلهما من المناطق امجاورة جيغا يستعملون كلمة 
المدينة إلى عهد قريب يعنون بها سلا نظرا لما هم بها من مخالطة اقتصادية وعلاقات 
إنسانية. 

وكان طماته الوضعية انعكاسها على هندسة المدينة التي عرفت بالاتساع وتنقل 
السكن من جهة إلى أخرى» وقد قدم لنا ابن علي صورة عن ذلك حينا أثار 
الحديث عن قرية «(صبرة). 

ولقد كانت مساكن صبْرّة قبلي المدينة من أعظم الدلائل على عمرانها حتى 
عشق السلطان أبو عنان رهه الله قريتهم حارج سلا وبنى بها زاويته العجيبة التي 
قال ابن اللخطيب فما : «إنها شبية بالبستان واثار بنائها العجيب باق إلى الآن». 
ويذكر عامّةَ سلا إلى عصرنا هذاء تحدثا ا كان عليه عمران سلا في القديي 
كلاما لا يعلمون به حقيقة» وهو أنهم يقولون أن أهل صبرة وامَسنَا كانوا ينزلون 
من طالعة سلا إلى زاوية النساك ويسمونما بجامع أي العباس بست مائة فنار لصلاة 
العشاء باء إغراقا في الكثرة وزيادة في التنويه» ويقولون إن المدينة كانت متصلة 
العمران إلى هنالك» وهذا العدد ممكن» غير أن نزومم من الطالعة إلى زاوية النساك 
مستبعد جدا لكثرة مساجد المدينة وانفصاها عن قرية الصبريين بداحل سلا إذ 
ذاك» وإنما استوطنوها بعد خلاء قريتهم وتصدع زاوية النساك واندراس معام 
القرية وانقراض أهلهاء والحقيقة في هذا القول الذي تقوله العامة هو أن أهل صبرة 
كانوا كثيري عدد لنروطمم بقصد حراسة المدينة» ومناز هم متفرقة» فمنهم ذوو 
البنای ومنہم ذوو الخيام» ومنہم ذوو الخصاص» کا هو ان البوادي امحاورين 
للمدن والأمصار. فانتشروا بذلك الفسيح المتسع يحرسون المدينة وما حواليها من 
ES‏ 


(22) الحميري : الروض المعطارء ببروت. مادة : سلا. 


الاد ا ا وکانت قصور اا س ومنتزهاتیم بأ جنة اة ممتدة ٤‏ 
ماءِ امیر الذي کانت تدور به آرحی کثیرة) وا بنائها باق اى الآن. 


ولا كان أهل صبرة بهذه الكثرة التي علمت» ولم يكن خارج سور المدينة 
والمساجد إلا تلك الزاوية» وهم من القسك بالدين في الطبقة العلياء كان لا ِ 
ابن مارم وان is SS‏ بالزاوية المذكورة» فکا فکا 
مستعدين لذلك بالة الضوء کا هو شان الناس اليوم» الناس كالناس والأيام 
فلا يبعد أن يكون العدد صحيحا لكثرتهم جدا ويحمل نزوهم على النزول من 
مساكنها المجاورة لزاوية النساك»23. 


ونعود الآن إلى نقطة البداية متسائلين : كيف يمكن اعتبار أن بداية المدينة 
تنطلتق من بني العشرة في القرن الحادي عشر الميلادي والحالة أن الحجج المقدمة 
على ذلك ضعيفة تتلخص في نص غامض قابل للتاويلات المتناقضة ؟ والاقرب 
إلى المعقول هو أن بني العشرة بنوا حَيّا جديدا في مرتفعات المدينة وساعدمم 
ثروتہم وانتسابہم للعلم والأدب على أن ينشئوا حولحم مجتمعا ارستوقراطيا متميزا 
بتقافته وذوقه ورقته» فقيل عنم إنهم مؤسسو المدينة» ومن لمكن أن نقبل هذا 
القول» على سبيل الجازء» إذا قصرنا نظرتا على الحياة الفكرية والادبية. 

وما عدا هذا فان کل شيء یدل عل أن المدينة أقدم من القرن الحادي عشر› 
بل يمکننا أن نرجع بها إلى ما قبل التارجخ إذا اعتبرنا الببحث المهم الذي قدمه عنا 
شوبرت في العدد الأول من النشرة الآثارية المغربية بتاريخ 1956 والذي يحمل 
عنوان «ملاحظات عن الصناعة القدية بنجد سلا)24. 

فإذا ذكرنا مرة أخرى أن المدينة لم بجر فيها أي سبر اثاري» وأن أول حفر 
كان من المفروض أن يجرى منذ سنوات بإشراف للمديرة الحالية للاثار السيدة 
جُودية حار بنسليمان» وأن ظروفاً قاهرة جاءت لتوقف المشروع في مهده» 


.32 ابن علي : الاتحاف الوجيز» نسخة خاصة» ص‎ )23( 
B.A.M.,T.I, 1956, article de G. Choubert et abbe, J. Roche : «Note sur les industries (24) 


anciennes du plateau de Salé». 
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فهمنا كيف أن التحقيق الميداني والمادي مازال ۾ يعط كلمته الأخيرة(25. ومع 
زرك لدينا شهادات وجيہة لأا صادرة عن شهود عيان محترمين» تشير إلى بعض 
إل«كتشافات التي وقعت بالصدفة أثناء عمليات حفر من أجل البناء في بعض 
الأماكن من المدينةء .وقد أشرنا إلى البعض منها فيما سبق» ونضيف إليا : 
الحفر الذي وقع في سَانية الصابولجي حسما أخبرني الصديق الحترم السيد 
عبد الله الصبيحي» فقد وجدت أثناء احفر من أجل إقامة بناء جديد أماكن مزلة 
وسقف دكان لحدّاد» وحسب نفس الراوي أجرى حفر أخر في دار الصبيحي 
نفسه» فاكتشضف مطبق يدل على انتشار البناء على عمق 5 أو ستة أمتار الح... 


١١‏ - أسرة بني العشرة كظاهرة تاريخية 

هنالك ظاهرة أخرى كان بودي أن أتحدث عنا بتفصيل لو سمح الوقت» ألا 
وهي و بني ار ماذا کان موقعها في المجتمع المغرلي ؟ وهل تقدم لنا 
نموذجاً عن بعض الأسّر التنفذة في بعض المدن المغربية الساحلية» مثل بني العجوزء 
وال عياض وبني أمغار وي روت وني جين ويي عضا وتي الي 
التي سطع نجمها بالنجتمع المغربي في تلك الأزمنة. ولسوء الحظء ليست لدينا مادة 
تاريخية وفيرة عن تاريخ المدن والأقالم المغربية» ولكننا نستطيع من خلال الإشارات 
امقتضبة الواردة في مصادر مختلفة أن تُكَوّن فكرة عن هذه الطبقة المعميزة في مجتمع 
الملدن» فبنو العشرة و حدیشا الأساسى جد لدم النفوذ السياسي و سلطة 
الحكم في مدينة سلا کا نشف أ نهم كانوا من الأثرياء الكبار إذ استطاعوا أن 
یا ا کی اا ا وذوہم وينشئوا مسجدا كبيرا لفائدة السكانء 
وکان فم القضاة والفقهاء والأدباي وکانوا یرشحون أنفسهم حماية الأذب 
والثقافة وت تشجيع الشعراء والكتاب و والعطايء ومن خلال مثاهم نکتشف 
صورة ا الذي کان يحدو ابناء تلك الطبقة المتميزة في مجتمع المدن» 
فهي نم تكن معزل عن النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت لم تكن بمعزل عن 
الحياة الثقافية. 
سے“ 
(25) معلومات استقيتها من حديث مع السيدة جودية حصار بنسليمان حول هذا الموضوع. 
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وما ساعد تلك الأسّ» ومن بينها بنو العشرةء على القيام بدورهم المهم» الفراءُ 
الذي كان يت ركه الحكم ال ركزي على الصعيد الإقليمي والحليء إذ كان یکتفي 
عون الولاة دون ان يدعمهم ججهاز إداري كبيرء نما يفسح جال لظهور لام ركز 
ا الواقع» وني هذا الإطار الجتمعي» يظهر الدور الحيوي الذي ترم ب 

کے الاش المتنفذة» على الصعيد الحلي» فتكون في ان واحد واسطة فعالة ب 

الک ار کی زمر الت ب ا 
في المدينة التي ينتمون إلماء وفي المراسلات امبينوبة اللجرابطين والموحدين وغيرهم 
إلى بعض المدن المغربيةء نجد الخطابَ يرجه بالأولوية إلى الأعيان والعلماء قبل 
الكافة» ولعل الحکم الم کزي کان يجد» من جهته» بغيته في هذا النوع من 
اللامركزية الذي كان يوفر عليه الكثير من الأتعاب والنفقات. 


الأهمية العسكرية لمدينة سلا 


من الفصول المهمة والحافلة التي يمكن أن تكتب عن سلا تاريخها العسكري. 
SS‏ 
بين جبال وأوعارء بل هي في منبسط من الأرض يكن الوصول إلها بكل سهولة 
ع خختلفة. ومع ذلك فقد قدر هما أن تقوم بأدوار عسكرية مهمة جعلتهاء 
في بعض الاأحيان» في الخط الاول من الواجهة الحربية. وظهرت مساهمتما الفعالة 
في هذا الصدد منذ عهد الأدارسة في بداية القرن الثالث الهجري أي منذ اثنى 
عشر قرنا. 
وبرغم بعض الآراء التي أدلي بها أخيرا من كون سلا هي من إنشاء بني 
العشرة('» في القرن الخامس الهجري» استنادا إلى روايات الأستبصار» فهنالك 
نصوص وحجج أخرى ترجح الرأي القائل بأنما أقدم من ذلك. وهو الاعتقاد 
الذي خرج به مؤرخو المدينة الذين أفنوا عمرهم في تحقيق تارجخها. نضيف 
ذلك ما نستقيه من المصادر الأولى وا المغرب. فابن ابي زرع» حينا 
يتحدث عن توزیع الولايات على الأقالم بين أُٻناء دريس الثانيء يشير إل کون 
لامر دن درس ورلن أكاه يى عل وها ود وار ورماوا 
والى ذلك من القبائل۲( فالنص يبين هنا بكل وضوح وجود مدينتين متميزتين 
عن بعضهما هما شالة وسلا. وتتكرر نفس الإشارة عند ابن أبي زرع والبكري 
وغدر "ما من المصادرء نما ينحي فكرة الالتباس المزعوم في استعمال اسم سلا للدلالة 
على شالة. وهذا الالتباس رما أتانا من المصادر الأروبية المتأخرة التي تستعمل اسم 
سلا للدلالة على ثلاث مدن وهي شالة وسلا والرباط. وأما المصادر المغربيةء 


)٩(‏ نص لم ينشر. 
(1) م. بنشريفة : «أسرة بني عشرة» البحث العلمي» ع 10/ ص 69. 
(2) ابن ابي زرع : القرطاس ص 51. 
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والقدية على وجه التصوض فاا شخدت عا يريل كل الاس ق هدا الرصن 
مستعملة كل اسم في عله معحدئة عن شالة حينا يتعلق الأمر بالدينة الواقية 
بالضفة اليسرى في مصب وادي أبي رقراق» وعن سلاء حينا تكون الإشارة إل 
المدينة الواقعة بالضفة العنى» وعن رباط سلا أو رباط الفتح» حينا يعني الأمر 
المدينة التي أنشأها الموحدون<. 


وعلى هذا فالإإشارة الواردة علد الناصري ف الاستقصا وعند ابن علي ف 
الاحاف من کون اا مد «أزلية» ايء بعبارة أصوب» فدية» لا تخلو من صحة 
ی على الأقلء من حجة ترجحها كفرضية عمل باللسبة للمؤرخ والباحث0, 
کا أن الأساطير الختلفة التي تحوم حول أصل المدينة تترجم عن الشعور السائد 
عند العامة بان المدينة قديمة جدا). 

ومهما يكشف لنا عنه البحث المر كز في هذا الموضوع جالذات» نستطيع أن 
نكون متا كدين أن سلا كانت موجودة في عهد الفتح الإسلامي للمغرب ا تشير 
إلى ذلك النصوص التي ذكرنا والتي لم نذكر. وهنالك قرائن أحرى مستقاة من 
أحداث التاري نستطيع أن نتخذها كحجة يصعب تجاهلها. 

تذكر عدد من المصادر أن إدريس بن عبد الله في حلته نحو الجنوب فتح 
شالة. وهنالك مصادر أخرى تضيف سلا إلى شالة في فتوح إدريس. 
ومهما يكن» فالذي يجب أن لا ننساه أن الضفة العنى لنهر أبي رقراق على ما 
يستنتج من ختلف الروايات كانت هي الحد الشمالي لإمارة برغواطة. مما جعل 
شالة م ركزا غير مأمون سواء بالنسبة للأدارسة أو لمن جاءوا بعدهم قبل قيام دولة 
المرابطين. ذلك أن شالة لا يوجد أي حاجز طبيعي يفصل بينها وبين إقلم تامسنا 
الذي يسيطر عليه البرغواطيون. 

كل هذا أعطى لوقع سلا أمية خحاصّة كنقطة دفاع تحظى بحصانة طبيعية من 


(3) ابن أي زرع : القرطاس. 

(4) الناصري : الاستقصا 61/1. ابن علي : الاتحاف الوجيز (خطوطة) الخزانة العامة بالرباط. 
(5) انظر بعض هاته الأساطير في الاستقصا. 

(6) القرطاس» ص 20 ؛ الجرناني جني زهرة الآس. ص 13. 

(7) ابن علي : الاتحاف (خطوط الرباط). 
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هة الجنوب وراء النهر ما كان الادارسة ليغفلوا عن أهميته واستغلال إمكاناته 
ا ت كمرسى له واجهة على النهر وأخحرى على البحر. وهكذا فرضت الظروف 

ارينية على سلا أن تلعب في ذلك الوقت دورا عسكريا وسياسيا على جانب 
من الأهية. 

ذلك أنا أصبحت مدينة أساسية في إحدى الولايات الإدريسية حسما ذكر 

اف زرځ ف الرواية المشار إلا انفا), وسرعان ما اخحتلف دور المدينتين 
ا فبينا تقوم الأول بدور إيجابي في الدفاع عن الدولة القائمة 
تصبح الثانية م ركزا للتمرد. وھکذا تث تشور المصادر إلى ثورة عيسى على أخيه محمد 
ان ادزيي: واغتام ال ووه فصي عر بن دري غل اورة عيسى بأمر 
من اخيه محمد د وتولی د شؤون ا و ت ئم ت انه لا طاقة له 
ا وسلا( 1. 

لكن الشيء الذي يجب أن ننظر إليه من وراء هاته التقلبات التاريخية البارزة 
على سطح الاحداث هو الصراع الذي استمر طيلة قرون بين کيانين سياسين 
في المنطقة : أحدهما يشل الدولة الإسلامية» كيفما كان اسمها إدريسية أو يفرنية 
أو أمويةء والأر يشل إمارة منحرفة عن الإسلام روحا وشكلا هي إمارة برغواطة. 
وهاته هي الظاهرة التارجخية الأساسية التي يجب أن تستوقف أنظارنا أكثر من غيرها 

ونحن لا يمنا الآن أن ندحل في تفاصيل هذا الصراع الطويل الذي لن 
ينقضي بصورة نهائية إلا في عهد الموحدين» وإنما الذي يمنا أن نسجله هو أن 
المدينة أصبحت كم هذا الوضع التاريخي مركز جهاد قائم» ما بقي له صدى 
مستمر عبر القرون التاليةء وأثر بين في عقلية السكان ومواقفهم. ويظهر أا 


(8) ابن ي زرع : القرطاس» 51. 

(9) القرطاس 52 _ البكري : المغراب» 124. 
(10) الاستقصاء 157. 

(11) الاستقصاء 202. 

(12) البيان المغرب» رالقسم 3) : ص 27. 
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أخذت تكتسي أهمية خاصة كم ركز عسكري منذ عهد المرابطين إذ نجد الاير 
تاشفين يبني قصبة تابعة ها بالرباط1)» فتكون هاته القصبة ذات الصبغة 
العسكرية هي النواة الأول للمدينة التي سيبتيها الموحدون على الضفة الیسری من 
مصبَّ أبي رقراق والتيٍ جسم اسم الرباط الذي ج عليها» بصورة u‏ 
الدور العسكري الذي أصبح منوطا بمنطقة مصب أبي رقراق. 

ولغرو e‏ المغربية في عهد المرابطين والموحدين كانت عالية 
الطموح لا تق تقتصر على الدفاع» بل تريد أن تحقتى الوحدة المغربية الکبری» من 
جهةء والحافظة على الوجود العربي بالأندلس من جهة أخرى. ولئن كانت سبتة 
تمنح ميناء مهما للجيوش المغربية العابرة إلى الأندلس» فإنها بالاضافة إلى ما بحيط 
بها من أحطار لقربها من العدو لم تكن تنح نفس التسهيلات والإمكانيات 
العسكرية التي توجد بمصب أبي رقراق. وقد لاحظ أحد الكتاب الأجانب في 
القرن الماضي : «كل سيطرة تستقر بمصبٌ أبي رقراق تكون قد حصلت على 
أحسن موقع في الشاطوي۵٠.‏ 


فالشاطىء محصن من هذه الناحية بس من الأمواج العاتية كانت تجعل الاقتراب 
منه خحطيرا على السفن. ويمكننا أن نقدّم في هذا الصدد شهادات متعددة ومن 
مصادر مختلفة كشهادة الإدريسي أو ابن خلدون أو مارمول أو مويت أو شينيي. 
ومن الشهادات التي ها قيمة خاصة التقرير الذي رفعه الأميرال الفرنسي «جان 
ديستري» إلى لويس الرابع عشر في 1670م وقد توجه على رأس أسطول ليتفقد 
شواطئ سلا عيانا ويدرس الوسيلة الكفيلة بالقضاء على القراصنة. وقد ورد في 
هذا التقرير : 

«إن الشاطيء من رأس سبارتيل إلى رأس كانتان وعر في كل مكان والبحر 
يتحرك جنبه بقوة بحيث لا يكن النزول إلى الأرض أو الإبجحار منها دون التعرض 
للخطر والفتنة». 


.20/ )3 البيان المغرب» رق‎ )13( 
Yodard : Description et histoire du Maroc (14) 


Sources Inédites, 2° Série, France, t 1, p 371 (15) 
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a 
ا و راا کل ورت ال پک ت کرد رغ‎ 

من المناعة الطبيعية» > إذ كلما اضطروا للفرار وجدوا تحت تصرفهم ملاذا في عمق 
ا من وراء مسالك ل يعرفها أحد غيرهم. 

وبالإضافة لل ذلك» کان ميناء سلا محظی بموقع جغرافي خاص ججعله قریبا 
من مضيق جبل طارق ومن إسبانياء دون أن يكون في ال جوار المباشر للعدو کا 
هو الشأن» مثلاء بالنسبة لسبتة أو طنجة. وقد لاحظ أحد الشهود من القرن 
7 وهو الأب دان أن القراصنة كان هم بفضل سلا «الوسيلة التي تمكنهم من 
أن يكونوا دائما في حالة كمين ليذهبوا من أجل مهاجمة السفن السائرة من الغرب 
إلى الشرق ومن الحيط إلى المتوسط»١٠.‏ 

من كل ما تقدم يتبين أن المدينة برهنت بوقعها ال جغراني ومعطياتما التاريخية 
على أنها تستطيع أن تضطلع بدور عسكري مهم سواء بالنسبة للداخل أو الخارج. 
فقد اعتمد عليما الخزن في سائر العصور كعاصمة إقليمية لبسط نفوذه في المنطقة 
وضبط القبائلء ا اتخذ منها قاعدة برية وبحرية سواء في عمليات المجوم أو الدفاع. 
على أن كل هذا مرتبط ارتباطا وثيقا عياة اقتصادية مرت من أطوار وتقلبات» 
ولكنما على أي حال كانت مغرية وجذابة ا تدل على ذلك الشهادات الختلفة» 
وبالاخحص شهادة ابن الخطيب المشهورة'. 

لذلك نرى عبد المومن يحرص على افتتاحها في سنة 540ه/ 1156م إثر 
استیلائه على فاس وقبل دخوله إلى مراکش» وهو یوطد کلمته في البلاد اتيا من 
شرقها إلى غرباء ویولي عليها أحد زعماء الموحدين البارزين» عبد الواحد 
الشرقي)» وقد تبين فيما بعد أن هذا الحرص له معناه. فقد أصبحت المدينة 
مرحلة أساسية في الطريق السلطانية الذاهبة من الجنوب إلى الشمال من الجهة 
الساحلية. ففيما يتوقف ملوك المرابطين والموحدين ججيوشهم» بل إننا نرى الموحدين 
ےے 
P. Dan : Histoire de Barbarie et de ses corsalres, p 203 (16)‏ 
(17) الناصري : الاستقصا 20/4. 
(18) ابن عذاري : البيان (القسم 3) /20. 
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ورغم أن المدينة ستثور عليه بعد ذلك في حركة ابن هود العارمةء وأنه سيعاقما 
بثلم أسوارهاء فما منعه ذلك من الحفاظ على مركزها والمزيد في أهميتا. 

فهنالك نراه يستقبل وفود الأندلس التي جاءت تقدم بيعتها للدولة الناشعة فى 
سنة 546ه/1155م2. وهنالك أقام شهرين في نفس السنة استعدادا لغزو 
افريقية'). وهنالك اتخذ قرارات مهمة في سنة 549ه» إذ عين ولي عهده 
وعيّن بعض أولاده أمراء على الأقالم22). وهنالك اتخذ معسكرا كبيرا أو رباطا 
للجهاد تجتمع فيه عشرات الالاف من الجنود. وتحرص بعض المصادر على إبراز 
هذا الحانب» با ينبغي من التصرير والتہويل. يقول ابن صاحب الصلاةء» متحدثا 
عن الجيش الذي رافق عبد المومن بنية غزو نصارى الأندلس : «فساروا صحبته 
على الوفور والكمال...)(22. 

وستكتمل هاته الأهمية حيا يفكر الموحدون في تدعم جيوشهم البرية باسطول 
حربى. والمتعارف عند الجمهور أن الذي اه بالبحرية في سلا هم المرينيون» ولكن 
حينا نعيد قراءة عدد من المصادر بشيء من الانتباه نجد أن العناية الكبرى 
بالأسطول الحربي كانت في عهد الم حدين2» بدون أن ننسى عناية المرابطين 
أيضا بهذا الشان. وني هاته المرة نجد في ابن صاحب الصلاة شاهد عيان يقدم 
لنا ما راه مباشرة باسلوبه الوصفي المعروف. فهو يصور لنا هكذا عزم عبد المومن 
على غزو الأندلس : «جدد عزمه وحزمه وصفی سره لرب(5٩‏ 

نستطيع أن نقول إن المرابطين والموحدين الذين مثلوا عهدا لامعا في تاريخ 
المغرب حددوا بہاته الصورة الدور المنوط بمدينة سلا سواء على المستوى الحلي 


(19) الاستقصاء 97/2. 

(20) ت.م. 106. 

(21) ت.م. 107. 

(22) ف.م. 109. 

(23) ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة» ص 218. 

(24) ابن عذاري (ق 3) : 38 وابن خلدون : مقدمة 447 س 455. 
(25) ابن صاحب الصلاة : 213. 
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أو بالدسبة لعموم المغرب. وسيستمر هذا الدور في العهود التالية بين مد وجزرء 
لکن دون أن يناله تغيدر كبير في الجوهر. ولعل الدور العسكري سيزداد أَهمَية 
مع تعاقب الأيام لأن المغرب بعد أن کان مطمنا إلى قوتهء قادرا على نقل جیوشه 
إل بلاد الخصوم في عهد المرابطين والموحدين بدا يضعف منذ عهد المرينيين 
بالد ری وتجلى ذلك في مهاجة الأعداء ا ا 
عن حطة اهجوم الى خحطة الدفاع في سياسته العسكرية. ومعنی هذا أنه سم 
أكثر فا کثر ببناء التتحصينات والقلاع والقصبات لمواجهة کل الطوارئ الناشعة 
ف الداحل أو الاتية من الخارج» ومنذ ذلك الحين اأحذت تنش هاته الحموعة 
المهمة من الآثار العسكرية التي يزخر بها المغرب في معظم الجهات والتي مازالت 
في حاجة ماسة إلى المزيد من الدراسة والاكتشاف. . ولي ضمن هاته المجحموعة ند 
الأبنية الخاصة بسلا. 


وإذا تتبعنا أهم هاته الاثار بمدينة سلا يجب أن نذكر : 

1 أسوار المدينة 

هاته الاسوار ها تاريخ طويلء اضرا لا دحل عليما من ترمم وإصلاح عبر 
العصور. ولكن, إذا نظرنا إليما الان كا هي في وضعها الحالي نجدها تقدم لنا 

الجزء الشرتي والجنوبي من السور يرجع إلى العهد المرابطي والموحدي. وهو 
ي اجار ومو ق ار 6 اجر ارد و ا عل ي 
يحتفظ بسماته الأصلية ويذكر بالأسلوب المرابطي في اثار مغربية أخرى. 

الجزء الغربي المسامت للنهر والذاهب إلى البحر : هو الذي بناه يعقوب 
ابن عبد الح المريني إثر المجوم الغادر الذي قام به الإسبان على المدينة سنة 
8ه/1250م وهو الذي عوض به الثلم الذي أحدثه عبد المومن في سور 
المدينة. «فشرع السلطان يعقوب رحه الله في بنائه)(26. 

ولعل القسم الممتد من باب الفران إلى باب سيدي بوحاجة مازال يحتفظ 
بالسمات الأصاية للبناء المريني. 


(26) الاستقصا 22/4. 
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لكن الجرء المجابه للبحر سرعان ما أصابه التلاشي والخراب» ولذلك فقر 
أعيد E‏ في عهد الدولة العلوية مرات عديدة. وهذا الجزء هو الذي سن رکز 
فيه اهتامنا أثناء هذا البحث. 

كان» إذن» إصلاح مهم للسور في عهد المرينيين» فإذا وصانا إلى عهد السعدين 
لا نجد إشارة لشيء من ذلك مع أن السعديين اهتموا بالمدينة كقاعدة عسكريق 
سيما وهو الميناء الوحيد الذي لم تتمكن الحملات الاستعمارية في ذلك العهر 
من غزوه بالساحل الأطلسي. ففي سلا تجمع الجيش الذاهب إلى معركة وادي 
الخازن وإليا أمر السلطان المعتصم أخاه أحمد (المنصور فيما بعد) بتوجيه 
المؤن” وفي نفس المدينة أمر بإعادة إنشاء الأسطول. وهذا موضوع سنعرض 
له من بعد. 

والذي نريد أن ننبه ليه هو أن المصادر وک منذ بداية القرن السادس عشر 
وجود حامية عسكرية قوية بالمدينة. من ذلك شهادة (فالنتم فرنانديس») 
 1506(‏ 1507م) الالماني المستقر بالبرتغال : 

«وعلى الضفة الأخرى من النبر توجد سلا القدية التي هي أقوى من الأولء 
وهنا يقطن القائد التابع للك فاس. وفي كل صيف تقدم حامية كبيرة إلى هنا 
لآن الناس يخافون من النصارى»2. 

كان هذا في خر عهد الوطاسيين. وسيستمر الأمر على ذلك في أيام السعديين 
الذين اهتموا بالتحصينات والقصبات فتشير بعض المصادر إلى كونهم بنوا أو 
عمروا ثلاثين منہا22. ولاشك أن سلا ناها نصيب من ذلك وإن كانت 
المصادر لا تقدم لنا معلومات واضحة ودقيقة في هذا الباب. فالقرائن التارخية 
تبرهن كلها على أن المدينة أصبحت مطوَّقة بدور عسكري خطير. فتكاد تكون 
هي النقطة الوحيدة على الساحل الاطلسي التي استعصى على الاجانب غزوها. 


(27) الاستقصا 79/5 س مجهول : تاري... 60. 

Description de la cûte û’ Afrique de Ceuta au Sénégal par Valention Fernandes. ouvrage (28) 
traduit par P. De Cenival et Th. Monod, Paris, Larose, 1938. 

Andrez Dziubinski : «L’armêée et la flotte de guerre marocaines ã l'époque de sultans de (29) 


la dynastie saadienne». Hespéris-Tamuda, volume XIII, p. 87. 
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ومن ثم كان من الضروري تحصينما والدفاع عنها. ويكفي أن نشير هنا بكل إيجاز 
إن من أو كد الدواعي على ذلك ضرورة الحافظة على ميناء للتبادل القتجاري مع 
الخارج» واتخاذ قاعدة بحرية لتنفيذ خحطة دفاعية والاقتصاص من غارات الاستعمار 
ارتليبي على البلاد عن طريق تنظم الحرب القرصانية0. 

وعلى أي» فلدينا معلومات عن بعض الإصلاحات والتحصينات التي جرت 
ي الفترة الأخيرة من عهد السعديين»ء وإن کان الفضل في ذلك لا يرجع إلى 
هولاءء بل إلى امجاهد العياشي الذي اتخذ من المدينة قاعدة سياسية وعسكرية لتنظم 
حلاته على مناطق الاحتلال الإسباني بالشواطىء المغربية : فهنالك في بعض المصادر 
إشارة إلى كونه بنى «برجين على ساحل مرسى العدوتين من ناحية سلا وها 
امعروفان اليوم بالبساتين). 

وليست معلوماتنا» مع كامل الأسف» مدققة ومفصلة حول هذا المرضوع. 
وأذكر» وأنا مازلت ف المدرسة الابقدائية بسلا الواقعة جنب السورء أن بناء متدها 
كان يوجد في فنائها. وكان المتواتر بين شيوخ المدينة انذاك أن البناء المذكور هو 
من بقايا الدار التي سکن ہا امحاهد العياشي والتي کان يربطها بالساحل نفق 
تحت الأرض. أما البرجان المذكوران» فلعل أحدهما هو باب المعلقة الذي يشتمل 
على حلقة كبيرة مربعة بجهزة تراس تتخلله فرج للرماة. والذي يؤكد ذلك هو 
أن هذه التحصينات صالحة للرماة بالبنادق أو «المكاحل» حسب الاصطلاح 
الدارج في المغرب. ومن المعلوم أن العيائي كان يعتمد في حر كته على المتطوعين 
للجهاد» أصحاب المكاحل2. ويدل على اكافة لاسرا اه أخد ته الع 
فہا ۴ يشير إلى ذلك المؤلف امجهول في «تارخ الدولة السعدية)(2» أما البرج 
الأاخرء فمن الصعب تحديده على وجه التحقيق. 

ونذكر أن كل ما أوردناه عن مواقع التحصينات التي أحدثها العياشي إنما هي 
من قبيل التخمين والفرض بناء على ما تذكره المصادر» من جهة» ويستنتج من 


J. Moulau : Les états barbaresques (Collection «Que Sais-je).. Pp 54 )30( 
.75/6 الاستقصا‎ )31( 

(32) الاستقصا 51/6. 

(33) تارج الدولة السعدية الدرعية التاكادرتيةء ص 103. 
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استراتيجيته الحربية» من جهة أخرى. فلاشك أنه راعی في القحصينات إإ 
استحدثها مجابهة حصمين : الإسبانيين» الذين مكنم أن يهجموا من جهة ال 
قادمين من المعمورة الواقعة شمالي المديدة أو من جهة البحرء غرب المدينة ء 
والأندلسيين اللاجعين إلى الرباط الذين تفاقم التراع بينهم وبين العياشي وغول 
إلى الجاببة بالسلاح. فهل أقام العياشي بناءات حربية قرييا من الضفة العنى لاي 
رقراق لضرب خصومه بالمدفعية» کا قد يفهم من بعض النصوص» وكا تو 
به بعض الآثار البنائية التي اندثرت اليوم في حي الرمل الذي أصبح اليوم حي 
سکنیا ؟ 

على کل» هنالك مصادر تشير إلى كون العيّاشي أقام حصارا على مدينة الرباط 
فنصب اربعة مدافع جنوي سلا على استعداد أضرب القصبةء بيغا نصب مدفعا 
خامسا عند مصب النهر للحيلولة دون وصول أي مدد هما من الخار ج۵4 کإ 
تشير المصادر إلى كون سور سلا تخرب من جراء النزاع بين العدوتين(. 


De Castriés : Sources Inédites-France-3/197 (34)‏ 
(35) ع. الشاذلي : الحركة العياشية» ص 153 (نسخة مرقونة). 
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ساد ومکناس ف الماضي 


حينا نتحدث عن عن المغرب التاريخي» فإننا نتتحدث عن بنية شمولية تجمع في ان 
رانك فاط وبري ن :الارن والحياةء بين ال جغرافية والتارج. 
وعامل الاتصال والارتباط» سواء كان سلبيا ام إيجابيا يشكل الأساس الذي تقوم 
عليه تلك البنية. ومازالت أجحاثنا التاريخية سواء منها المونوغرافية أو العامة لم تول 
ما يكفي من الاهتام للعلاقات والاتصالات التي كانت قائمة بين بنيات جزئية 
داحل الملغرب. 

وقد بدأنا نسمع في السنوات الأخيرة إثارة مشاكل تاريخية مفيدة مثل علاقة 
المدينة بالبادية(). 

إلى جانب العلاقة بين المدينة والباديةء تأي بصورة منطقية العلاقة بين المدينة 
ومدينة أحرى. وهي لا تقل أهمية لما تبرزه من التعاون والتكامل في بناء الحضارة 
داخل بلد واحد. والحضارة» کا هو معلوم» هي نقيض البداوة» بمعنى أن م ركزها 
الأساسي هو الحاضرة أو المدينة. وهو نفس التصور الذي نجده لدى الاروبيين 
عند استعماهم لكلمة ومناهوزازهزع المشتقة من أصل لاتيني يدل على مفهوم 
المدينة. 

في مثل هذا الإطار» يمكننا أن نتساءل عن العلاقة التي كانت قائمة بين مدينتي 
مكناس وسلا. وني ميدان التارج» من السهل طرح القضايا والتساؤلات» ولكن 
من الصعب» إن لم يكن من المستحيل أحياناء إججاد الجواب الكاني والشافي عنہاء 
وهذا هو جانب الإغراء في التاري» إذ يدفع بالباحث في مغامرة طويلة ذات أطوار 
EE‏ 


(1) أذكر هنا على سبيل المال» بحث الأستاذ محمد اللحية الذي عرض للموضوع في رسالته الحياة 
الاقصادية بمدية مكناس في القرن التاسع عشر (1850 س 1912) حيث أمكنه» في 
حدود الصادر المتوفرة لديه» ُن یعطینا فكرة عن تلك العلاقة. 
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ختلفة وهو لا يدري كيف سينتهي منہا وماذا سيخرج به من امجهودات التي 
يبذها. 

وبالفعل» عندما دعيت للمشا ر كة في هاته الندوة المباركة» بحثت عن موضوع 
مناسب شارك به في المناسبة» فخطر على بالي توا الببحث في العلاقة بين مکناس 
والمدينة التي هي مسقط رأسي سلا. واف قاور ها ااا 
أدري» فأنا بقدر ما أحب مدينة سلا التي رأيت فيما نور الحياة أقدر مدينة مكناس 
وأتشوق إليما دائما لأسباب عديدة يعجز اللسان عن التعبير عنها. والحبة الحقيقية 
هي التي لا يکن تفسير اسبابا. 

ولكن حذار من الحبة والعاطفة ! فنحن» في هاته المناسبة نريد أن نتكلم كلام 
علميا موضوعيا نتحرى فيه ال حقيقة ولو كانت مرة» ولو كانت علينا وليست لنا. 

إن عوامل الاتصال في المغرب التارجخي كثيرة. ويظهر أثرها منذ القرن الثامن 
والتاسع الميلادي أي منذ عهد تاسيس دولة الأدارسة. وحتى لا نتيه في تعداد 
أصنافهاء يمكن أن نذكر ثلاثة منها هي المهمة والأساسية : 

1 _ الاتصال المادي الذي يرتكز على الحافز الاقعصادي. وقد تجلى مفعوله 
ني تيارات التبادل الداخلي والخارجي التي نشأت بالتدريج مع الخراط المغرب في 
سلك دار الإسلام. فكانت هنالك طرق دولية تخترقه من الجحنوب إلى الشمال 
ومن الشرق إلى الغرب. ووجدت أيضا مدن جديدة وتجمعات بشرية طارئة كانت 
سببا في خلق أسواق لم تكن معروفة أو توسيع أسواق قدية. وبديمي أن إيجاد 
عاصمة طموحة مثل فاس أُدی إلى تحريك جارات وإنشاء شبكة من الطرق 
والاتصالات في جميع الانحاء. 

2 الاتصال البشري : كان المغرب في نفس الوقت يحتضن شعوبا وقبائل. 
فكان التضامن أو العصبية يرتكز كا بين ابن خلدون على علاقة الدم والنسب 
أو ما يقوم مقامهما. فزناتة يبحثون عن زناتة وصناجة عن صنهاجة» دون أن 
يحول ذلك عن نشوء علاقات وطيدة بين العصبيات الختلفة مع طول الزمان 
وحصول الاستقرار. 

3 الاتصال الروحي : هو الذي نشاًء بالخصوص» مع دخول الإسلام إلى 
الغرب. وهو في العمق يتناف مع العصبية القبلية ولكنه تعايش معهاء واستطاع 
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أن يذب من غلوائها وأن يخلق» في نفس الوقت» نسقا من الق في الضمير 
الجماعي فرض نفسه فرضا مع استقرار الدين الجديد وانتشاره بسائر أنحاء المغرب. 
¥ أدل على أهمية الاتصال الرؤجي من قصة نشاة دولة المرابطين التي کانت 
رة اتصال بين علماء وفقهاء : أي عمران الفاسي بالقيروان ووجاج بن زلو 
اللمطي وعبد الله بن ياسين الجزولي بجنوب المغرب. 

فالبحث عن هاته العلاقات والاتصالات له أهمية تاربخية لا تخفى. وفيما بخص 
العلاقة بين منطقتي ,ٍ سلا ومکناس» لاشك اا بدأت منذ التارجخ القديم إذا اعتبرنا 
وجود ار كزين الأثريين المهمين : وليلي» من جهة» وشالة» من جهة البحر 
وتفكرضٌ أن قرب نقطة إلى وليلي من جهة أخحرى كانت هي سلا. وبعد الفتح 
الاسلامي» عند ا دولة الأدارسةء کان لابد من قيام علاقة وطيدة بين 
المنطقتين إذا اعتبرنا أن سلا كاتت جبهة حساسة لمواجهة البرغواطيين» وفي نفس 
الوقت مرفاً له أهميته في التبادل التجاري. فكانت الجنود تأي من مركز الدولة 
بفاس ومكناسة ووليلي لتقوم بمهمة الجهاد في قاعدة سلا التي يكون منبا الانطلاق 
نحو تامسناء بلد برغواطة. | أن السفن كانت تقوم بنقل الحبوب من المنطقة نحو 
الشمال في سبتة وغيرها. ولا يستبعد أنها كانت تجلب تلك للمواد الأساسية من 
إقلم مكناس» أيضاء المعروف بخصوبته. 

ونأسف» طبعاء لقلة مالدينا من معلومات عن هاته الفترة التاريخية» ولكن 
القرائن ترشدنا لبعض الاستنتاجات القوية الاحتال» ومهما يكن» فالتارجخ التالي 
مازال طويلا وكفيلا بتوسيع الصلات وإحكام الأواصر» کا سنرى. 


ذلك أن ا مغرب بعد مرور فترة الأدارسة والإمارات الزناتية سيتجه بخطى حفيثة 
نحو الوحدة السياسية التي ستتم في القرن الخامس المجري أي الحادي عشر الميلادي 
على يد دولة المرابطين. وكان القفهيد اء من قبل» ظهور تيارات تجارية واسعة 
النطاق بالغرب الإسلامي» وهي التيارات التي نشأت عن تجارة القوافل عبر 
الصحراء والتي كانت سجلماسة أهم مراكزهاء والتي أدت إلى حلق شبكة واسعة 
من الطرق والاتصالاتء نما جعل عور فاس س مکناس ‏ سلا يتقوى وينشط› 
سيما إذا علمنا أن المدينة الأحيرة دحلت في طور الهو والازدهار على يد أسرة 
نبيهة» أسرة بني العشرة التي طالما تحدث عنها المؤرحون ومدحها الشعراء. 
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أصبحت سلا في عهد المرابطين»› وبالأخص في عهد الموحدين» أول مدينة 
عسكرية في المغرب إذ كانت فيا تتجمع الجيوش الذاهبة للدفاع عن الأندلس 
اللسلمة في اتجاه الشمالء أو 9 الدولة في الأقالم النائية با مغرب 
الأوسط والمغرب الأدنى. وكانت تلك التجمعات العسكرية الضخمة التى تعر 
معات الآلاف» أحياناء حسب عدد من الروايات التواترة في المصادر ا 
أكيدة إلى موونة كبيرة قد تتجاوز الموارد الحلية. فكان من الضروري أن تجلب 
ها الأقوات من ناحية مكناس وفاس بالحمولات الضخمة تفاديا لنقصها في أي 
وقت. 

وقد اتصلت تلك العلاقات الاقتصادية فيما بعد وفسحت امجال للتجار 
المتجولين» وبالنصوص منم الذاهبين إلى الحج والراجعين منه. وهنا لابد من أن 
أذكر ما أورده في هذا الصدد مورخ سلا محمد بن علي الدكالي في الاتحاف الوجيز 
الذي هو ختصر لتارجخ المدينةء إذ يمول : 

«كانت عمدة التجارة عند أهل سلا في القديم خمسة أمور : أوما الكتان 
ومصنوعاته» انيما دبغ الجلود ومصنوعاته» الثها مصنوعات الفخار › رابعها 
عصير العنب المسمى على لسان العامة بالصامت» خامسها الحصر. وكان لاهل 
سلا سفن ومراكب يحملون فيا هذه القجارة ويسافرون إلى بلاد الأندلس ومدما 
مثل مالقة وأشبيلية والجزيرة الخضراء وسبتة من بلاد العدوة وجزر الإفرج 
والبرتغال ويدخلون البحر الرومي من زقاق سبتة إلى مدن لمغرب الل 
كالجزائر ووهران وتلمسان» والأدنى كتونس والقيروان وجاية وطرابلس الغرب 
کا يصلون ِل ااك ورا مف و ر غالبا بالبضائع فقط» وتارة 
اڭ یما يروج في بلدهم من تجارة هذه البلاد التي ذکرنا ومصنوعاتیا کالبز 
الإفريقي» قبل استحکام صنعة الحرير بفاس. وبه كان يضرب المثل فيمن جاء 
بتجارة رفيعة غريبة» فيقال جاء البز الإفريقي» نسبة إلى أفريقية» وكأواني الفخار 
المذهب المصنوع بالقة» وأواني الزجاج منهاء أيضا وال جواهر والمرجان والصدف 
والعاج ومصوغ الذهب والفضة» نما لا وجود له بمدينة سلا. کا كانوا يتجرون 
بمذه التجارة المذكورة إلى فاس ومكناسة ومراكش وسجلماسة وسائر بلاد المغرب 
وقبائله. ومضی الأمر على ذلك معين من السنين إلى أن بنى السلطان الأعظم 
والملك الأاضخم سيدي محمد بن عبد الله مدينة الصويرة سنة 1175م». 


طبعا إن بناء الصويرة وإنعاش مدينة أنفا بعدما لحقها من خراب على يد 
إلرتغاليين شكل منعطفا في تاريخ التجارة الخارجية المغربية. ومع ذلك فقد ظلت 
سلا تواصل نشاطها التجاري» وظل تجارها يتح ركون في الداخل والخارج» کا 
تدل على ذلك عدد من الوثائق والتقايبد والكنانيش التي مازالت محفوظة بالمدينةى 
وج تدل على ذلك» أيضاء النتائج التي توصلت الأبمحاث المنجزة مؤخرا فيما بخص 
اللشاط التجاري المخربي بمصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
الحاج عمد الصبيحي» قبل أن يعمل في الوظائف الخرنية يقوم بالتجارة وهذا 
يرجع لائة سنة خحلت» إذ كان يتجر مع فاس ووهران. فكان ينقل البضاعة 
السلاوية إلى فاس» ثم يواصل طريقه إلى وهران حيث كان له متجر. ومن هنالك 
يعود ببضاعة طريفة بالنسبة لذلك الوقت تشتمل» مثلاء على أنواع من الصباغة 
العصرية والادوات الفلاحية وغيرها من املصنوعات التي کانت توجد بوهران 
الخاضعة للحكم الفرنسي. ودفاتره تضم أسماء تجار کانت له معهم معاملات في 
اخحرين مشل أسرة الرايس الثرية التي كانت ها تجارة واسعة خارج مدينة سلا 
وعبد اهادي زنير وولده محمد والحاج علي زنيبر الذي قادته التجارة إلى الديار 
المصرية وفي كتاب الاستيطان والحماية با مغرب لولفه الاستاذ مصطفى بوشعراء 
الذي صدر موؤّخرا فصل خاص بالمغتربين من المغاربةء وفيه ذكر لعدد من التجار. 
وفصل اخحر عن التجارة المغربية. وهو مرجع ل تخفی فائدته إذ استفاد مؤلفه 
من وثائق لم تنشر من الخزانة اللحسنية. 

وهنالك بضاعة أفاض المؤرخ ابن علي في ذكرها وأعني بها الفخارء إذ يقول : 

«وأما صناعة الفخار» فمازالت من أعظم الحرف بالعدوتين. إلا أا نقلت جميع 
معاملها للرباط ولم يبق من دور الفخار بسلا إلا داران فقط. وحمل من الفخار 
المردج إلى مراكش وفاس ومكناسة وسائر بلادالمخغرب ما يشذ عن الحصر. وكاد 
هذا النوع المزدج أن يكون خاصا بعدوتي سلا والرباط). 
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کا يشير إلى انتشار الحصر والمدبوغات السلاوية في سائر بلدان المخرب» وحتى 
في عدد من الأقطار الأجنبية. وغني عن البيان ما يتميز به المؤرخ ابن علي الدكالي 
من جدية وإحلاص في نحقيقاته» نما جعله معتمدا لدى كل الباحثين من مستشرقين 
وغررهم. 

فإذا رجعنا إلى البحث المشار إليه أنفا للاستاذ محمد اللحية» فاإنه ينوه بمكناس 
كم ركز تجاري ذاكرا كيف أنها استفادت من موقعها الجغرافي في عهد الموحدين 
والمرينيين وأيام المولى إسماعيل» حيث أصبحت تعد من أهم المراكز التجارية 
با لمغرب. إلا أنه رأى أن دورها تقلص شيعا ما في القرن التاسع عشر» بسبب 
أ الائ في الطرق الرئيسية. وكان هما اتصال وثيق مع عدوتي الرباط وسلا 
إلا أنها» بسبب تعرضها للنهب في الطرق المارّة بي جسن وزغور اضطرت في 
أخر القرن 19م إلى التخلي عن مرسى الرباط. واتجهت إلى مينابي طنجة والعرائش 
والواقع أن هذا التحول اقترن بالتدهور الذي حصل في النشاط التجاري للمدينة 
إذ يقول الباحث «فإذا استثنينا علاقة المدينة بمذين المينائين» فاننا نجد أن مبادلاتما 
على الصعيد الوطني كانت ضعيفة» إذ م یکن ها سوی اتصال محدود مع تافیلالت 
ومدينتي الرباط وفاس». 


جديدة بمعطياعا وتقلباعا e‏ ر ا الاتصالات 
بين المدينتين» سواء على الصعيد الاقتصادي أو البشري أو الثقافي نمت نموا كبيرا 

والذي يجب أن نلاحظه في هذا الاستعراض التاريخي الوجيز هو أن العلاقة 
و بين القرنين ا فر وا ع ادو کات الدولة 
قوية کک والاستقرار e a‏ 
التي e‏ المغرب. E: L3‏ اا الدولة العلويت اة 
ف يام المولى 2 لتتدهور مرة احری فيما بعد. 

لكن لا ينبغي أن نحصر اهتامنا في ال جانبين الاقتصادي والسياسي ونحن نبحث 


ني العلاقة بين المدينتين. فهنالك علاقات أخرى ها أهميتهاء مثل العلاقات البشرية 
والثقافية والفنية التي تخلق روابط أدوم وأعمق. 

فيما بخص الجانب البشري» نحن نتوفر على «ديوان» وضع بأمر من المولى 
إماعيل لاحصاء الاسر المستقرة بمدينة مکناس في عصره کان القصد منه حسما 
ورد في ديباجته المييز «بين أبناء العرب وغيرهم من البلديرن تعرف به حسام 
وتحفظ من الريب أنسابہم.» وفيه ذكر لمات العائلات القديمة بالمدينة من أصول 
ختلفة هنهم البربر والعرب والأندلسيون. 

فإذا نظرنا إلى البربر نجد في طليعتهم قبائل زناتة ومنهم مكناسة الذين أخذوا 
يتحولون إلى المنطقة ابتداء من أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 
وبانتقاهم تحول اسم القرية من تاجرارت إلى مكتاسة وفي نفس الآونة أسس 
الزناتيون إمارة معروفة بمدينة سلا هي إمارة بني يفرن. وطبيعي أن تقوم علاقات 
متنوعة تنتهي لشعب واحد هو شعب زناتة» في وقت كانت فيه الروابط القبلية 
أقوى من غيرها. ومازال في مدينة سلا حي كير يحمل اسم زناتة. ولاشك أن 
عناصر زناتية أخحرى انضافت بعد ذلك بقرون بكل من المدينتين في عهد بني 
مرين» لأن الدولة كانت تريد أن تؤكد حضورها بإقرار عناصر من عصبيتها في 
كل مدينة وكل منطقة. حدث هذا في عهد المرابطين والموحدين کا حدث في 
عهد بني مرين. ولنا أن نقول نفس الشيء عن العرب الذين تسربوا إلى المدينتين 
والذين جاء كثير منهم من نواحي البط والغرب والشاوية ودكالة. 

وهنالك الأندلسيون الذين كانت هم قرية خاصة بهم تحدث عنها ابن غازي 
بقوله : «قرية كان يقال ها قرية الأندلس كأنما من عمل بني زياد ماغل 
قديم الزمان قوم أندلسيون وتناسلوا بها وأقاموا دهرا ل تتغير لسنعم ولا أشكاهم 
إلا من كان منهم كثرر الامتزاج بأهل البلاد فإنه تغير لسانه...» ومن ن المعلوم أن 
yS‏ تلاها وافدين من الأندلس» 

فكانت بفضل مينائها النهري تستقبل السفن التجارية الواردة من الأندلس وغيرها. 
ولدينا ظهير موحدي يجعل من منطقتها ملجاً الأندلسيين الفارين من عدوان 
الإسبان على ديارهم في شرق الجزيرة. وطبيعي ان يكون اتصال بين الحاليتين 
الأندلسيتين في كلتا المدينتين. ولا أدل على ذلك من تعيين الكاتب الأندلسي 
الشهير أبي المطرف بن عميرة الخزومي قاضيا على سلاء ثم على مكناس. ولا نحتاج 


إلى التذكير بان المدينتين استقبلتا بعد ذلك بقرون اللاجين الموريسكيين من 
غرناطة وإشبيلية ومالقة وألمرية وغیرها. وقد قدم اللحية عنېم ف ته المذكور 
أرقاما دقيقة بالنسبة لمكناس 

هنالك› بالطبع» عنصر الذميرن المحكون» اساسا من اليمود الذين هم مغاربة 
مثل المسلمين» والذين كان منهم عدد لا يستان به في مكناس يرجع إلى عهر 
لمرابطين أيام كانت مكناس تدعى تاكرارت. وكانت سلا كذلك تحتضن منز 
التجاري والصناعي وتنقلهم بين المدن والاقطار» مما ججعل منهم عنصرا أساسيا 
في ربط العلاقات البشرية المبنية على تبادل المصاح. يضاف إلى ذلك ما عرفوا 
به من تضامن قوي كاقلية ذات مات تاريخية معروفة. ولم ينحصر دور الود 
في الناحية التجارية» بل كان يتصل أيضا بالحياة الغقافية. فنظرا لما عرفوا به من 
حرية وإقبال على حياة الأنس والتعة» كانوا يستقبلون في بيوعهم ولو خفية قات 
من الشبان المسلمين الراعبين قي حياة السلو والمنادمة وماع الموسيقى. وقد عرف 
اليهود برواية الألة وهم طبوع خاصة بهم. 

و شیر المصادر بالإإضافة إلى ما تقدم ى هجرة بعض الاس بقصد التجارة 
في الغالب» كاسرة السلاوي وبلكورة التي هاجرت من الرباط. وكا يشير محمد 
اللحية في دراسته» فلم تكن تلك الهجرات كبيرة» بحيث لم يزد عدد سكان المدينة 
على رقم 000 25 أثناء القرن التاسع عشر. ومع ذلك فلاشك أن الوضعية 
الجديدة التي أصبح فما المغرب انذاك» بسب تفتحه على الخارج وازدياد النفوذ 
الاقتصادي الأجنبي كان هما أثر قوي في تنقل التجار من مدينة إلى أخرى 
واستقرارهم بصورة نهائية في غير مدينتهم. وأعتقد أن هذا جانب مازال في حاجة 
إلى مزيد من الدرس 

هذا التلاحم البشري بين المدينتين الذي حاولنا أن نقدم صورة عنه جعل من 
مكناس واسطة عقد بين فاس وعدوني الرباط وسلا ومكنها من التحرر من سيطرة 
أكير مدينة في المغرب فاس لتستقل بنشاطها وتنمي شخصيتعا وتقوم بدور لا على 
ا و ا الي برجم فهي تمد يدا إلى فاس وأخرى 
لى العدوتين بحيث نلمس أثر هذين الأفقين فيبا. ولعل المهتمين بدراسة اللغة هم 
ما يقولون في هذا الصدد حينا يتحدثون عن هجة المكناسيين» مثلا. 
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والاتصال البشري ما هوء في النهايةء إلا أرضية صحيحة وصالحة للتواصل 
إييقافي والحضاري. والثقافةء حلافا لا يظن ولا هو شائع» أقوى من الاقتصاد 
في خلق روابط قارة ودائمة. ذلك ان الاقتصاد يخضع لقانون الظرفيات فيصعد 
وينزل ويتحول من وجهة إلى أخرى» بيغا الثقافة تظل في كل وقت ملعقى للناس 
ا تحمله من قم ومثل عليا ومشاعر نبيلة. 

و يشير الفقيه ابن علي المؤرخ إلى كثرة هجرة هل سلا من بلادهم ويستشهد 
ني هذا الصدد بشهادة اليوسي الذي زار المدينةء إذ يقول : 
TS‏ نفاضة زاد حل في سفرة السفر. 
أهلها. ويصعب عايناء اليوم» نظرا لندرة الوثائق وسكوت المصادر أن نقوم بدراسة 
مستوعبة للظاهرة. ولكن نستطيع أن نقف على بعض الحالات التي كان ها 
انعكاس على المياة الثقافية. فنذكر من ذلك أولا بوعشرين الذين انقرضوا من 
مدينة منذ أجيال بسبب هجرتهم منها ومازال قير جدهم موجودا بياب معلقة 
ويعرف بقوس بوعشرين» وقد قام الوزير بوعشرين بترميمه وإصلاحه. وهي أسرة 
ها ذكر في الوجاهة والعلم. ومن الأمثلة ولا بوحدو الذين أشار ابن علي همجرتم 
إلى مكناس» ومن ماثر جدهم بناء مسجد جومة الطالعة مازال موجودا. 

ولاشك أن من أكبر الحوافز على الاتصال بين سكان المدينتين ما عرف به 
أهل سلا من الإقبال الكبير على موسم المولى إدريس بزرهون والتردد على ضرجه. 
فهو بالنسبة إليهم حج المسكين» کا هو وارد في الأمثال الشعبية. وهم يوم حاص 
جم في الاحتفال وفي تقدم الأمداح. والحدير بالذكر أن عددا من الحرفيين 
والصناع کانوا يتبارون في تقديم الهدايا للضرخ وإحراق البخور وإطلاف الطيب 
بالكميات الوافرة. واخر من عرفناه في هذا الموقف المعلم النجار المعروف في سلا 
المرحوم الحاج محمد بن زايرة. وإنها لمزية جديرة بالانتباه لأا تبرز أن الاحتفال 
e‏ الشعبية. واذا ّ به» اليوم» أحد الاين اي انار 

ر الوافدين من ا مختافة من ا I‏ التي 2 فا 
الاندماج الروحي في جمعهم يتغلغل أثرها في النفوس ويبقى وتساهم في 
الروابط الروحية التي تجمع بين المغاربةء وكان الزوار من أهل سلا يقفون في 
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مكناس ويختلفون إلى مزاراتما ويتعرفون على أهلها من قريب ويتبادلون معهم أشياء 
مختلفة منها ما يتعلق بالروحيات والفكريات» ومنها ماله صبغة مادية وفنية 


نأتي الآن إلى بعض الأعلام الكبار الذين كان مم تأثير وإشعاع في بلديم 
وخارج بلدتهم. وقد ركزنا لحد الساعة نظرنا في التبادل الجماعي والتفاعل عل 
الصعيدين المغربي والأندلسي. لكن في التاريي أيضاء مكان للأفراد وهو جانب 
يجب أن نوفيه حقه. 

ولعل أهم العلماء الذين تعتز بهم مكناس في تارجخها الثقافي أبو عبد الله محمد 
ابن غازي العثاني الذي عاش أكثر حياته في القرن التاسع الهجري وتوفي سنة 
9ه/1513م. وقد ذکر الدكتور محمد حجي في شأنه أنه ظل یدرس بفاس 
زهاء ثلث قرن أخذ عنه خلق كثير حتى لا تكاد تجد عالما عاصره إلا وقد تتلمذ 
له. وهنا نرجع إلى فهرست ابن غازي ذاتبا التعلل برسوم الاسناد لنلتقط منم 
فوائد تبرز لنا كيف كانت تتحرك شبكة العلاقات الغقافية ذات الخيوط العديدة 
ففي معرض حدیئه عن أحد شيوخه محمد الطنجي يذ كر أنه أحذ عن «الأستاذ 
آي عمران موسى بن عبد المومن» تلميذ أي الفضل بن الجراد السلاوي». لكن 
نجد بعد ذلك الولي المشهور بسلا عبد الله بن حسون التوفى سنة 
3ه/1605م يتتلمذ بدوره على عبد الواحد الونشريشي الذي كان تلميذا 
لابن غازي» فالعلم يذهب ويجىء بين المدينتون ليغذي روابط فكرية وروحية ويزيد 
في متانتها. ناهيك بالتبادل الذي كان بين ابن غازي وأحد العلماء السلاويين 
المعاصرين له أبي سعيد ابن أبي محمد عبد الله بن أي سعيد السلاوي وولده آي 
عد لله اللذين روى عنهما موسى بن عبد المومن. وقد حلى ابن غازي الشيخ 
ابا سعید في فهرسته بالفقيه الراوية العلامة. وقد ذكر محمد حجي أن ابن غازي 
وابا سعید «کانا یتزاوران في کل من سلا ومکناس ويتحاوران في ختلف المسائل 
العلمية والادبية). 


وهذا ما يؤكده المؤرخ ابن علي في الاتحاف نقلا عن ابن غازي في شرح 
الألفية يقول ابن غازي : «ورد علينا أيام كوتنا بمكناسة الزيتون كلأها الله من 
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قارىئ النحو من ألفية جمعت في النحو معظم ما في النحو قد قيلا 
ان کنت تفھمها فهما تجید به اسرارها جئت تخفی والاقاويلا 


فدتك نفسي لقد احسنت تشلا وت کے الور نظا ر کی 
ياحسن أحجية في باب فاعلها من بعد أربعة في النظم تکمیاد 


فأقر أنه ما أراد إلا ذلك. وأظهر استعظام العثور على ذلك». في نطاق هاته 
العلاقات الغقافية احتلت حر كة التصوف مكانا بارزا. وجب أن نيز بين مظاهر 
مختلفة فيما. فهنالك التصوف الفردي الذي يرتكز على الانقطاع» وهنالك التصوف 
الجماعي المتمثل في الزوايا والطرقية وهنالك تصوف الجهاد. وقد أعلنت مكناس 
منذ القرن السادس عن مشار كتها في حركة التصوف. كانت مشا ركة متواضعة 
في البداية ا يفهم من كتاب التشوف الذي يذكر بعض الأولياء المتأصلين من 
مكناس» بيا كانت سلا من المراكز المهمة منذ عهد الموحدين. وهي المدينة التي 
ينعتها ابن قنفذ القسنطيني المتوف سنة 1407/810م في أنس الفقير بأنها «مقر 
الصالحين». ولعل شبوب العاطفة الدينية فيها راجع لاسباب تاريخية. فقد كانت 
مركزا للجهادء سواء ضدا على برغواطة في تامسنا أو لتوجيه البعوث العسكرية 
إلى الاندلس. 


وسرعان ما اأصبحت مكناس بدورها مركزا مهما للتصوف کا تدل على ذلك 
اليوم قبابما وأضرحتها وطوائفها. وهذا موضوع طويل وعريض أحشى أن ألجه 
بقوة فيعوزني الوقت ولذلك سأقتصر على إيراد بعض الأمثلة. 


وفيما بخص التصوف الجهادي يكفى أن نذكر العلاقات الوثيقة التي كانت 
بين امجاهد الكیرئ مدد الغاني:وأهل مکاس ا ذل عل :ذلك الرسائل التي 
وجهها إليهم. وقد انضمت مكناس لح ركة العياشي على إثر الرسالة التي وجهها 
الجاهد لاهل المدينة في 9 دجنبر 1631م يدعوهم فما إلى المساهمة في الجهاد 


الذي کان يقوده(2. 

وقد عد الأستاذ عبد اللطيف الشاذلي مكناس من جملة مراكز الح ركة العياشية. 
فكانت» من جهة» تجلب طائفة من البربر في الجبال كمجاهدين في صفوف جيش 
العياشي» وكانت» من جهة أحرى نقطة استراحة وتزويد للمجاهدين الارين 
پا . 


(2) الشاذلي الح ركة العياشيةء ص 247. 
(3) نفسه : ص 62[. 


«نزهة المشتاق» لاإدريسى 


«ومدينة أغمات أهلها هوارة من قبائل البربر المتبربرين بالجاورة» وهم أملياء 
تجار میاسیر يدخلون إلى بلاد السودان باعداد الجحمال الحاملة لقناطير الاموال من 
النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمازرء وصنوف اظ 

من الزجاج والأصداف والأحجار» وضروب من الأفاويه والعطر وآلات الحديد 
الصنوع. وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم مائة جمل 
والسجوت و الاو ا دا هور ولم يكن في دولة اتلم أحد أكثر منم 
أموالا ولا أوسع منهم أحوالاًء وبأبواب مناز حم علامات تدل على مقاديرهي 
Soa e‏ 
يصرفها في تجارته أقام على يمين بابه وعن يساره عرصتين من الأرض إلى أعلى 
السقف س وبنيانهم بالآجر والطوب» والطين أكثر _ فإذا مر الخاطر بدار ونظر 
إلى تلك العرص مع الأبواب قائمة عدها فيعلم من عددها كر ميلغ مال صاحب 
الدار لأنه قد من هذه العرص خحلف الباب أربع وست مع كل عضادة 
اثنتان وثلاث. وأما الآنء في وقت تأليفنا هذا الكتاب» فقد أتي على أكثر أموالحم 
وغيرت المصامدة ما كان بایدیہم من نعم الل ولکنہم مع هذا أملياء مياسير أغنياء 
هم نخوة واعتراز لا يتحولون عنه. 

وبمدينة اغمات عقارب كثيرة» و کئیرا ما تکسب الناس فتؤذیہم» وربا مات 
من لسبته» وبمدينة أغمات ضروب من الفواكه وأنواع من النعم» وكل شيء من 
المأ كول بہا رخیص ممکن. 

ويشمال هذه المدينة وعلى اثني عشر ميلا منها مدينة بناها يوسش ابن تاشفین 
في صدر سنة سبعين وأربع مائة بعد أن اشتری أرضها من أهل أغمات بجملة 
آموال» واحتطها له ولبني عمه» وهي في وطاء من الأرض ليس حوها شيء من 
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الجبال إلا جبل صغير يسمى ايجليز» ومنه قطع الحجر الذي بني منه قصر أمير 
ملحن غلبن يؤسف بن تاشفرن»اوجز المعروضتة بار اللفجر. ولي ي موضم 
مدينة مراكش حجر البته إلا ما كان من هذا الجبلء وإنما بناؤها بالطين والطوب 
والطوابي المقامة من التراب». 
الإدريسي : نزهة المشتاق 
طبعة ايطاليا. 1 : 233 

هذا النص فقرات من كتاب نزهة المشتاق الكتاب المشهور الذي عرف به 
الشريف الإدريسي» وهو محمد بن عبد الله بن إدریس الحستى السبتي» ازداد 
بسبتة سنة 493ه وتوفي سنة 560ه. بجول في جملة من الاقطار الواقعة بغرب 
البحر الموسط مها المغرب والأندلس وفرنساء وانکلترا» کا زار مصر وآسيا 
الصغرى. ولعل ظروفا خطيرة اضطرت الإدريسي إلى مهاجرة سبتة إلى صقلية 
ملتجقا لدى أحد أبناء عمه كان مجاهدا بالجزيرة» وبعد تغلب الملك النورمندي 
رور غل و وو ا یی اا عا ا و م ور 
من الموحدين. فاقترح عليه أن يوّلف كتابا شاملا في الجغرافية» معززا بخرائط» 
وبكرة أرضيةء فأنجز هذا العمل ونال منه إكرام الملك. والمعلومات عن نہاية حياته 
طفيفة. وقد نسبت للإدريسي ستة عشر كتابا في فنون مختلفة. لكن يظل أهمها 
هو نزهة المشتاق الذي أصبح مرجعا كبيرا من مراجع الجغرافية العربية» وبالاخص 
فيما يتعلتق با مغرب والأندلس وعدد من البلدان الإسلامية. وقد يكون النص الذي 
بين أيدينا كتب حوالي سنة 50 5ه نظرا للإشارات الواردة فيه عن تغلب 
الموحدين. 

في هذا النص يحدثنا الإدريسي عن مدينتين مهمتين من مدن الحنوب لمغري 
ها أغمات ومراکش. فعرض» ولا للازدهار الاقتصادي الذي عرفته اغمات 
في عهد اللمتونيرن. ثم انتقل إلى موضوع إنشاء مراكش وطريقة بنائهاء وخصص 
فقرة للحديث عن للاء وكيفية استنباطه بمراكش. وعرض بعد ذلك لوصف 
عمران المدينة. وأشار لتدخحلات المصموديين عند تغلب الدولة الموحدية. 

يبتدئ النص بالحديث عن سكان أغمات الذين ينسبمم إلى القبيلة البربرية 
الكبرى هوارة» وهي أول قبيلة تحدث عنها ابن خلدون في تاريخه» ذاکرا مواقعها 
ومنازها التي تبتدئ بمصر لتصل إلى المغرب الاقصى. فهي من كبريات القبائل 
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ك شا ر کت مشار کة فعالة في تاريخ المغارب. وا جعلها متمرسة بالتجوال 
والترحال» مهتمة بالتجارة البعيدة المدى بين الأقطارء تجارة القوافل. وهي من 
أو القبائل التي احتکت بالعرب عند الفتح الإسلامي» فکانت من اول من دخل 
إل الإسلام» وکان أبناؤها من جملة الجيش الذي قاده طارق بن زياد عند فتح 
إسبانيا. وللقبيلة عدة فروع نذكر مها : سطات» زمور» مليلةء زكارة» ورغة 
ال... 
ولعل مواهبهم التجارية هي التي جعلتمم جختارون لسكناهم أغمات التي يساعد 
موقعها على اتصالات متعددة. والمؤلف لا يكاد يعتبر هوارة من البربر بل يذكر 
عنېم اچ متبربرون بالمجاورة فقط. والظاهر أن هوارة من اول القبائل الکبری 
التي انتشرت فما اللغة العربية كا يلاحظ ذلك ابن خلدون» وكا نشاهد اليوم. 
فهنالك هوارة فيي سوس ولختهم هي العربية. وهنالك هوارة في ناحية كرسيف» 
ولغتم هي العربية. ولاشك أن تعاطيمم للتجارة الكبرى فرض علمم أن يستعملوا 
لغة واسعة الانتشار التي كانت هي اللغة العربية. 
والنص يقدم لنا بعد ذلك عدة فوائد عن الاقتصاد في أغمات» وبالتالي» في 
المغرب. فيشير إلى كون تجار أغمات كانوا يشاركون بقوافلهم في القجارة مع 
السودان» وقد ذکر البكري قبل الإدريسي الطرق المتعددة المؤدية إلى أغمات» 
واشخترقة ل جبال الأطلس الكبير من فجاج معروفة. والادريسي» من جهته» يشير 
إلى الطريق الرابطة بين سجلماسة وأغمات (8 مراحل) والطريق الرابطة بين 
تارودانت وأغمات. والذي جعل أغمات تحظى ذا الإقبال هو وقوعها في 
مشارف السهول الأطلسية حيث توجد كثرة من السكان وحيث تسهل 
امواصلات مع موان الحيط الأطلسي» مثل أسفي وأمكدول ومازيغن وأنفا الح... 
والنص لا يتكلم الا عن صادرات أغمات نو أفريقيا السوداء» ويفيدنا في 
نفس الوقت» عن البضاعة التي كانت تنتج أو تروج با لمغرب. ولعل معظمها کان 
يصنع با مغرب مثل مصنوعات النحاس الأحمر والأدوات الحديدية. ويذكر 
ریات والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمازر» ما يشير إلى دخول مظهر 
من مظاهر الحضارة المغربية منذ ذلك الوقت أفريقيا السوداء» ومازلنا نشاهد إلى 
اليوم أن اللباس التقليدي عند الأفارقة» في غرب أفريقياء مقتبس من اللباس المغرلي. 
ويذ كر النص من الصادرات» أيضاء صنفا من الحلي من نظم الزجاج أو الأصداف» 


أو الأحجارء ثم يذكر الأفاويه أي التوابل التي تدحل على الطعام» ثم العطر. وقائ 
الصادرات التي قدمها لنا الإدريسي غير تامة إذا قارنها بما ورد في مصادر أحرى. 

لكن النص اكتفى بذكر الصادرات إلى أفريقيا السوداء ولم يتحدث عن 
الواردات التي كانت ضرورية لضمان الربح للتجارة. فالتجار المغاربة كانو 
يعتمدون على جلب بضاعة نفيسة ونادرة في مبادلاتهم مع أفريقيا حتی تاي 
ر ال مدرد مر و کی ا دک ا الوا ردا کل اهار ای 
غلا الثغرة ة التي تركها المؤلف. ياي في طليعتہاء » بالطيع» الذهب الأفريقي الذي 
کان مطلوبا من جمیع الجهات» ثم الرقيق» والعنبر الأسمر والصمغ ودرق اللمط 
وفرو الفنك. 

ويفيدنا النص بعد ذلك عن ثروة التجار الأغماتيين بذكر عدد الجمال التي 
يشارك بها كل واحد منہم» فيذكر أرقاما مثل مائة جمل أو سبعين أو نمانين. ومن 
المفيد أن نقدر حمولة كل جملء بالاعتاد على دراسات أجريت في هذا الصدد. 
فقد ذكر «روني موني» وأيده «دوفيس» أن حمولة الجمل تتراوح ما بين 125 
و150 كيلو» وبالطبع كان الأغماتيون يستعملون هذا العدد الكبير من الجمال 
لأنهم سيحملون عليما الملح الذي يأخذونه من منجم «أوليل» ليبادلوه بالذهب. 
فاإذا سایرنا ما ذکره ه ابن حوقل من كون حولة الجمل و تباع في 
غانة بقدر يتراوح ما بين 200 و300 دينار ذهباء أمكننا أن نقدر eT‏ 
جمل بعملية حسابية بسيطة بناء على كون الدينار يزن 3,80 ج ذهبا إما ب 760 
ج أو ب 1140 ج ذهبا. 

نستنتج من كل هذا أن أغمات كانت من أكبر المراكز التجارية في عهد 
المرابطين وأن بناء مراكش القريبة منها م ينل من منزلتها ودورها في هذا الباب» 
sS‏ وطبيعي أن يكون في منطقة كبيرة متدة 

من تمستا إل الأطلس الكبير مركز من هذا المسترى يضاهي سجلماسة وفاس 
لیقدم خحدماته إ إلى مجموع السكان ويوزع بضاعته في كل الأسواق المحلية» بالإضافة 
إلى ما يتكفل بتصديره إلى الخار ج. وهنا نستحصر ما ذكره البكري قبل الإدريسي 
عن سوق أغمات» إذ يقول : 

«فسوق أغمات وريكة يقوم يوم الأحد بضروب السلع وأصناف المتاجرء يذبح 
فيما أكثر من مائة ثور وألف شاة وينفد في ذلك اليوم جميع ذلك» (ص 153). 
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ويشير البكري بعد ذلك إلى التجارة مع الخارج في هاته العبارة الموجزة : 
وو ساحل أغمات رباط قوز على البحر الحيط وفيه تنزل السفن من جيع البلاد» 
رص 153) 


شي زمان البكري وقبله كان هذا الساحل منسوبا إلى أغمات لأن مراكش 
1 تكن موجودة. وني ذلك دلالة على ارتباطها بالتجارة البحريةء أيضا. 


وبسبب كل ذلك کان هل اغمات على جانب کبير من الأراء ا يرد في النص 
بعبارات مختلفة مثل : «وهم تجار مياسير» أو «ولم يكن في دولة اللقمين أحد أكثر 
مہم أموالا ولا أوسع مہم احوالا) أو «ولکنہم مع هذا أملياء میاسیر أغنياء.» 
إن تكرار هذا المعنى في فقرة واحدة يدل على اقتناع المؤلف وإعجابه الكبير بجا 
توصل إليه سكان اغمات من ثراء فاحش. 


ولعل رغبتهم في الغنى وطموحهم إلى كسب الال بدون حدود هو الذي جعل 
ظاهرة التنافس والتباهي تخرج من السرية | إلى العلنية بالصورة التي بسطها المؤلف 
حينا يتحدث عن «العرص الواقفة مع الأبواب» والتي يستطيع المار من الخارج 
ن يقدر ہا ثروة رب البيت. oT‏ 
إشکالا. فهل هي بالصاد ام بالضاد ؟ 


تالفرض آنا بالصاد: جد ق لمان لغرب هذا افير 
«خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه وتلقى عليه أطراف الخشب 
الصغار. وقيل هو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه» 


٠‏ س فإذا كانت بالضادء فإنها عند لسان العرب تفسر ب بنفس المعنى أو ييكن 
ان تؤخذ ممعنى العارض أي الحاجز أي ما يقف في وجه الإنسان ولعل اقرب 
المعاني إلى المعقول هو أُخذها معنی الحائط الذي يكون وراءه خرانات للأموال. 
وهوأمر طبيعي إذا اعتبرنا أن اهل المدينة أصحاب توفير» فيقسمون ثروتمم إلى 
شطرين : شطر يختزنونه» وشطر يتصرفون به في التجارة. 

فنخرج من هاته الصورة بانطباع وهو أن أهل المدينة كانوا يحبون المال 
ویتباهون بتجارتمم وٹروتمم وأنہم کنا یرن بالا إلى درجة أنهم كانوا 


لا يفكرون في إخفاء ما يملكون. وقد يتساءل المتسائل في هاته المرحلة من تحليلنا . 
لماذا ينشاً عن هذا التراكج المالي ما وقع في جهات أخحرى» كالمدن الإيطاليق 
نشوء رأسمال كان من شأنا أن تدحل في امحتمع تطورا نوعيا ؟ 

والحواب بجده في النص. فالطبقة الغنية في المغرب لم تستطع أن تستقل عن 
الدولة» بل ظلت تحت رحتهاء عرضة لمضايقتما وابتزازها. وهو ما حدث عر 
مجيء الموحدين» كا يشير النص إلى ذلك» وهو ما تكرر في تاريخ المغرب» لأن 
الدول كانت تبدأً فقيرة فتحتاج إلى أخذ ما في يد الناس بشتى الوسائلء سيما 
إذا اعتبرنا أن الانتقال من دولة إلى أخحرى كان يرافقه طور من العنف والفوضى. 

وأخيرا يحدثنا النص عن ما تميزت به أغمات من خحصب وانتاج زراعي جعل 
کٹیرا من الغلات تتوفر بہا. 

ثم ينتقل الادريسي للحديث عن مدينة مراكش وقد مريت قرابة مائة سنة على 
تأسيسها وتحولت من يد المرابطين إلى يد الموحدين ويا أن الإدريسي توفي سنة 
0ه وأنه الف كتابه قبل ذلك بعدة سنوات» فيکون حديثه يعني مراکش 
في أواسط عهد عبد المومن التوفق سنة 558ه/1066م كاهو معلوم. 

لكن يستوقفنا تاريخ 470ه الذي ذكره بالنسبة لتأسيس المدينة وهذا التارج 
هو موضوع اختلاف بين المؤرخين. وسنعود لذلك في التعليق. والاختلاف يس 
أيضا موسسها : هل هو يوسف بن تاشفين أم أبو بكر بن عمر اللمتوني ؟ 

ومن عبارة المؤلف «واختطها له ولبني عمه» نفهم أن يوسف بن تاشفين أدرك 
أن بني عمه وهم من أهل الصحراء م يكونوا مرتاحين إلى مساكنتيم لأهل 
أغمات المغرقين في الاستقرار والحضارة. فالعادات والعقليات ختلفة. وهذا فضل 
أن يبني ممم مدينة خاصة بهم. والواقع انهم لم يكونوا في الآونة الأولى يكونون 
مجتمعا مدنياء بل كانوا جندا أتوا من بلاد بعيدة» مهمتهم عسكرية تفرض عام 
التنقل في البلاد. ومع ذلك فقد كانوا في حاجة إلى معسكر كبير يجمعهم ويساعد 
على تنظيمهم ولعل هذا هو الحافز الأول الذي دعا إلى بناء مراكش. 

م يشير المؤلف إلى أول بيت بني داخل المدينة داعيا إياه بدار الن: لان 
خلافا للمعتاد» بني من الحجر المقتطع من جبل ايجيليزء بين الأبنية العادية بالمحدينة 
تبنى بالطين والطوب والطوابى. والواقع أن كلمة دار التي استعملها الإدريسي 


يو اضعة بالنسبة للبناء المشار إليه. ق ا 
إلا اطلال لکن ا ريات الأر كيولوجية التي أجريت في هذا القرن على يد جاك 

ga‏ ني Meunié‏ .3 بینت أن الأمر يتعلق بقصبة كبيرة يبلغ طوها 8 مترا» ورا 
انت مربعة. . وعر كذلك على أحد أبوابہا وقد ورد «دوفردان» نقلا عن «مونیی» 
وصفها حسا توحي به بقایاها. . وانتبى إلى القول بان قصر الحجر كان هو «المكان 
الذي ولدت فيه مراکش ونمت» وبسبب تجذره في الأرض کان هو اجنین لإحدى 
الع العواصم في العصر الوسيط» (ص 59). 

يتطرق الإدريسي بعد ذلك إلى إشارة موجزة» ولكنها مهمة لأا تفيدنا عن 
جانب من تقنيات البناء في المدينة وبالتالي في المغرب. ونفهم من كلام المؤلف 
أن البناء بالحجر كان مستعملا وكان مفضلا على غيره» إذ أنه استخدم في بناء 
قصر السلطان وقصبته. ولكنه كان» ولاشك مكلفاء إذ أنه يتطلب الاقتطاع من 
امحجر الذي قد يكون بعيداء ثم نقله إلى الورش» ثم تسويته» ونحته في بعض 
الأحيان. ولذلك فإنهم كانوا يلجأون إلى استعمال مواد أخرى تكون أقل كلفةت 
مثل الآجرء الذي يصنع من الطين أو الطوب الذي هو أكبر من الجر ويصنع 

من الطين أيضا. ويفسر لنا ابن خلدون طريقة البناء با التي لا تختلف عن البناء 
بالحجر» وذلك حين يقول في المقدمة : «فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر» 
يقام بها الجدران ملصقا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها فيلتحم 
كأنها جسم واحد» وهي الطريقة التي ظلت مستعملة إلى اليوم في الأبنية التقليدية. 

ويشير النص بعد ذلك إلى تقنية بنائية أخحرى دعاها الطابية وقد ظلت 
مستعملة» هي الأحرى إلى يومنا هذا. ونجد نفس الكلمة باللغة الإإسبانية Tapia‏ 
التي تفيد نفس المعنى. ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هاته التقنية ذات أصل أندلسي. 
ولكن المغاربة اشتهروا منذ تارج يصعب نحديده باستعمال الطين في أبنيتهم. وعلى 
آي فاتصال المغرب بالاندلس» على نطاق واسع» في عهد المرابطين کان عاملا 
قويا من عوامل تبادل الخبرات والتقنيات. وبالطبع» كانت تأثير الأندلس» العر 
ف الحضارة أقوی. ويفسر لتا ابن حلدون البناء بالطابية قائلا : «ومنا کک 
بالتراب خاصة تقام منه حيطان بان يتخذ هما لوحان من الخشب مقدران طولا 
وعرضا باحتلاف العادات في التقدير. وأو سطه اربع أذرع في ذراعين. فينصبان 
غل اعا وق رد ا ان ما وا ها ی ال و عر اا 


ویوصل بینہما بأذرع من الخشب يربط علا بالحبال والجدل. ويسد اجان 
الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين اخرين صغيرين. ثم يوضع فيه التراب جلي 

بالكلس» وير كز بالمراكز العدة لذلك حتى ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه ا 
م يزاد التراب ثانيا وئالغا إلى ان يتل ذلك الخلاء بين اللوحينء وقد تاا 
أجزاء الكلس والتراب وصارت جسما واحداء ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة 
الأولی» ویرکز كذلك إلى ان يع وتنتظم الألواح کلھا سطرا فوق سطر إل 
ان الحائط کله ملتحماء کانه قصلعة واحدة» ويسمى الطابية وصانعه 

لطواب» (726/1) 


تلك تقنيات البناء التي استعملت في بناء مراكش» بيوتها وأسوارها وصهاريجها. 
وكان لابد لمراكش وهي تنمو وتتسع كحاضرة لامبراطورية كبيرة من أن 
تشعر بازدياد حاجتا إلى الماء. وهذه الحاجة لم تكن تقتصر على شرب السكانء 
بل كانت تعني أيضا توفير الماء لري البساتين كا يلمح إلى ذلك النص. فهنالك 
e‏ من البساتون مثل الصالحة والبحيرات» التي هي عبارة عن 
ئی کبرى مغروسة» يوجد بها صهرج كبر لري الأشجار وما يوجد بين 
من أصناف الخضر. ونذكر منها البحيرة التي وقعت قربا امع ركة الشهيرة 
بين المرابطين والموحدين والتي ازم فيما هولاء سنة 524ه/1130م» وهي 
المعروفة ببحيرة الرقائق» وهنالك جريد مراكش الذي يحتل مساحة كبرى في 
أطراف ادي ريحت من ميراصا ومواطن اها وتوسعت: الأغراس. وتعددت 
البساتين في عهد الموحدين» كا أشار إلى ذلك صاحب الاستبصار. فكيف توفر 
الماء لترويد السكان وري بساتينهم في حاضرة كبيرة مثل مراكش تقع في منطقة 
يغلب علا الجفاف ؟ 


قبل الجواب» نشير إلى أن تلك المساحات المزروعة داخل المدينة لم يكن المراد 
منها الزينة فقط» بل كانت تدخل في احتياط استراتيجي» باعتبار أا قد تتعرض 
هجوم أو حصار هادف إلى تجويعهاء فكان لابد من تخصيص جزء من أراضما 
موين سکانہا. 

ولذلك اجتمد الأمراء المرابطون ثم الموحدون في جلب الاء إلى مراكش. 
ويوضح لنا الإدريسي كيف تم ذلك. 
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كانت هنالك ابار قريب ماؤها من سطح الأرض لا يتجاوز عمقها خمسة 
ہاں کا حقق ذلك «باسكون»'. وکا أشار إليه النص في الأخير لكن الخطوة 
الماسمة في هذا الصدد كانت هي الخطارات› التي فسرها لنا الإدريسي بتقدم 
رورة عنها. ولعل وصفه يحتاج إلى توضيح. هنالك العين التي تنبع بصفة طبيعية 
من الأرض. وتختلف عنها الغطارة بكونما ناشئة عن تدخل انساني في تغيير مسار 
جزء من الفرشة المائية الجوفية. وهذا التدخحل يتمثل في الخطارة التي هي قناة جوفية 
تربط بالفرشة المئية الجوفية» ويكون هبوطها من الأعلى أقل ميلانا من ابوط 
الطبيعي للفرشة» بحيث تلتقي في إحدى مراحل انصبابها مع سطح الأرض» فيمكن 
حينعذ فتح الجال أمامها لتسيح على وجه التراب وري البساتين والمساحات المزروعة 
ويتطلب ذلك إقامة منشات لجمع الماء عند خروجه إلى فضاء الجو» وهي صهارج 
كبيرةء تنطلق منها شبكات لتوزيع الماء. ويكون شكلها طولا على الصورة التالية. 


س ٠‏ 
بساتین الا ا 


ELLTRL EEEEEEEEEEE 


وملاحظة الإدريسي «فهو جار مع الأيام لا يفتر» تشير إلى كثرة الماء الذي 
جخرج من الخطارة» مما يجعل من الضروري اختزانه حتى لا يضر بالمزروعات إذا 
رواها بنسبة تفوق حاجتها. وهذا هو السبب الذي جعل صهار ج مراكش كبررة 
حتى تفي باختزان احتياطي ضخم من الماء يستهلك حسب الاحتياجات المتواصلة. 

ا يعرض الادريسي للجانب العلمي المندسي في إقامة الخطارة مشيرا إلى كيفية 
استغلال سيلان الفرشة المائية» متدرجا «من أرفع إلى أخفض» حسب عبارته» 
معتمدا في ذلك على «ميزان» أي على حساب هندسي. الشيء الذي لا يكن أن 
يد ركه الا عا لم بامندسة عارف بوزن الأرض. وهذاء فقد كان لابد من أن يشرف 
على هذا الإنجاز رجل مهندس ذكر اسمه الإدريسي» وهو عبيد الله بن يونس الذي 
يفهم من كلام الإدريسي أنه جاء من الأندلس إلى مراكش في صدر بنائها. وكانت 
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مراكش في عهد المرابطين مقصد عدد من الأندلسيين فيم الكتاب والعلماء 
والمهندسون وأصحاب الفنون الصناعية» لأن المدينة كانت في طور عمرانها الأول. 
وكانت الدولة المرابطية تريد أن تضاهى ممنشاعها العمرانية أعظم المدن في الأندلس 
وغيرها من البلاد الاسلاميةء فكان من الضروري أن تستدعي الصناع والمهندسين 
وکل ذوي الاختصاص من أجل تحقيق هاته الغاية. 

وقد ذهب «دوفردان» مذهبا شططا في تحقيق هوية هذا المهندس مدعيا أنه 
يهودي لأن امه عبيد الله وهذا الاسم حسب زعمه ‏ لا جحمله إلا الداخلون 
في اللإسلام حديثا ونسبته إلى يونس تؤكد أصله اليودي. ثم إن العرب في رأيه 
لا يتعاطون خحطة الهندسة. وكل هذه ادعاءات مردودة. فاسم عبيد الله مستعمل 
بكارة في تسمية المتأصلين في الإسلام وكذلك اسم يونس الدال على اسم نبي 
يعظمه المسلمون. ا نسي أن العرب ‏ وخصوصا عرب العن ‏ من المتخصصين 
المهرة في هندسة الماء. وبفضل خبرتهم نظمت شبكات واسعة للري في عموم 
الأندلس» وقع تدهورها لما طرد العرب من إسبانيا. ولو كان الرجل يوديا لا 
تردد الإدريسي في الإشارة إلى ذلك. ثم إن السياق كله يدل على أن الرجل من 
مسلمي الاندلس. 

على أن المرابطين ‏ | ورد في النص س لم يكتفوا بالخطارات» بل إن علي 
ابن يوسف قام بجلب ماء من عين على بعد أميال من المدينةء ولكن الأحداث 
الخطيرة لم تمهله لإتمام ذلك» کا كان يريد فكان الموحدون هم الذين «تمموا جلب 
ذلك لاء إلى داحل المدينة وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر». 

هذا الاحتياج المتواصل إلى الماء يدل على نمو المدينة المطردء فقد شبهت في 
بعض المصادر بمدينة بغداد. وفي دراسة «باسکون» عن «الحوز» إشارة إلى ان 
مراكش وضواحيا القريبة كانت تحتضن» على الأكثر» خمسين حطارة» كل واحدة 
منها تقدم أكثر من 650 لترا في الثانية دون القطاع. وهذا هو ما وصلت إليه 
في عهد المرابطين. والنص يو كد لنا التطور السريع الذي عرفته المدينة من معسكر 
لجنود أتوا من الصحراء إلى حاضرة لامعة واسعة ويفسر ذلك بأنها كانت دار 
إمارة لمتونة» بمعنى أن الدولة المرابطية حرصت على رعايتما وتوسيعها وتجميلها 
وفي كتاب دوفردان عن «مراكش» نظرة مفصلة عن الآثار المتبقية في المدينة من 
عهد المرابطين مثل قصر الحجر وقصر علي بن يوسف الجديد ومسجد علي وأسوار 
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الدينة وبعض أبواا (باب أيلان» باب الدباغين» باب الخميس» باب تاغزوت» 
باب دكالةء باب الراحة» إخ...). وواضح أن ما بقي من ذلك العهد هو قليل 
من كئيرء إذ يشير النتص إلى القصور العديدة التي كان يتلكها الأمراء والقواد 
وحداٍ الدولة ویذکر الرحاب والأسواق وجامع يو سف بن تاشفین. ويفهم من 
النص أن المصامدة اي الموحدين أهملوا کل ذلاك وت رکوه عرضة للخراب تشفيا 
في أعدائهم المرابطين. 


تعلیق : 

لعل الإدريسي أول جغرافي عربي يتحدث لنا عن مدينة مراكش فالبكري ۾ 
يد ركهاء بيا عبد الواحد المراكشي وصاحب الاستبصار تحدثا عنها بعده بعقود 
من السنين. فشهادته تكتسي أهمية خاصة لأنها صدرت عنه بين عهدين» عهد 
المرابطين والموحدين» أولاء ولأنها تقدم معلومات طريفة وتقويا لا يوجد في غيره» 
ثانيا. والادريسي لا يكتفي بالعموميات» بل يقدم عناصر ملموسة تفيدنا في معرفة 
العمران والاقتصاد. وقد استفاد منه کثیرا دوفردان وباسکون. 


1 - تار تأسيس المدية : 
هنالك اخحتلاف بين المؤرخين : 
ئفة تجعل هذا التارجخ يدور حوالي 454ه/ 62 1063م مل ابن 
0 ذرع وان ا سعيد وصاحب الحللء وکل هولاءِ عاشوا بعد 
هذا دارع يدور حول سنة 461ھ / 68 1069م مثل 
الاستبصار» ابن الأثير» ابن عذاري» مفاخر البربر. 
طائفة تؤخحر هذا التاريخ إلى حوالي 470ه / 77 س 1078م مثل 
الإدريسي» ياقوت» الوطواط. 
حاول دوفردان في مناقشته هاته التوارخ أن يقف في الوسط فيجعل من سنة 
2 1070 هو تاريخ تأسيس المدينة ولكن» يصعب علينا أن نضرب صفحا 
عن رواية الإدريسي الذي كان أقرب عهدا إلى تارجخ التاسيس اهتاما بارخ 
المرابطين وحرصا على ضبطه» فتارځ 0ه معقول إذا اعتبرنا التا سيس ا لحقيقي 
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للمديئة بكل مستلزماتما لم يقع إلا عند حصول الدولة المرابطية على مستوى كاف 
من القكن والاستقرار. أما تارج 462هى فقد يدل على مرحلة تمهيدية في اختيار 
الموقع والاكتفاء بإقامة معسكر واختيار المكان من سائر جوانبه. فتردد المؤرخين 
بين هاته التواري يدل على اختلافهم في القييز بين المرحلتين. 

2) س مؤسس المدينة : 

قد يكون أبوبكر بن عمر اللمتوني هو الذي قرر اختيار الموقع واستقر به 
صحبة جنوده» ولكن الذي عمد إلى تاسيس للمدينة» بكل معنى الكلمة» هو 
طرية ظلت عالقة بالأذهان. 

3) س موقف الادريسي من الدولة الموحدية : 

ا أن الإدريسي توفي» تقريباء في الوقت الذي توفي فيه الخليفة الأول عبد 
المومن الموحدي» فإنه لم يشاهد إلا القليل من عهد الدولة الموحدية الذي يقترن 
بعهد التاسيس وما رافقه من تقلبات وتدابير صارمة. وطبيعي أن تكون الأصداء 
التي بقيت في ذهنه عن عهد المرابطين أقوى وأجمل من التي سجلها عن المرحلة 
التالية. 

ثم لا ننسى عنصرا آخر له اعتباره» وهو أن الإدريسي نشا في سبتة التي 
مقابل موقفه. وعياض شخصية ذات وزن كبير بسبتة وحرمة لدى شعما. ولاشك 
أن أهل سبتة كانوا على رأيه وموقفه فيما بخص ألو حدين. والإدريسي» الذي عايش 
هاته الأحداث» ما كان له إلا أن يكون هو الا خر غير راض عن سياسة الموحدين. 
وقد يكون رحيله عن سبتة إلى صقلية مرتبطا بموقفه. 

وإذا کان لا بعد عن الصواب حین یتحدث عن التخريب والتعسف الذي 
أتى به الموحدون» وهو الأمر الذي عرضت له كل المصادرء فإنه يغالي في قساوة 
حكمه» ويتناقض في أحكامه إذ نجده في فقرات أخرى يشيد بالحالة الاقتصادية 
التي کان علا المغرب» ويقدم کئیرا من الصور المشرقة. 


تاد له ٤‏ العصر الو سيطهء 


ee‏ المۇرخون في العصور المنصرمة بكتابة تاريخ خاص بتادلا. ولذا فمن 
الواجب الت كيد بان كثيرا au‏ 
قد ضاع. وكل ما لديناء في الحقيقة» هو إشارات عابرة ومقتضبة ني مصادر ختلفة 
N Ga a‏ 
الغرب. 

ولك دابل ما فن إمكابة الور عل عطرط ف ارغ اة وال 
حد الساعة يبلغ لعلمي شيء يتعلق بذلك» ما عدا كتب المناقب التي فاضت 
في الحديث عن أولياء المنطقة وزواياهاء ولكن المناقب إن كانت مفيدة حقاء فإنها 
لا تكشف لنا إلا جانبا محدودا ومحددا من التارجخ» هنالك العلوم المساعدة للتارجخ 
التي رما مازالت لم تقل كلمتها الأخيرة مثل الأركيولوجياء وعلم الفيات 
والكشوف الحوية. وكل ذلك مازال في محط الانتظار. 

لكن قبل البحث في الجانب التاريخي لنعساءل : ما المراد من تادلا وهل هي 
منطقة ها حصوصيتها ضا دال المغرب ؟ وماهي تجدوذها في التارخ الوسيط ؟ هنالك 
جواب للجغرافيین وار للمۇرخين. فما الجغرافيون فانم يصفون تادلا کسهل 
يحده نجد الفوسفاط والنجد الأوسط في الغرب والشمال والاطلس المتوسط شرقا 
وجنوبا. وهي منطقة يغلب عليما الجفاف إذ لا تتلقى إلا 300 مم من المطر في 
السنة ما عدا منطقة الدير الحاذية للأطلس المتوسط التي تستفيد أكثر من الرطوبة. 
ولعل إقلم بني ملال بدوائره الختلفة دائرة بني ملال» دائرة بني موسی» دائرة 
القصيبة» دائرة الفقيه بن صالم» دائرة قصبة تادلاء يغطي معظم ما يصطلح عليه 


(ه) صدر في ندوة : تادلا : العاري الجال» الثقافة منشورات كلية الآداب ببني ملال. 
الدارالبيضاء دار النجاح الجديدة. 1993. ص 25 39. 


الجغرافيون باسم إقلم تادلاك. 

فماذا يقول المؤرخحون في هذا الصدد ؟ 

جدهم» ولا يشعرون بان تاد لا إقلم له خحصوصيته التي ميزه عن الأقالم 
الجاورة» فيذ كرون امه في كتبهم» مفترضين أن المنطقة بلغت من الشهرة ما جعلها 
في غنى عن مزيد من التعريف. فالبكري يكتفي بذ كر «داي وما والاها» کتعریف 
بالإقلى<'“. وأما الإدريسي الذي جاء بعد البكري بنصف قرن» فإنه يذكر اسم 
تادلا في الجزء الأول من الإقلم القالث. إلا آنه يفهم من کلامه أنه يتحدث عا 
كمدينة لا كإقلم وذلك» حين يقول متحدثا عن ذلك الجزء : وفيه من بلاد 
البربر سجلماسة ودرعة وداي وتادلا...() فهو يعطفها على مدن أخرى» 
ويذكرها إلى جانب داي التي هي» أيضا» من منطقة تادلا. وني مكان آخر 
يتحدث عنها صراحة كمدينة() وأما صاحب الاستبصار فيتحدث عنها هو 
الآخحر كمدينة» مضيفا إلى ذلك توضيحا لا تخفى أهميته وهي أن المدينة «قدية 
فيها آثار لاأول»“ ما يذكرنا بأهمية التنقيب الآثاري» ويبين لنا أن المنطقة لرا 
كان هما تاريخ يرجع بنا إلى ما قبل الإسلام. وهو ما تؤكده لنا الباحثة الفرنسية 
«جاكلين مونيي» في دراستا المهمة عن المغرب الصحراوي التي تؤكد فيا أن 
الجنوب المغربي» الذي أهمله المؤرخحون الاأقدمون» كان له تاريخ يرجع بنا إلى ما 
قبل الميلادء مع قدوم اليهود إلى جهات الواحات الجنوبية وتاسيس إمارات 
ودويلات أمكنا أن تخترق الأطلس الكبير لتنرل إلى الحوز وناحية تادلاك. 
ومهما يكن» فالبحث لابد وأن يتناول هاته النقطة المهمة ليشبعها درسا. 

وأعتقد أن المدينةء مدينة تادلاء نالت من الأهمية ما جعلت اسمها يطلق على 
المنطقة كلهاء وهي عادة جارية في أقطار المغرب العربي حيث تطلق تونس على 
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القطر وعاصمته» وكذلك هو الشأن في الجزائر وطرابلس. وإذن» يمكننا أن نقول 
إن اسم تادلا کان يطلق على مدلولين : مدلول ينحصر في مدينة» واخر یشمل 
کل إقليمها وهذا منذ أوائل العصر الوسيط» کا سنرى. 

وإذا إذا م يكن من الممكن أن نكتب تاريخا متصلا لإقلم تادلاء فتستطيع على 
الأقلء من خلال المعلومات المتوفرة لدينا أن نلمس بعض الأدوار التي قام بها 
الإقلم في فترات مختلفة من التاريخ» وأن ندرك بعض العوامل التي أكسبته جاذبية 
سواء بالنسبة للدولة (الخزن) أو بالنسبة لعامة الناس. 

ولاشك أن أول تلك العوامل هو الموقع الذي يجعل أقصر الطرق الرابطة بين 
مرا کش وفاس أو بين الجنوب والشمال» بصفة أعي هي الطريق المارة من تادلا. 
ثم إنها طريق تمر على مناطق ختلفة من حيث تعدد الموارد الاقتصادية وإمكانيات 
التبادل التجاري والاتصال بين السهل والجبل وتوفر الأسواق. وقد حرست الدول 
المععاقبة على امتلاك هذه الطرق لأسباب منها : 

1 هي الطريق التي كانت تمكنما من بسط هيبتها في الأطلس المخوسط 
والتحكم في مسالكه الختلفة. ومن المعلوم أن تلك السلسلة الكبيرة من الجبال 
كانت معقل قبائل صتاكة أو صنهاجة المعروفين بنزوعهم إلى الحرية والهرد على 
السلطة المركزية. 

- هي الطريق التي كان يكن أن يأتي منها حطر على الدولة القائمة من 
جهة قوة أخرى ناشئة )ا يمكن أن نشاهد في مثال الموحدين مع المرينيين أو مثال 
الوطاسيين مع السعديين. ومن المعلوم أن الزاوية الدلائية التي كانت مسيطرة على 
تادلا ظلت تشكل تممديدا حطرا للدولة السعدية في اخحر عهودها. 

3 إن السيطرة على تادلا يكن من السيطرة على السهول امجاورة التي 
تفصلها عن الحيط الأطلسي والتي كان يضمها إقلم تامسنا. فالسهل يتيب في 
الغالب السلطة المتمكنة من المضاب امجاورة. 

4 _ لا ننسى الجانب المعنوي» فاشتہار تادلا بكونها إقليما صعبا ومنيعا» جعل 
الدولة حينا تتمكن من ضبطه وحكمه تنال من وراء ذلك سمعة وهيبة لدى عموم 
سكان المغرب. ولذلك فإن الدول المتعاقبة كانت في وقت عنفوانها تحرص على 
الاستفادة من هاته المنزلة» فتبذل قصارى جهدها قي بسط نفوذها على ذلك الإقلم. 


إلى جانب لر د كر عى الط هل اليترى الاقتصادي. . طبعا نحن 
نعرف اليوم ونشاهد بام عينينا أن تادلا تعد من أغنى الأقالم المغربية. وهذا ناتج 
عن إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق وعن دراسة علمية معمقة واستخدام ثقنیات 
جد متطورة. وکل هذه أحداث م تقع إلا في القرن العشرين . فكيف كان الوضع 

في القرون الماضية» سيما إذا اعتبرنا أن المنطقة من المناطق التي یغلب عليہا 
الحفاف ؟. 

هنا نعود إلى مصادرنا الجغرافية والتارجخية لنستنطقها في هذا الصدد. ونبداً 
بأقدم مصدر لدينا ألا وهو أبو عبيد الله البكري» الذي يقول منذ ألف سنة 
تقريبا» متحدثا عن المنطقة : 

«... ومنها إلى حصن داي وهو في وسط غيضة كبيرة من أُجناس الشجر 
وله سوق حافلة يجتمعم فیا رفاق فاس والبصرة وسجلماسة بضروب الأمتعة 
والمتاجر...)(). 


«ومدينة داي في اسفل جبل خارج من جبل درن. وهي مدينة بها معدن 
انحاس الخالص الذي لا يعدله غيره من النحاس بمشارق الارض ومغاربا. وهو 
نحاس حلو لونه إلى البياض يتحمل التروج ويدخل في لجام الفضة... ومدينة داي 
صغيرة» لكنا كثيرة العامر والقوافل عليها صادرة وواردة. ويزرع هما وبأرضها 
كثير من القطن ولكنه بمدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع بمدينة داي. ومن مدينة 
تادلة يخر ج القطن كثيرا ويسافر به إلى كل الجهات» ومنه كل ما يعمل من الثياب 
القطنية ببلاد ال الأقصى ولا يحتاجون إلى قطنبا مع غيره من آنواع القطن 
او سائر الأقطار. وبماتين البلدتين أرزاق ومعايش وخصب ونعم شتى. 
وأهلها أخحلاط من البرابر.»(. 

وبعد ذلك بنصف قرن يتحدث صاحب الاستبصار بدوره فيقول مو كدا 


e 
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ما ورد سابقا : 

«مدينة تادلة : هي مدينة قديمة فما اثار للأول. وبنى فيا الملشمون حصنا عظيما 
منيفاء وهو الآن معمور. فيه الأسواق وال جامع. والبلد كله كير الخيرات والأرزاق 
وأحاطت به القبائل من كل الجهات. فهو حقيق بالمملكة والأمر العزيز أدام الله 
دوامه ملقفت له حتاط عليه.)). 

من هاته الشهادات الثلاث يتضح أن تادلا كانت متوفرة على موارد اقتصادية 
مهمة تضم الإنتاج المعدني إلى جانب الإنتاج الزراعي والصناعي مع التسويق 
التجاري وهي الوضعية التي كانت علا المنطقة على الاقلء في القرنين الخامس 
والسادس للهجرةء إذا وقفنا عند حد الشهادات التي أوردنا. 

فهل ستحتفظ تادلا في القرون التالية بنفس المكاسب ؟ أم هل سيدخل عليما 
بعض التغيير ؟. والسؤال معقول إذا أدخانا في الاعتبار التغيير الذي طرأً على 
ت ركيب السكان في المنطقة بدخول العرب إليما ومن المعلوم أن نط حياة العرب 
الطارئين يختلف عما كان عليه السكان الأصليون. فالعرب أهل كسب ورعي 
أكار منهم أهل زراعة. فمن المنطقيء إذن» أن ندل بالتساؤل الذي طرحناه. 

وقد رجعت إلى الحميري في الروض المعطار فوجدته يكرر ما عند الإدريسي 
بحيث لا نشعر بان لديه معلومات جديدة9. وأما ابن الخطیب» فإنه لم يمر في 
طريق عودته من مراكش على تادلاء بل تابع الطريق الساحلي ومر من تامسنا کا 
ورد في رحلته المهمة نفاضة الجراب1. وكلاهما عاشا في القرن الثامن الهجري 
آي الرابع عشر الميلادي. 

لكن الحسن الوزان الذي جاء بعدهما بقرنين قطع السكوت وملا الفراغ وكان 
مفيدا. فذكر أن تادلا تعد أحد الأقالم السبعة التي تحتويما ملكة مراكش ثم يشير 
في مكان اخر إلى كونها من أجود السهول الممتدة ما بين الحيط والأطلس ويشرر 
إلى غنى الإقلم وأهله في فقرات مختلفة منها وهو يتحدث عن تفزة» حاضرة تادلا 
بقوله : 
و 
(8) الاستبصارء ص. 200. 


(9) الحميري» الروض المعطارء تحقيق إحسان عباس» بيروت. 1975. 


«سكان تفزة كثيرون أئرياء وفيا نحو مائتي دار للہود» كلهم تجار أو صنا 
مهك رة عدو و افر ن از القراة مرو ا قفن العافت اود اي 
تنسج قطعة واحدة بغطاء الراس. ويسمى هذا اللباس البرنس يباع عدد منه في 
إيطاليا وإسبانيا حيث يوجد بكثرة. ويباع بتفزة على الخصوص أدوات مصنوعة 
بفاس كالأقمشة والسكاكون والسيوف والسروج والشكام والقلنسوات والإبر 
وأدوات النياطة). 

والتتصيص على كون تفزة في كلام الوزان هي حاضرة تادلا يرجح كيرا 
ہا هي مدينة داي مدينة بني ملال الحالية» لأن هذا الاسم لم يعد له الآن ذكر. 
وفيما يخص الزراعة» يشير المصدر في فقرات متلفة إلى ازدهارهاء فهو حين 
يتحدث» مغلاء عن ايت عياض بنفس الإقلم» يقول : «أرض السهل خصبة 
كذلك تنتج كل أصناف الحبوب. وأرض الجبل جيدة لإنبات الشعير ورعي 
المعز)٠‏ ومع ذلك لا جد ذكرا للقطن في المزروعات فهل اختفى من المنطفة 
ام إن الوزان لم ينتبه إليه ؟ 

كلا الجوابين محتملان ودون أن أقطع برأي نمايء يخيل إلي أن انتشار الرعي 
في المنطقة على يد العرب الذي كان من أفضاله ظهور ذلك الخروف المشهور 
با مغرب» وأعني به الحولي التادلاوي» كان له» ولرباء أثر في تقلص بعض 
الزراعات. ومهما يكن» فقد وقع تعويض القطن بلحم الخروف. وهنالك الكثير 
من يصفقون لهذا التحول ويفضلون أكل اللحم على لباس القطن. ونحمد الله اليوم 
على أن مكننا من الجمع بينهما بفضل التقدم العلمي والتنظم العقلاني لاستثار 
الأرض» والموضوع يحتاج إلى بحث .تاريخي معمق للخروج بمقائق موثقة لا 
بافتراضات | فعلنا الآن. والمهم بالنسبة لبحثنا الحالي هو أن نصل إلى هذا 
الاستنتاج» وهو أن التحول الذي طرأً على ساكنة تادلا لم يكن له أثر سلبي على 
غناها وثروتا الاقتصادية» خلافا لما توحي به بعض الكتابات الاستعمارية من أن 
استقرار بعض القبائل العربية بسهول المغرب أضر بالاقتصاد الزراعي. 

هنالك جانب ثالث من عوامل الجذب إلى المنطقة. وينتقل بنا هاته المرة من 


(11) وصف أفريقياء الرباط 1983ء ص. 176. 
(12) ك.م.ص. 185. 


بلياة المادية إلى الحياة الروحية» وهي أن التار يج يكشف لنا بأوضح صورة أن 
بادلا كانت منطقة تصوف من الدرجة الأولى. فهل لذلك تفسير ؟ 

أشعر بأن الموضوع طويل وعريض ويتاج إلى بحث مطول» ولذلك فاا 
رز طر إلى الاختصار» ومع الاختصار قد تفوتني أشياء مهمة. ونبد أولاء بأخذ 
رة عل انتشار التصوف بتادلا. 

إذا وقفنا عند حدود القرن السادس» وهو القرن الذي ارخ له ابن الزيات 
فى التشوف» نجد أكثر من عشرين ترجمة خاصة برجال التصوف الذين نشأوا 
پادلا أو استوطنوهاء کی ا نتردد في القول بان تادلا کانت أحد مراکز 
التصوف الكبرى با مغرب» بل أحد المراكز التي بنت التصوف المغربي وأخرجته 
إلى الوجود» بل ان أحد أقطاب التصوف المغربي كان من أبناء المنطقةء ألا وهو 
أبو يعُزى ينور الذي أخذ التصوف عن أي شعيب السارية الدكالي وأصبح شيخا 
لكثير من رجال التصوف مہم أبو مدين. يقول عنه الصومعي في كتابه المعزى : 
«الأئمة الذين أخذوا عنه وظهرت عليهم عنايته وأشرقت هم أسراره فانتفعوا به 
کار من أن بحصی عددهم» والمشهور منهم جماعة)(. ثم ذكر بعد ذلك من 
ټلاميذه أبا مدين بن شعيب الأنصاري» وأبا محمد يسكر بن موسى الجراوي 
ويحيى بن صالح المزطار» وأبو يلبخت ياللتن» وأبو يحلوا الصديني» وأبو الصبر 
الصنہاجي التادلي إ... وأعم هذا الاستعراض بنقل جملة أوردها الصومعي في 
وسبعين رجلا من الصالحين» کل منہم يزار»1. 

طبعاء ما ذكرناه إلى الآن يتعلتق بالقرن السادس. فهل استمرت هاته الح ركة 
في القرون التالية ؟ ليس لديناء مع الأسف» موؤرخحون من نوع ابن الزيات والقيمي 
لرسم صورة كاملة عن التصوف المغربي في القرون التالية. على أننا نفهم من كلام 
ابن الزيات<) أن حر كة التصوف رها تكون قد ضعفت في عصره» أي في 


(13) المعزى» ص. 127. 
(14) المعزى» ص. 152. 
(15 ابن الزيات»› التشوف» ص. 41. 
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وقت تأليفه لكتابه سنة 617ه وذلك حين يقول : «وبالحملة فقد قل الصالحون 
الخلصون في هذا الأوان» ولعلها ظاهرة طبيعية. فالتارخ يسير حسب حركة جدلية 
تبرز أشياء وتخفي أشياء ء. فالقرن السادس شاهد الدولة الموحدية في عنفوانما فنمت 
ف ظلها وکنقیض ا الح ر كة الصوفيةء بيغا عرف القرن السابع تدھررها 
وانقراضها وقيام دولة جديدة» نما جعل منه قرن فتن واضطرابات وتقلبات» مم 
يدفع بالحياة الروحية إلى نوع من التهميش والانزواءء ويحوها إلى أطوار أخرى 
من التعبير عن نفسها. بحيث إن جذوة الصوفية م تمت» ويكفي أن نذكر كدليل 
على ذلك أن الشيخ الصوفي أحمد التادلي الصومعي ملف كتاب المعزى الذي 
عاش في القرن السادس عشر في عهد السعديين» يعقد فصلا كبررا في كتابه 
يتحدث فيه باإسهاب عن اتصال سلساته «بالشيخ الإمام القدوة سيدي ابي 
یعز ی)(16). 

وفيما بخص منطقة تادلا بالذات» فقد عاشت تحولات كبررة في عهد الموحدين. 
ونستنتج من قراءة ابن خلدون أا آوت خليطا من السكان فيم زناتة وصناكة. 
وهسكورة. ويلخص الوضع بالنسبة للمناطق السهلية بقوله : «وبقيت البسائط 
من الغرب مشل أزغار وتامسنا ودكالة. واعتمرها الظواعن من العرب 
الطارئين عليه من جشم ورياح. فغص المغرب بساكنه من أم لا يحصيم إلا 
خالقهم». 

فيتبين من ذلك عدم استقرار في نوعية السكان وأصوم. فالبربر ليسوا من 
فصيلة واحدة إذ فہم مصمودة ورات وصناكة. ولا يقَف الامر عند هذا الحد 
في الاخحتلاف» إذ ما لبث أن جاء العرب بقوة على الموحدين لياخذوا مكانا كبيرا 
في المنطقة. وهذا الحدث الأحير هو الذي يجب أن يستأثر باهتامنا لما رافقه من 
صراع وعنف وتحولات اجتاعية في تركيبة السكان. وليست لديناء مع كامل 
الأسف» معلومات دقيقة في هذا الشأن» اللهم إلا ما أورده ابن خلدون. 

فابن خلدون يحدثنا عن المشاكل التي جرت بين أحد البطون من قبيلة جشم 
الهلالية العربية وبين الموحدين في وقت تدهور سلطانهم» عند وفاة بحيى بن الناصر 


(16) المعزى» ص. 214. 
(17) ابن خلدون» تار بیروت» 1959 202/6. 


رة 633ه. وهذا البطن هو المعروف باسم جابر» الذين اضطرواء في الأخيرء 
هنا صناكة الساكنين بقشته وهضابه من البربر» فيسهلون إلى بسيط تادلا ويأوون 
إلى الجبل في حلف البربر وجوارهم أخرى إذا دهمتهم خاطر من السلطان أو من 
ذي غلبة)(. 

لکن» کیف استقر بنو جابر بتادلا ؟ وكيف أصبحوا مسيطرين عليہا أو على 
جزء منها ؟ ألم يكن هنالك سكان قبلهم ؟ تلك أسعئلة لا نجد أجوبة عليما في 
اللصادر. ولاشك أن استقرارهم لم يع بدون صراع ومعارك. على أن ذلك الصراع 
قد يكون مخففا بعض الشيء إذا افترضنا أن بني جابر» بحكم تقاليدهم العربية» 
1 يتوا لامتلاك الارض الزراعية ونما للحصول على مراع جيدة لماشيتهم. ومع 
ذلك فان وجودهم بانطقة کقوم دوي عصبية وذوي تقالید حربية جعل هم 
نفوذا قويا وحاسما في تقرير مصير الإقلم. وما كان صناكة الأطلس المتوسط يقبلون 
لمواجهة السلطة ال ركرية. 

لكن قدوم العرب لم يقف عند هذا الحدء فقد جاءت موجة أخرى من عرب 
معقل العنيةء الذين كانوا من جملة ما انتشروا فيه من أرض المغرب بلاد تادلا 
حيث جاءت أفواج من ذوي منصور1. ويذكر ابن خلدون أهم «أقطع هم 
ببلاد تادلا والمعدن من تلك الثنايا التي منها دخحوهم إلى المغرب للمربع والمصيف 
وليرات الاقوام». ويشير ابن خلدون في مكان اخر إلى الامتيازات التي أصبح. 
يتمتع ما هولاء العرب ف عهد بني مرین وبالتفات منہم» إِذ يقول «ولاولاد 
حسين هؤلاء استيلاءِ على هذا الوطن ومن بإزائه في جملة من قبائل البربر صناكة 
وغيرهم. وهم عليهم ضرائب وخف ووضائع وحم في مجابي الساطان 
إقطاعات . )(20) 

تلك بعض الإشارات الواردة عند ابن خلدون والتي لولا اهةامه بتدوينما لغابت 
”ق 
)18( .م ص. 66. 
(19) ابن خلدون» 19/6. 
(20) ت.م» ص. 134. 
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عنا بالمرة أخبار العرب بتادلاء التي يتراءی من خلفيتا أن هم قصة طويلة بالإقلي 
قصة قد تكون صورة أخحرى من ة قصص الي زيد الملالي المشهورة. 

وتفرعت عنهم» اليوم» عدة قبائل أصبح | اسمها معروفا مثل وريغة وبني عامر 
أو بني عمير وبني موسى» وبني شجدال وآيت الربع وأولاد يعيش وبني جابر 
الذين يشلون أحد الأصول الأولى والذين كان لحم تاريخ حافل مع الدولة الموحدية 
في أخحريات أيامها. ويقول الشيخ عبد العزيز اللزوزي في ذكر بني جابر : 


جاوة اجابز قوم كرام كسواا هن ضدق نضحهم ثاب 
فجروا منه يوم الحرب ذيلا على الاعداء تنسحب انسحابا 
بيوسف بن قيطون تساموا فعزوا جانبا وسموا جناإبا 
فلابن عجاج الأرضى على فخار يورث الشرك اكتسابا 
لفن أخرتم ني الأرض يشهد لكم في سبقكم من حل زاب(ا 

وما كان شاعر بني مرين يقدم على مثل هذا الثناء لو لم يكن لتلك القبيلة 
اعتزاز وحسن أحدوثة في عهده. مازلنا لحد الساعة لم نجب على السؤال الذي 
طرحناه بشأن ازدهار الح ركة الصوفية بتادلا في القرن السادس الهجري وما طرأت 
على المنطقة والتي كانت سبب استطرادنا إلى الحديث عن العرب واحتكاكهم 
بالسكان الأصليين في تادلا. 

هنالك» في الواقع أسباب مختلفة نذكر منها : 

1 _ أن منطقة تادلا كانت منطقة التجاء واعتصام. وحينا ظهر الموحدون 
بسلطتهم الكبيرة وإدار تمم المضبوطة ومذهبمم الصارم القائم على المهدوية صادفوا 
جملة من المعارضين والمتحفظين الذين فضلوا أن يظلوا بمنجاة من مراقبتهم 
ومضايقتهم» فكانت تادلا بفضل موقعها من الأمكنة المساعدة على مزاولة النشاط 
الاعتراضي في صورته الصوفية(22). 

2 أن تادلا بحكم موقعها في سفوح الأطلس المتوسط أصبحت من الناطق 
المؤهلة للدعوة الإسلامية. ومن المعلوم أن الدولة الإدريسية» وهي التي حملت كبر 


(21) روض القرطاس» ص. 364. 
(22) بمراجعة تراجم ابن الزيات في التشوف» نجد دلائل كثيرة على هذا الموقف. 


نشر الدين امحمدي في المغرب اعتبرت تادلا من المراكز الأساسية. فكان أن أناط 
محمد بن إدريس باخيه جحيى إمارة داي ومنطقتهاء حسب رواية البكري(23. 
والتوجه بالدعوة كان» بالطبع» إلى الاطلس المتوسط الذي كانت تقطن به قبائل 
منيعة» صعبة المراس» قبائل صناكة»ء التي كانت متحصنة في وديانما وشعابها و سط 
جبال وأوعار لم يكن من السهل اختراقها وال لجوس خلاهما. وليس من السهل معرفة 
وقت دخوها إلى الإسلام» بالتدقيق. ولكن» كل القرائن تدل على أن ذلك تخر 
بمدة ليست بالقصيرة بالنسبة مجهات أخرى من المغرب» وأن السكان حتى إذا 
اعتنقوا الإسلام» لم يكونوا حريصين في حياتيم اليومية على تطبيق كل تعالعه 
والإقلاع عن بعض العادات الموروثة عن العهود السابقة. 


لكل هاته الأسباب حرص الأدارسة على تأسيس إحدى الإمارات بتادلا في 
مواجهة الأطلس المتوسط حتى يقوموا بتبليغ الدعوة إلى أهاليه. وليست لديناء 
بكل أسف» معلومات وفيرة عن تاريخ تلك الإمارة. وكل ما نستطيع أن نؤكده 
بالنسبة هاته الفترة الأولى من تار الإسلام بالمغرب هو أن الأدارسة تمكنوا من 
الاستقرار بتادلاء بل ومن التوغل داحل الأطلس المتوسط الجاور» کا تدل على 
ذلك دور السكة التي أنشأوها في وازقور» ومريرت» وومهنا وتكراك وما قرب 
منها. ومن دلائل استقرار الحكم الإدريسي بالمنطقة» قدوم مهاجرين من 
الأندلس إليہا25. 


ومهمة الدعوة إلى الإسلام ظلت من تقاليد المنطقة المرعية إلى اليوم کا يدل 
على ذلك عدد الزوايا الكبرى التي اتخذت تادلا منطلقا ها أو مركزا من مراكزها 
الأساسية» کا تدل على ذلك أسماء عدد من الزوايا في العصر الحديث مثل زاوية 
علي البوزيدي» وزاوية الصومعةء والزاوية الدلائية إتح.. 


تلك نظرة عجلى على بعض الجوانب الغيرة في تار تادلا أثناء العصر الوسيط 


س 


.124 البکري» المغرب» ص.‎ )23( 
(D) Eustache, «Les ateliers monétaires», Héspéris Tamuda, Vol. XI, 1970 (24) 


(25) البكري» ص. 154. 
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اقتصرنا فما على التعريف بالإقلم جغرافيا وتارجخياء وذكر الموقع الممتاز الذي يتمير 
به داحل المغرب» وا ي ا ج لااو و دورو ي حاو او ف لري 
والتحولات التي طرأت على تركيبة ساكتته واستقرار العرب بربوعه ونشاطه في 
الدعوة إل الإسلام مع ذكر عدد من الأحداث المهمة. وتخلينا عمدا عن نقاططل 
أخرى آهمها علاقة تادلا بالدول المتعاقبة في تاريخ المغرب» كل ذلك تجنبا للإطالة 
واستبقاء لمتنفسات أخرى ينصب عليما البحث فيما بعد. 


إطلالة على منطقة الصويرة ٤‏ العصر الو سيطء 


يكن اسم الصويرة واردا في العصر الوسيط» وإغا استعمل منذ مبأدرة 
السلطان محمد بن عبد الله إلى بنائها واتخاذها كميناء أول لبادلات المغرب مع 
الخارج» وذلك ابتداء من 1773م حين فتحها للتجار الأجانب وخحصها e‏ 
جمركية جعلها تتفوق على غيرها من المواني المغربية. 

وإذن» فحديثنا لن يعني الصويرة بالذات کا نعرفها اليوم» وإغا منطقتها وما 
احتضنته من كيانات حضرية. إلا أن المعلومات عن تلك المنطقة في العصر الوسيط 
قليلة في امصادر المتوفرة لدينا. ولعل الإدريسي يقدم لا تفسیرا عن ذلك وهو 
يتحدث عن أسفي بقوله : «ومرسى أسفي كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه 
المراكب. وأما الآن» فهي تجوزه بأكثر من أربعة بحار»» وهذا السبب لم 
تستلفت المنطقة أنظار الملاحين والمسافرين في القديم» وقل عنها الكلام عند 
الجغرافيين والمؤرخين. 

والبكري» الذي أفاض كثيرا من الحديث عن مدن المغرب وأقامه لا يتجاوز 
ثلاثة أسطر في الحديث عنهاء مقتصرا على تعيين مكانها في الطريق بقوله : «ثم 
من وادي السوس إلى مرس أمغدول وهو مرسی مشتى مأمون. وهو ساحل بلاد 
السوس» ثم إلى مرسى قوز» وهو رباط يعمره الصالحون» وهو ساحل 
اغمات)(2. 


سے 

() صدر في : «ندوة الصويرة : الذاكرة وبصمات الحاضر» منشورات كلية الآداب باكادير 
4. ص 70 90. 

)1( الإدريسي : تزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نابوليي 1975. انظر المقتبس منه بعنوان : 
القارة الافريقية وجزيرة الأندلس» عغقيق إسماعيل العربي الجزائر» 1983ء ص 143. 

(2) البكري : المغوب في ذكر بلاد إفريقة والمغرب. بغداد دار الثنى» ص 86. 


ويعود إليما حيث حديثه عن أغمات» فيقول : «وساحل أغمات رباط قوز 
على البحر المحيط. وفيه تنزل السفن من جميع البلاد. ولا تخرج منه السفن صادرة 
إلا ف زمان الأمطار وتكدر الهواء واغبرار الجو. فحينعذ تصدق لمم الرياح البرية. 
فإن عادى ذلك ممم سلموا. وإن أصحی ا لجو وصفا المواء» هبت م الریاح 
البحرية من الغرب» فيميج عليمم البحر ويقذفهم في البراري فقل ما يسلمون»(. 
ويكاد صاحب الاستبصار يعيد نفس الرواية دون أن ضیف إليہا شيئا يستحق 
الذكر۵. 

وفي فقرة أخرى» يفيدنا البكري بعلومات دقيقة عن الطريق التي كانت تربط 
بين أغمات. وقوز : «والطريق من مدينة أغمات إلى رباط قوز من وريكة إل 
نفيس خمسة وثلاتون ميلا ومن نفيس إلى شفشاون ثلائون ميلا ومنہا إلى مرامر 
ثلاثون ميلا ومنها إلى رباط قوز خمسة وعشرون ميلا وذلك عشرون ومائة 
میل)؟). 

تلك أهم المعلومات التي تستقيما من المصادر المتوفرة لدينا بالنسبة للقرنين 
الخامس والسادس من المجرة. وهي» على إنجازهاء تبيح لنا أن نخرج ببعض 
اللاحظات والاستنتاجات : 

1 _ إن «أكوز» أو «قوز» يشل اخر مراسى المغرب على الساحل 
والمغرب في ذهن الجغرافيين والمؤرخين الاس کان يضف عند حدود ا 
الأقصى الذي له هوء أيضاء مراسيه مثل أمكدول وماسة(. 

2 الإلحاح عل کون أكوز كانت مرسى لأغمات وتحديد الطريق الرابطة 
بينماء كل هذا يتير إلى وجود شاط ماري مهم وتحرك بشري بون الطرفين 
ويدل على أهمية المرسى كون السفن كانت تختلف إليه» برغم الأحطار التي تتعرض 
ها والتي أشار إليها البكري. 

3 _ المنطقة كان اء إذن» دور في التبادل مع الخارج أو ما نستطيع أن نسميه 


(3) .مص 154. 

(4) محهول : الاستبصارء الدارالبيضاء» 1985 ص 207. 

(5) البكري : المغوب. ص 155. 

(6) ابيز بين السوس الأدفى والسوس الأقصى واردة بكثرة في المصادر القدية. 


إليجارة الدولية. ولا غروء فإن أغمات المحصلة بها بطريق محددة عند الجخرافيين 
كانت» هي أيضا محطة مركزية في التجارة الدولية توازي سجلماسة بتجاورها 
الترددين على إفريقيا السوداء. 

4 _ ويستنتج من كلام الإدريسي أن الملاحة بدأت تدشط بصورة أقوى في 
جنوب أسفي. ولعل هذا النشاط بدأ مع قيام دولة المرابطين في أواسط القرن 
الخامس ومانتج عنه من التوحيد السياسي للمغرب على أوسع نطاق من حدود 
إفريقيا السوداء إلى البحر المتوسط وامتداد الحكم المرابطي إلى الأندلس وتأمين 
السبل وتقوية جهاز الدولة على الصعيد المركزي والإقليمي. 

5 يعلمنا البكري بأن مرسى كوز كانت رباطا أي مركزا للعبادة والجهادى 
ما يدل على أن الإسلام كان قد تغلغل في المنطقة إلى درجة كبيرة وسنعود 


للموضوع. 
هل أضاف ال جغرافيون الذين أتوا بعد القرن السادس معلومات مهمة عن 
المنطقة ؟ 


الواقع أن ابن سعيد الذي عاش في القرن السابع يتعرض في فقرة قصيرة 
للمنطقة فيقول» والضمير يعود على نهر صغير من الأنهار التي تقع بين تهري سوس 
وتانسيفت : «ومن هذا النهر إلى مصب نر أمكدول أربعون ميلا» وهوء أيضاء 
في بلاد حاحة. وهناك جزيرة صغيرة بينها وبين النهر ميل. وهناك مشتى للمراكب. 
ومن هذا النهر إل مصب نهر تانسيفت الذي ير شمالي مراكش عانية عشر ميلا 
وهناك فرضة أغمات وبينها وبين فرضة مراكش المشهورة الآن مدينة أسفي إثنان 
وئلائون ميلا)(). 

هنا نجد تأ كيدا للمعلومات السابقة مع بعض التوضيحات عن أمكدول التي 
ستحل الصويرة محلها والتي من اسمها اقتبس الاسم الاعجمي الذي عرفت به 
ي اُوروبا «م وكادور». وهناك عنصر اخر لا ڪخلو من أهمية وهو ان إنشاء عاصمة 
كبيرة مثل مراكش ضاعت من النشاط اللاحي في الحيط الأطلسي» بحيث 


J.M : Lessard, «Sijilmassa, l.a ville et ses relations commerciales au Xl» , hespéris-Tamuda, ۵) 
1969, vol. 1-2. 


)8( ابن سعید : کتاب الجغرافاء برو ت» 1970“ ص 123. 


احتاجت إلى ميناء حاص بها هو أسفي بيا ظل قوز هو مرسى أغمات وأمكدول 
مرسى حاحة وسوس. 

نحن» إذن» أمام مراس ذات تحرك ونشاط واتصال بالمدن والأقالم الداخيح 
في الجنوب المغربي. ولكن المصادر لاتتجاوز الإشارات المقتضبة بحيث لاتمدن 
بمعلومات دقيقة عن حجم ونوعية المبادلات. اق ا کی رو 
حى نتوصل شيا ما إلى ملا بعض الثغرات وتقديم توضیحات وتأویلات ومهم 
یکن» فالذي يجب ان نقوله» دون تردد» هو أن لمنطقة لم تستلفت الأنظار کٹیرا 
حتی أن عددا من المصادر المهمة الأخرى لا تذكرها بالمرة مثل مثل المراكشي صاحب 
لعجب وابن خلدون والحميري وابن الخطيب والمقري. ويجب أن ننتظر القرن 
السادس عشر لنجد معلومات جديدة عند الحسن الوزان. فهو يتحدث عن مرسى 
تفتنة الواقعة في بلاد حاحة الذي كان يختلف إليه القجار البرتغاليون» ويتوسع في 
الكلام عن جبل الحديد الذي «يبتدئ من الحيط شمالا ويمتد جنوبا إلى نهر 
تانسيفت» فاصلا بين إقلم حاحا ومراكش ودكالة تسكنه قبيلة تدعى رجراحة. 
تكثر الغابات وعيون الماء في هذا الجبل. كا يكثر فيه العسل وزيت المرجان. أما 
القمح فقليلء وإنما يستورد من دكالة)(. 

معلومات فيا بعض الإضافات إلى المصادر التي أوردناء ولكننا مع الحسم 
الوزان ندخل إلى تارج المغرب الحديث الذي أوقف عند مستهله في هذا البحث. 

هل نحتاج إلى تفسير المصادر في كلامها عن الصويرة وناحيتها أثناء العصر 
الوسيط ؟ طبعاء إن هذا يهمنا كثيرا» شريطة أن نتوفر على مايكفي من | 
لنتقدم بتفسير أو» إن كنا أكثر تواضعاء بمحاولة تفسير. 

فمن الملاحظ أن قسما كبيرا ومهما من شاطيء امحيط الأطلسي ظل مهملا 
في المصادر التارجخية والجغرافية» وهو القسم الواقع بين سلا شمالا وإقلم سوس 
جنوبا. ولا نحتاج إلى التفكير طويلا لندرك السبب. فقد كان هنالك حاجز ديني 
وسياسي معا» هو الحاجز البرغواطي الذي كان يعوق المواصلات في الطريق 
الساحلية» ويضعف النطقة اقتصاديا بسبب ما قام فيه من صراعات بين برغواطة 
والقبائل المسلمة السنية المتاخمة هما في الجنوب» وهي القبائل المستقرة حول مصب 


(9) الوزان : وصف إفريقياء بيروت» 1983»›» ج 2ء ص 112. 
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انار ll‏ آنذاك» وعخاصة او a‏ 
٤‏ بداية تمرسهم بالثقافة العربية الاسلامية. بل إن الذين, کانوا ہتمون بمجمع 
أخبارهم» ف الغالب» اندلسيون أو من حرجي المدرسة الأندلسية مثل البكري 
e e‏ 0 کک e‏ 


وبسبب دخول المنطقة منذ عهد مبكر إلى الإسلام وإقبال أهلها على مذهب 
السنة» وهم يواجهون خحصومهم من برغواطة» فقد أصبحوا راكنين إلى عقيدتم 
متشبتين بها غير قابلين للانحراف عنها. ولعل هذا ما يفسر الصعوبات التي صادفها 
الموحدون» وهم يحاولون إحضاع المنطقة وتأليف قبائلها حومم. وهذا من 
الأسباب التي زادت في عزلتها وصرف اهقام الحكام آنذاك عن المبالاة بها. ومن 
امعلوم أن المرحين كانوا يسايرون الحكام في ميولحم» فيرفعون ما يرفعونه 
ويخفضون ما يخفضونه. وطذاء فإن المصادر لا تذكر لنا أي تدبیر ولا أي مبادرة 
تستحق الذكر قام بها الحكام في تلك الجهات أثناء العصر الوسيط. 


ومعنی هذا ہا كانت منطقة خاضعة هم عل المستوى السياسي والإداري» 
ولكنها فيما عدا ذلك كانت مترو كة لنفسهاء لا تحظى باي رعاية ولا اهتام ولا 
تعتمد في حياتها إلا على كد أبنائها واجتهادهم. 


1 فهم الذين اهتموا بصيانة مراسيهم مثل أكوز أمكدول للحفاظ على 
مبادلاتیم العجارية مع الحارج» ومع جهات أخرى من المغرب عن طريق البحر 
ومع الأندانء وحتی مع جهات أخرى من الشرق الإسلامي کا هو وارد في 
المصادر والمرسيان المذكوران كانا يتصلان بجهتين مهمتين داخحل المغرب» سواء 
من حيث القصدير أو الاستيراد وأعني بهما بلاد سوس وأغمات وما أحاط بها 
في السهل والجبل. ومن وراء سوس وأغمات» كانت هنالك الطرق التجارية 
الكبرى العابرة للصحراء. فهي أحد المنافذ الكبرى للمجموعة الثالثة من المراسي 
الصحراوية التي أشار إليها فانسان مونتاي والواقعة بشمال «جر الصحراء» في 


الجنوب المغربي والتي تتطابق مع ثلاث مجموعات من أراضي الجريد“) و 
المحموعات المذكورة هي تافيلالت ودرعة ونول سوس. فهي واحات تعيش عل 
مواردها الزراعية وهذا ما يكنا من التفرغ للقيام بدور ارا یار 
عبر الصحراء. والنفوذ لل ا لخارج عن طريق مراف المحيط الأطلسي کان أسهل 
علا من أي طريق اخر. 
ومهما يكن فالتجارة ضرورية بالنسبة لأهل الحوض الأدفى من نهر تانسيفت» 
ودا لتلافي فقرهاء على المستوى الزراعي. والحغرافية الحديثة تو كد ذلك ففي 
تاليف مدرسي عن جغرافية المغرب» نقرأ مايلي : «لا تصل الممطارية إلى 300 
ملم في السنة ومحاصيل الحبوب ضعيفة وغير مستقرة من سنة إلى أخرى. ويغلب 
على المنظر العام أحراج المهرجان» وفي بعض الأحيان» العرعار مع المراعي» 
فالوضعية الزراعية الهشة بإقلم الصويرة تفسر لنا الجهود التي بذلت عبر التارخ 
من أجل استحداث أنشطة وإنتاجات تكميلية مثل التجارة والملاحة والصيد 
والصناعة التقليدية. وإذا كانت الصويرة» اليوم م ركزا مرموقا من مراكز الصناعة 
التقليدية» فلاشك أنها ورثت الخبرة فما عن عصور غابرة تعود بنا إلى التارخ 
القدم. ثم إن إتقانما لصياغة الذهب والفضة قد تكون له علاقة بتلقي المعدنين 
النفيسين بكميات تجارية بواسطة القوافل. 
2 _ إن أهل المنطقة هم الذين اهتموا بإرساء هويتهم الجديدة على أُساس ثقافي 
وديني وليس من الصحيح أن نفسر ذلك بحروبهم مع برغواطة وحدها. بل العكس 
هو الصحيح. فهم ل کک في تلك الحروب حتى قد اعتنقوا الإسلام 
بجد» واعتيروا أنفسهم قائمين بعملية جهاد» أي مطبقین لأحد أ رکان الإاسلام. 
ر و ل این رال ا و رج ابی الا ر 
الامظورة التي رما احتاجت إلى تأويل. فمن المعلوم أن الفتح الإسلامي الأول 
بقيادة عقبة بن نافع وصل إلى الشواطيئ المطلة على الحيط الأطلسيء» > وأن الفاتح 
الكبير عرف بتصديه لبناء المساجد والدعوة إلى الإسلام في عدد من الجهات 
بالمغرب» ولعله وجد استعدادا حاصا لدی سکان حوض تانسیفت للدخول في 
الاسلام» فترك مم أحد أصحابه الذي عرف في كتب المناقب باسم شاكر ليعلمهم 


(10) نقلا عن زهرة طاموح في رسالا التي ما تزال مخطوطة. 


قواعد الاسلام ويبلخ الدعوة لقبائل البربر في المنطقة(1. 

والظاهر أن دعوته نجحت وأصبحت شخصيته مقدسة لدى السكان» إذ قام 
يع بن مصلين الرجراجي ببناء رباط في مكان دعوته في القرن الرابع الهمجري. 
وعرف باسم «رباط شاكر» وسرعان ما أصبح ملتقى للصالين والأتقياء الذين 
کانوا» حسب رواية ابن الزيات» يسافرون في كل رمضان إلى رباط شاكر» حيث 
كانوا يقومون بختم القران ويقيمون مجالس الوعظ» وحيث كانت تتوارد وفود من 
جهات مختلفة» وبالأخص من المصامدة وزكراكة وبني ماكر» كلهم يأتون من 
أجل العبادة والتنسك والتعلم والسياحة12. 

ويؤكد لنا ابن خلدون طبيعة التدين والتقوى التي عرف با المصامدة إذ 
يقول : 

«وكان لاء المصامدة صدر الإسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدين 
وخالفة لاخحوانهم برغواطة في خحلة كفرهم)(1. 

وهكذا» أصبحت المنطقة» بفضل النشاط العلمي والديني» رائدة في محال 
التصوف الذي كان يخطو حطواته الأولى من أواحر القرن الخامس المجري وبداية 
السادس» واشتهرت أيا شهرة قبائل في هذا المضمار» وبالأاخحص ركراكة وبنو 
ماكر وحاحة التي غدا اسمها يقترن بذكر الاولياء والعلم والتصوف وكان لذلك 
أثره في التربية والثقافة والأحلاق» بحيث إن السكانء بادية وحاضرة» تحضروا 
ونفضوا عنهم عنجهية البداوة ورعونتها. يقول الحسن الوزان في هذا الصدد : 
«والسكان هنا فقهاءء فضلايء أتقياء يسكن عدد كثير من النساك في قمة الجبلء 
ويقتاتون الفواكه والماء. هؤلاء الجبليون أمناءء جانحون للسلم إذا سرق أحدهم 
او اتک آي رة أي فر عة ة5 

ويشير أحمد بن ابراهم الدكالي في كتابه سلسلة الذهب المنقود. إلى وجود 
ج 


Le Maroc et le Soudan au XIX siècle, p 96. — J. Monton, H. Socer etc... Géographie du (1 1) 
Maroc, Hatier, Casablanca, p. 273. 

(12) ع. الكتاني : «أشرف بقعة وأقدس بناحية مراكش»» حلة المغرب» يونيو س يوليوز» 1936. 

(13) ابن الزيات : العشوف الدارالبيضايء 1984ء ص 51»› 126» 262. 

(14) ابن خلدون : كتاب العبرء بيروت» 1959ء 462/6. 
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ست قبائل با مغرب «يتوارثون الولاية ا يتوارثون المال»("» وهي : 

مشنزاية التي منها سيدي سعيد دفين مكناسة وسيدي ابو النور وسيدي 
سوس الد کای: 

صناجة : منها أبو شعيب السارية» وسيدي عبد الله أمغار الأكبر ر 
عبد الله أمغار الأصغر. 

قيلة بني دغوغ : منہا سيدي عبد الخالق بن ياسين. 

بنو ماقر : مهم أبو محمد صالح دفين اسفي. 

هزميرة : ومنهم سيدي ابو زيد الهزميري» دفين فاس. 

ركراكة : منهم الرجال السبعة الذين نسبت إلهم صحبة الرسول. وهم 
سيدي ابو بکر بن شماس» وولده سيدي صالم» وسيدي وا مين» وسيدي عبد 
الله ادناس» وسيدي يعلا بن واطل» وسيدي سعيد بن يبقی» وسيدي سعيد 
بوخابية. وكلهم مدفونون بنطقة مصب تانسيفت أي بناحية الصويرة. ا أن 
معظم القبائل المشار إلا من قبل مستقرة في نفس الناحية. 

ول ركراكة موسم مهم يسميه موّلف السيف المسلول عبد الله السعيدي 
الركراكي «الدوره تجري مراسيمه في أيام الربيع فيدورون على مزارات وزوايا 
طوال أيام عديدة تمتد إلى ستة أسابيع وقد أتى على وصفها في عدة صفحات 
نحیل علا القاریىء١.‏ 

ونحن لا ننكر أن ما ورد عن صحبة ركراكة للرسول هو أسطورة کا أكد 

«أما هذه الحكاية الخرافية» فهي بلا شك موضوعة في صفتها المتقدمة. وأحسب 
أن الدكتور طه حسين لو كان أطلع عليما لام بها من تلك المسودة» بعد أن نرمي 
كل حشفها ظهريا من كل ما يكذبه التارجخ ويدفعه الواقع ‏ وذلك کله ظاهر 
للعارف ولا نحتاج إلى أن نطول بالتنبيه عليه هي أن نعرف بعض الامكنة 


(15) ح»› الوزان : وصف إفريقياء ص 123. 
(16) السعيد بن الركراكي : السيف المسلول على من أنكر على الركراكيرن صحبة الرسول»ء معهد 
الشعبي الإسلامي» الصويرة. 


التي نزل فيا ال ركراكيون» وأن نعرف بعض رجالات منهم هم مكانة مكينة في 
العلوم الاسلامية ونشرها بين البربر» ونحن نعرف ما مضى همم من جحد في جهاد 
برغواطة أيام ازدهار مدينة نفيس «ورباط شاكر». فقد مثلوا أعظم دور') حقى 
أمدهم الله باللمتونيين» فوحدوا الكلمةء وأفرغوا المغرب كله مع غيره في قالب 
واحد. فكانت وحدة اندماج فيا ال ركراكيون وغيرهم. فلم يبق هم إلا احترامات 
يستمدونها من الآباء الجاهدين)٠.‏ 

لكن المهم لا ينحصر في نقد صلحة هاته الرواية على المستوى التارجخي فهي 
برغم طابعها الاطوريء تحمل دلالات ختلفة. أولاها هي تعلق هؤلاء القوم 
بشخص النبي ع ورغبتهم في القرب منه» وفي ذلك دليل على مدى تغلغل 
الإسلام بينهم وارتفاع حرارة الإيمان في قلوبمم. انيتا تنعطف بنا إلى جهة التربية 
والأحلاق.. فمن الطبيعي أن تكون الحياة الروحية التي يعيشونها بين زواياهم 
وموا مهم تنتج تربية دينية واخحلاقية سليمة وطيبة» وهو ما لاحظه اللحسن الوزان 
في وصفه مم. وهم بفضل تلك الرواية الأسطورية يشعرون بأن مم أسبقية على 
غيرهم في الدفاع عن الاسلام. 
1 3 لكن هاته التربية المبنية على السماحة والجنوح للسلم ما كانت لتجرد 
أبناء المنطقة عن فضائل الشجاعة في ميدان الوغى ولا لتصرفهم عن القيام بواجب 
الجهاد. وأذكر الآن أنني كنت أسمع في صغري أبناء الشعب يرددون هاته الكلمة 
جهارا : «ياركراكة ؟ يا الأحرار !» ولم أفهم انذاك معنى هاته العبارة» فكنت 
اتساءل أي شيء ييز ركراكة عن غيرهم من المغاربة. 

وخحرجت عن الجهل والتساؤل يوم علمت الملاحم التي جرت في المنطقة منذ 
العهد الاول للإسلام بہاته الديار إلى التارج المعاصر. إنها مواقف وملاحم نحتاج 
لمن يخصها بدراسة وافية. ويكفيني أن أقف هنا على ما جرى في مواجهة النحلة 
البرغواطية التي وقفت في وجه انتشار الإسلام بمنطقة تامسنا الحيوية وحرفت 
تعاعه» وكانت عقبة كأداء في سبيل توحيد المغرب دينيا وسياسيا طوال ثلاثة 
قرون. 
~~~ 
(12) .م : وصف الدور بتفاصيله يدأ من ص 30. 
(18) السوسي» م : المعسول» ج 4» ص 9 وما يلیہا. 


ھن ن الادوار التي اضطلع بها رباط شاكر المساهمة الفعالة في القضاء عر 
تلك النحلة. وإذا کان المخرب يستمتع 2 خخ ايوم بوحدته العقدية» فا نه مدين بذلك, 
ولو جزئياء للموقف الصارم الذي وقفه أبناء المنطقة في الدفاع عن الإسلام 
الصحيح. فلدینا شهادة ابن الزيات ف التشوف (حین تعرصه لذ کر يعلى بن 
ملين الرجراجي» باي اباط شا کر إذ يقوله عنه في عبارة جد موجزة ولك 
واضحة انه کان «يقاتل كفار برغواطة وغزاهم مرات وان طبله هو الباق هنال 
إلى الآن)(19. 


والإشارة للطبل ها دلالتا. فهي تعني أن أبناء المنطقة كانوا يستنفرون للجهاد 
عن طريق الطبل» ولا يحتاجون للنداء الفردي» فصارت تلك عادتم» وأنم 
احتفظوا بذلك الطبل» على سبيل التبرك طبعاء ولكن أيضا لاستعماله كلما جد 
الجد. ومن المعلوم أن برغواطة قضي علمم نہائيا في أواسط القرن السادس» في 
عهد عبد المومن بن علي الموحدي. لكن الحرب معهم دامت قرونا وتطلبت تظافر 
الجهود بين الشمال والجنوب وحضور الدولة بجيوشها وحملاعما المتوالية. مما يدل 
على أن اللشكل لم يكن هينا2. 

ونر سريعا على فترة لا تخلو من غموض بالنسبة لتارج المنطقة وهي الفترة 
المرينية والوطاسية التي امتدت على قرنين كاملين فكاتا الدوليتن اتخذتا من فاس 
عاصمة حماء فانصرفتا بأنظارهما عن ال جنوب المغربي وبالخصوص عن المنطقة التي 
تعنينا. ومن المعلوم أن المغرب في الأطوار الأخيرة من حكم الدولة المرينية وفي 
عهد الوطاسيين مر من فترة أزمة وتدهور. فالدولة ضعفت سلطاعما وتقلصت 
هیبتہا وانحصر حکمها الفعلي في فاس وما حيط بها من أقالم في الشمال فنجم 
عن ذلك أن أصبح المغرب محطا لأطماع دول إيبيريا امجاورة التي دحلت في طور 

من الانتعاش والنہوض» وكان ما حساب طويل مع المغرب الذي مافتىء يقدم 
البرهان على تضامنه مع مسلمي الأندلس(2» ات س ن ف ن 
باحتلال شواطئه. وكان لدولة البرتغال الصاعدة حصة الأسد في تلك العمليات 


(19) ابن الزيات : التشوف» ص 52. 
(20) ابن عذاري : البيان المغرب الدارالبيضاء 1985» ص 37. 
(21) أحمد بوشرب : دكالة والاستعمار البرتغاليء الدارالبيضاء 1984» ص 349 368. 
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التو سعية على حساب المغرب إذ تمكنت من احتلال معظم الموانىء المتوسطية 
والأطلسية فيما بين أواخر القرن الغامس عشر وبداية القرن السادس عشر22. 

وليس المطلوب منا أن ندخل في تفاصيل العدوان البرتغالي على المغرب» وإنغا 
أن ننظر إلى أثره في المنطقة. فمن المعلوم أن البرتغاليين احتلوا أسفي في 1508م 
وآيبر في 1510م وكونتي في 1511م ومنطقة ركراكة في 1512م وكذلك 
أكوز والمدينة الغربية. وني 1513م كان احتلال الشياظمة أي إنهم سلطوا 
هجومهم بصورة خاصة على تلك للمنطقة للنفوذ منہا إلى مراكش» کا كانوا 
يستهدفون من هجومهم على مال المغرب الوصول إلى فاس. وكان المنتظرء 
أمام هذا اهجوم الكاسح» أن تقوم الدولة الوطاسية ‏ وهي القائمة آنذاك على 
عرش المغرب س برد فعل سريع» توجه جيشها لصد العدوانء لکنا أُظهرت 
عجزها وتباطأت كيرا في تح رکها الذي لم تكن له نتيجة تذكر. 

وأمام الغياب الرسمي» قامت مقاومة شعبية عانى منها البرتغاليون الأمرين إا 
الذي يجب أن ننبه إليه هو أن معلوماتنا عن تلك المقاومة لانستقيها من مصادر 
مغربية. فا مؤرخحون المغاربة غفلوا كيرا عن تارج المنطقة وما جرى بها من أحداث 
حطيرة. لكن المصادر الأروبية غنية با لمعلومات» وهي مرجعتا الأسانيء وإن کانت 
هي الأخرى مشوبة بالتحيز والتحامل وتحتاج قراءتجا إلى كثير من النقد والتحري. 
ومهما يكن فإنها تملأ فراغا كبيرا في تاريخ هذه الناحية. 

ويتضح من قراءها أن الأحداث أثارت غيرة المغاربة من جهات مختلفةء إذ 
جاء الجاهدون من سلا ومن الشياظمة وقامواء إلى جانب أبناء البلد بعمليات في 
عدة أماكن منها أسفي وأكوز | أن السكان قاطعوا الثغور امحتلة» واستنکروا 
اللسلمين المتعاونين مع العدو مثل يحيى أو تعفوفت. . وضربوا الحصار على الأماكن 
التي و جد با البرتغاليون» وشنوا عليه» في بعض الأحيانء حرب العصابات. وكان 
للعلماء والصوفية دور في إذكاء روح الجهاد. ولا نحتاج إلى التذكير برجل مثل 
عبد الرحمان امحذوب. فهنالك بعض الجاهدين ممن حفظ لنا التارج ذكر أمائهم 
مثل الشهيد عبد املك بن عامر السباعي وعبد الكرم ال ركراكي وعبد الكريم 


(22) .م ص 383. 
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الصنهاجي وعلي بن كرارة ال ركراكي إخ... وكلهم شاركوا في محاربة البرتغال. 
ولا تشمر السعديون في بداية الثلاثينات من القرن 16م محاربة البرتغاليينء 
أعادوا كثيرا من الثقة إلى نفس سكان الجنوب» وتحرك معهم أبناء المنطقة في 
عمليات الجهاد. واتخذوا من قريتي «تافتنا» و«ت رك وكو» بحاحا مر كزين لجلب 
الثغور الحتلة في ناحية دكالة. وهكذا عاد السكان مرة أخرى في تارجخهم» إل 
حل السلاح للدفاع عن وجودهم وارضهم وعقیدتېم. وکلل جهادهم بالنجاح. 
4) ومادمنا نتحدث عن العقيدة» فلنشر إلى ثبات أبناء المنطقة على عقيدتهم 
واحتيارهم المذهبي منذ عهد مبكر. فهم لم يرحبوا بالمذهب المرحدي ولم يضعوا 
یدهم في يد أصحابه بل أظهروا تحفظهم» منذ البداية» إزاء مذهب ابن تومرت 
وثاروا مح الثائرين عليه» واحازوا لل حزب الناقمين والمعارضين» خحصوصا بعد 
ثورة ابن هود الماسي وجيء الصحراوي إلى المنطقة. ووجه الم عبد المومن 
البعوث العسكرية لقمعهم والانتقام منم شر انتقام. فكانت معارك دامية استلحم 
فيا السكان(23. 
ومع عودة المياه إلى مجاريماء أولت الدولة الموحدية ظهرها للسكان ولم تعد 
تعيرهم أي التفات» فلا تجد أي رسالة من الرسائل الموحدية العديدة موجهة إلمم. 
ولا نجد في المصادر أي تنويه أو إشارة باتصالاتمم مع الموحدين. بل إن هؤلاء 
ضايقوهم بإسكان العرب في منطقتهم ما ترتبت عنه تطورات خطيرة في 
تار المنطقة ورغم أن سكان المنطقة من ركراكة وحاحة هم من المصامدة فإن 
ضمہا» ما جعلهم» حسب تعبدر ابن خلدون» من القبائل الغارمة لا الغانمة. 
إننا نعجب اليوم» بالموحدين وعظمتيم واتساع دولتهم. ولكننا لا ننسى أم 
فاجاوا المغاربة بمذهمم» خحصوصا بعد أن رسخ المذهب الالكي في البلاد على 


(23) البيدق : أخبار المهدي الرباط» 1971ء ص 67»› 68 71. 

(24) دعوة الموحدين لقدوم العرب إلى المغرب بدأت منذ عبد المومن واستمرت في عهد ولده 
يوسف (ابن عذاري» ص 114) م استقرارهم ببسائط تامسنا في مراحل تالية (بوشرب؛ 
ص 74 وما یلیہا). 


يد المرابطين قبل ذلك بنصف قرن»ء وأسندت لفقهاء المالكية سلطة واسعة لنشر 
تعالم الشريعة وتطبيقها في كل الجهات وإلغاء كل ما ليس له سند في المذهب. 
فكان من الطبيعي أن يصطدموا بطوائف من المعارضين في جهات ختلفة من 
المغرب إن ۾ نقل في كل الجهات» کا يتبين ذلك من عدد من المصادر. وکانت 
المنطقة التي تعنينا الان» ني طليعة المناطق المعارضة نما بب ها في قمع عنية 
من لدن عبد المومن. 

لكن القمع م يفت في عضد أبنائهاء إذ واصلوا معارضتم بما حفلت به المنطقة 
من نشاط صوفي وديني واسع تئل في الدور الذي قام به رباط شاکر» کا ذکرناء 
وني إقامة رباطات أحرى مثل رباط هرتنانة ورباط أوجدام ورباط كوز إخ.. 
تمثل في تعدد الاماكن التي نبغ فما الصوفية والأولياء في تلك الجهات» مثل 
تالغت التي منها أبو عبد الله الرجراجي من اهل القرن السادس» وإييطر التي 
منها أبو محمد خميس بن ابي زرج الرجراجي الاسود» ومليجةء التي منها آبو زكريا 
يحيى بن موسى المليجي من بلاد رجراجة» وأسكطاي» التي منها بو مهدي وبن 
السلامة ابن جلداسن (ت 560ه) وحاحة التي منها أبو علي ويستن ابن عبد 
الله البردعي الاسود ومن بنی ماجر ابو محمد تيلجي الدغوغي الذي کان واعظا 
برباط شاكر وهكذا» فإن الكثير من المعلومات الواردة في المصادر عن هاته 
المنطقة» وبالاحص في تشوف ابن الزيات تشير إلى تكاثر النساء الصوفيات 
والأولياء بربوعها. ومن المعلوم أن تلك الظاهرة ظاهرة الأولياء والربط والزوايا 
کانت هي السبيل الوحيد للتعبير عن موقف المعارضة والتحفظ إزاء القام. وإ 
هاته الملاحظة الأساسية انتهى بالإجماع الأساتذة الذين شاركوا في ندوة «التاريخ 
واد المناقب» التي نظمت بالرباط منذ ثلاث سنوات25. 

ولعل هذا الموقف البعيد عن المداراة والمداهنة هو الذي جعل المنطقة قلما 
حظيت بعطف الحكام» ففرض عليما أن تظل مغمورة في جهة الظل. ثم جاءت 
غارات البرتغال بحروبها وتخريبما وإتلافهاء فكبدت السكان تضحيات چ 
حصل السعديون على مبتغاهم من التوصل إلى الحكم حتى نسوهاء وبقيت على 
(25) اين الزيات : ذكرت هاته الأسماء في التشوف بعدة أماكن. 
(26) ندوة القار وأدب المناقب أقامتبا ا لجمعية المغربية للبحث التاريخيء سنة 1988. 


حاها» مع أا كانت في أشد الحاجة إلى المساعدة لترمم اقتصادها وإعادة تعميرم 
بعد الكارثة التي حلت با إثر العدوان البرتغالي. 

والحقيقة أن الحظ لم يبتسم ها إلا يوم أن قرر السلطان محمد بن عبد ال 
العلوي أن يبني مدينة جديدة بہاء تكون في مستوى طموحه وبرناجه» هي مدينة 
الصويرة. إنه بتلك المبادرة بعث نفسا جديدا في المنطقة وأنعشها بل معنی 
الكلمة» إذ أصبحت ملتقى للتجار الاأورييين الراغبين في التبادل التجاري مع 
المغرب» وللتجار المغاربة» وبا لخصوص منهم أولعك التجار الذين كانوا يرتادون 
بلاد إفريقيا السوداء على يد القوافل المتواصلة واخخترقة للصحراء الغربية. تبادل 
تجاري» اتصال إنساني» احتكاك حضاري» ذلك هو الدور لمهم الذي قامت به 
الصويرة في عهد مؤسسها وني العهود التالية طوال القرن التاسع عشرء وتميزت 
به عن باتي مدن المغرب انذاك. لكن هذا موضوع أخر كبير ومهم أكتفي 
بالإشارة إليه» دون الدخحول فيه كختام مذا البحث. 
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حور فاس - سبتة 


قد يتراءى لأول وهلة» أن الأشياء ظلت ا هي في المغرب منذ العصور البعيدة» 
م تدخحل عليما يد التغيير. ولكن بعودتنا إلى قراءة المصادر من جديد ورصد جملة 
من الوقائع» ندري أن الزمان فعل فعله ون صورة الأمس تختلف اختلافا كبيرا 
عن صورة اليوم. وهو ما يتراءى لنا بوضوح عندما نحصر انتباهنا في مدينتين 
معروفتین ما فاس وسبتة والطريق التي کانت تصل بینہما. فاذا لم يتغير الاسمان» 
فقد تغيرت الأوضاع» راساا عل عقب من العصر الوسيط إل المضصر الحديت: 
يظل هو كتاب المسالك والممالك لابي عبيد البكري. وتفوقه يتجلى في كونه 
لم يقنع بالنظرة السريعة والوصف الإجمالي» بل سجل كل ما أمكنه تسجيله من 
تفاصيل مفيدة جعل امرخ اليوم» يتسلمها حرص وإشفاق وکانه یتسلم احجارا 
كريمة» ولا أريد أن أفيض في الحديث عن مصادر البكري التي تعرض هما عدد 
من الباحثين مثل بلاشير وحسين مؤنس وكراتشكوفسكي الح.. ويكفي أن أکرر 
ما قالوہ من کو نا مصادر اعتمدت عل معلومات مباشرة» ولربما على تقارير إدارية 
كانت تم السلطة في هذا الوقت» بجحيث إننا مع البكري نقوم باكتشاف حقيقي 
ما كان ينطوي عليه ا مغرب المعاصر أو بالأحرى معظم المغرب» من مدن كبيرة 
ومتوسطة وقرى ومسالك وطرق کیری'. 


)١(‏ صدر ضمن أعمال ندوة : المدينة في تارج المغرلي العرني منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية 11 ابن امسيك ‏ الدارالبيضاء 1990ء ص 321 س 337. 

(1) أ.ى. كراتشكوفسكي : تارج الأدب الجغرافي العرني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
7ء ص 296. ح. مؤنس : تار الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدريدء 1967» 
ص 108 س 132. 
R. Blachère et H. Darmaun : Extrails des principaux géographes arabes, Paris 1957, pp.‏ 


183-190. 
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وإذا كان منطلقنا هو البكري» فهذا لا يغنينا عن التعرج على مصادر أخرى 
قد تقدم لنا إضافات وإيضاحات سيما إذا اعتبرنا أن المدينتين لم تتجمدا منذ عر 
البكري بل عاشتا أحداثا ختلفة ومهمة» ومرتا من أطوار لابد من تحقيقها والبحن 
عنہا). 

وأول نقطة أريد أن عرض ها هي إشعاع المدينترن في مدة طويلة من العصر 
الوسيط وقد انصب ذلك الإشعاع على جوانب ختلفة من الحياة الاجتاعية. 
الاتجاه الذي ا فيه المورخحون المغاربة هم» با لخصوص, الجانبين السياسي والتقائي. 
وحتی في الأحاث اللعاصرة مازال هذا الاتجاه سائدا). وإذا كنت أعتبر أميته 
وفائدته فهذا لا يمنعني من إبداء ملاحظة هامة تهم الجوهرء کا تم المہاج» وهي 
أن الجانب الاقتصادي» الذي ظل في الغالب» مهمشا ومهملاء هو الذي يفسر 
لنا بعمق» الجوانب الأحرى۵. 

وني هذا الصدد يدلنا نص البكري عل أن فاس كانت عاصمة اقتصادية لنطقة 
واسعة في المغرب الإسلامي. يكفي أن ا و و ی 
وصفا دقيقا نخرج منه ذا الاستنتاج وهو أن المدينة كانت مركزا لدائرة تنطلق 
منه طرق متعددة على شاكلة الأشعة. فمن بين تلك الطرق التعددة طريقان يربطان 
فاس بسبتة» وطريق اخحر يصلها بطنجة وثالث بالبصرة. وتلك هي الطرق التي 


(2) من بين تلك المصادر» يحب أن نذكر : 
الادريسي» الشريف : نزهة المشتاق...» نابولي» 1975. 
المراكشى» عبد الواحد المعجب...» القاهرة» 1949. 
ابن سعيد المغربي : كتاب الجغرافياء بيروت» 1970. 
ابن الخطيب» لسان الدين : معيار الأختيار...» نشر وزارة الأوقاف. (د.ت). 
ابن خلدون» عبد الرحمن : كتاب العبر...» بيروت 1959. 
الحسن الوزان : وصف افريقياء الرباط» 1983. 
مجهول : کتاب الاستصار.... الدارالبيضاي 1985. 
الحميري» ابن عبد المنعم : الروض المعطار...» بيروت» 1975. 
(3). انظرء مثلاء العدد 22 من مجلة المناهل التي تصدرها وزارة التقافة والذي جعلت عددا خاصا 
ڪن سبته. 
(4) لقد شعر بعض المؤلفين مثل الأنصاري وصاحب بلغة الأمنية بأهمية هذا ا لجانب فتر كوا لنا 
بعض المعلومات والأرقام» ولكنها غير كافية» هذا بالنسبة لسبتة. وأما بالنسبة لفاس» فنجد 
معلومات منتشرة قي عدد من المصادر. 
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متا في هذا البحث» بحيث لا نذكر الطرق المتجهة إلى وجدة وتلمسان ولا 
إلى مليلة والريف» ولا إلى سلا ومدن الساحل الاطلسي» ولا إلى أغمات ولا 
إل سجلماسة الخ... نظرة» ولو سريعة على البكري تجعلنا نفهم لاذا صارت فاس 
أول مركز تجاري في المغرب الوسيط ورسخت في ذهنية سكانها وني عاداتيم 
الروح التجارية والتقاليد التجارية حتى اصبح همم طابع خاص ييزهم عن غيرهم 
من سکان المغرب. 

فإذا انتقلنا الآن إلى سبتة» نجد نفس الاشعاع. فيرغم كونها مدينة طرفية في 
الغرب» فإنها مع ذلك شكلت مركزا لدائرة أخحرى لا ثقل أهمية عن الأول. 
فهي بالطبع» متصلة مع كل جهات الشمال المغرلي من طنجة إلى الريف وسواحله. 
وهذا هو الجزء الحنولي من الدائرة. اما الحزء الشمالي منہاء فلر جا کان هو الاآهم» 
لان سبتة بوصفها ميناء بحريا ممتازا» كانت ها حطوط عديدة من الاتصال مع 
أقطار البحر المتو سط الواقعة بشماهاء ابتداء من الأندلس العربية التى كانت تربطها 
بها روابط خاصة» وانتهاء إلى شرق البحر المتوسط حيث نجد السفن كانت تنطلق 
من سبتة فتصل إلى الأسكندرية» ولرما تتجاوزها لجهات أحرى من تلك الناحيةء 
تجارا يحاولون الجمع بين عرض الدنيا وثواب الآ خرة(. 

فتجارة سبتة كانت في نشاط متزايد مع جنوب أوربا الذي بدأت بعض مدنه 
والتجاري<) فنذكر مها بيزا والبندقية وجنوة. کا نذكر اتصالاا مع مرسيليا 
ومونتبلي بجنوب فرنسا»ء ومع الإسبان من قطلانيین وأراكونيين. وجب أن نشير 
هناء بالخصوص إلى مدينتي ميورقة وبرشلونة. 

ولعل العلاقات كانت تذهب إلى ابعد من ذلك لأن مصادرنا م تحرص على 
الإحاطة بالموضوع. وإغا سجلت ما أمكنها تسجيله بدون أي جهد ولا استقصاء. 
فليس لدينا أي إحصاء عن عدد السفن الواردة أو الصادرة ولا عن كميات المواد 


(5) ابن جبير» مثلاء يذكر في رحالته إلى الشرق كيف أنه مر على ظهر سفينته من سبتة. 
J. Pirenne : «Les grands courants de l'histoire universelle», 11/82, Idem p. 55.‏ )6( 
Ch. Dufourq : L'’Espagne catalane.‏ )7( 


371 


او ا اموسوقة. ومع ذلك فكل شيء يدل على أن العلاقات التجارية 
الأقطار الأروبية كانت بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد المغرلي ولازذهاز سبتة» عل 
الخصوص. 

ولعل أوضح دلیل يمکننا أن نقدمه في هذا الصدد هو تنازل آهل سين 
المعروفين بتدينم وحرصهم على التزام قوانين الشريعة» للتجار الأروبيين عن قطعة 
مهمة من أرض سبتة لإقامة خازنهم وحتى لإيوائهم وا أعماهم. ومن جملة 
البناءات المهمة المذ كورة في المصادر الفنادق. والفندق الذي كان ينزل به النصارى 
أوسع ما نتصورء لأول وهلة» إذ كان عبارة عن مساحة أرضية محاطة بسو 
تضم مسكنا للقنصل وموثقا للعمليات التجارية وكنيسة. وكانت إدارة الديوان 
المغربية قائمة أمام سبعة فنادق خاصة بالأجانب. 

هذا فيما بخص نصف الدائرة الشمالي لإشعاع سبتة» أما نصفها الجنوي 
فإشعاعها يتجه إلى المغرب» أولاء ثم إلى الصحراء وأفريقيا السوداء ا كان يدعوه 
ا جغرافيون والمؤرخون المعاصرون لذلك الوقت. والحور الأكبر هو الذي كان يربط 

سبتة وفاس ليتصل بعد ذلك بسجلماسة فالصحراء فبلاد السودان. وهو الحور 
الذي أضفى على تجارة المغرب صبغة عالمية في العصر الوسيط) إلى جانبه» 
كانت طرق ذات أهمية حلية» كالطريق بين سبتة وطنجة» وبين سبتة وتطوان وبين 

سبتة وتيغساس والتي قدم لنا عنما البكري تفاصيل تدل هي الأخرى على حيوية 

ونشاط في امجال الاقتصاديي. 


نجد أنفسنا إذن بازاء دائرتون من التواصل والاشعاع تحبطان بمدينتي فاس وسبتة 
ومن البديي أن نلا حظ أن تلك الدائرتين کان هما دور اُساسي في ازدهار المدينتين 
E yT‏ وقبل ان نعود 
إلى هاته النقطةء يأتينا تساؤل أولي : هل كان بين الدائرتين صراع وتنافس أم 
تعاون وتکامل ؟ 

ؤال فام ف0 ب باه ار مده ارت ى اك اة عا 
بان أحذ صورة أو صور عن المغرب الاقتصادي فاو ا ع ا مدن 


M. Lombard : L’Islam daus sa première grandeur. (8) 
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وتطورها وازدهارها أو تراجعها وتدهورها. فنحن نمسك هنا خيطا صحيحا 
يساعدنا على جس نبض المغرب في فترات مختلفة من تاریخه الاقتصادي. 

وللجواب على السؤال» يجب أن نأخذ أولاء فكرة عن طاقة المديتتين على 
المستوى الاقتصادي. ومن حسن الحظ أن لدينا أرقاما عنما مثبتة في المصدر يكن 
أن نستفيد منها ني هذا الصدد. فمن المعلوم أن كلا من ابن أي زرع وال جزنايّ 
قد سجلا لنا مجموعة من الارقام تعود بنا إلى عهد المنصور الموحدي نقلاها عن 
أرشيف الدولة يخص فاس( وكذلك هو الشان بالنسبة لسبتة التى تحدثت عنبا 
جملة من المصادر» وبالخصوص اختصار الأخبار للأنصاري وبلغة الأمنية لمؤلف 
مجهول(. 

لنبداً بفاس. فمما يدل على جرمها من حيث العمران والسكن أا كانت تضم 
5 مسجدا و80 سقاية عموميةء و93 حاماء و236 89 داراء و19041 
مصرية الح... إنها أرقام تدلنا على مدى اتساع المدينة وضخماتا في عهد 
الموحدين. فإذا اقتصرنا على عدد دور المدينة الذي يقارب 90.000 وجعلنا لكل 
دار ثلاثة من السكان لا أكثر» يصبح عدد السكان 270.00 بالدسبة للدور. 
تبقى المصاري والفنادق وغيرهاء بحيث لا نكون مبالغين إذا قلنا إن عدد السكان 
كان يتجاوز بالقطع رقم 300.000 باعتبار أن المدينة مرت من فترات نمو 
وفترات تقلص عمراني وديوغرافي. وكانت فترة المرابطين والموحدين والمرينيين» 
حسما يتراءی من المصادر» من فترات الغاء والازدهار العمراني والاقتصادي بخلاف 
العصور التي جاءت بعدها والتي دعاها لوتورنو «أيام فاس القاتمة)!". 

وأما على المستوى الاقتصادي فلدينا _ بالرجوع إلى المؤلفين السابقين _ أرقام 
أكثر دلالة. فهنالك 9082 حانوتاء وقيساريتان» و3064 طرازاء» و86 دارا 
للدباغين» و47 داراً لصنع الصابون» و116 دار للصباغة» و12 دار لسك 


(9) ابن أبي زرع : الأئيس المطرب الرباط» 1972» ص 47. 

علي الجزناي : جنى زهرة الآس» المطبعة الملكيةء الرباط» 1967» ص ٠43‏ 
(10) محمد الأنصاري السبتي : اخعصار الأخبار» الرباطء 1983. 

مجهول : وبلغة الأمنية» نشر بمجلة تطوان» عدد 9> سنة 1964. 
(11) نفس المصدرين المذكورين في الحاشية رقم 9. 
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النحاس» و400 من الأحجار لصنع الكاغد» و135 من كوش الجيرء و188 
دار للفخارين» و472 من الارحاي و467 فدقاء و3094 من الترابيع 
الم ..(۱2. 

حینا نتامل هاته الأرقام وننظر إلى المؤسسات التجارية» من جهة» والمؤسسات 
الصناعية» من جهة أخرى لا نجد بدا من الاستتتاج بان النشاط الاقتصادي ل 
یکن موجها لاستېلاك سکان فاس فقط بل إن جزءا کبیرا منه کان خصصا 
للتصدير. دليلنا على ذلك ككثرة الفنادق التي کانت تستقبل التجار. فرقم 467 
فندقا في ذلك العصر يعني أن المدينة كانت تستقبل باستمرار قوافل التجار الذين 
يأتون سواء من النواحي القريبة أو البعيدة أو من الخارج. وإلا ما كان هذا العدد 
الكبير ليستمر في نشاطه ويسجل في قوام الغرائب. وقد نزل هذا الرقم في أوائل 
القرن 16 م إلى 200 فندق مما يدل على تراجع المدينة کا أن الفنادق فتحت 
أبوابها لغير التجار حتى تستطيع أن تضمن لنفسها دخلا قارا. فالمقارنة بين الجهدين 
تبون أن المدينة ارتفعت إلى أعلى مستوى في العصر الوسيط ثم أخحذت في التقهقر 
في القرن 15 وما بعده(3. 

وعلى أي فإن أرقام الفنادق والدور التجارية والصناعية الأخرى التي لا يمكن 
أن يقتصر نشاطها على الاستملاك الداخلي للمدينة» تبين امكانات نفوذ فاس 
الاقتصادي في منطقة كبيرة. وحتى ١‏ نتم بالسير في طريق المبالغة» لست اُری 
بأسا من نقل ماقاله باحث أجنبي في هذا الصدد. يقول لوتورنو في کتابه فاس 
قبل الحماية : «وحتى إذا اعتبرنا أن بعض هذه الأرقام خاطئة وافترضنا أن بعضها 
الآخر» كعدد دور الدباغة a a AL‏ عيانا» فإننا مضطرون 
إلى الاعتقاد بأن فاسا عرفت في بداية القرن الثالث عشر نشاطا اقتصاديا قويا 
وأن الازدهار الذي تذكره النصوص العربية ليس من الغلو في شيء. بل إننا إذا 
أمعنا النظر استغربنا من عكس ذلك لأن فاسا ليست العاصمة الموحديةء وإغا 
هي أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية. إن لم يكن الم ركز الرئيسي لامبراطورية 
عظيمة» تشمل جميع جنوب إسبانيا وأفريقيا الشمالية كلهاء وقد مكنت علاقات 


(12) نفس المصدرين. 
(13) ورد هذا الرقم عند الحسن الوزان : وصف إفريقياء الرباط س بيروت» 1983» ص 231. 
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فاس العريقة في القدم مع الأندلس عماطها من أن يكتسبوا تقنيات في منتهى الدقة. 
فالسلم سائد ويح الشروط متوفرة ليعرف اقتصاد البلاد اتزانا قویا وثابتا)(14). 

و«لوتورنو» حیڼا تصدر عنه مثل هذه الاحكام عن فاس إا یعکس اهماع 
الشهادات المعاصرة عن المدينة التي سنكتفي هنا بالإشارة إليما وإيراد البعض منها. 
فسنترك جانبا شهادة ا جغرافيين مثل اليعقوبي وابن حوقل والمقدسي اجتنابا للتطويل 
وننطلق من البكري الذي نکتفي بنقل جملة واحدة منه: «وكلتا العدوتين جليلة 
الخطر عظيمة القدر»“ أما الإدريسي فنجتزئ منه بہاته العبارات : و«مدينة 
فاس قطب ومدار لمدن المغرب الاقصى... ومدينة فاس هي حضرتا الکیریى 
ومقصدها الاشهر. وعليا تشد ال ركائب وإلا تقصد القوافل. ويجلب إلى حضرعا 
كل غريبة من الثياب والبضائع والامتعة الحسنة. وأهلها مياسير. وما من كل شيء 
حسن أكبر نصيب وأوفر حظ(16. 

أما ملف الاستبصارء فيقدم شهادة مؤرخحة بسنة 578ه/1191م في بداية 
عهد المنصور قائلا : «وقاعدة بلاد المغرب مدينة فاس» كلأها الله هي أعظم 
مدينة من مصر إلى اخر بلاد المغرب. ومدينة فاس مدينتان كبيرتان يشق بينهما 
نهر کبیر يسمی بوادي فاس يدور عليه سور كبير... ومدينة فاس اليوم في نهاية 
العمارة والصلاح»'. 

ونختم باإيراد شهادة عبد الواحد المراكشي : «وما أظن في الدنيا مدينة كمدينة 
والشجر من جميع جهاتها ويتخلل الاأنہار أكثر دورهاء زائدا على نحو من أربعين 
عینا ينغلق علا أبوابہا ويحيط بها سورها.)1۴. 

ولسنا نحتاج إلى التذكير بأن عبد الواحد المراكشي صاحب هاته الشهادة 


(14) ر.لوتورنو : فاس قبل الحمايةء بيروت 1986ء ص 89. 

(15) البكري : المغوب...» دار الثنى» بغدادء ص 116. 

(16) الإدريسي : نزهة المشتاق» نشر الاج صادوق» باریس» ص 98. 
(17) محهول : الاستبصار. الدارالبيضاءء 1985» ص 180. 

(18) عبد الواحد المراكشي : المعجب. القاهرة» 1949» ص 358. 
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كان معاصرا ليعقوب المنصور ولولده الناصر وكان مطلعا على شؤون المغرب ى 
عحصره اطلاعا کبیرا. 

إن إحماع هؤلاء المؤلفين امعاصرين خير دليل على كون فاس بلغت متتمى 
ازدهارها وعظمتها في تلك الاأونة وأن انتقال العاصمة السياسية إلى مراكش فى 
الجنوب لم ينل من أهميتها ودورها في توجيه الحياة الاقتصادية والثقافية بالبلاد. 

فإذا انتقلنا الآن من فاس إلى سبتةء ماذا نجد ؟ 

نأحذ أول جوابنا من الأرقام التي تمدنا بها المصادرء» على غرار ما فعلناه بالنسبة 
لفاس. 

نبداً بالأرقام التي تعطينا فكرة عن جرم المدينة ومدى اتساعها وهي : 250 
زقاقاء 32 حاماء 360 فرناء سقاية» 50 باباء 13 مقبرة1. فإذا قارنا هاته 
الأرقام بارقام فاس» نخرج بانطباع وهو أن سبتة كانت لرجا أصغر من فاس من 
حيث عدد السكان واتساع العمران. وهذا طبيعي إذا اعتبرنا : 

3 سبتة كانت موزعة بين دورين متناقضين كمدينة استقرار و كمدينة مرور 
في آن واحد. 

4 سبتة أكثر تعرضا لطر العدوان الخارجي من مدينة فاس ومهما يکن 
فإن سبتة تظل مدينة اهلة بالسكان الذين يمكن أن نقدرهم» باعتبار الأرقام السابقة 
والارقام الاتية بين 150.000 و200.000 نسمة. 

لكن أهمية سبتة لا تأتيما من ناحية عدد السكان بل من مرافقها الاقتصادية 
والثقافية التي لدينا عنما بعض الارقام ففيهاء حسا أورده الانصاري في كتابه 
اختصار الأخبار : 174 سوقا و24.000 حانوتا و31 تربيعة و40 منجرة 
و40.000 مطمورة و360 فندقا و103 طاحونة و30 مرسى و299 مصيدة 
و9 مضارب20) : إن عدد الحوانيت فيه دلالة على عدد السكان من جهةء وعلى 


(19) اخقصار الأخبار» ص 33 ومابعدها. 
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أهمية التجارة بالمدينةء من جهة أخرى. وكذلك هو الشأن بالنسبة لعدد الأسواق 
والمطامير والفنادق والطواحين. 

وتأتي هنا ملاحظة أخرى» في إطار المقارنة مع فاس» وهي أن الصناعة» على 
ما یتراءی من المصادر» م تكن تحتل نفس المكانة التي كانت ها بفاس. هنالك 
إشارة لصيد المرجان والتفنن في صنعه. وتحدث الحسن الوزان عن حذق السبتيين 
في صنع أواني النحاس. نضيف إلى ذلك الصناعات البنائيةء إذ نجد موظفا خحاصا 
بذلك يسمى ناظرا على البناءء والصناعات الغذائيةء ولرا كانت سبتة» من هاته 
الناحية» تشبه غيرها من المدن مثل طنجة وسلا وأنفا وأسفي اخ... ولعل أهم 
صناعة كانت تجرى بها هي بناء السفن» نظرا لدور المدينة كأول ميناء بحري مغربي 
في العصر الوسيط. ونكتفي بالتذ كير هاهنا بالدور الذي قامت به سبتة من أجل 
عبور الجيوش المرابطية والموحدية إلى الاندلس نما دعا يوسف بن تاشفين إلى 
تأسيس دور الصناعة با وتكليف القاضي إبراهم أحد البصري ببناء ميناءها 
السفلل'2). وتشير الصادر إلى اهتام عبد المومن بن على الموحدي بإنشاء 
الأساطيل في كبريات الموانى فيذكر روض القرطاس» ملا أن عبد المومن في 
سنة 57 5ه أمر «بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل بلاده» وعزم على غزو بلاد 
الروم ف البر والبحر. فأنشاً منها أربعمائة قطعة» منها في حلق المعمورة ومرساها 
مائة وعشرون قطعة» ومنا في طنجة وسبتة وبادس ومراسي الريف مائة قطعة. 
وا د رة و وران وري هن عات قط وما بالاندلین فاون 
فصلعة)(22) , 

طبعاء إن سبتة كان هما الدور الأول في النشاط البحري سواء منه العسكري 
أو المدني ا تدل على ذلك الأحداث والقرائن وتنص عليه المصادر» لكن» ببقى 
مع ذلك» أن نسلم بالأولوية لفاس فيما بخص الصناعات على اختلافها. ذلك أن 
سبتة» ولو قدرنا أهمية ما كان فيا من نشاط صناعي كانت قبل كل شيء حطة 
كبرى للتجارة والتصدير والاستيراد. فكانت مستودعا لعدد من المواد التي ينتجها 
مغرب أو يجتلبما من الخارج. وهذا ما يفسر لنا الأرقام الكبيرة التي بلغتما فنادقها 


(21) ابن تاوت : تار سبتة» ص 52. 
(22) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب...» ص 201. 
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وحوانيتما وأسواقها. e a CS E e‏ 
والشمع والسكرء > بين الاستيراد يجمع بين الكتان والجوخ وثوب الحریر الأواني 
النحاسية والخمور والاملسة: وقد استفاد التجار الاخاتت من ذلك التبادل حتى 
إنهم وضعوا له تقايد ونغاذج من العقود التجارية التي نجدها في وثائقهم. 

إن الثورة الكبيرة التي راجت بسبتة هي التي تفسر لنا ازدهارها في ميدان 
I‏ 
إلى قيام الدولة المرينية. فالمصادر تشير إلى أن المدينة تحتضن ألف مسجد. وهنالك 
بالطبع من بین هذا العدد مساجد کبری مازالت أساؤها مذكورة في المصادر. 
ومنها التي كانت بثابة معاهد تلقى فيا الدروس» مضاهية بذلك مسجد القرويين. 
فدھ هه الذي من شانه أن یستلفت نظر امرخ 0 يدل عل حجم المدينة» 
من جهة» وعلى مدى تدين السكان وتقواه» من جهة أخرى. )ا كانت بالمدينة 
عدة مدارس ذكر اسم البعض منہاء وخزائن علمية بلغ عددها حسب اختصار 
الاخبار 62» مها 45 خزانة خاصة. ويجب أن نذكر بالإضافة إلى ذلك 47 
رباطا وزاوية أحمها رابطة الصيد وزاوية أي عنان. 

ولنتمم هاته النظرة الخاطفة على مدينة سبتة» لابد من ان نورد بعض الشهادات 
عنہاء کا فعانا بالنسبة لفاس» تزكية للانطباع الإججابي الذي خرجنا به عنا. 

فمن بين الذين تحدثوا عن سبتة «فالنتين فيرنانديس» (ت 1506م) بعد استيلاء 
البرتغال علا بأزيد من قرن ونصف : 

«لقد كانت هاته المدينةء في أيام المسلمين من أهم مدنمم سواء بشموخ بناءاتما 
أو بغروتها أو أهلها أو بتجارتبا. وني هذا المكان بالذات» كان يوجد الميناء الرئيسي 
لاستیراد المواد لفائدة داخحل البلاد با وقد بلغت المدينة من السطوة ما جعل 
كل سفن الشرق والغرب المارة بالمضيق تنزل أشرعتا. وإذا م تقم سفينة بذلك 
فإن البحارة المسلمين يلاحقونها في الحين ويستولون عليماي(23). 

وبعد ذلك بازید من قرن يكتب عنا «مارمول» قاثلا : «سبتة من أقدم وأشهر 
مدن موريطانيا... كانت دائما مدينة عظيمة» تتمتع في عهد الرومان بتقدیر کبیر› 


V. Fernandes : Description de la cûte d’ Afrique de Ceuta au Sénégal, Paris, 1938. )23( 
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سواء من حیث عظمتہا أو من حيث ثروتها ومالها من مزايا أخرى حتى أصبحت 
عاصمة موريطانيا الطنجية بأسرها. ولا فتحها القوط احتفظت بنفس الشهرة التى 
كانت ها إلى أن سلمها الكونت يوليان إلى العرب عقب انتصارهم» فزادوها 
شهرة» إذ يقم با أهم نبلائهم» مع عدد من التجار والصناع الذين كانوا 
يستعملون الذهب والفضة والنحاس والصفر وغيرها من المعادن في صناعة متقنة» 
حتی إن مصنوعاتمم كانت تفوق مصنوعات دمشق من حيث الفن أو من حيث 
المادة. 

وفضلا عن ذلك کانت تصنع فما زراني فاخرة وجميع أنواع المنسوجات من 
الصوف والكتان. فكانت من أجود منسوجات ذلك العهد. وتتزود با أقالم 
إفريقيا وأروبا بواسطة تجار كانوا ياتون إليما من كل جهة)24. 

لقند أثرث أقذم شهادات هرلا المؤ رين الأجاتب لاما غير منداولة وامعروفة 
كشهادة البكري أو الإدريسي أو الحسن الوزان. ثم إنها صادرة عن أجانب لا 
داعي لديمم لاإطراء والتنويه. وهي بالإضافة إلى ذلك شهادات كتبت في القرن 
16م وما بعده آي في زمان بعد فيه العهد بسبتة وقت صعودها وازدهارها. ومع 
ذلك» فقد ظل صداها التارجخني يرن حتى في أذهان النصارى الذين كانت لديم 
معلومات ومصادر خاصة بم عن المدينة. 

حيا نأخذ فكرة عن الازدهار والتوسع الذي بلغته المديتتان في ذلك العصرء 
لا نالك عن التساؤل : كيف كان ذلك مكنا ؟ وكيف لا نجد نفس الانطباع 
عندما ننحدر إلى العصور القريبة منا. 

إننا نشعر» ونحن نتصفح المصادر» بان كلا من مدينتي فاس وسبتة عاشتا 
عهدهما الزاهر في الفترة الواقعة بين القرنين 11 و14 من الميلاد أي بين القرنين 
5 و8 للهجرة» مع بعض التقلبات داخحل هاته الفترة ذاتها. و التفكیر ف 
هذا الموضوع وإعادة قراءة المصادر» أمكنني أن صل إلى استنتاج أو اويل تار جخي 
قد يساعدنا على فهم ظاهرتي الازدهار ثم التراجع في تاريخ المدينتين. 

ولعل النطاً الذي كرا ما نقع فيه هو أننا في دراستنا للمدن المغربية» ن ركز 
نظرنا في كل مدينة» على حدة» دون الاعتبار بان المدينة ها أيضا علاقات خارجية» 


(24) مارمول : إفريقياء الرباط» 1989 216/2. 
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وربا كانت تلك العلاقات الخارجية عاملا قويا في نشاطها ونموها 
وازدهارهاا2. وعدم اهتامنا بهذا الجانب من تاريخ المدن قد يبرره سكوت 
اللصادر أو قلة كلامها ولكننا مع ذلك نستطيع بالقليل الذي نحصل عليه منها 
أن نكون لانفسنا فكرة عن تأثر تلك العلاقات. 

فالبنسبة لفاس وسبتةء تحدثنا منذ قليل عن دائر تين اقتصاديتين كبيرتين وتساءلنا 
هل کانتا في تنافس أم كان بينهما تعاون وتكامل. وأعتقد أن التنافس قد لا يتناف 
مع التعاون والتكامل سيما إذا وجد الطرفان مصلحتمما في ذلك. 

والواقع أن سبتة كانت تستفيد من فاس بقدر ما كانت فاس تستفيد من سبتة. 
فالتعاون بينهما كان إذن مرغوبا فيه من الجانبين وضروريا للمحافظة على مستواهما 
من حيث الثراء والماء. ولربما كان أثر ذلك التعاون ينعكس على الاقتصاد المغربي 
برمته» إذا اعتبرنا احور التجاري الكبير الذي كان يقع فيه حط فاس س سبتة 
وهو احور ذو الصبغة العالمية : السودان ‏ سجلماسة س فاس سبتة» مع 
كل التعديلات المحزئية التي يمكن إدخاها عليه» بحيث إن نشاط هذا احور كان 
يقدم أكبر إضافة للدخل القومي المغربي» ولو اقتصرنا على النظر إلى مردوده حلي 
فقو (26), 

ويتضح لنا ذلك بصورة جلية ونحن نقطع الطريق على مهلنا بين المدينتين إذ 
تصادفها طريقا حافلة بالعمران والنشاط الاقتصادي ومر من مدن وقرى مزدهرة 
م يبق من الكثير مها إلا الاسم. 

نعم» إننا عندما نلقي نظرة على البكري نجده يقدم لنا بعض المعلومات المفيدة 
وإن كانت موجزة» عن طريقين تربطان بين سبتة وفاس» وكلتاهما تتجهان غرب 
سبتة لتسيرا محاذيتين للساحل الأطلسي إلى أن تلعقيا في افتس حيث تصبحان طريقا 
واحدة في اتجاه فاس. ولعل هنالك طرقا أحرى م يتحدث عنما البكري وهي 
التي تخترق جبال الريف من بعض فجاجه. والغالب على الظن أن الطريقين اللتين 
وصفهما هما اللتان كانتا مطروقتين بكغرة لأسباب تتعلق بالأمن وبسهولة المرور 
وانعدام الحواجز الطبيعية والأوعار. 


A. Toynbee : Les villes dans I'histoire, Paris, 1972. )25( 


Y.Lacoste : Ibn Khaldoun, Maspéro, Paris, 1969. (26) 


ومهما يكن فالطريقان المذكوران جديران بان يستوقفا نظر الباحث» لأن 
البكري يورد فما أسماء عدد من المدن اندثر معظمها اليوم وينوه بغناها وخحصبا 
وتجارتماء في حين أن المنطقة وهي التي يسميما الحسن الوزان لبط تعرف اليوم 
بالفقر في عدد من جهاعا. 

CGS‏ التي لا نعرف عا اليوم شيعا والتي 

يصفها البكري بانہا «بلد طيب لصنہاجة» تم تصل الطريق بعد ذلك إلى وادي 

مغار «قرار كبير» بلد للزرع والضرع» وهو الوادي الذي ير جنوب طنجة على 
مقربة من قرية حجرة النحل ويستمر في وادي تعدارت. ثم ترتفع الطريق نحو 
البلد الملسمى حجر النسر» الذي كان ملجاً للأدارسة عندما كان يطاردهم 
أعداژهم. وتر الطريق بعد ذلك على افتس التي يصفها بانها «مدينة صالحة كثيرة 
الخير»» وليس من السهل تعيين مكانہاء وكل ما نعلم هو أنها على وادي لكوس 
قبل مروره بالقصر الكبير التي يسميا البكري سوق كتامة ويذكر أن ها سوقا 
عامرة وجامعاء ثم يعود بنا إلى مدينة تشومس» ليكسوس القديمة» القريبة ت 
العرايش الخحاليةء ثم يذكر بعد ذلك زهجوكة «مدينة إبراهم بن حمد» الإدريسي 
ثم تاي يجاجين «مدينة جديدة مفيدة على نهر عذب بها جامع واسواق وحام» 
وكلتا المدينتين غير معروفتين اليوم ولعلهما تقعان في ناحية وزان الحالية أو بين 
وزان والقصر الكبير. ثم تعرج الطريق على جنيارة وهي في أن واحد» مدينة وإة 
يعرفه البكري بقوله «وهي قرى كثيرة وعامرة» ويضيف إليه صاحب الاسبصار 
«(ومن ادن المعمورة والعمائر من فاس لى طنجة بلد جنيارة. وفيه قری کثیرة 
عامرة زرعا وضرعا في جبل سهل أبيض مشثل الطيلسان ويسمى الجبل الاشهب 
وقلما تحخلف اررض جنيارة لا في حصب «ولا في جذب». 

يتضح من كلام البكري أنها تقع بعد مدينة كرت في طريق فاس» قريبا من 
وادي ردات فهي ٳذن شرق مشرع بلقصيري الحالية وشرق حد كرت وجبل 
کرت» کا يعضح من مراجعة الخريطة الحالية أي انها في الجهة الشرقية من إقلم 
الغرب وبعد جنيارة تأي مدينة أصادة «فيا آثار للأول ذات أعناب وأشجار كثيرة) 
وهي كجنيارة وكرت لا يعرف موقعها بالضبط» وهنا نقترب من فاس حيتٹ 
يذكر البكري ماز الحشبة على وادي ورغة «في بلد شريف وقرارات كثيرة شبيهة 
بالمدن» فیذ کر جملة أخرى من الأسماء الجغرافية مثل بلد مغيلة وعقبة الأفار رق 
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وحصن زالغ وقلعة ورطيطة2. 

إن المواقع الجغرافية من مدن وقرى کا وصفها البكري وغيره تحتاج إلى بحث 
يشترك فيه المورخحون والجغرافيون والاآثاريون. فهذا باب مهم من التارخ 

زال مقفلاء ومهما يكن فالذي يهمنا أن نسجله بالنسبة لموضوعنا الحالي هو 
وجود كثافة سكانية مهمة في الطريق الرابطة بين سبتة وفاس» وذكر مدن عديدة 
يبق منها اليوم» إلا الاسم لأا إما اندثرت أو تراجعت عن منزلتما الأوى. 
کا نسجل إشارات إلى النشاط الاقتصادي والازدهار العمراني» فما الذي جعل 
ياترى مور فاس سبتة يصل إلى هذا الأوج من النشاط والمو في العصر 
AR)‏ 

الجواب هو أن انفتاح الخط بين فاس وسبتة كان يعني انفتاح فاس على البحر 
التو سط الذي كان هو امجحال البحري الوحيد الذي يحتضن معظم النشاط التجاري 
في غرب القارتين إفريقيا وأروبا يومعذ» خحصوصا إذا اعتبرنا أن الحيط الأطلسي 
كان غير منفتح انذاك انفتاحا كبيرا للملاحة. كانت فاس عقدة تجارية كبيرة ها 
ارتباط بكل أقالم المغرب وبالقارة الإفريقية جنوبا وشرقا. ومنها كانت تتحرك 
القوافل التجارية ببضاعتها المتنوعة والتي كانت تشتمل على نفائس من ذهب 
ومصنوعات فنية وأكياس من النقود الح... كان لابد لتلك القوافل من أن تمضي 
ستة أيام» على الأقل حسما ذكر البكري ‏ لاجتياز الطريق بين سبتة وفاس. 
فهي لا بد ها من أن تقف على رس كل مرحلة تفكين التجار والدواب من الراحة 
الضرورية والتغذية ومن التوم عند ججيء الليل. 

كان السكان الواقعون على مقربة من هاته الطريق يستفيدون لزوما من مرور 
القوافلء إذ كانوا هم الذين يضمنون وسائل الراحة والتغذية والنوم ولرما كانوا 
ينقلون بعض منتجاتهم عن طريق القافلة المارة. وعلى أي فالسكان كانوا يستفيدون 
اقتصاديا من مرور القوافل. وكلما تكاثرت تلك القوافل وتضخمت» كلما 


(27) اعتمدت في هذا الوصف عل البكري مع مراجعة المصادر الجغرافية الأخرى وبالأخص : 
الاستبصارء والروض المعطار للحميري» ووصف افريقا للوزانء والمقارنة بار يطهة الحالية. 

)28( يراجع موضوع القوافل في كتاب فاس قبل الحماية للتورنو. ترجمة د. محمد حجي ومد 
الأحضء بیروت »دار الغرب الاسلامي» 1986« جزان. 


ازدادت استفادتېم وارتفعت مداخیلهم. وهنا نجد التفسير لقيام تلك المدن والقرى 
المزدهرة والحافلة بالنشاط والتي اندثرت اليوم. فالسر في وضعها المتميز يكمن 
في كونها كانت واقعة في حط تجاري ذي صبغة عالمية. 

يبقى السؤال» اليوم» مطروحا على المرخ : ما السبب في تراجع ذلك العمران 
واندثار تلك المدن ؟ 

والجواب e‏ ذلك ر جور ا e‏ 
ا في فصل خاص عن أيام فاس القاتة ال e‏ بالمدة المنطلقة من 
أواخر الو طاسيين(2. ما ججعل القارۍ رج بانطباع وهو أن التردي الذي 
وقعت فيه المدينة راجع لتطورات سياسية. ویبین محمد مزین ن الصعوبة التي وجدعا 
الدولة السعدية في إعادة سيطرة ة فاس على الطرق التجارية التي تمت بطريقة بطيعة 
مرتبطة ور الجارة بالنطقة. «وقد احتاج هذا التطور إلى فترة طويلة من الزمان» 
وکات الأمن هو المشكلة الرئيسية بالنسبة لضبط تلك الطرق وإرجاعها للقيام 
بدورها الاقتصاد ي0 . 
إذ تم استيلاء البرتغاليين عليما سنة 1415ءم. وكيف يمكن أن تنتعش تلك الطرق 
وتعرف حيويتها القدية إذا ضاع منها المنفذ ؟ 

ولم يقتصر الضياع على سبتة بمفردها. بل إن التفوق البحري للدول الايبيريةء 
بما فيا البرتغالء جعلها تمارس حصارا جريا صليبيا على ساحل المغرب المتوسطي. 
ونقج عن ذلك انغلاق السوق الكبيرة التي كانت تتنفس منا التجارة الفاسية ومن 
ورائها الاقتصاد المغربي وبالتاليء احتلال التوازن الاقتصادي الذي يضمن لمدينتي 

وهكذا تقلصت سبتة في عهد الاحتلال الأجنبي وخحرجت وتحولت إلى مدينة 
صغيرة ولم تعرف شيعا من الانتعاش إلا في قرننا الحالي بسبب تجارة التهريب. 


(29) نفس المصدر» ص 119. 

(30) م. مزین : فاس وباديتهاء الرباط» 1986» ص 524. 

(31) G. Ayache : «Beliounach et le destin de Ceuta entre le Maroc et 1’ Espagne», Hespéris-Tamuda, 
V.XI11/1972. 


ولذلك» فقد تناقص عدد سكانا بحيث أصبحوا يقدرون في أواخر القرن الماضى 
بمائة ألف نسمة كا أن نشاطها الاقتصادي عرف» هو أيضا تراجعا ملحوظا2. 
إن ضياع سبتة من المغرب أدى إلى كل هاته النتائج السابية التي كانت» في 
الحقيقة» مأساة كبرى مازالت لم تدرس ولم تعرف في كل أبعادها. 
وأخحطر تلك النتائج تجلت في إفقار الشمال المغربي الذي انسدت منافذه وتدنت 
الحلية أي على سد الرمق. وهي حقائق تظهر لناء بكل جلاءء من خلال العودة 
إل الصادر. 


إن ضياع سبتة تلاه حرمان المغرب من شاطه المتوسطي وضياع مليلية ومراكز 
أخحرى على نفس الساحل. ولم تستطع الدولة المغربية لا في المرحلة الأخيرة من 
مر كزه وحضوره في البحر المتوسط07. ج أا لم تعمل أي شيء لتلافي الخسارة 
الحاصلة في الاقتصاد بالمنطقة. بل إنها واجهت التطورات السلبية الخطيرة 
باستسلام. فت ركت سبتة والشمال لشأنهاء لا نستشني من ذلك إلا بعض انحاولات 
العسكرية الفاشلة. واتحجهت بالنظر والاهتام إلى الساحل الاطلسي. لكا م تستطع 
أن تعوض الضياع الحاصل من جرأة ضياع سبتة ولا أن توجد مالا لنشاط جديدء 
اللهم إلا ما كان من حركة الجهاد البحري الذي قامت به جماعات من المتطوعين. 
وبالجملة فا مغرب لم يستفد كثيرا من الواجهة الأطلسية لسببين رئيسيين : 

1 تدهور البحرية المغربية وتخلفها تقنيا وقلة استعدادها لنافسة البحرية 
الأروبية الآخذة في التطور والتوسع واختراق البحارالعالمية الكبرى. 

2 حصار البرتغال واسبانيا وعدوانهما المتواصل طوال القرنيين 16م و17م 
على شواطىء المغرب الاأطلسية وترتب عن كل ذلك تحول سلبي خحطير في تارج 


(32) فاس قبل الحماية : يقدم هذا الكتاب تقديرات عن عدد الكان قبيل الحماية. 

(33) لا نكر أن الدولة المغربية وتنظيمات الجاهدين المغارية حاولوا من حين لآحر تحرير الجيوب 
المغربية التي تحتلها اسبانيا وتدعوها «قلاع السيادة» Places de souveraine16‏ »و لکن دون ان 
يتوصلوا إلى نتيجة. 


المغرب الاقتصادي. لقد كان المغرب قل هاته الفترة يحضر كعضر اساسي ف 
نشاط الاقتصاد العا مي» لأنه كان معحكما في البحار وكانت له أساطيل ومبادلات 
ومعاهدات تجارية مع دول البحر المتوسط. فإذا به يحرم من كل تلك الإمكانات 
والوسائل وإذا به يضطر إلى الانطواء إلى قبول وضع التهميش الذي فرضته عليه 
الدول لأروبية القوية الناهضة. فالتخلف الذي نعاني منه اليوم ونحاول الخروج 
منه یبدا تاريخه من هذه الفترة بالذات4. 


إن ضياع سبتة كان في صل هاته التطورات الخطيرة ومازال يرمز ليما حتى 

الآن. إن كلا من سبتة والمغرب يعانيان من الفرقة الحالية. فالمغرب يفعقد الآن 
في سبتة ميناء جيدا ومدينة تارجنية يعتز بماضيها وأمجادها وجزءا من ترابه الوطني. 
کا يتضرر من الدور المراد ها حاليا كمركز للتهريب والتجارة اللاقانونية التي 
تضرب اقتصاده في الصمم. وأما سبتة» فهي تعالي من كونها مدينة قائمة على 
أساس غير طبيعي وغير سلم» أساس تطبعه الوضعية الاستعمارية والارث الصليبي 
وتتحكم فيه مصالح لا علاقة ها بمصلحة الشعبين الإسباني والمغربي. 

وما یکن للقارئ أن يلاحظ أنه لمم يكن الغرض من جنا أن نخوض في قضايا 
الوقت ولا أن نعخذ موقفا سياسيا. ومع ذلك فإن تحليل الأحداث التارجخية بكل 
موضوعية هو الذي قادنا بصورة منطقية إلى لمس مشكل سبتة بالنسبة للمغرب 
الحالي. فالتار يخ يبين لنا ثلاث مراحل في هاته القضية. 

1 _ مرحلة وجود سبتة كجزء من أرض المغرب. وحينئذ قامت بدورها 
كعامل في تحريك الاقتصاد المغريي وتنشيط المبادلات التجارية. وكان حور فاس 
سبتة س کا تبين لنا ‏ سببا في ازدهار المدينتين والمنطقة التي تمر ما الطريق 
الرابطة بينهما. 

(34) طبقا لا أورده الباحث أ. فالرستاين عن النظام الرأسمالي الحديث : 
Wallerstein : The modern world system, capitalist, Agriculture and the origine of the‏ .1 
European world-economy in the XVIth. Centry. New-York, 1974.‏ 
في هذا الكتاب ينظر الولف للعام ككل دائري يتوسطه مركز هو أوربا الأحذة في النظام 
الرأسمالي. وبين المر كز والدائرة تفاوت على المستوى الاقتصادي وعلى الامكانات والحظوظ 
الممنوحة فما. وهكذا يدي نو ال ركز إلى سيطرته على المجحتمعات الواقعة في الدائرة التي 
تعرف إما الجمود والخمول وإما التدهور والانحطاط. 


2 مرحلة وجود سبتة خارج التراب الوطني المغربي بسبب العدوان 
الاستعماري. وهي التي تبداً من سنة 1415ءم. هنا نكقشف النتائج السلبية التي 
منها حصار المغرب عسكريا واقتصاديا وإفقار المنطقة الشمالية وتدهور مدينتي 
فاس وسبتة» بحيث تحولت سبتة على يد المستعمرين إلى خنجر مغروس في جسم 
المغرب يضصعقه ویستنزرف دمه ویتحداه ومېدده. 

3 مرحلة استمرار سبتة تحت الحكم الاستعماري» برغم استقلال المغرب 
وبزوغ عهد تصفية الاستعمار وقد برزت الان ضرورة ناء هذا الوضع الشاذ 
المتناني مع التطور ال لجاري في العام نحو التحرر ومع إقامة علاقات ثنائية بين المغرب 
وإسبانيا تكون مطهرة من رواسب العقلية الاستعماية الصليبية القدية. 

وهكذا» على ضوء التارج» تبرز لنا مشكلة سبتة بكل وضوح ويظهر فيا الحق 
لن وعلى من. 
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بعض موانىء التجارة المغربية في العصر الوسيطه 


قلة المصادر وقصورها عن تقصي الوقائع جملة وتفصيلا لا تترك لنا من 
المعلومات ما يساعدنا على الوصول إلى التارج الكمي والإحصاي فيما بخص دراسة 
المراسي المغربية في العصر الوسيط. ومع ذلك فهذا لا يبرر أن نتراجع عن دراسة 
الموضوع لنقوم ججمع المعلومات التوفرة ونحاول الخروج منها بلوحة تركيبية عن 
علاقة ا مغرب بالبحر عبر التاري ونطمح من خلاها للوصول إلى أخذ صورة عن 
الاقتصاد المغربي في تلك العصور الغابرة. ولست أدعي أنني في هذا العرض الو جيز 
سأقوم بعالجة هذا الموضوع في شموليته» وإنغا سأقتصر على أمثلة محدودة من المراسي 
ودورها في العلاقات التجارية مع الخارج» واضعا كامل اهتامي في الحقبة التارجخية 
التي مازالت تطرح علينا عدة مشاكل» وأعني بها العصر الوسيط. 

وموضع المغرب والبحر لم يحظ باهتام المؤرخحين في الماضي» والذين تصدوا 
للبحث فيه وتقديم آراء واستنتاجات هم الأوربيون. فما أكار المقالات والأحاث 
والكتب التي ألفوها في هذا الصدد ! ولا يسعنا إلا أن نقدم مم التحية ونعترف 
هم بالفضل مهما اختلفنا معهم وكانت لدينا انتقادات واعتراضات علمم. 

ومن بين المراجع التي عدت إلا وأنا أهء هذا البحث كتاب برونو 
(Brunot)‏ المعنو «La mer dans les traditions et les industries indigènes ù Rabat : Û‏ 
«éلهS ٠۲‏ «البحر في في تقاليد الأهالي وحرفهم بالرباط وسلا». 

وليس المؤلف مؤرخا ولا اجتاعياء وإنما هو» قبل كل شيء» باحث في اللغة 
المغربية الدارجةء فجاء كتابه خليطا من الفوائد والأحطاء. والذي يمنا هو رأيه 
في الملاحة عند المغاربة. 


)١(‏ صدر ضمن : اعمال ندوة التجارة في علاقتبا بالجتمع والدولة عبر تارج المغراب. 
منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية 1 _ عين الشق الدارالبيضاء. 1989 ؟ ج 2 
ص 237 245. 
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فهو يصدر حكما عاما على جهل المغاربة بالبحرية وبإنشاء المراسي ويذكر 
أن التجارة التي كانت تجري بمرسى الرباط وسلا إا هي من عمل الأجانب. 
ا أن النشاط القرصاني الذي جرى في القرون الماضيةء إنما هو» في نظره» من 
اجتماد الأندلسيين والنصارى الرتدين عن دينهم. ويحاول برونو تفسير هاته الظاهرة 
اة العاربةة فالورير افون فن البحر» كا أن العرب الموجودين با مغرب هم 
أصحاب ماشية وسرح ولا شان همم بالبحر. ويقارن المغاربة باليونان والروماني 
فيلاحظ أنهم م تكن لديم نفس الحوافز الولو ج البحرء فبلادهم نظراء لخصبما 
كانت تنتج ما يكفي من الغلات الزراعية ما يغنهم عن التطلع إلى الخروج منها 
نحو البحر ك) حصل لليونان والرومانء مثلا. ولذلك» فإن علاقمم بالبحر ظلت 
حدودة. 

حينا نتناول تحليل هذا المؤلف وأحكامه الصارمة» نجد أنفسنا مضطرين 
للرجوع إلى التاري لنرى مدى ما يدعيه. وسرعان ماندرك أن الرجل يجهل التاريخ 
أو لا يريد أن يعرف التارج. فقد استقى جل معلوماته من النشاط البحري الذي 
كان يزاوله أهل الرباط وسلا في العشرينات أي في عهد الحماية. ومن المعلوم 
أن السلطات الاستعمارية حدت كثيرا من نشاط المغاربة في البحر وقصرته عل 
حرفة «الفلايكية» العاملين في نقل التاس بين العدوتين وعلى بعض القوارب 
امخصصة للصيد في الحوانب القريبة من الساحل. والحقيقة أن الذي كان همه 
بالأساس» هو جمع المفردات اللغوية الدارجة عند أهل البحرية في العدوتين. ومن 
هاته الناحية» لا يسعنا إلا أن نعترف له بالفضل. 

إن وجود البحرية المغربية وسيطرتما على غرب البحر المتوسط في فترة طويلة 
قد تمد إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي واقع ليس يقبل الجدالء إذ لدينا 
عنه شهادات ختلفة. فالمؤرخون يتحدثون» مثلاء عن الاأساطيل التي وجدت في 
عهد المرابطين والموحدين» ويذكرون أسماء قادتما ويبينون كيض أنها تمكنت من 
استرجاع بعض الوان الأندلسية التي استولى عليما النصارى ويتحدثون عن 
المعارك التي خاضتهاء ناهيك بشهادة ابن خلدون التي تؤكد تفوق المسلمين 
البحري في فترة تاريخية معلومة. 

طبعاء إن مؤرحخينا القدامى اكتفوا بالإشارة إلى البحرية الحربيةء جريا على 
عادعهم في الاهتام بالحروب» وهم لا يكادون يتحدثون عن الملاحة المدنية الخصصة 


للتجارة وللأسفار. وتلك إحدى ماخذنا الكيرى عليهم. ولحسن الحظ فإن 
البكري الذي عاش في القرن الخامس المجري والذي ينقل عن الوراق أحمد بن 
يوسف (المتوف سنة 363ه) يقدم لنا معلومات وافية عن اتصال المغاربة بالبحر 
والملاحة به. فهو يذكر أن السفن تسير من ساحل نول إلى وادي سوس ثلاثة 
أيام ثم تنتقل إلى مرسى مقدول ثم إلى قوز لتقف في أسفي ثم البيضاء (هل هو 
الرأس الأبيض ؟) ثم فضالةء م مازيغن» ثم وادي سلا ثم تواصل طريقها إلى طنجة 
فسبتة وتقف في مراسي الشاطي المغربي المتوسطي (ص 86). 

ولعل البكري والمصادر التي اعتمد عليما كانت متواضعة في تقدير الجهود 
البحري الذي قام به المغاربة. ففي مقال نشر بالحلة التاريخية الفرنسية(» نجد 
معلومات أوسع مفادها أن المغاربة وصلوا إلى رأس بوجادور بحرا. أي إلى مكان 
أبعد بكثير من نول وني المقال إشارة إلى كون الأساطيل المغربية كانت في البداية 
متخلفة تقنيا عن الأساطيل العربية العاملة في الحيط اهندي. لكنا تدا ركت تخلفها 
ابتداء من القرن الحادي عشر وخحطت خطوات مهمة بتبنما لتقنيات الملاحة 
الشرقية. وأما الأساطيل المسيحية» فقد ظلت منعدمة بالحيط الأطلسي إلى القرن 
الخامس عشر. ولا داعي للعجب إذا عدنا إلى دراسة أخرى تتعلق بالتارج القدم 
نشرها أً. لوكي والتي تبين كيف أن الفينيقيينء بحارة العام القديم» قاموا 
بالتعرف على شاطي المغرب الاطلسي ومازالت اثارهم تدل على مرورهم. 

إذن» كانت هنالك ملاحة مغربية حول الساحلين الأطلسي والمتوسطي» ولكن 
حصة المتوسط كانت أكبر بكثير» وهذا ما تدل عليه كثرة المراسي القائمة على 
شواطئه والتي لا نسبة بينها وبين هو موجود اليوم من حيث العدد. وني مستطاعنا 
أن نخر ج بقائمة طويلة استنادا إلى المصادر القدية مثل البكري والإدريسي وغيرها. 

فنحن إذا تحر كنا من الحدود المغربية الشرقية نصادف : 

1) مرسى أرشقول في مصب نهر تافنا الذي تعرف به حدود البلاد في 
المعاهدات الدولية. فيذكر البكري أنها كانت تدخل إلا «السفن اللطاف» واا 
مدينة بها مسجدان وحامات» وكان يسكنا التجار. 


La Revue historique, Jan.mars, 1962 (1) 


«Prospection historique de la cöte atlantique du Maroc», Hespéris. 1950 (2) 
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2) تابحريت : «طما أسواق جامعة وهي محط للسفن ومنفذ لقوافل سجلماسة 
وغيرها». کا يذكر نها مدينة مسورة على ساحل البحر وأنما تقع في ساحل وجدة. 

3) مرسی ترنانة : سوق عامرة. 

4) مرش فلؤية 

5) هرك 

6) کرط. مراسي منسوبة إلى نكور 

7) مرسی الدار 

8 اوقيس. 

9) مليلة : هم تقاليد يطبقونا مع التجار. نمم موازين ومكاييل معلومة مقتبسة 
من النظام الإسلامي. والمدينة أحد المواىء المهمة الواقعة في اخر احور التجاري 
الكبير السودان ‏ سجلماسة. وبالإضافة إلى البضاعة امجلوبة من مراكز هذا احور 
التجاري الكبيرء كانت ها منتجات خاصة بها تدخل» أيضا في الصادرات : حديد 
بني سعيد» عسل كبدانة» لول ماك البدلان. 

0) مرسى مدينة جراوة : مرسى مأمون على نهرين يصب في البحر» علي 
سور وبداخلها قصبة وخمسة حامات ومسجد من خمسة بلاطات. ويفيض 
البكري في وصفهاء فيذكر أن حوها أرباضا من جميع الجهات وبسائط الزرع 
والضرع وعدة قرى لقبائل من البربر. 

1) غساسة : اسم كان يدل على قبيلة» ثم أصبح يدل على مدينة تبعد عن 
مليلية بحوالي ثلائين كيلومترا. ويذكر عنها الحسن الوزان أنها كانت محصنة وذات 
أسوار متينة وأن سفن البندقية اعتادت أن تقصدها منذ قديم وتبرم صفقات تجارية 
مهمة مع آهل فاس. 

2) نكور : كانت عاصمة لدولة بني صال. وقد أفاض البكري في وصفها 
فذكر أن بها مامات كثيرة وأسواقا عامرة ومفيدة وتقع بين نهري نكور وغيس. 
ور البکري على أن يذكر لنا المكايبل والموازين الجاري بها العمل في المدينة 
ا بذلك إلى أهميتا التجارية() ويتحدث البوعياشي عن اثار المدينة فيذكر 


(3) البكري : المغراب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. بغداد. مكتبة الثنى. ص 91 99. 
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ہا «أصبحت أطلالا ولازالت رسوم صورها الحيط بها ظاهرة» وقد عثر العمال 
المشتغلين في تعبيد الطريق على «اثار مهمة من الحيطان وأواني الخرف»» ا «عثر 
فما على نقود ذهبية مهمة من الوجهة التاريخية)0. وقد وصفت للمدينة بالجمال 
في المصادر وما تار حافل في عهد بني منصور وقد تعرضت للهجوم والتخريب. 


3) بادس : أشار هما البكري كأحد المراسي المنسوبة إلى نكور إلى جانب 
مرسى بقوية ويالش. ويصفها الإدريسي بكونا مدينة متحضرة فيا أسواق 
وصناعات()» وحسب الزياني» فقد أسست المدينة في نفس الوقت الذي أسست 
فيه نكور وبنيت بها دار للصنعة وقامت حواليما عدة رباطات على البحر لمقاومة 
القراصنة والدفاع عن الساحل. وتتحدث بعض المصادر عن وثوق العلاقات 
القجارية بين الاندلس وباديس التي كانت تستورد الزيت الإشبيلي ومعجون الترج. 
وقد حيا ابن الخطيب مدينة بادس بقصيدة جيلة مطلعها : 
عسى خحطرة بال ركب يا حادي العيس على المضبة الشماء من قصر باديس 
لنظفر من ذاك الزلال بعلة وننعم في تلك الظلال بتعريس 
حبست با ركبي فواقا وإغا عقدت على قلبي هما عقد بيس 
لقد رسخت آي الجوی في جوانعي ‏ کا رسخ الإنجيل في قلب قسيس 


وابن الخطيب هو الذي يصفها في القرن الثامن بقوله : «بلد السراوة 
والشجاعة» والإيثار على فرض امجاعة» والنفوس الاوابة إلى الله الرجاعة» حيث 
البر والحوت» والخشب الذي ينشا من كل منحوت» والباأس والإقدام» والفاكهة 
الطيبةء والآدام» ورب الجبال وفضل المدافعة لصهب السبال...». 

وقد احتفظت للمدينة بأهميتا حتى إلى عصر الحسن الوزان الذي يقدم عنها 
نبذة لا تخلو من أهمية. فيذكر» مثلاء أن السكان ينقسمون إلى ففئتين» صيادين 
وقراصنة» وهولاء يهاجمون سواحل البلاد المسيحية. وقد شجعهم على الملاحة 
وجود الخشب الصاح لصنع الزوارق والسفن الشراعية». وني خارج القصبة. 
«أيضا بجوار البحر دار صغيرة تصنع فيما الزوارق والسفن الشراعية وبعض 


(4) الوعياشي : حرب الريف التحريرية ومراحل النضال» طنجة. 1 : 158. 
رئ الأدريسي : نزهة المشتاق. طبعة نابولي 1975. 5 : 532. 
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المراكب» وبسبب نشاط بادس في الجهاد» تعرضت هجمات الإسبان وقامت من 
أجلها معارك. 

يدك الاه ق الأعر أن سفن الدقة اغات أن تاي إل باد رة 
أو مرتين في السنة حاملة بضائعهاء فتتجر فيما بالمبادلة والبيع نقداء بالإضافة إلى 
آنا تنقل البضائع» و ال ركاب السلمين انفسهم من هذا الميناء ال تونس ٤‏ 
وأحيانا إلى البندقيةء أو حتى الاأسكدرية ويرو ت): 

4) يالش : ونقفز على مراس صغيرة مثل مرسى تمسامان ومرسى صنماجة» 
لقف عند يالش» )ا عند البكري» أو يليش كا عند الوزان الذي يذكر أن ميناءها 
جيد» برغم صغره» إذ تلتجي إليه السفن الكبيرة الذاهبة إلى بادس عدما بيج 
البحر. 

5) المزمة : يذكرها البكري كإحدى المدن التي كانت موجودة في عهد 
بني صالم. ويتحدث عنا الإدريسي باحتصارء أيضاء مشيرا إلى وجود «مرسى 
توسق المراكب منه») وتعتبر ميناء لمدينة النكور التي لا تفصلها عنها إلا حوالي 
5 کې ويتحدث عنا الوزان بتنويه ذاكرا أنها كانت في غاية الحضارة كثررة 
السکانء یط ہا سهل کبیر وخحصب. لکنہا تعرضت للتخريب ثلاث مرات 
أثناء الصراع الذي قام بين الأمويين والعبيديين في المنطقة. ويشير إلى أن أخر 
تدمير تعرضت له جرى سنة 872 ه. ولم يبق منها في عهده إلا الاسوار. 

لا يتسع لنا الوقت لوصف المراسي الأخرى» وإغا نكتفي بذكر أسمائها. 

6) قصر تازا : الإدريسي» 532/5) 

7) حسن تیقساس : (ن.م). 

8 أنزلان : مرسى عامر (ك.م). 

9) سبتة 

0 القصر الأول (البكري) لعله قصر مصمودة أو القصر الصغير. 

1) مرسی باب الم (ن.م). 


)6( الادريسي : نزهة المشتاق. 5 : 533. 


392 


2) مرسی موسی (ن.م). 

3) مرسی جزيرة تورة (ن.م). 

4) مرسی بلیونش (ن.م). 

5 مرسی دنیل (ن.م). 

6) طنجة 

هذه ستة وعشرون مرسى ما بين كبير وصغير كانت قائمة على ضفاف البحر 
المحوسط» بشمال المغرب» اختفى معظمها أو لحقه الخراب وم تبق منها إلا أطلال 
كانت تستصلح إما كمراكز حربية وإما كمراس للملاحة التجارية. وقد أشارت 
بعض المصادر ولو باختصار إلى نشاطها التجاري. 

وعن التجارة بتلك المراسي لدينا مصادر من نوع اخر وأعني بها النوازل. وقد 
اهتم ه.ر. إدريس بہذا الموضوع فكتب جغا خاصا بالتجارة البحرية بأفريقية 
مستندا إلى بعض الفتاوي. فإذا رجعنا إلى المغرب» سنجد عددا لا يستهان به 
من الفتاوي تتعلتق بالموضوع. وسنكتفي بإيراد بعض الأمثلة : 

أ س البضائع المشحونة : 

1) نازلة وردت عند القاضي عياض تتعلق بنقل القمح بين مازيغن وسبتة. 

2) نازلة أوردها الونشريشي تشير لبيع الغنم إلى ميورقة 

3 نازلة تشير لتصدير الرقيق مع سلع أخرى (75/9). 

4) نازلة تذكر بعث الحلي إلى صقلية (78/9). 

5 نازلة تشير إلى بعث عروض للأسكندرية (78/9). 

6 نازلة تتحدث عن استيراد ملف النصارى (3/1). 

ب القراض 

تتحدث عدد من النوازل عن نوع الشركة التي كانت تتم بين صاحب البضاعة 
وبين من يتكلف بحملها على ظهر السفينة لبيعها. وهاته الشركة هي القراض. 
والقراض باب مهم من أبواب الفقه» داحل في الشركة وقد عرف فقيه المالكية 
أبو الوليد الباجي القراض بقوله : القراض «أحد نوعي الشركة يكون فيا المال 
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من أحد الشريكين والعمل من الثاني» والنوع الثاني من الشركة أن يتساويا في 
امال والعمل» (المنتقى 150/5) فمن الأمثلة التي استقيناها من معيار الونشريسي : 

1 نازلة تنعلق برجل دفع لأخر سلعة يبيعها بأجر ويشتري بشمنها ما ترجى 
فائدته (206/8). 

2 نازلة تتعلق بالقراض إذا مات العامل في القراض دون أن يتسلم حقه 
(206/8). 

3 دفع دنانير مرابطية لبحري على أساس القراض ودعوى هذا الأخير بان 
الخوف اضطره للتخلي عنها (207/8). 

4 وسل أبو محمد عمن دفع قراضا لصاحب مركب على أن يحمل سلعة 
بغير كراء والربح بينما. فأجاب : القراض فاسد للزيادة المشترطة على العامل. 
وله إجارة مثله في عمله وکراء مرکبه ولرب الال رجحه وخسارته (205/8). 

5 سومعل ابن اوهت عن وجل دقح لرل مانة دينار وعر كبا مع الال يعمل 
به قراضاء على أن لصاحب الال ثلثي الربح وللمقارض الثلث فاجاب : لا ينبغي» 
ولكن إن عقد القراض بال ركب والمال جميعاء فلا خير فيه. (205/8). 

هاته النوازل تدل على مدى اهام الفقهاء بالقضايا الناشعة عن القراض في 
التجارة البحرية. 

ج هنالك محموعة كبيرة تتعلق بكراء المراكب. 

1 سوال عمن اکتروا مر كبا فعاقهم عائق حتى دخحل وقت الشتاء. 

3 _ سوال : اذا يطالب رب السفينة» إذا أفسد الماء البضاعة وهي في 
السفينة (308/8). 

هنالك نوازل أخحرى تعلق بالقرصنة وأخطار البحر وضمان صاحب المر كب 
والوديعة الح... ويمكن تتبع هذه النوازل حسب زمانما ومكانما للوصول إلى تدقيق 
أكبر» ونا نكتفي هنا با تؤديه لنا من شهادة عامة عن وجود نشاط بحري في 
المراسي المغربية وعن ظهور قضايا فقهية تعلق به وأدت إلى الإفتاء في شأنه. 
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تجارة القوافل في المغربء 


ن هم التتائج الإيجابية لدخول الإسلام إلى بلاد أفريقية والمغرب ما حدث 
من توسيع لشبكة الاتصالات الإنسانية والاقتصادية داخل القارة السمراى 
فاتيحت بفضل ذلك لبقية العا م» شرقا وغربا فرصة الاستفادة منهاء وتنمية ثروته 
وموارده» وهذا الواقع» الذي يظهر لناء اليوم» كشيء عادي وكمكسب سهل 
لا يتطلب مشقة ولا جهدا» سرعان ما يبرز لناء حين نتناوله بالبحث التارجخى 
وتحلل النصوص التي عرضت له» كإحدى المغامرات البشرية التي تطلبت شیا 
غير قليل من الشجاعة والإقدام وروح الخاطرة. مما ججعل السوؤال يطرح نفسه 
علينا بكل إلحاح : كيف استطاع أجدادنا أن يتقطعوا الصحراء الكبرى ؟ ومتى 
بداوا في قطعها ؟ وما هي الحوافز التي جعلتہم لا يترددون في ركوب طريق 
المغامرة اللنطيرة ؟ 

ونبادر فنقول إن مصادرنا التاريخية وال جغرافية وغيرها نم تفكر في الجواب على 
هاته الاسئلةء بل اكتفت بتقديم معلومات قليلة ومبعثرة انحصرت فائدتما في اشعارنا 
ا ی کی کر الو ا ع و 
مبرزین انه لا یر تبط بتار العام الإسلامي فحسب» بل بتارځ العام ککل۔ 

وحن حينا نريد أن ندلي بدلونا بين الدلاء في تناول هاته القضية» نشعر بأنها 
تشكل فصلا حافلا من تاريخ تجارة القوافل وتخرج بناء في نفس الوقت» عن تلك 
الموضوعات التارجخية التقليدية التي طالما عانت من الإعادة والتكرار. بالفعلء إن 


(#) صدر بمجلة المناهل.. وزارة الثقافةء الرباط. عدد 38»› س 5 دجنبر 1989 ص 104 
135. 

(1) عن هاته المسالك» من المفيد الرجوع إلى كتب الجغرافية العربية التي ألقت في القرن الثالث› 
وبالأحص كتب ابن حوقل واليعقوبي والمقدسي. وقد أعطى المؤرخ الفرنسي م. لومبار حة 
عن ذلك في کتابه الإسلام ف عظمته الاولی. 
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موضوع تجارة القوافل بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الغربية يطرح أمامنا 
الطبيعية والحغرافية وبالعلاقات الدولية ف عصور غابرة والتبادل بین الأ اي 
بإإحدى الظواهر التي تشرف تاريخ العرب والإسلام الذي اتم من لدن مؤرخين 
غربيين معروفين بانه أضر بالاقتصاد العالمي فكسر وحدة البحر المتوسط وتسبب 
في تدهور أروبا ووقوعها في براثون الفيودالية والتخلف الحضاري*. 

ومنذ قديم» اعتمدت التجارة على القوافل في غرب اسيا وفي آسيا الوسطىء 
وساعد على ازدهارها توفر دابة معروفة بصبرها وقدرعا على اجتياز الصحاري 
ما يخصصون في قصائدهم المطولة فقرة للإشادة بناقتهم ووصف جسمها وأعضائها 
وذكر قوتها وخفتا. فالجمل هو الحيوان الذي مكن العرب» من ممارسة التجارة 
داخحل صحرائهم وخارجها بكامل النجاح أي الحيوان الذي ضمن هم رزقهم 
و معیشتہم(. 

واشتهرت قريش بسوق القوافل إلى أطراف الجزيرة العربية» وجخاصة إلى الشام 
والعن» وهي الرحلة التي أشار إليما القران الكرم في الأية : «[لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانت رحلاتهم سببا لإثرائهم وسيطرتمم على 
مكة وهيمنتهم المعنوية داخحل الجزيرة وخارجهاء الشيء الذي مكن تلك القبيلة 
الحظوظة من أن تتولى زعامة العرب بعد انتصار الإسلام وتشرف على دولة الخلافة 
طوال عدة قروك. 

وإثر قيام الدولة الإسلاميةء توسعت افاق تجارة القوافل وتعددت طرقها 
وتضاعفت مردودیتېا بصورة ملحو ظة» تبعا لنشوء ملكة عظيمة تمتد من الحيط 
الاطلسي إلى حدود الصين. فكانت هنالك قوافل من الخيل ومن الجمال 
با لخصوص, تنطلق من العراق وتجتاز هضبة فارس نحو خراسان. ثم تنتقل إلى ما 
وراء النهر في شاش وفرغاشة» ومن هنالك يمكن أن نتجه إما نحو الشمال الشرق 


(2) ذلك هو راي امرخ البلجيكي هنري بيرين (٤٣٣٣۲ذ٣‏ نعص86) في كتابه المعنون محمد 
(3) انظرء مثلا القسم الذي يخصصه الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد لناقته في معلقته المشهورة. 
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في بلاد الت ركب وإما نحو الشرق تجاه الصين وعاصمتها الشمالية خمدان» وإما 
نحو الجحنوب الشرتي تجاه المند. وهنالك قوافل الحج التي كانت في نفس الوقت 
قوافل تجارية وهنالك القوافل المرتبطة بالمواصلات البحريةء مثل القوافل التي تقطع 
الجزيرة العربية نحو البحر المندي إما في اتجاه سواحل أفريقيا التي تقطع الجزيرة 
العربية نحو البحر المندي إما في اتجاه سواحل أفريقيا الشرقية أو المند. 
وبالجملة» فقد كانت القوافل تلعب دورا حيويا في انعاش الاقتصاد الإسلامي 
وتامين العلاقات بين المدن والاقالم التباعدة. يقول ادم متز : «أما طريق الحج 
من بغداد» فکان يعبر الفرات عند الكوفة ٤‏ ويفضي لل الصحراء عند الغذيب. 
وعلى الرغم من بعد مكة الشاسع» فقد كان الناس يفدون إليها في موسم الحج 
من جميع أنحاء الدولة الإسلامية. ولم تكن فريضة الحج وحدها هي التي تجذب 
هذه الجحماعات» بل كان يغريما أمان الطريق» أيضاء في حاية قوافل الحج الكثيرة 
التي كانت تنهال إلى هناك من شتى النواحي. فمن ذلك أن كثيرين من تجار بغداد 
هاجروا مع قافلة احج سنة 331ه/943م إلى الشام ومصرء وذلك لاتصال الفتن 
ببغداد وتواتر الحن عليمم من السلطان. وعلى عكس ذلك كان البعض يفرون من 
الشام من البيزنطيين. ففي عام 335ه/946م التحق كتير من آهل الشام بقافلة 
احج وقطعوا الطريق الشاسع من الشام إلى العراق مارين بمكة» وكان فهم قاضي 
طرسوس ومعه مائة وعشرول الف دینار(). 

هذا بالنسبة للجناح الشرقي من العام الإسلامي» فماذا يمكننا أن نقول عن 
ا لجناح الغرني ؟ ومتى بدأت القوافل تتردد داحل هاته المنطقة رابطة بين بلاد 

أصبح الاتصال ممكناء بطبيعة الحال» لا توفر الجحمل في المناطق الصحراوية 
الفاصلة بين الجهتين. ولرا كان هنالك اخحتلاف بين المؤرحين عن تار وصول 
هاته الدابة إلى المغرب. فالمؤرخ الفرنسي «جوتيي» المعروف بشطحاته يحدد وقت 
وصول الجمل إلى المغرب في القرن الثالث الميلادي؟) بيا نجد دائرة معارف 
(4) لومبار : الإسلام في عظمته الأولى. 
(5) ادم متر : الحضارة الاملامية في القرن الرابع» ترجمة عبد اهادي أبو ريدة» جزان. القاهرة. 


Gautier : Le Passé de I’ Afrique du Nord. (6) 
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«لاروس» تقرن ذلك الحدث بالفتح الإسلامي أي بالقرن الثامن الميلادي» وتعتر 
العرب هم السبب في نقل ذلك الحيوان إلى بلاد المغرب حيث أمكنه أن يتناسإ 
بها مؤرخحون في موضوع الاتصال بافريقيا السوداء مثل «كزيل» الذي يعزو نشاط 
و«كورتوا» الذي يعزوه لتحول قبائل لواته من أعالي النيل إلى طرابلس» و«بوفيل» 
الذي يتحدث عن أقدمية الاتصال بأفريقيا السوداء من أجل تجارة الذهب دون 
أن يقدم دلائل كافية ومقنعة). 

2 ۴ ت‎ 4 ¥ . 0 ۱ ۳" 1 ‘e 

فإذا طرحنا جانبا كل هاته النظريات والفرضیات» لا يبقى أمامنا إلا التاريخ 
الذي تثبته المصادر المتوفرة» وهذا التارجخ يقول إن الأتصال التجاري بافريقيا 
السوداء لم يتم إلا في عهد الإسلام وعلى يد المسلمين. تلك هي النتيجة التي ينتهي 
إلا عدد من المؤلفين في اقرب الدراسات إليناء مثل «العروي» و«لومباردي» 
و«موفي)(). 

فلومبارد يعتير هذا الحدث من «أعظم أحداث العصر الوسيط العالي» وياأسف 
لضياع المصادر المعاصرة التي تتحدث عنه» ولكنه ينتهي إلى التسلم بان «منذ 
أواخر القرن الثامن ربطت تجارة العام الاسلامي هذه الشبكة الجديدة من طرق 
القوافل بشبكات الشرق والبحر المتوسط ففتحت أمام طرق المواصلات العامة 
أفق العا لم السوداني بكامله. «وأما روني موني»» فلا يتردد في اعتبار العرب روادا 
في هذا اليدان إذ قرول وهر خخدت عن المحفرافين واللماء الذين اهحتفو بارتقا 
السوداء : «إن عطاء العصر القديم فيما بخص النطقة التي تهمنا هو صفر على 
وجه التقريب». ويستبعد أن يكون القدماء عرفوا الصحراء جنوب توات أو الفزان 
وينتهي به البحث إلى التسلم بہاته الحقيقة وهي أن معرفة أفريقيا جنوب الصحراء 
1 ات إلا على يد العرب. 

وهو شيء تأكده لنا الروايات الخاصة بالفتوح الإسلامية في المغرب. فأول 
(7) لخص عبد الله العروي هذه النظريات في كتابه تار المغرب باريس» ماسبيرو» 1980. 
R. Mauny : Tableau géographique de Ouest africain. IFAN. Dakar )8(‏ 


(9) يرجع إلى كتابي الموؤلفين المذكورين سابقا. 
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توغل نحو أفريقيا السوداء قام به عقبة بن نافع سنة 666ءم» إذ أغار على القزان 
وكوار» کا بدأ الممجوم على النوبة في سنة 642ءم. وتذكر الروايات أن عقبة بلغ 
إلى بلاد سوس في سنة 682م. ويتأكد وصول العرب بعد ذلك إلى سوس 
ودرعة فيما بين سنتي 705 و708م. ثم جرى تأسيس سجلماسة في سنة 728م. 
وكانت أول غارة عربية على السودان الغربي في سنة 734م بقيادة حبيب بن 
أبي عبيدة الفهري» انطلاقا من سوس 1). ويستنتج روني موني من الحدث ران 
الاتصال بين العام العربي وأفريقيا السوداء الغربية أصبح أمرا واقعا ولن يحدث 
قملعه)(1"). 

وظهر أثر هاته الفتوح في التقدم العلمي الذي حصل في ميدان الجغرافيةء إذ 
تم تصحيح المعلومات المغلوطة الواردة عند القدماء وتحقيقها على يد الجغرافيين 
العرب والعلماء الذين ضمهم بيت الحكمة في بغداد. وكأن أول من أورد اسم 
بلدة من أفريقيا السوداء هو الفلكي الفزاري المحوف حوالي 796 م إذ شار إلى 
«غانةء بلاد الذهب». ويظهر التقدم المشار إليه عند مقارنة أسماء الأماكن التي 
أوردها اليوناني «بطليموس» مع تلك التي أوردها «الخوارزمي» في كتابه «(صورة 
الارض». 

ماهي الدواعي والأسباب التي جعلت العرب يحققون هاته الخطوة الإيجابية 
في تاريخ اكتشاف العام ؟ تجنبا للاطالة نكتفي بذكر اهمها : 

1 طيعة الدعرة الاسلامية : 

أحذت الدعوة الإسلامية منذ أول يوم طابعا عالمياء ما جعل قادة الفتوح 
يتوغلون في كل البهات قصد تبليغها. ولم تستوقفهم وعورة الطرق والمسالك 
کا استوقفت غيرهم» لان العرب» وهم جيش الفتح» تعودوا على حياة الصحراء 
ومفاوزها ومتاهاتما. فالتجربة العريقة التي اكتسبوها في جزيرعهم جعلتهم يتح ركون 
في فياني الصحراء الأفريقية بشيء من الثقة بالنفس. 


(10) المراجع متعددة عن الفتوح : 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب. 

ابن عذاري : البيان المغرب. نشر كولان وليفي بروفنصال. ج 1. بيروت. دار الثقافة. 
(11) كتاب الولف المشار إليه سابقا. 
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2 س الدوافع الاقتصادية : 

ما لاشك فيه أن الفتح الإسلامي تعزز بمكاسب اقتصادية استفادت منها الدولة 
الاسلامية الناشعة کا استفاد منها الجنود. لكن لا ينبغي أن نشتط في تقدير تلك 
المكاسب التي تتلخص في الغنائم والفىء وربا في ضرائب الخراج والجرية. هذاء 
على الأقل» في المراحل الأولى. فالسبب الديني يظل» على أي حال» هو الحرك 
الأول للفتوح. ولعل هذا هو السر في كون الفاتحين العرب لم يهملوا الصحراء 
کا أهملها الرومان والبيزنطيون الذين مارسوا استعمارا قائماء قبل كل شيء» عل 
الاستغلال الاقتصادي والفائدة المادية المضمونة. 

3 العامل النقدي : 

حينا دخحلت الدولة الإسلامية في أطوار الهو والتوسع» ازداد الاهتام بتنظيمها 
وتزويدها بكل المؤسسات والوسائل التي تحتاج إليما دولة كجرة. وني طليعة تلك 
الاهتامات تزويدها بالنقد الكافي لحياعها الاقتصادية. فكانت السياسة النقدية المبنية 
على الازدواجية المعدنية : الذهب والفضة. والبحث عن الذهب كان من أكبر 
الحوافز على الاتصال بالبلاد الواقعة في حوض نر النيجر. 

4 — العامل التجاري 

قيام الاقتصاد الإسلامي على التجارة كان من الحوافز الكبرى على تحريك 
القوافل عبر الصحراء تجاه السودان. صحيح أن الذهب كان هو أول بضاعة 
يستوردها التجار المسلمون» ولكن» کا سنرى التبادل التجاري مع تلك المناطق 
شمل بضائع متنوعة» مما جعلها تحمل معها تأثيرات حضارية وفكرية. ولذلك يربط 
بعض المؤرخرن انتشار الأسلام بازدهار التجارة في بعض المراكز المبثوتة في طرقها. 

متى بدأت القوافل تقطع الصحراء نحو أفريقيا ؟ 

إذا رجعنا إلى أقدم الجغرافيين العرب الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع» نجد 
أن عصرهم كان هو القرن الثالث الهجري أي التاسح الميلادي. فهل يعنى ذلك 
لزوما أن بداية التبادل التجاري مع أفريقيا السوداىء كانت في القرن الثالث» أيضا ؟ 

منطقيا ليس هنالك ما يربط بين هذين الحدثين برابطة السبب» بحيث لا يوجد 
ما يفرض علينا الأحذ بهذا الرأي فقد يكون الجغرافيون لم يبدأوا بالحديث عن 


هذا الموضوع إلا بعد أن اشتهر» أي بعد أن مرت عليه مدة من الزمان ليست 
بالقصيرة» سيما وموضوع الذهب ومناجمه كانت تقتضي شيقا من التكتم. وسبق 
أن رأينا الفتو ح الإسلامية تتجه إلى الصحراء الغربية منذ أواسط القرن الثامن لتصل 
إلى السودان. ثم لا ننس أن المؤرخين يذكرون قائمة فيا عدة أسماء من أمراء 
صنهاجة الملمين الذين حكموا في الصحراء قبل ظهور المرابطين. وإذا أخذنا برواية 
ابن خلدون» فإن الإسلام بدا ينتشر في صنهاجة إثر فتح الأندلس» أي أثناء القرن 
الثاني للهجرة. وكانت رياستهم في لتونة وملوكهم من بني ورتنطق. ويلخص 
ابن خلدون نشاطهم في مرحلة البداية بقوله : «ودوخوا تلك البلاد الصحراوية 
وجاهدوا من بها من أم السودان وحملوهم على الإسلام فدان به كثير مهم 
واتقاهم اخرون بالجزية فقبلوها منهم». 

ثم يشير ابن خلدون بعد ذلك إلى حدوث انقسام في صفوف صناجة أدى 
إلى نشوء إمارات ختلفة ودام ذلك مائة وعشرين سنةء ثم عادت كلمعم إلى 
الاجتاع بعد تولي محمد بن تيفاوت المعروف بتارشت والذي ظهر بعده 
المرابطون22'). 

هاته الرواية على اقتضايما ومايعترضها من اختلاف» حسب المصادر» سواء 
في لتوار أو الاسماءء تكد شيا مهما وهو وجود الإسلام في عهد مبكر با لمنطقة. 
وهو ما ينسجم مع ما ورد في المصادر الجغرافية. ولذلك سجلنا معرفة وجود 
الذهب بالسودان الغربي في مصدر عربي هو كتاب الفلكي الفزاري التو حوالي 
سنة 180ه/796 الذي كان الخليفة أو جعفر المنصور كلفه بتأليفه» استنادا إلى 
کتاب في الموضوع تلقاه من الند. والإشارة إلى وجود الذهب بالمنطقة موجودة 
عند ابن الحكم في كتابه «فتوح أفريقية». 

کا أننا حيها نستعرض قائمة المراكز المغربية لسك النقود» نجد من بينها عددا 
وجد في عهد الأدارسة والمدراريين» ونلاحظ أن بعضها يوجد في محور الطرق 
الذاهبة إلى الصحراء مل أمعدن» تجرجراء تدغة» فاس» تلمسان» زيز» سجلماسة 
مريرة» وزقور. والملاحظ أن هنالك في القائمة ثلاثة مراكز تقع في منطقة 
سجلماسة وهي مدينة سجلماسة وتدغة وزيزء بينا المراكز الأخحرى غالبا ما تقع 


(12) ابن خحلدون : كتاب العبر : الفصل الخاص بقبائل صنهاجة اللئمين. 


في الطرق الموؤدية إليما. ونلاحظ أيضاء أن بعض هاته المراكز كان مرتبطا إما 
بالأموؤيين أو بالعباسيين مل تاغصا الواقعة في مصب وادي تاغصا بخمارة وتدغة 
وتلمسان وطنجة ووليلي. والملاحظ, أيضاء أن البعض منها وجدت به مسك وكات 
ذهبية مثل تلمسان وطنجة. ويشير «دانييل أو ستاش» وهو أحد الباحثين الختصين 
في النقود المغربية إلى أن دولة بني مدرار بسجلماسة كانت هي أول من سك 
نقود الذهب(1. 

كل هاته القرائن تدفع إلى الاعتقاد بأن بداية جلب الذهب من السودان كانت 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة الموافق للقرن الثامن الميلادي أي قبل 
أن يتحدث عنما الجغرافيون بنصف قرن على الأقل. وهكذا بدأت القوافل تجتاز 
الصحراء في غضون القرن الثامن الميلادي» وهو حدث ينسجم مع التطورات 
التي بدأت تدخل فيا دولة الخلافة الإسلامية في الشرق. فبعد البساطة في المظهر 
والتقشف في أسلوب الحياة اللذين انطبعت بمما دولة الخلفاء الراشدين» تحولت 
الخلافة شيعا فشيعا إلى دولة ذات فخفخة وأبهة في عهد الأمويين لتضاهي أكبر 
الدول ترفا وبذخا في عهد العباسيين. وبالإضافة إلى المظهرء توسعت دواوينہا 
وازدادت حاجاتہا ومطالہاء فازداد خدامها وکتایہا وجنوډها. وکل هذا کان 
يتطلب مزيدا من الأموال. فاكتشاف الذهب في أفريقيا السوداء الغربية كان حدثا 
له ميته الكبرى التي م ينتبه ها المؤرخون القدامى بالكفاية والتي بني عليها جانب 
كبر من الحضارة الإسلامية والمنجزات التي تعتز بها. وفقر مصادرنا وسكوعا 
في كثير من الأحيان هو الذي جعل هذا الحدث التاريخي لا يبرز في كل أبعاده 
إلا في عصرنا. 

فإذا أردنا أن نجد المصادر التي تتحدث لنا عن هذا الموضو ع» فيجب أن ننتظر 
إلى القرن الثالث. ولعل أول من يحدثنا في هذا الشأن هو ابن واضح اليعقولي 
في كتاب البلدان الذي يظهر فيه اهةاما بالغرب الإسلامي أكثر من الذين سبقوه. 
فیصف طریق القوافل من سجلماسة إلى بلاد السودان ويقدر مسافا بمخمسين 
يوما. ويذكر الصحراء الكبرى التي تفصل بين الجهتين ويتحدث عن سكانهاء 
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صنهاجة الملفمين. ومن المعلوم أن اليعقوبي توفي حوالي 278هھ140. 

بعد ذلك نجد مولفا حر عاش في بلاط الفاطميين وألف فيما بين سنتي 975م 
و990م كتابا في الجغرافية ضاع» مع الاسف. وقد نقل ياقوت عنه فقرة تتعلق 
بمدينة أودغست» وهي : 

«قال المهلبي : أودغست مدينة بين جبلين في قلب البرجنوبي مدينة سجلماسة 
بينهما نيف واربعون مرحلة في رمال ومفاوز على مياه معروفة» وفي بعضها بيوت 
البربر. واودغست با سواق جليلة» وهي مصر من الامصار جلیل والسفر لہا 
متصل من كل بلد. وأهلها مسلمون يقرأون القران ويتفقهون. ومهم مساجد 
وجماعات أسلموا على يد المهدي عبيد الله. وكانوا كفارا يعظمون الشمس 
ويا كلون اليتة والدم. وأمطارهم في الصيف يزرعون عليما القمح والدخحن والذرة 
واللوبياء. والنخل ببلدهم كثير» وي شرقيهم بلاد السودان وفي غربييم البحر الحيط 
وفي مالم منفتلا ال الغرب بلاد سجلماسة وفي جنو بم بلاد السودان»(15). 

هذا نص يعتمد على مصادر فاطمية شفوية أو مكتوبة. وإذا كان من الممكن 
مناقشته من حيث أولية دخول الاسلام إلى المنطقة» فهو يبرهن على أن معرفة 
البلاد والاتصال با أصبح أمرا عاديا في القرن العاشر الميلادي. وفيه إشارة واضحة 
على تعدد طرق القوافل الاآتية من جهات مختلفة. ونفس المعلومات يو كدها جغرافي 
اخر شهیر ابن حوقل (ت بعد 367) : 

«ویقارب القيروان سجلماسة ف صحة الهواء ومجاورة البيداء مع تجارة عير 
منقطعة منها إلى بلد السودان وسائر البلدان وأرباح متوافرة... وسائر أرباب المدن 
دونہم في اليسار وسعة الحال وتتقارب بالعصبية أوصافهم وتتشاكل أحواهم. ولقد 
رایت باودغست صکا فيه ذکر حق لبعضهم على رجل من جار اودغست وهو 
الحكاية شبيها ولا نظيرا. ولقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان فاستطرفت. وم 
يزل المعتر أيام ولايتها وهو أميرها يجتبيما من قوافل خارجة إلى بلد السودان وعشر 
وخراج وقوانين قديمة على ما يباع بها ويشترى من إبل وغنم وبقر إلى ما رج 


(14) ابن واضح اليعقوبي : كتاب البلدان. ليدن. 
(15) معجم البلدان» دار صادر» بیروت»› 1 
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عنها ويدخلها من نواحي إفريقية وفاس والأندلس والسوس وأغمات إلى غير ذلك 
ما على دار الضرب والسكة زهاء أربعمائة ألف دينار تختص بها وبعملها. 
توضيح استقاه ولاشك من العارفين بتحركات القوافل في المنطقة. لكن النص 
يحتوي» من جهة أخرى» على عناصر تاريخية جد مهمة. فهو يشعرنا بان حركة 
التبادل التجاري بين سجاماسة وأفريقيا السوداء قائمة باستمرار دون فتور»ء وأن 
سجاسة اصصخت عقدة في شبكة واسعة من المواصلات مع الجنوب والشمال» 
بحيث استفادت المدينة من هاته الوضعية وأصبح أهلها من كبار الأغنياءء کا استفاد 
حكامها استفادة ملحوظة من حيث الباية. 

تلك وضعية تجارة القوافل کا نستقيما من شهادات تخص القرن العاشر الميلادي 
إا في مستوى الازدهار والفو. فإذا تقدمنا شيعا ما في الزمان ووصلنا إلى القرن 
الحادي عشسء نجد المصادر تو كد لتا نفس الظواهر وتترك لنا نفس الانطباع. إلا 
أن حظ الورخ بالنسبة لحذا القرن رما كان أحسن» إذ جد أمامه مصدرين مهمين. 
فالمقدسي البشاري معروف بجديته وتدقيقه في الموضوعات الجغرافية فهو يقدم 
سجلماسة في الفقرة التالية : 

«سجلماسة قصبة جليلة على نهر بمعزل عنها يفرغ في قبليما. وهي طولانية نحو 
القبلة علما سور من طين وسطها حصن يسمى العسكر فيه الجامع ودار الإمارة 
شديدة الحر والبرد جميعا صحيحة المواء كثيرة القور والاعناب والزبيب والفواكه 
والحبوب والرمان والخيرات» كثيرة الغرباءء موافقة هم يقصدونها من كل بلد ومع 
ذلك ثغر فاضل برستاقها معادن الذهب والفضة... ٠7)‏ 

مثل هذا الوصف يبرن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته سجلماسة في عصر 
المقدسي بفضل تجارة القوافل. 

وجب أن لا يغيب عن بالنا هاهناء ونحن نعرض مذا الموضوع» الوضع القبلي 
في المنطقة. ونظرا لصعوبة العيش بها ولا يكن أن يتعرض له الانسان من أخطار 
فإن التعاون بين سكانها يصبح ضرورة ملحة ومن ثم اكتست التكتلات القبلية 


(16) كتاب صورة الأرض. نشر كرامرز واخرين. ليدن. 
(17) المقدسي : أحسن التقاسى : الفصل الخاص بإقلم المغرب. 


جدتها من حيث العصبية و كانت القبائل الرحل تعتبر نفسها سيدة على الصحراء 
و تحرص على الدفاع عن حقها بالقوة» وبخاصة حين أصبح بيدها مصير الطرق 
المهمة الرابطة بين المغرب والصحراء وبالتالي مصير التجارة الكبيرة والمربحة بين 
الجهتين . 

a yT‏ ك 
eT E‏ 
العاشر شاهد هيمنة مجموعة القبائل الکیری المعروفة عند المؤرخين باسم زناتة. 
وكانت هم إمارات متعددة باللغرب الأقصى نفسه. وقد ازدهرت في عهدهم کل 
من سجلماسة وأودغست كمحطتين أساسيتين في طريق التبادل التجاري. لکن 
في القرن الحادي عشر الميلادي أي الخامس اهجري تحولت الميمنة في النطقة 
المؤرخحين باسم صنہاجة وهم المعروفون» أيضاء بهل اللغامء أو الملئمين› لأن 
ظروف العيش في الصحراء كانت تفرض عليمم أن يحملوا لثاما1. 

وقصة صناجة اللثام طويلة ومعروفة لانها تروي جهودهم المحواصلة في سبيل 
توحيد صفوفهم وتقوية كيانہم» والتي توجت بقيام دولة كبيرة في تاريخ المغرب» 
دولة المرابطين. وقد استطاع صنهاجة أن يسيطروا في ان واحد على المغرب بشمال 
الصحراء وعلى تخوم السودان بجنوبهاء وبذلك أصبح في يدهم مصير طريق القوافل 
بين الجهتين1). ولحسن حظ المرخ» بقيت لنا عن هذا الموضوع شهادة 
إثارة فضول المؤرخين اليوم» ونعني بها شهادة أبي عبيد البكري في كتابه المغرب 
في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب والذي هو جزء من كتابه المسالك والممالك وأول 
ما تو كده لنا تلك الشهادة عظمة سجلماسة كمدينة : 

و مدينة سجلماسة بنيت سنة أربعين ومائة وبعمارتا حلت مدينة تدغة وبينهما 


(18) في موضوع نساب البربر وقبائلهاء أقدم المادر هرو جمهرة الأنساب لابن حزم. وأوسعها 
هو كقاب العبر ج 6 و7 لابن خلدون. وهنالك إشارات مقتضبة في المصادر الأخرى. 
(19) لابأس من الرجوع إلى الفصل الذي خحصصه روض القرطاس لبداية المرابطين. 


يومان وبعمارا خلت زيز أيضا. ومدينة سجلماسة مدينة سهلية أأرضها سبخة 
حوها أرباض كثيرة وفيها دور رفيعة ومبان سريةوها بساتين كثيرة وسورها أسفله 
مبني بالحجارة وأعلاه بالطوب... وهي كثيرة النخل والأعناب وجيع الفواكه 
وزبيب عنما المعرش الذي لا تناله الشمس لا يزبب إلا في الظل ويعرفونه بالظلي. 
وما أصابته منه الشمس زبب في الشمس. ومدينة سجلماسة في أول الصحراء 
لا یعرف في غربیہا ولا قبلا عمران... )0 

نستشفض أهمية المدينة ونحن نتمعن في هاته السطور من كونها كانت سببا في 
خحلاء مدينتين مجاورتين. وهذا يعني انا أصبحت نقطة استقطاب للسكان. وهو 
ما سبق أن سجلناه في نص البشاري إذ يقول عن المدينة إنها «كثيرة الغرباء». 
ثم تظهر لنا تلك الأهمية في مظهرها العام الذي تطبعه أبنية فخمة وسور متقن 
ومناطق حضراء. کل هذا وهي واقعة على حافة الصحاري الحرداء فما الڏي» 
ياتری» كان سببا في هاته المنزلة التي وصلت إلا ؟ 

لقد تحدث البكري عن مواردها الزراعية وأنشطتما الصناعية إذ قال : «ويزرع 
بأرض سجلماسة عاما ويحصد من تلك الزريعة ثلاثة أعوام لأنه بلد مفرط الحرّ 
شديد القيظ. فإذا يبس زرعهم تناثر عند الحصاد وأرضهم متشققة فيرتفع ما 
تناثر منه في تلك الشقوق. فإذا كان في العام الثاني حرث بلا بذر وكذلك في 
الثالث. وقمحهم رقيق صيني... ومن الغرائب عندهم أن الذهب جزاف عدد 
بلا وزن. والکراث يتبایعونه وزنا لا عددا)(2. 

يشير إلى صناعتمم ويذكر منها با لخصوص نوعا من النسيج الذي يصنعونه 
«من جود الأاصواف». و«يبلغ التوب ما اُزید من عشرین مثقالا)(22). 

لكن هاته الموارد والمنتجات الحلية» مهما بلغت من الأهمية» لا بمكنها أن تفسر 
لنا وحدها الصعود الذي أدركته سجلماسة في العصر الوسيط. يبقى هنالك» اذن» 
جال للبحث عن السبب الحقيقي. وهو الذي يبرزه لنا البكري حين يكشف لنا 
عن شبكة الطرق التي تقع المدينة في وسطها وتجعل منها عقدة حيوية للنشاط 
(20) البكري : المغرب» ص 148. 


(21) نفس المصدر» ص 151. 
(22) نفس المصدر, ص 147. 
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التجاري» سواء على المستوى الحليء أي داحل المغرب أو على مستوى المبادلات 
ا 

ولن نلح كثيرا على هاته المواصلات الحلية التي لا تمم موضوعنا إلا جزئيا. 
فهو يذكر عدة طرق تربط سجلماسة بشمال المغرب27. منها الطريق الذاهبة 
إلى فاس عبر صفروي» والتي يكن أن تنجه إلى مدن أخرى من فاس مثل طنجة 
وسبتة. وهنالك الطريق الذاهبة إلى مليلية عبر أمسكور وجرسيف. وهنالك طريق 
أخرى تذهب إلى وجدة وتنتهي في تابحريت على البحر المتوسط. وفي اتجاه المحيط 
الأطلسي أي الغرب» يذكر البكري طرقا أحرى تتجه نحو أغمات تم إلى ميناء 
كوز او تتجه نحو إقلم سوس عبر جبال الأطلس الكبير. وفي اتجاه الجوب يشير 
المؤلف إلى مدن أو مراكز مثل تيومتين أو تامدلت أو إلى أو نول. لكنء لو 
اقتصرت سجلماسة على هاته الشبكة من المواصلات الداخليةء برغم كثافتهاء ما 
كانت لتحقق لدفسها الهو الذي أدركته في عصر البكري. وإذن» لابد من إدخال 
شبكة المواصلات العالمية في الحساب22). 

هنا تكتسي تجارة القوافل عبر الصحراء نحو السودان كل أهميتا. وقد جاءت 
حر كة المرابطين»› م دولمم لتضمن لتلك التجارة کل شرو ط النجاح. و یشیر 
البكري إلى عدة طرق تربط جنوب المغرب بالسودان. فهنالك طريق تذهب من 
جلها ة إل رغه ها لا الول في صف جال قول 

«ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانة وبينها وبين مدينة 
غانة مسيرة شهرين في صحراء غير عامرة إلا بقوم ظاعنين ولا تطمئن بهم منزل. 
وهم بنو مسوفة من صاجة ليس هم مدينة يأوون إليها إلا وادي درعة. وبين 
سجلماسة ووادي درعة مسيرة خمسة أیام)(25). 


من هاته الفقرة نفهم أن أهم منطلق في الطرق نو السودان هو مدينة 


(23) هتاك مقال مهم بالفرنسية عن هذا الموضوع نشر في مجحلة هسيريس التي تصدرها كلية الآداب 
بالرباط : 
J-M. LESSARD : «Sijilmassa, la ville et ses relations», Hesperis-Tamuda, 1969, Vol. X.‏ 
(24) المصدر السابق. 
(25) البكري : المغرب» ص 149. 
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سجلماسة. ومنها تتجه القافلة نحو وادي درعة متجهة إلى تامدلت. تم ياخحذ 
البكري في إعطاء تفاصيل عن الطريق ابتداء من هاته النقطة المهمة : 

«من تامدلت إلى بير الجمالين مرحلة. وهذه البير عمقها أربع قامات من انباط 
عبد الرحمن بن حبيب ومنها إلى شعب ضيق لا تسير فيه الإبل إلا متتابعة مرحلة 
م تسير في جبل يسمى أزور ثلائة أيام وهو محجر تحفى فيه الإبل تنبت ام غيلان 
ومن خرج فيه عن الطريق أصاب زبر حديد مثقبة لا تذيبه النار25. 

نلاحظ في بداية هذا الوصف كيف أن العرب اهتموا بہاته الطريق منذ القرن 
الثاني للهجرة» حيث نرى عبد الرحمن بن حبيب الفهري يحفر البير لتوفير الماء 
للقوافل. ويواصل البكري وصفه : 

«وهذا الجبل كثير الثعابين طوله مسيرة عشرة أيام من أول طريق سجلماسة 
إلى جانب البحر الحيط. ويقال إن جبل أزور متصل جيل نفوسة من جبال 
اطرابلس وأحسبه جبل درن المذكور قبل هذا الذي ينبعث من تحته وادي درعة 
فتسير في هذا الجبل ثلاثة أيام إلى ماء يسمى تندفس ابار يحتفرها المسافرون فلا 
تلبث أن تنهار وتندفن)(27. 

وهكذا يبين لنا النص أن الطريق إذا صورناها في الخريطة لا تسير في خحط 
عمودي بل تنعطف كثيرا إلى اليسار نحو الغرب لتنزل من هنالك في منعرجات 
يصفها البكري هكذا : 

«ثم تسير منه ثلاثة أيام إلى بير كبير يقال ها وين هيلون. تم تمشي ثلاثة أيام 
في أرض سواء صحراء را وجد فيما الماء على صفا تحت الرمل من بقية الأمطار 
إلى ماء نزر يقال له تاز كي وتفسيره البيت. ثم تسير منه إلى بير أنبطها عبد الرحمن 
ابن حبيب واحتفرها حجر أدعج صلب طوها أربع قامات مرحلة. ثم تسير منها 
إلى بير يقال ها ويطونان» وهي كبيرة لا تنزف. ماؤها زعاق يسهل شاربيه من 
الناس والأنعام» وهي من عمل عبد الرحمن بن حبيب» أيضاء طوها ثلاث قامات 
ثلاث مراحل)28. 
(26) نفس المصدر» ص 156. 


(27) نفس المصدر. 
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نصادف باستمرار اسم عبد الرحهمن بن حبيب كرائد في هاته الطريق الوعرق 
وتواصل القافلة سيرها : «ثم تمشى منه أربع مراحل إلى موضع يقال له أو كازنت» 
ارض زرقاء» ينبط اهل الرفان فيها الماء على ذراعين وثلاث» ثم تمشى في مجابة 
جبال رمل معترضة لا ماء فياء وهو اصعب موضع بطريق أودغست أربعة أيام 
إلى موضع يقال له وانزمين ابار قريبة الرشاء فيما العذب والشريب عليه جبيل 
طویل صعب کنیر الوحوش. وہدا لاء جتمع ھی طرق بلاد السودان. وهو 
موضع خوف تغير في لمطة وجزولة على الرفان ويتخذونه مرصدا هم لعلمهم 
بافضاء الطرق إليه وحاجة الناس إلى الماء فيه(2. 

نحن هناء اذن» في مرحلة أساسية وني محطة مركزية تلتقى فيا القوافل کا 
ترتادها القبائل الرحل» وكل يعمل حسابه الخاص. وعلى كل» فنحن هنا في مواطن 
ويواصل البكري وصفه : 

«م تمشى منه في بلد واران خمسة أيام محابة في كتبان رمل إلى ير عظيمة 
في حد بنى وارث» قبيل من صنہاجةء على تلك البير شجر يقال له السقنى وهو 
شجر الاهلیلج إلا أنه لا یثمر» ثم تسیر منه یوما في جبل يقال له أأزجونان يقطع 
فيه السودان» ثم تمشى يوما في رمال شجرة إلى ماء يقال له بير واران ماؤها زعاق 
ثم تمشى في أرض لصنهاجة كثير الماء من الآبار ثلاثة أيام» ثم تسير منه إلى شرق 
عال مشرف على أودغست فيه طير كثير يشبه الحمام والعام إلا أنه أصغر رؤوسا 
وأغلظ مناقير. وفيه أشجار الصمغ الذي يجلب إلى الأندلس يصمغ با الديياج 
مر حلة. ثم إلى او دغست)(30), 

ذلك هو وصف الطريق الرابطة بين المدينتين اللتين كان مما شأن كبير في 
العصر الوسيط واللتين لم يساعدهما الحظ على البقاء إلى يومنا هذا فكلتاهما اندثرتا 
واصبحتا مالا للتنقيبات الاثرية. ونعني هما مدينتي سجلماسة واأودغست. وقد 
حرصنا على نقل وصف البكري بكامله حتى يلاحظ معنا القارىء دقة المعلومات 


(30). نفس المصدر. 
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الواردة عند هذا المؤلف» من جهة» وحتى يقدر هذه الرحلة التي تدوم شهرين 
في الصحاري حق قدرها ويدفعه الفضول إلى التساؤل معنا عن الدوافع التي كانت 
تحرك القوافل في مثل هذا السفر الشاق. فلولا أن هنالك مغريات حقيقية ومهمة. 
لا نقطع من جهة أخرى السير في تلك الطريق الخوفة ولتوقف نشاط التجار. 

ونجد الجواب على تساؤلنا عند البكري» أيضاء إذ أشار من قبل إلى أن الذهب 
«جزاف» بسجلماسة. وهذا الذهب يجلب» بالطبع» من السودان. ولعله أول 
المغريات لقيام تجارة القوافل. فإذا علمنا أن النقد الإسلامي والنقد العالمي كانا 
متوقفين على توافر هذا المعدن النفيس» في عصور لم تعرف فيما بعض الأوراق 
البنكية» أد ركنا السبب في حرص التجار على الببحث عنه في كل الافاق. إنه مادة 
جد مطلوبة وجد مربحة وقد رأينا كيف أن المصادر السابقة للبكري أشارت لأهمية 
الذهب الموجود في السودان الغربي. ونضيف هنا أن المؤلف المتي ابن الحائك 
العروف باسم الممداني المتوفى سنة 334ه وصاحب كتاب الاأكليل أشار في 
كتاب له اخر بعنوان كتاب الجوهرتين العتيقتين إلى أهم معادن الذهب والفضة 
في العام الاسلامي. وذكر في ضمن ما ذكر معادن الذهب با مغرب وعقد فصلا 
عن الطريقة الفنية لأستخراج المعادن النفيسة ومعالجتها(٥.‏ )ا تشير المصادر إلى 
أهمية دور الضرب المنتشرة في العام الإسلامي والتي كانت تتفاضى واحدا في 
المائة عن الكميات التي كانت تضربجا للخواص من الناس2. ولا أدل على 
الرواج الذي كان يعرفه النقد في الاسواق التجارية نما ذكره ناصر خسرو في 
كتابه «سفر نامه» وهو يتحدث عن سوق الصرافين بمدينة أصبہان» فيذكر أنه 
كان يحضر بها مائتان من الصرافين<). ناهيك باحق الذي كانت تتقاضاه الدولة 
من استغلال العادن بصورة شرعية والذي يبلغ الخمس0. وهذا يعني أن 
الدولة كانت ها مصلحة قصوى في إنماء ذلك الاستغلال. وهذا ما يفسر لنا الإقبال 
المتزايد على ذهب السودان الغربي. يقول المؤرخ «موريس لومبارد» : 


(31) الإشارة واردة ف حلة Arabica‏ الصادرة عن جامعة باریس. انظر سنة 1958 ملد 3› 
ص 395. 

(32) الرفاعي : قصة الحضارة» ص 442. 

(33) حسن ابراهم حسن : تارج الاسلام 324/3. 

(34) الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص 120. 
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إن دخول البربر في الإسلام وامتداد التجارة الإسلامية نحو الجنوب أدت منذ 
القرن التاسع الميلادي إلى ربط شبكة المواصلات الصحراوية بالملك الاقتصادي 
المحوسطي وإلى إيجاد الفرصة لتنظم إيصال الذهب السوداني بواسطة المسالك 
الصحراوية نحو أسواق أفريقيا الشمالية ومن هنالك خو الغرب والشرق 
الاسلاميين )05 . 

ويشبه هذا المؤلف وضعية المغرب انذاك بوضعية إسبانيا في القرن السادس 
عشر حيین حت هي مستودع الذهب الوارد من امیریکا : «فبین البحر 
المتوسط و«عيط الرمال» صارت (جزيرة المغرب» تتلقی بواسطة «(سفن الصحراء» 
ذهب السودان الذي يصل إلى رؤوس الطرق القافلية : سجلماسة» وارجلا 
غدامس» کا كان الشان في القرن السادس عشر بالنسبة للأساطيل التي كانت 
تحمل المعادن النفيسة من أميريكا وتصل بها إلى الموافع الاسبانيةء وبخاصة 
إشبيلية(6). 

ونقرأً في بحث اخر إن احتياجات الدولة الإسلامية للذهب هي التي تفسر 
اس اها 5 

لكن البكري يذكر لنا عدة بضائع أخحرى كان المغرب يصدرها إلى أفريقيا 
السوداء من بينها الحنطة والفواكه والزبيب والملح وأدوات النحاس والحديدء 
والعطور والسلاح وأدوات الترف» والاأنسجة النفيسة والزرابي والودع والثياب 
الفاحرة. وكان التجار المغاربة يحققون أرباحا طائلة في صفقاتمم. فيذكر المؤلف 
مثلا أن القمح كان يباع «في أكثر الأوقات القنطار بستة مثاقيل وكذلك القر 
والزبيب». فإذا اعتبرنا وزن المثقال 4,72 ع» فيكون السعر هو 28,32 غ وهذا 
طبيعي إذا اعتبرنا ما يقوله البكري من أن القمح «يا كله ملوكهم وأهل اليسار 
منه) بيا يتفي بقية السكان بالذرة. 

ولعل الملح كان له مكانة خاصة في تلك المبادلات التجارية وهو ما نستنتج 
و ی 
M. LOMBARD : Les Métaux, Mouton, Paris, 1974 (35)‏ 


(36) نفس المرجع. 
J-M. LESSARD, «Sijilmassa...» Hesperis-Tamuda, 1969 )37(‏ 
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«ومن غرائب تلك الصحراء معدن ملح على يومين من المجابة الكبرى وبينه 
وبين سجلماسة مسيرة عشرين يوما تحفر عنه الأرض کا تحفر عن سائر المعادن 
والجواهر ويوجد تحت قامتين أو دونها من وجه الأرض ويقطع کا تقطع الحجارة 
ويسمى هذا المعدن تاتنتال... ومن هذا المعدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة 
وسائر السودان. والعمل فيه متصل والتجار إليه متسايرون وله غلة عظيمة)(. 


فإذا رجعنا إلى ابن حوقلء فإننا نجد لديه اشارة مفيدة عن الثمن الذي كان 
يباع به املح في السودان حيث يذكر أن حمل الملح» أي ما يحمله الجمل الواحدى 
کان تنه في غانة ما بين 200 و300 دينار. وهل الجمل» حسب بعض الباحثين 
امعاصرين يتراوح بين 125 و150 كيلو غرام» الشيء الذي يثير تعليق الأستاذ 
«دوفيس» الذي قام بحفريات في منطقة أودغست المفترضة والذي تتبع هذا 
الموضوع بكامل الاهتام : 

«إنتاء إذن» أمام ملح يساوي ننا غاليا جدا. فإذا قدرنا أن الدينار يزن في 
قيمته المتوسطة 3,80 غ » يكون حمل الجمل يساوي في حده الأدنى 760 غراما 
من الذهب وني حده الأعلى 1140 غراما)(09. 

ولكن لا ننس أن الملح كان منعدما في بلاد السودان وكان لابد من جلبه 
من الشمال. ومن ثم نشا التبادل بين الملح والذهب» وصعد نن الأول إلى تلك 
الاسعار اليالية. ويشير البكري إلى وجود معدنين مهمين من الملح في الصحراءء 
أحدهما في تاتنتال والآحر في أوليل. ولاشك أنهماء نظرا للقيمة الكبرى التي 
أدركها الملح في بلاد السودان» كانا محل صراع بين قبائل الصحراء من أجل 
امتلاكهماء بحيث م تكن الوضعية السياسية ميسطة في الصحرايء )ا يمكن أن 
يقصور الدارسلأول اوحلة بل كات معقدة ومن شأنها أن تثير أطماعاهه. 
فنحن نعرف الصراع الذي قام بين زناتة وصنهاجة والذي انتهى بانتصار هؤلاي 
ا نعرف أن صنهاجة م يظلوا متحدين في الصحراء بعد انتصارهم. ومن ثم كانت 


(38) البكري : المغرب. 
J.DEVISSE, Tegdaousl, p, 112 (39)‏ 
(40) البكري :المغرب» ص 171. 
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تجارة القوافل قمر من أزمات» لكن سرعان ماتعود إلى نشاطها حين تجد التشكيلة 
القبلية التي تخفرها وتؤمن هما الطرق الطويلة الرابطة بين الجهتين. 

لا ننس» أيضاء أن المغرب كان يجلب في المقابل بضائع نفيسة من السودان 
مثل العنبر والصمغ والدرق» وجلود الفنك وبالخصوص الرقيق السوداني الذي 
ينوه به البكري قائلا : 

«وبما سودانيات طباخحات محسنات تباع الواحدة منهن بائة مثقال وأكثر لحسن 
عمل الأطعمة الطيبة من الجوزينقات والقطائف وأصناف الحلوات وغير 
ذلك»'“. طبعاء إن القوافل لم تكن تقف عند حد اودغست» بل تذهب إلى 
غانة الواقعة داخحل بلاد السودان والتي تفصلها عن أودغست خمسة عشر يوما. 
ويصف البكري مدينة غانة بانها كبيرة وأنها تشتمل على مدينتين : إحداهما خحاصة 
بالمسلمين. قيا إا عضر "مسجد والأخرئ عل سخة أميال.وتسائى «مدينة 
لملك»*. | يو كد الادريسي» من جهتهء أا أكبر مدينة في السودان وأكثرها 
سكانا وأوسعها تجارة وكانت أقرب إلى معادن الذهب الموجودة في «بامبوك» 
و«بوري۲“). ويضيف ابن عبد المنعم الحميري الذي أدرك القرن الثامن انا 
مقصد (المياسير من جميع البلاد الحيطة ہا من سائر بلاد المغرب الاقصى». ویبین 
البكري أن ملك غانة يستفيد من تلك المبادلات التجارية إذ «له على حمل النحاس 
خمسة مثاقيل وعلى حمل الماع عشرة مثاقيل)*). 

بقى علينا أن نتحدث الآن عن القافلة وتنظيمها ولا يتعرض البكري للموضوع 
بتفصيل»› بل نجد بعض المعلومات المفيدة في هذا الصدد عند الادريسي إذ یذ کر 
أن القوافل تقطع الصحراء في الخريف وأن رجال القافلة يضعون الا مال على 
الجمال في الصباح الباكر ويغذون في سيرهم إلى أن تصبح حرارة الشمس لا 
تحتمل. وحينذاك تتوقف القافلة من أجل الاستراحة فتنصب الغيام إلى أن تمر ساعة 
الزوال وتنخفض الحرارة فتعباً الجمال من جديد وتستأنف القافلة سيرها إلى أن 


)41( البكري : المغرب» ص 148. 

(42) البكري : المغرب ص 174. 

(43) الإدريسي : نزهة المشتاق. 

)44( الحميري : الروض المعطار م مادة غانة. 
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يغشاها ظلام الليل فتحط رحالها من جديد إلى الفجر» حيث يقع استناف 
السير“). ويشير ابن حوقل إلى کون القوافل کانت تقوم بتجارة لا تنقطع عبر 
الصحراء إلا أن تحركها لم يكن يجري إلا في الشتاء. 

كان التجار يتواردون من مدن الشمال مثل فاس وتلمسان وتونس وطرابلس 
والقاهرة نحو مدن تعتبر كموافع بالنسبة للصحراء وهي سجلماسة ووارجلا 
وزويلة. فمنهم من ببيع بضاعته هنالك لتجار القوافل ومنهم من يحملها بنفسه 
إلى السودان سائرا في ركب القافلة وبالطبع كان هنالك عدد من الدلالين 
والسماسرة الذين يستفيدون من المناسبة. ويذكر الإدريسي أن تجار أغمات كانوا 
يشا ركون مشار كة فعالة في تلك التجارة. 

وكانت القبائل الرحل الظاعنة في الصحاري تستفيد هي الأخرى من ذلك 
النشاط التجاري» إذ تؤجر جاها للتجار أو تبيعهم إياها. کا انها كانت تقوم بخفر 
القافلة» ويتكلف أفراد منها بالسهر على صحة الجمال وتغذيتها وتعبئتما وإزالة 
الأحمال عن ظهورها. وكانت قبيلة مسوفةء مثلاء تستغل بعض الطرق النازلة من 
سجلماسة وتتقاضى عنها حقوقا. ويذكر ابن بطوطة في رحلته أن مسوفة كانت 
هى المشرفة على الطرق بين سجلماسة وولاته. فكان رئيس القافلة من مسوفة› 
٣‏ العمال الذين يستخرجون الملح من معدن تغارة كانوا كذلك من مسوفة. 
أن أهل ولاته الذين زودوا القافلة بالماء وأعيانما الذين استقبلوهم كانوا من 
مسوفة. وكذلك الشان بالنسبة للدليل الذي قاد القافلة من ولاته إلى مالي. من 
هذا المثال يتضح لنا كيف أن القبائل الرحل كان في إمكانها أن تستفيد فوائد 
متعددة من تجارة القوافل١“.‏ 

ويختلف عدد الجمال التي كانت تتألف منها القوافل فابن خلدون يذكر في 
تاريخه قافلة تضم إثنى عشر ألف جمل ويمكنما أن تقتصر على بضع معات. ويذكر 
الادريسي أن بعض التجار كانوا يسوقون في تجارتم ما بين سبعين إلى مائة جمل. 
وكانت القوافل تؤدي حقوقا عند خروجها من مدن الشمال» وأثناء مرورها 
بالقبائل وعند وصوها إلى مدن الجنوب لم تكن تخلو هذه الرحلات القافلية من 


(45) الادريسي : نزهة المشتاق. 
(46) ابن بطوطة : تحفة النظار. 
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أخطار. هنالك التيه في الصحراء الذي قد يكون سببا في هلاك القافلة كلها أو 
بعض أفرادها الذين ابتعدوا عنہا. وهنالك الزوابع الرملية الكبرى التي ربا غطت 
على القوافل وجعلتا في حالة إقبار. وهنالك غارات القبائل الصحراوية التي قد 
تكون سببا في تعطيل القوافل أو في تفتير نشاطهاء على الأقل. وهو ما حدث 
في القرن العاشر بالنسية للطريق الذاهبة من القاهرة نحو غانة» کا ذكر ذلك ابن 
حوقل. وقد سبق أن اوردنا كلام البكري عن محطة وانزمين التي هي «موضع 
خوف تغير فيه لمطة وجزولة على الرفان)7٠.‏ 

بقي علينا أن نحقق في مسألة تاريخية جد مهمة هل انقطعت بالفعل تجارة 
القوافل أو تدهورت كا يستنتج عدد من المؤلفين المعاصرين من قراءة المصادرء 
مستندين إلى ابن خلدون» ومحددين الزمان الذي حدث فيه ذلك بعصره أي 
بين أواسط القرن السابع وبداية الثامن ؟ 

وهذا موضوع اخر يتطلب بحثا مستفيضا. وكل ما نستطيع أن نفعله الآن 
لتقديم جواب مختصر هو أن ننظر في الكيفية التي طرح بها هذا المشكل : هل 
تستند إلى حجج كافية ؟ هلل تنساق في تيار المبالغة ؟ 

هنالك بعض الباحثين الأروبيين الذين أكدوا أن تلك التجارة انقطعت في القرن 
الرابع عشر. ونكتفي هنا با أورده «إيف لاكوست» الذي اشتہر بكتابه «ابن 
خلدون. ميلاد التارج» ماضي العام الثالث». فهو يتحدث عن الازمة الحادة التي 
عرفها المغرب في القرن الرابع عشر“) ويشخص مظاهرها واسبابا في : 

أ س انقسام البلاد إلى قسمين : منطقة طاعة للدولة ومنطقة عصيان. 

ب الأخذ بسياسة الاقطاع لصاح رؤساء القبائل العسكرية حتى يحافظوا 
على سندهم للدولة القائمة. 

ج تعطل طريق الذهب بين المغرب والسودان. 

هاته النقطة الاخرة هي التي عهمنا بالذات وهي التي قول «لاکوست» في 
شانها : 
(47) البكري : المغرب. 
(48) عقد الو لف فصلا بعنوان «عامغزو 1۷× دل »1a rise‏ في کتابه : bn Khalo,‏ ماسبرو 
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«في المغرب الذي نحى بالتدرج عن طرق الذهب الرئيسية» كان من أثر تدهور 
التجارة عبر الصحراء تدهور سجلماسة. وما يلفت النظر أن هاته المدينة كانت 
هي الميناء الأول للصحراء و كان امتلاكها سببا في عظمة الدول التي قامت با مغرب 
الأقصى» لكنها في القرن الرابع عشر بدأت تخرج شيعا فشيقا من منطقة نفوذ ملوك 
فاس. ولئن كان هذا يشير إلى ضعف سلطتهم» فإنه يشير» بالخصوص,» إلى قلة 
اهتامهم بر كز أصبحت الح ر كة التجارية تتخلى عنه» وكانت فيما قبل هي التي 
أكسبته أهمية قصو ی)(۹). 

هذا ما يقوله لاكوست بصيغة التأكيد دون أن يقدم مصادر واضحة في هذا 
الصدد ودون أن يتساءل هل رأيه لا يصطدم مع ما هو وارد في عدد من المصادر. 
بل إنه يتعجب من كون ابن خلدون لم يفطن إلى كون التعطل الذي حصل 
في تجارة الذهب بين المغرب والسودان هو الذي كان سببا رئيسياً في أزمة القرن 
الرابع عشر. ويلتمس له العذر في كونه لم يعش طويلا بعد القرن الرابع عشر 
حتى يستطيع أن يكون له فكرة تامة عن هذا الموضوع» إد يقول : 

«إن ابن خلدون لم يكن يعرف والسبب واضح أن الأزمة التي اجتازت 
منها أفريقيا الشمالية تختلف كثيرا عن الأزمات التي وقعت قبلها والتي كانت مهدا 
لتاسيس أميراطورية كبيرة. فهاته الأزة ليست جرد تكرار انها تشير إلى بداية 
انحطاط طويل. وما كان لابن خلدون أن يدرك كل ذلك على الحقيقة لأن هاته 
الأزمة م تكن ها عوارض بارزة» بصورة خحاصة)50. 

لكن حط «لاكوست» في نظرنا هو أنه لم يتساءل» مرة واحدة» هل سلم 
ابن خلدون بأن طرق العجارة تعطلت» بالفعل» بين المغرب والسودان» وأن 
سجلماسة عرفت تدهورا قاتلا. فماذا يقول ابن خلدون ؟ وماذا تقول المصادر 
الأحرى التي ألفت في القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ؟ 

إن سكوت المصادر أو شحها بالكلام لا يدل بالضرورة على غياب الأشياء 
أو انعدامها. لقد تكلم البكري» فكانت روايته غزيرة بامعلومات دقيقة في 


(49) نفس المصدرء ص 108. 
(50) نفس المصدرء ص 117. 
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تفاصيلها. ثم جاء المولفون بعده» فلم يسيروا على نمجه» و كانت إشارامم مقتضبة. 
فهل يدل هذا على تقصير منم أم على تغير طراً على الواقع التاريخي ؟ 

أعتقد أن هنالك» قبل كل شيء» تقصيراً من المؤلفين. فلقد ازدادت علاقة 
ا مغرب بالسودان بعد عصر البكري سواء في عهد المرابطين أو الوجدين: وأكبر 
دينار سك في تارځ المغرب هو الذي أمر بسكه يعقوب المنصور في أواخر القرن 
السادس الهجري» إذ كان يزن 4,72 غ وهو الذي حمل بعد ذلك اسم الضبلون 
أي المضعض. فهل كان يقدم الخليفة الموحدي على مثل هاته المبادرة لو لم يكن 
مورد الذهب مضمونا ولو لم تكن الطرق نحو معادنه في السودان مفتوحة 
ومؤمنة ؟ ونجد العام الشرتي ابن حمويه السرخحسي الذي زار المغرب في تلك الاونة 
يتحدث في رحاته عن العلاقة التي كانت قائمة بين الخلفاء الموحدين وملوك 
السودان(). 

ویتحدث ایو حامد لاسي ٤‏ تحفة الألباب «عن مبادلة الملح بالذهب». 
ومن المعلوم ُن هذا الولف توفي في 1169*› 3 ان ابن سعيد الاندلسي الذي 
عاش في نفس الفترة يذكر أن تحت لمطة» في اخر هذا الجزء الأول في الصحراء 
حصن الملح وهو مبني من ملح مغربي ومنه يمتار المسافرون الملح إلى بلاد السودان. 
« وکا هو معلوم» فإن ابن سعيد كان ينقل معلوماته» في الغالب» عن أحد العارفين 
بالمنطقة ابن فاطمة وكان وفاته فى سنة 685ه/1286م أي إنه كان يتحدث 
عن القرن القالث عشر<2. 

فإذا رجعنا إلى ابن خلدون» نخرج منه بانطباع تلف عما ذهب إليه 
«للاکوست». فهو لا يشاطره تشاؤمه ولا يتحدث عن ا تجارة القوافل 
الصحراء. فقد برهنت سجلماسة على حيويتها سواء في اخر دولة الموحدين او 
بداية عهد بني مرين. فهي» مثلاء تشارك في المعارضة السياسية التي قامت ضدا 
على الموحدين بمراكش في عهد السعيد سنة 646ه وتوجه بيعتها للأمير أبي زكريا 


(51) مقتطفات من رحلة ابن حويه السر لس رحسي توجد في نفح الطيب للمقري. ولازال هناك مل 
في العثور على مخطوطها. 
(52) ابن سعيد : بسط الأرض تطوان» 1958[» ص 47. 
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الحفصي. ولا دل على تفاؤل ابن خلدون من هاته الفقرة التي يتحدث فيها عن 
تیدام لوا 

«ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين سجلماسة وبلاد 
السوس ويتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان وحفافيه قصور لا تحصى» 
شجرتہا النخل وقاعدتا بلد تادنست» بلد کبیر یقصده التجر للسلم ف النيلج 
وانتظار خرو جه بالصناعة)(52. 

وحينا يتحدث ابن خلدون عن عرب معقل الذين استقروا بالصحراء يشير 
إلى أنهم استولوا على تلك «الأوطان في مجالاعہم ووضعوا عليما الاتاوات والضرائب 
وصارت همم جباية يعتدون فيا ملكا». فهل أدى بهم ذلك إلى عرقلة التجارة 
في الطرق للمارة بالصحراء ؟ يجيب ابن خحلدون : 

«و لم يكن هؤلاء العرب يستبيحون من أطراف المغرب وتلوله حمى» ولا 
بون سابل اة ر لا غر ها م ود اوداق باد ولا كرولا کان 
بالمغرب من اعتزاز بالدول وسد الثغور وكاثرة الحامية يام الموحدين وزناتة 
بعدهم». ناهيك با يشيد به ابن خلدون من علاقات وثيقة بين المرينيين وملوك 
السودان» خحاصة بين السلطان حيث نجد حفيده «ماري جاطة» يوجه إلى السلطان 
أي سالم ين أي الحسن هدية سنة 763ه «وكان فيما الحيوان العظع اليكل 
الملستغرب بارض المغرب المعروف بالزرافة» ويقدم لنا ابن خلدون دليلا اخر على 
تلك العلاقات البشرية الوثيقة التي كانت قائمة في عهده بين أهل سجلماسة وأبناء 
السودان حيث يذكر القاضي عبد الله بن واسول من أهل سجلماسة استوطن 
کو ی اوو و هاف اا س ااه 
الذي لقيه ابن خلدون بعد سنة 776ه وتزود منه بمعلومات طريفة عن السودان 
وملوکه(55),. 

ولو من الل آنل مرها شاه ار ا اکر اکر ق ها 
بني مرين أي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديينء ألا وهي حرص 
(53) ابن خلدون : كتاب العبر» 134. 


(54) ابن خلدون» 119. 
(55) ابن خلدون» 417/6»› 18/7. 
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الدول على امتلاك سجلماسة واتجاه الأنظار إلا. فهي ملجاً لعدد من الملوك 
والأمراء. فالرشيد الموحدي يفر إلا وابن غانية يصل إلما كذلك ويجيى بن الناصر 
الموحدي هو الآخر يلتجيء إليما. فإذا أهل عصر بني مرين» نجد صراعا حادا 
يقوم بينهم وبين بني عبد الواد على امتلاك سجلماسة. ألا يعني ذلك أن المدينة 
كانت محافظة على مركرها جذابة باإغراءاتما ومنهاء با لخصوص» مواد التجارة ؟ 

فاإذا تر کنا ابن خلدون لنری ماذا یقول بعض معاصریهء لا نجد حيرا من 
الرحالة ابن بطوطةء الذي يشهد له الكل» اليوم» بالصدق والتحري في رواياته. 
فهو يقدم لنا وصفا عن رحاته إلى السودان مبتدئا بالحديث عن سجلماسة التي 
يقول عنہا : 

«وهي من أحسن المدن وبا القر الكثير الطيب وتشمها مدينة البصرة في كثرة 
المر» لكن تمر سجلماسة أطيب وصنف إيرار لا نظير له في البلاد». 


حتفظ من هذا الوصف بعنصرين مهمين : 

أ سجلماسة كانت ما تزال قائمة كمدينة مزدهرة متميزة بنخيلها. 
ب س سجلماسة كانت ما تزال منطلقا للقوافل حو السودان. 

لكن» هل تخلت القوافل عن تجارة الذهب» کا يقول لاكوست ؟ 


إن جواب ابن بطوطة صري في هذا الصدد. فهو يتحدث عن مبادلة الملح 
الموجود في بلدة تغازي «ويتعيشون مما يجلب إليهم من تر درعة وسجلماسة ومن 
لحوم الجمال». ثم يذكر ابن بطوطة أن الحمل من الملح يباع في إيوالتن بعشرة 
مغاقيل إلى نمانية وريا ارتفع إلى أربعين مثقالا بمدينة مالي. ثم يؤكد كلامه» مرة 
اجر 

«وبا ملح يتصارف السودان ا يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا 
ويتبايعون به. وقرية تغزى على حقارمما بتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من 
التير »(56). 


(56) من افيد مراجعة كل الفصإ الذي خحصصه ابن بطوطة في اخر رحلته تحفة النظار لسفره 
إلى بلد السودان. 
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فنحن. إذا تتبعنا شهادة المصادر إلى نہاية العصر الوسيطء لا جد ما يبرر القول 
إن تجارة القوافل عبر الصحراء انتهت وإن طرق الذهب أغلقت وإن سجلماسة 
انتهى دورها. صحيح أن ا مغرب ل يبق في موقع الوحدة والقوة التي كان عليمما 
أيام الموحدين» وأنه أصبح في موقف دفاع بعد أن کان في موقف هجوم» ولكن 
التدهور الذي حدث له ابتداء من القرن الرابع عشر لا يصح لنا أن نفسره کا 
رأينا بانغلاق طرق الذهب. ومن ثم نعتقد أن ابن خحلدون كان أقرب إلى الصواب 
حين أعطى الأولوية في تفسيره لظاهرة الانحطاط للأسباب الداخلية. 
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الدولة الإدريسية ARES SS OS‏ 


الفصل الفالث : الموحدون : من الثورة إلى الدولة 
بعض الكتب المنشورة أخيرا عن تار الموحدين E‏ 
الثورة الموحدية ...... EOS Sas‏ 
ابن تومرت» مساره النفسي والفكري EEE‏ 
الخلفية الاجتاعية الفقافية لحركة المهدي بن تومرت .... 
الحس الإعلامي عند الموحدين ARS‏ 
الوجه الاجتاعي لحضور الموحدين بالاندلس e‏ 
حفريات عن شخصية يعقوب المنصور N RE‏ 


أزمة الحكم الموحدي في النصف الأول من القرن 7ه 
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الفصل الرابع : بعض المدن المغربية الوسيطية SBE‏ 
منزلة طنجة بين المدن المغربية في العصور الإسلامية الأول ... 283 


شذرات تاريخية عن مدينة سلا OF kee‏ 
الأهمية العسكرية لمدينة سلا OF a‏ 
سلا ومكناس في للماضي E‏ 
أغمات ومراكش من خلال نزهة المشتاق للإدريسي 2I‏ 
تادلا في العصر الوسيط ALERTS i SS‏ 
إطلالة على منطقة الصويرة في العصر الوسيط Se‏ 
الفصل الخامس : من مظاهر الاقتصاد المغرلي في العصر الوسيط .. 367 
مور فاس سبتة وأهميته في العصر الوسيط FOOTE‏ 
بعض موانىء التجارة المغربية في العصر الوسيط Be‏ 
تجارة القوافل في المغرب OS ane‏ 
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اللدارالبيضتام 


يعتبر هذا الكتاب مساهمة في تسليط الأضواء على 

| قضايا حيوية من تارج المغرب في العصر الوسيط 

| أحاط با المؤلف من زوايا متعددة e‏ بناء الدولة 

| المغربية والجتمع والاقتصادء في مقاربة تعتمد العمق 

في البحث وال جرأة في طرح الأسئلة والمناقشة النقدية 
لمسامات المعاصرين من العرب والأجانب. 


وتتفاعل في فصول الكتاب الروح الوطنية للمؤلف 


۳ 1 مع اختياراته في البحث العلمي الأكاديمي الدقيق في 
1993-1923 انسجام تام حه اللغة المتينة والتعبیر السلس قوة ف 


التبليغ ومتعة في القراءة. 


